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الكوميديا الإنسائية 


د. حسین محمود 


ثمة اعتذاران لابد منهما قبل أن أقدم هذه النسخة العربية من 
"الديڪاميرون" في سلسلة "المائة كتاب" من عيون الأدب العالي» التي يشرف 
عليها الشاعر رفعت سلام؛ ويقف برؤيته الدقافية الواضحة الشفافة وراء إنتاجها. 
أما الاعتذار الأولء فهو لأنني لم أكمل الترجة التي بدأتها للديڪاميرون منذ 
ثلاٹین عامًاء ووقفت عند عُشر الكتاب؛ ولا طلب مني رفعت سلام إكمال الترجمة 
لنشرهاء نجحت في ترجمة عشر آخر. وهذان العُشران استغرقا في الترجمة سنتين 
كاملتين؛ وهذه هي الحجة التي أتذرع بها أمام نفسي اللوامة. فالكتاب» حتى يو 
حقه في الترجمةء لابد أن يستغرق في أقل القليل عشر سنوات. وهذه السنوات 
العشر حالت بيني وبينها ضرورات الحياة التي لا تلقي بالا إلى مثل هذا النوع من 
اللإنجازات» وتقدم عليها واجبات والتزامات و'لقمة العيش“ وعدم اهتمام أحد 
بضرورة إتمام ترجمة مغل هذه الأعمالء الَهمٌ إلا شخصيات قليلة ونادرة» من أمثال 
رفعت سلام وأنور مغيث؛. وما الشكر على البية الطيبةء كما أشكر المترجمين 
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اللذين تصديا للترجمة الحاليةء وأود أن أؤكد- في هذا الصدد- أن المترجمين يقدمون 
تضحياتهم باستهلاك حيواتهم من أجل إمتاع القارئ وسد حاجة العقافة العربية 
من الموارد الأجنبيةء مثلما فعل حسن عثمان عندما قضى نحور خمسة عشر عامًا 
يترجم "الكوميديا الإلمية" (مات بعدها)» وتلميذه النجيب أحمد عتمانء الذي ترجم 
"الأوديسا" أو أشرف عل فريق ترجمهاء وكاد يفقد بصره في هذا العمل (مات أيسًا 
بعدها). 

أما الاعتذار الغائيء فهو عما سوف تقرءونه في هذه المقدمة» لأنه قد يبدو لڪم 
غير منتظم» مبعثر الأفكارء مشتئًا. وما ذلك لعيب في منهجي» وإنما العيب في 
علاقتي بالكتاب الذي أقدم له. فالملاحظة العامة هي أنك- عندما تقع في حالة 
حب- يضطرب فكرك. فالعشق يولد الارتباك وتقف أمام المحبوب مرات فينعقد 
لسانك» أو تفقد القدرة على السيطرة على أفكارك. والحقيقة أي ارتبطت بهذا 
الكتاب وبمؤلفه» على طريقة ارتباط مشجي الكرة بفرقه» وربما جاز لي أن اسي 
نفسي زعيم "التراس" الديڪاميرون. 

في المرة الأولى التي سمعت فيها عن الكتاب» في كلية الألسن حيث درست» على 
يد المرحوم الدكتور حب سعد الذي كان يدرس لا بموهبة فذة الأدب الإيطاليء 
حيث قدم لنا- في السنة الهالحة- دروسًا في "تيجان" الأدب الإيطالي؛ دانتي وبترار 
وبوکاتشو؛ ووقع في قلبي حب بوکاتشو وکتابه» في مقابل تقدیر "بارد" لدانتي وبترارک. 
ومنذ ذلك العهد, وأنا أبجحث في شأنه» وأقرأً عن أخباره» وأكتب عن سر براعاته. وفي 
كل مرة أكتب عن الديڪاميرون» أحس بالإضطراب نفسه. اضطراب المحب. 


توصف به شخصية الكاتب الإيطالي الكبير هو موقفه من المرأة؛ فهو شديد الحب 
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والولع بهاء ورفقته كلها من النساء» وفي نفس الوقت كان من أرائل الكتاب في 
تاريخ الأدب الإيطالي الذي اشتهر بأنه عدو المرأة لا لسبب إلا لبعض الحكايات 
التي روى فيها عن "مكر النساء" وأن "يدهن عظيم"؛ تماما مثل حكايات الأمير 
سندباد الشهيرة في "ألف ليلة وليلة'» التي يحتمل أن يڪون بوکاڌشو قد قرأها وتأثر 
بها 


في مقدمة اليوم الرابم من مجموعة الديكاميرون- التي تتكون من مائة 
"نوفيللا"» سوف تطالعون فقرة طويلة يعلن فيها بوكاتشو صراحة أنه من أشد 
المحبين للمرأة: "يقول بعض اللائمين أنبي أسأت يا سيداتي العزيزات» عندما 
احتلتٌ بڪل حيلة حت أثير إعجابڪن» وأسأت لأنڪن تعجبنني كثيرًا. وأنا 
أعترف بهذا اعتراقًا صريًاء أعترف بأنڪن تعجبنني» وبأنني أفعل كل ما بوسي 
حت اُعجٻڪن'. 

ولد جوفاني بوکاتشو في عام 1313 ني بلدة تشرتالدوء في إقليم توسکانا. وبعد 
الدراسات الأولى في فلورضاء انتقل عام 1327 إلى نابولي. في تشرتالدو كانت الولادة 
"الطبيعية" للطفل جوفاني من علاقة غير شرعيةء وفي فلورنسا كانت الدراسة في 
الحقوق» وفي نابولي كانت الدراسة في الآداب. والولادة "الطبيعية" كان لظا بُطلق 
على البنوة غير الشرعية» ويُسمى الابن في هذه الحالة "ابن طبيعي". والحقيقة أننا- في 
القرن الرابم عشر الميلادي- في خريف العصور الوسطى» وفي هذه العصور كانت 
العلاقة الشرعية في عرف المفكرين هي العلاقة غير الطبيعيةء أما علاقة الحب فهي 
العلاقة الحقيقية والطبيعية. فالحب يدذسه الزواج» ولابد أن يظل حبًا في المطلقء 
حتی أُننا صرنا نعرف دانتي الیجییري جبیبته بیاتریتشي» وبترارکا بجبیبته لاوراء 
وبوکاتشو جحبیبته فیامیتاء لکننا لا فستطيع أن نتذكر زوجات هؤلاء الكتاب 
والشعراء الكبار. ولعل هذا هو ما حدد علاقة بوكاتشو منذ نعومة أظفاره با لمرأة 
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"المقدسة تقديس الحب» والمدذسة تدئيس الزواج". 


وني فلورنساء درس بوکاتشو الحقوق» وهذا أيصًا مدلوله. فنحن- في القرن الرابع 
عشر- نتهياً للخروج من حالة حضارية إلى أخرى» في فترة انتقالية ما بين العصور 
الوسطى والحديثة. ركان من دواعي هذا الانتقال وشررطه تغير نظام المجتمم أن 
تختفي سيادة المجتمع الإقطاعي وقوامه الملكية الواسعة للأرض وما عليهاء حيث 
كل شيء على الأرض في خدمة الاقطاعيء وهو السيد والدبيل وذو الدم الأزرق. حق 
الشعراء» في نموذج المدرسة الصقلية مغلاء كائوا لا يتغنون بحب مبوباتهم بل 
يتغنون بحب زوجة السيد؛ التي لا ينبني أن خب أحدٌ غيرها. وحتى تختفي سيادة 
المجتمع الإقطاعي» كان لابد من ظهور تمع المدينةء أو كما يُسى- في الأدبيات 
الإيطالية- المجترع البلدي؛ أن يظهر الشارع ورجل الشارع؛ وأن تنزل المرأة من 
برج الإقطاع العالي إلى شوارع المدينة وأسواقها. وهكذا ظهرت المدينةء بڪل ما 
تحمل من سمات» أبرزها الطبقة البورجوازية ومستلزماتها من حركة تجارة ذشطة 
وبنوك وعملات. واستلزم تنظيم المدينة أن تكون الدراسة المرتبطة باحتياجات 
السوق هي الدراسة القانونيةء التي كانت تضم أيصًا علوم المحاسبة. وهكذا كان 
طبيعيًا أن ينخرط بوكاتشو في دراسة القانون» وأن يعمل في البنوك وأن ينتقل مم 
إدارة البنك إلى نابوليء أحد أكبر الموانئ العجارية في إيطاليا في ذلك الوقت. وفي 
میناء نابول» حيث كان يقف بوكاتشو على طاولة يبيع العملات ويشتريهاء عرف 
الناس عن حق» عرف العجار وعرف الزبائن» وعرف أهل البلد وعرف الأجانب. 
وكان يتردد أيسًا على قصر الحم الملكي في نابولي» وعلى مكتبة القصر العامرة 
بكڪل العلوم المتقدمة في ذلك العصرء وفي مقدمتها العلوم العربية. بل بُقال إن 
بلاط ملك نابولي في ذلك الوقت كان يضم من بين العاملين فيه مترجًا عربيًاء 
وكانت مكتبة القصر مرتبطة بما يرسله إليها البلاط الأراجوني من مخطوطات 
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وترجمات كثيرة عن اللغة العربية. وهناك تعرف عل جموعات قصصية مهمة 
منقولة عن العربيةء منها "ألف ليلة وليل" و'كليلة ودمنة"٠‏ عل سبيل المثال. 


كانت المخطوطات وتجارتها رانجة في القرون الراب عشر والخامس عشر 
والسادس عشر قرون النزعة الإنسانية التي استعادت التراث اليوناني اللاتيني 
القديم» الذي اعتبر- عل نطاق واسع- تراتًا وثنيّاء رفضته الكنيسة في العصور 
الوسطى؛ وعادت الكلاسيكية لتأخذ مكانها الذي تستحقه على الساحة العقافية. 
وجد بوكاتشو نفسه في هذا الجو المفعم بالحماس للأدب» وقرأً داني اليجييريء 
وعرف بتراركا والعقى به وكان من الطبيمي أن يتحول من دراسة الحقوق إلى دراسة 
الآداب واللغات اليونانية واللاتينية والفرفسية. وني هذه الفترة» كتب أعماله 
الأولء التي عرفت بأنها الأعمال الصغرىء ولكنها أعمال هامة أتمنى أن تجد 
طريقها إلى الترجمة العربية. 


هکذا اکتمل تڪوين بوكاتشوء وعاد إلى فلورنسا ليقيم فيهاء ثم يلتحق ببلاط 
الإقليم الإيطالي رومانياء وهو غير البلد المعروفة بالاسم نفسه في شرق أوروبا 
وأكمل كتابة أعماله الصغرىء» وأتم عمله الأكبر الديكاميرون عام 1351 على 
الأغلب. كما كانت هذه هي السنوات التي توطدت فيها علاقته بمعلمه وأستاذه 
"المجيد" بتراركاء وكرس جل وقته لدراسة دانتي» ولعقد محاضرات عامة عن 
الكوميديا الإهية. ورحل بركاتشو عن الدنيا عام 1375ء بعد فترة قضاها معذب 
الضميرء بعد أن انهالت عليه تهم ازدراء الدين المسيحي» بسبب كتاباته» وخاصة 
الديكاميرون» الذي قام هو بنفسه» في لحظة يأس» بجحرقه. 

أوصى بركاتشو بأن تكتب عل شاهد قبره العبارة العالية: "تحت هذا الشاهد 
یرقد رماد وعظام جوفاني. عقله بین يدي الله مزدائًا بجدارات متاعبه في الحياة 
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الفانية. كان بوکاتشو له بء وذشرتالدر وطتًاء والشعر روحًا و 


تلخص هذه العبارة شخصية. بوكاتشو» ليس فقط في مضمونهاء الصحيح 
بالقط وإنما أبصًا في أسلوبها. ففي إجماع نقاد الأدب» كان بوكاتشو أعظم كتاب 
النثر في إيطاليا وني أوروبا كلها في القرن الرابم عشر؛ وزميلاء في ريادة الأدب 
الإيطالي» دانتي وبتراركاء كانا يكتبان الشعر وفقًا للمعايير الشعرية المعتبرة في 
عصرهماء مع التسليم بما أدخلاء من تجديد في العقنيات واللغة في أعماهما 
الكبرىء الكوميديا الإهية لدانتي والديوان لبةراركا. 

فكيف أصبح بوكانشو من أعظم الناثرين في تاريخ الأدب؟ هناك بالتأكيد سر 
وراء هذا الامتياز. وكلمة السر التي تفتح لدا بابا لإدراك عظم شأنه النثري هي 
الجريب. فقد كان بوكاتشو سيد المجربين في تاريخ الأدب. والتجريب عنده هو 
القدرة على الععبير بأكبر قدر من العنوع في الأصوات والأسالیب» بما يعيدنا- مرةً 
أخرى- إلى هذا الثراء الكبير في الأصوات والأساليب العربية في الف ليلة وليلة 
التي صادفت هوى في نفس المؤلف» لأنها كانت أقدر في إعانته على مراقبة الواقع 
مراقبة حايدة» ذلك الواقعم سريع العحول والعغيرء في كافة جوانبهء المتعددة طبعًاء 
والمتناقضة أحيائاء على الحو الذي نراه في غلب الفترات الانتقالية في مسيرة 
الحضارة. 


لم يعد البطل في العمل الأدبي هو ذلك الفارس المغوار» الذي يغزو الحصون 
المنيعة؛ وإنما أصبح» وربما للمرة الأول في الآداب الغربيةء هو الإنسان العاديء 
بكڪل فضائله ومثالبه» بڪل قوته وضعفه» في مواجهة الحظ والحب والذكاء 
والجدل في العلاقة بين الإذسان العادي وهذه العوامل العامة يخلق مالا نهاية له من 
ألوان الطيف في الحكايات. 
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والعنصر العالث الذي تغير في "نجريبية" بوكاتشو بعد اللغة والشخصيات» هو 
عنصر الوصف؛ فقد تمير بالدقة في وصف العفاصيل» وذكر المراجع العارخية 
وتثبيت الحوادث في أماكنها الحقيقية أسماء أبطاها الحقيقيين. 

وآخر ميزة في نثر بوکاتشو والتي اعتبرتها "ثور" في حد ذاتهاء هي غياب 
القضايا الدينية والأخلاقية والسياسيةء التي كانت عمادا للكوميديا الإهية لدانيء 
رغم أنه تناول- في کثير من ال حکايات- سلوك رجال الدين ٻالتهڪم ال حادء ولڪن 
هذا العناول ظل محكومًا بالواقم» ولم ينطلق أبدًا من رؤبة فقهية معينة للدين. إنه 
المذهب الطبيعي» قبل أن يظهر مع زولا (الفرشي) في القرن التاسع عشر مفهومًا 
على أنه العمثيل الواقعي للعالء کل ایا آل تاغدل ف رفا 
وإدراکه» ورہما صا إصلاحه. 

والحقيقة أن "الوعظ" كان سمة من سمات أدب ذلك العصر وكان من أشهر 
الكتب المتداولة والمتوارثة هو كتاب بيدرو (أو بييترو) الفوضسي» وكان بعنوان 
"تهذيب العلماء"؛ وهو كتاب يشبه كثيرًا كتب الخطب الدينية التي كان يستخدمها 
الأثمة العرب في خطب الجمعة. وقد جمع فيه ٻيترو ألفوضشيء اليهودي الذي اعتنق 
المسيحيةء كيرا من الحم والمواعظ؛ وبعضها في شكل قصصيء» واعتبر على نطاق 
واسع كتابًا من أصول شرقيةء استفاد فيه المؤلف من معرفته بالقرآن وبالسنة 
النبوية وهو أيصًا من المصادر التي اعمد عليها بوكاتشو في بعض حكاياته. ومذاء 
فان کتاب الديڪاميرونء ٳن تم فهمه في سياقه العاريخي٬‏ هو کتاب مواعظ 
ولكنها بالعأكيد ليست مواعظ دينيةء وإنما مواعظ عاطفيةء ڌ: تنصح المرأة والرجل- 
على نحو خاص- کيف يمڪن أن يڪون سلوكهم عند مواجهتهم لمشاكهم 
العاطفيةء دون الدخول في منظومة القيم الأخلاقية والدينية. 
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أما العمل الذي بين أيدينا اليو فهو أكبر وأهم عمل لبوكاتشوء وهو باكورة 
الإنعاج القصصي الأوروبيء الذي لن يعرف "الروماذس' إلا بعد عصر العنوير في 
آواخر القرن الفامن عشر وأوائل القرن العاسع عشر. والعنوان- الديڪاميرون- 
تسمية محرفة لعبارة "عشرة أيام' باليونانيةء ومدلول التسمية نتلمسه في تفسيرين 
أساسيينء الأول» هو ارتباط بوكاتشوء وعصر بوكاتشوء باللغة اليونانية» حق تصبح 
الصيغ» حت الملحونة منهاء صيعًا شعبية» موافقة للذائقة العامة» وهو ما يعكس 
مدى شيوع النزعة الإنسانية وقوتها؛ والنزعة الإإنسانيةء كما هو معروف» هي ذلك 
الاتجاه إلى إعادة تبني ملامح العقافة الكلاسيكية» والبحث المحموم عن المخطرطات 
القديمةء وترجمتها من أية لغة إلى اللاتينية؛ وفكريًاء هي التي أنزلت الفكر من 
السماء إلى الأرض» ووضعت الإنسان في مركز الكون. 

ومن الطبيعي أن يكون بوكاتشو بالمواصفات التي ذكرناها سالمًاء عن 
شخصيته وعن أدبه» من كبار الإسانيين» كما يجعله أكثر معاصرة من دانتي 
اليجييري وأقرب إلى بتراركاء الذي يعتبره التقاد- على نطاق واسع- الإنساني الأول 
في تاريخ الأدب والحضارة. 

أما العفسير الآخر» فهو مرتبط بمدلول "الرقم" الرمزي في عناوين الأعمال 
الأدبية. ويحيلنا هذا تلقائيا إلى الرقم "ألف" في ألف ليلة وليلة؛ فإذا كانت الأيام 
العشر لبوكاقشو تقابل الليالي الألف + ليلة في الليالي العربيةء فإن كلاهما له وظيفة 
واحدة تقريبًا. فالأيام العشرة التي احتاجها بوكاتشى لكي تحكي فيها زمرة من سبعة 
فتيات وثلاثة شبان حكاياتهم عن الموضوعات التي أشرنا إليها سالفا هي المدة 
الكافية لكي تنجو هذه الزمرة من وباء الطاعون القاتلء الذي اجتاح أوروبا قبيل 
تأليف بوكاتشو لمجموعته القصصية مباشر؟؟؛ لأن الىجاح في الانعزال عشرة أيام (أو 
ربما أسبوعين» هي المدة الفعلية التي قضتها زمرة الديڪاميرون منعزلة عن 
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المدينة)» على الأقل عن مجتمع الوباءء ينقذك مباشرة من الإصابة بالمرض الفتاك. 
وبالمئلء فإن الليالي الألف- التي احتاجتها شهرزاد لكي تحكي فيها حكاياتها 
لشهريار- كانت المدة الكافية لكي تنجو شهرزادء وجميع بنات جنسهاء من الموت على 
يد الملك» الذي تحول إلى سفاح فساءء يقتل كل يوم جارية بعد أن يضاجعها. 

إنه إذا الزمن في الحالعينء الذي يؤدي انقضاؤه إلى الىجاة من الملاك. ورغم هذا 
التشابه الكبير في الوظيفة بين عنوان الديڪاميرون واللياليء إلا أن بوكاشو قد 
أدرك هذه الحيلة من جموعة أخرى تأكد أنها ترحمت إلى اللاتينية في عصره» وهي 
"الوزراء السبعة"» وهي نفسها التي تحكي قصة الأمير سندبادء الذي حكم عليه أبوه 
املك بالإعدام» لأنه راود زوجة أبيه عن نفسها؛ فطلب الوزراء مهلة سبعة أيام قبل 
تنفيذ الحڪم» لكي يثبتوا له براءته من تهمة زوجة أبيه الزائفة. وظل الوزراء بجكون 
للملك حكايات عن مكائد النساءء تردعه عن قراره لمدة سبعة أيا» وزوجته تحكي له 
هي الأخرى عن مكائد الرجالء لكي تثبت العهمة على ابنه» حتى يتم في النهاية إقناع 
الوالد ببراءة ابنه. والبنية- كما نرى- هي نفسها في حكاية شهرزاد» وفي 
الديڪاميرونء الرقم والزمن والدجاة. ومرةً أخرى» فلسنا بعيدين عن ألف ليلة 
وليلة حتى في حكايةء أو حكايات الوزراء السبعة؛ فالحقيقة أن هذه الحكاية/ 
الحكايات قد انضمت إلى مجموعة ألف ليلة وليلة» في وقت متأخرء ولڪن قبل 
اكتمال المجموعةء وجاءت فصلا في المجموعة الحالية التي اشتهرت بأنها "المجموعة 
المصرية"» تحت عنوان "في مكر النساء وأن كيدهن عظيم' وهو عنوان- كا 
أُسلفنا- کفیل بأن ډشد انتباه ٻوکاڌشوء الذي هو مَن هو في علاقته بالمراًة. 

وكما هو الجال في المدلول الرقعي الزمني للحل الرواڻي في الديڪاميرونء 
انتقلت إليه أيصًا تقنية الحكاية الإطاريةء التي تصلح ذربعة لرواية العديد من 
الحكايات مختلفة الموضوعات والأبطال. هو نفسه منطق الحكواتي» أو جلسات 
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الإئشاد الشعيء التي كانت تحكي الملاحم المختلفة. وهذا- مرةٌ أخرى- ما يعيد 
أصول الديكڪاميرون إلى الأدب الشعي الشفاهي. والحقيقة أن القارئ سوف يلمس 
خطابًا مباشرًا من الرواة إلى جمهور من الحضورء وكثيرًا ما سوف نصادف صيعًا مثل 
'سأروي لڪم' أو ا لحم" أو "سيداتي العزيزات". وقشترك المجموعات التي 
أشرنا إليها كلها في دوافع الحكي» التي تتمشل في "قضاء الوقت" أو "القضاء على 
الوقت“ وهو نفس منطق السّمرء الذي يحكي أن الأمراء والملوك في غابر الأزمان 
کان يدركهم الملل والسأم لياء فيستدعون المسامرين لكي يرووا هم الحكايات التي 
تساعدهم على النوم. إنه ا لحي من أجل المتعةء والإمتاع» والمؤافسة. 

ويذهب الحكي في الديڪاميرون إلى ما هو أبعد» ويلتقي مع شهرزاد والوزراء 
السبعة؛ في اعتبار الحكى نفسه وسيلة من وسائل الخلاص والىجاة. وكلما زاد الاتقان 
في الحكاية أصبح أمل الدجاة أقرب إلى العحقيق. فلو أن شهرزاد قلت براعة الحكي 
عندها لما أنتهت قصتها مع شهرزاد تلك النهابة السعيدة» بعد انقضاء ثلاث 
سنوات» أنجبت خلاها لشهرزاد أطفالاء فاستعقلها واستبقاها. ولولا براعة الوزراء 
السبعة في الحكاية لعمكنت زوجة السلطان من الفتك بابن زوجها في الوزراء 
السبعة. ولو انفض سامر زمرة العشرة في الديكاميرون- قبل مرور العشرة أيام 
المنجيات- لعادوا إلى المدينةء وفتك بهم الطاعون. 

على أن البنية القصصية في الديكڪاميرون أكثر ائنظامًا وسيمترية من البنية في 
المجموعات الشرقية الأخرى. فقد نظم بوكاتشو الحكايات في ديباجة» ومقدمة روى 
من خلاها قصة وباء الطاعون الذي اجتاح مدينته فلورساء وبرع في وصفه 
لمجتمع المدينةء وهي - كما أسلفنا- مدينة بورجوازية تجاريةء كما مس أيصا معلمًا 
هاما من معالم تڪوين المدن منذ فشأتها الحديعة الأول» وخاصة فيما يتعلق 
بالقيم؛ فالمدينة بلا قيم» والبورجوازية لا تنحمل الأزمات» وتفقد ترابطها كطبقة 
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عندما تتعرض للضغوط. وبعد المقدمة التي قدم أيصًا من خلاها للحكاية 
الإطاريةء عندما تقرر الزمرة من الشبان والفتيات التي العقت مصادفة في إحدى 
الكنائس» أن تنعزل عن الحياةء وتذهب إلى ضيعة أحدهم أو إحداهن» لكي تفلت 
من عقاب "القدر“ وهو الطاعون» قسم بوكاتشو الدكاميرون إلى عشر جلسات 
لرواية الحكايات» في كل جلسة تتم حكاية عشر حکايات خلال يوم روائي» يبدا في 
الىص الديكڪاميروني بمقدمة وينتهي بخاتمة› لعنتهي المجموعة عند اكتمال المائة 
حكايةء على عكس الليالي المفتوحة لإضافة المزيد من الحكايات؛ ذلك أن الليلة 
الواحدة تصلح لأن نحكي فيها حكاية واحدة أو لأن الحكاية الواحدة قد تحكى في 
أكثر من ليلة. ومن هذه الجهةء تعتير مجموعة الوزراء السبعة أقرب إلى بنية 
الديكڪاميرون؛ فالحكايات محددة المدة تحديدًا أسبق على بدء السردء ويتطابق فيهما 
الزمن الواقعي مع الزمن الروائي. 

وإذا كانت الحكايات عند شهرزاد تنتظم في عقد التشويق» وليس ها فيما عدا 
التشويق هدف؛ فإن الديكڪاميرون قلد الوزراء السبعة أيصًا في تنظيم موضوعات 
الحكايات» في بنية موضوعية فنية برع فيها بوكاتشو على نحو خاص. فقد نظم 
"الوشرة" بين 'العَشرة' بجحیٹ ينتخبون کل يوم ملگا/ملكة جديدًا عليهم» ويختص 
هذا الملك/الملكة باختيار موضوع حكايات اليوم» وني نهاية اليوم ينظم المجتمعون 
"باليه" ينتخبون بعده ملك اليوم التاي. وجعل بوكاتشو ملوك الحكايات يقررون 
مرتين (في اليومين الأولء والتاسع) أن يكون الموضوع الذين يختارون فيه 
حكاياتهم حرا كما" أعطى لأحد أعضاء الزمرة العشرة (ديونيو) ميزة ألا يلتزم 
بالموضوع الذي يحدده الملك. وقد أعطى هذا البناء مزيدًا من الحرية في اختيار 
الحكايات وتنوعها داخل هذا القالب شديد الانتظام. 
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لا يهمنا نفي هذا العأثر. فإن كان قد تأثرء فهذا فضل منه ولا شك» لأنه في هذا 
الحالة يعد شخصًا منفتحًا عل ثقافات العالم» قابا هاء مستمتعًا بهاء ولا يدحعض 
تأثره عبقريته الخاصة. وإن لم يكن قد تأثرء فهذا ولا شك ليس عيبًا فيه وإنا 
ربما لم يصله من آداب العوالم الأخرى شيء. وإن كنت أرى- في نهاية الأمر- أن 
"هجر" الآداب» وخاصة الشعبية» هي هجرة طبيعية على ألسنة الناس. ولأن الميناء 
الذي عمل به بوکاتشو- وهو شاب- رأی فيه کل صنوف البشر وحاورهم وحاورو» 
فيكون من الجائز جدًا تلقيه شفهبًا آداب الشعوب الأخرى الشفاهية. 

عل أن هناك مراجع كثيرة غير شرقية پمڪن ان يڪون قد اعتمد عليها 
بوکاٽشو في تأليف الديڪاميرون. فالعنوان مغلا پمڪن أن نعزوه إلى نص لسانت 
اميروجوء وکان بعنوان ”هيکساميرون“ وهو عن الأيام الستة للق الكون. كما أن 
هناك جموعة قصصية سبقته مباشر؟؛ وكان عنوانها “النوفيللينو" أي الكتاب 
ا جامع للحكايات أو الوفيللا؛ بالإضافة إلى كناب "المائة نوفيللا القديمة". ولدينا 
فسخة منه في مكتبة قسم اللغة الإيطالية ججامعة حلوان. غير أن الفارق الأساسي 
بين تلك المراجع والديكاميرون يكمن في استخدام الحكاية الإطارية. فكل ما 
سبق من نصوص لم تأخذ بهذه الحيلة الروائية لكنها تتشابه كثيرًا في نوعية 
الحكايات المروية. 

ومن الحيل الروائية التي انفرد بها بوكاقشو أيصًا هو ما يعرف باسم "ميزة 
ديونيو". وديونيو هو أكثر أعضاء هذه الزمرة انفلائً لا بخضع للقانون العام للزمرة 
وقد مُنح هذه الميزة منذ اليوم الأول. ووفًا هذه الميزة» فإنه يستطيع أن يروي ما 
يشاء دون العقيد بالموضوع الذي يفرضه الملك/ الملكة اليوميةء ولڪن ديونيو- 
الذي يأتي دوره الأخير دائًا في رواية حكايته- كان يختار دائما الحكايات ذات 
الطابع الجنسيء الذي وصف أحيانًا بالطابع المتفسخ. وربما كان ديونيو بميزته هذه 
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هو "الأنا العليا" لبوكاقشو نفسه. والحكايات التي رواها هي الأكثر تفضيلا من 
الكاتب نفسه» وكأن الكاتب ميز نفسه بالخروج على القواعد واحتلال موقع خاص 
في الدورء حتى أن الملك/الملكة كان عليها التقيد بالموضوع الذي اقترحه/ اقترحته 
كما كان عليها أن يحتل الدور قبل الأخير في الحكيء أي أنه وضع نفسه في مكانة أعى 
من ملوك الأيام القصصية للديڪاميرون. 

يحيلنا هذا مباشر؟ إلى حيلة روائية ا إليها بركاتشو في هذا الص» وهي 
العماهي مع إحدى الشخصيات لكي يمارس "الدفاع الذاتي' عن نفسه» فضلا عن 
قيامه بهذا الدفاع الذاتي في الديباجة والخاتمة ومقدمة اليوم الرابم» متماهيًا هذه 
المرة مع الروايء الذي تخبرنا الديباجة أنه هو نفسه المؤلف/الخطيب/الواعظ. 


كان بركاتشو في حقيقة الأمر مضطرًا إلى الدفاع عن نفسه» نظرًا للمحتوى غير 
المألوف وغير العادي للحكايات التى سردها في هذه المجموعةء وقد استشعر- وهو 
پؤلف العمل- انها سوف تثیر ردود أفعال غاضبة ضده؟ وهو- ف حد ذاته- ما يکد 
أنه كان قادرا على تمثل القارئ الافتراضي له» وفهم واستيعاب طرق العلقي والعأويل 
لا يڪتبه من حکايات؛ في السياقين التاريخي والاجتماعي للعصر الذي يعيش فيه. 
ومعنى أنه يبت ذلك في المتن السردي أنه كان سابمًا عصره في تقنيات الرواية. 

استشعر بوکاڌشو أن الكتاب سوف يثير لغطا في ناحيتين: الأرلء هي اليل 
الدائم لمعالجة موضوعات حسية ظلت عصية على المعالجة حتى ذلك الوقت» وخاصة 
فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة. وقد لمسنا مدى حبه للمرأةه ومدى 
تعلقه بهاء وفي الوقت نفسه مدى انتقاده العنيف لسلوك المرأة ومكائدها؛ وهو من 
الكتاب الذين عبروا بشفافية عن هذه المشاعر المزدوجة التي تبدو متناقضةء لكنه 
قدم ها حلولًا رائقة» وفقت بين وجهي العملة الحب/الكراهية. نجد ذلك على نخر 
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جلي في الحكاية التي تعد الحكاية رقم مائة وواحد (مائة +1 = الف +1» في منطق 
التشابه مع ألف ليلة وليلة» وهي حكاية "الأوز“ التي حكاها كمؤلف وراو في 
مقدمة اليوم الرابع. تحكي الحكاية- التي سوف تطالعونها في هذه الترجمة- باختصار 
شديد» عن رجل فقد زوجته» فقرر أن يقطضي بقية عمره زاهدًا منعزلاء فذهب إلى 
صومعة في الجبل يقضي فيها بقية عمره» واصطحب معه ابنه الصغيرء وظل يحجبه 
عن الععرض للحياة العامةء فلم يعرف الابن أن العالم مختلف عما يعيشه في 
صومعة أبيه الزاهدء الذي حرص على ألا يعرف ابنه شيًا عن المرأة أو عن وجود 
هذا الجنس على الأرض. وكان يذهب إلى المدينة وحده لشراء احتياجاته» وعندما 
كبر الطفل وأصبح شابًاء عرض على أبيه- الذي صار طاعتًا في السن- أن يذهب 
معه إلى المدينة لكي يساعده؛ فيذهب معهء ويكتشف المدينةء. ويڪثشف وجود 
المرأة. وعندما رأى جموعة من النساء في أبهى حللهنء وهن عاثدات من حفل 
زواج» سأل أبيه "ما هذه الأشياء؟" حار الأب في الرد عليه» فقال: "هذه أوز“ فيصر 
الولد أن يشتري أوزة منهن»؛ ويحرص على أن يقدم ها يوميًا ما 'تلتقطه" بفمها. يقول 
بوكاتشو في هذه الحكاية: اكره المرأة كما تشاء» وارفض العلاقة الحسية كما تهوىء 
ولكنك لن تستطيع أبدًّا أن تستغني عن المرأة في حياتك. 

أما الناحية الأخرىء التي توقع أن يأتيه منها المجوم؛ فعن طريق رجال الدين. 
كنا قد ألمحنا إلى أن بوكاتشو لم يلجأ إلى المعالٰجات الدينية والأخلاقية في حكاياته 
وكان الواقع هو ملهمه الأول والأخيرء ومن هذا الواقع "زيف" رجال الدين» رخاصة 
فيما يتعلق برجال ونساء (الراهبات) الدين» الذين اتهمهم بوكاتشو صراحة بالنفاق 
والرياء» وأنهم يقولون ما لا يفعلون؛ ويزعمون أنهم بلا علاقات حسية بينما هم 
الواقع سادرون في هذه العلاقات» وعلى نحو فاسد ومفسد. وطبيي ان يڪون هذا 
الهم اللاذع مصدرًا من مصادر اهجوم على الديڪاميرونء وخاصة في السياق 
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العاريخى الذي صدرت فيه. 


تتبقى الإشارة إلى أسماء الرواة في نص الديكڪاميرون ومدلولاتها؛ ذلك أن 
أسماء الأعلام لا تترجم في الغالب» ولكنها في الأعمال الفنية ها مدلول 
سيمانطيقي» ومن ثم فلها وظيفة روائيةء لا تڪتمل قراءة العمل إلا بفهم هذا 
المدلول. وهو ما ما يفسر استمتاع عارفي اللغات الأجنبية بقراءة النصوص في لغتها 
الأصلية أكثر من استمتاع القارئ العادي بالترجمة إلى اللغات المحلية. وجانب من 
هذا يعود إلى التآلفى مع ثقافة اللغة الأجنبيةء بوا من هذا التآلف المعرفة 
والإإحساس بمعاني الأسماء. 

نعرف الآن أن شخصيات الزمرة تتألف من عشرة أشخاصء» تتراوح أعمارهم 
بين 18 و28 سنةء وهم جميعًا من عائلات نبيلةء والأسماء التي أعطاها هم بوكاتشو 
هي أسماء مستعارة تدل على صفاتهم الإنسانية ومواصفاتهم الدفسية؛ وفقًا للمعاني 
الرمزية للأسماء اليونانيةء أو أسماء شخصيات أدبية وكلاسيكية. أسماء الفتيات 
هي بامبنياء ومعناها الفتاة المزدهرة ولذلك فهي المحكاية الإطارية الأكبر سا 
ورجاحةٌ ني العقل؛ وفيلوميناء ومعناها 'رفيقة القوة'» وهمذا فهي التي دعت 
الفتيات إلى البحث عن شبان أقوياء في مقدمة اليوم الأولء لأن النساء في رأيها لا 
يستطعن البقاء وحدهن دون رعاية من الرجال الأقوياء؛ أما نيفليه فمعناها 
"ا لجديدة على ا لحب" وهي غير الحبيرة في شئون الحباء ولذلك نجدها هي الي تطلب 
إيقاف رواية الحكايات للانعقال إلى مكان آخر أو يوي الجمعة والسبت للاحتفال 
بمناسبات دينية. وفياميتا هي المرأة التي يحبها بوكاتشو» ومعنى الكلمة "الجذوة 
المشتعلة' التي أبت قلب كاتبنا حبًا وغرامًاء وهذا هو آخر ظهور ها في كتبه» بعد 
أن ظهرت كيرا في كتبه الأرلى. وإليسا هو الاسم الفينيقي لديدون»؛ رمز العاشقة 
ا تحمل معنى الخصومة والخلاف. أما أسماء الشبان» فهي 
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فيلوستراتو» والمعنى اللاتيني هو "لمحب للكثرة"» ونعرف أنه أحب إحدى فتيات 
المجموعةء مثل رفيقيه» لكننا لا نعرف من هيء» ليظل الاحتمال مفتوحًا أمام حب 
أكثر من فتاة في الوقت نفسه. لكن المعنى المجازي هذا المحب أنه حب تعيس. 
وديونيو من ديونيس» الأم الأسطورية لفينوس» وهو الساخر والمتهكم وصاحب 
القفشات اللاذعة في الحكايات. ورغم أنناء كما أسلفناء نرى فيه تماهيًا مع شخصية 
المؤلف» بوكاتشى إلا أن كثيرًا من العقاد رأوا في بانفيلوء ثالث الشبانء الإو 
الأخرى لبوكاتشى لأن اسمه يدل عل صداقته للجميع ولأنه اقترح في اليوم الأخير 
الحكايات التي تدل على الشهامة والعزةء وأبطاها من علية القوم. وهذا الافتراض 
هو عکس ما نراه في بوکاتشوء لأنه يفترض فيه صورة من صور الكمال» وبطلا 
مغالًا من أبطال الملاحم» وهو في الواقع على العكس من ذلك؛ لأنه کان إِنسائا ڪل 
ما فيه من قوة وضعضف» وفضائل ومثالب» كما أوضحنا من قبل. 

هذا عن أبطال الحكاية الإطاريةء وياد الكلام نفسه ينطبق على أسماء أبطال 
الحكايات المختلفةء ولكننا سوف نقتصر هنا على الاشارة إلى بعض الأسماء العربية 
التي ذكرها المؤلف. وأول هذه الأسماء صلاح الدين» وهو بطل لأكثر من حكاية 
الحكاية العالعة من اليوم الأولء والحكاية العاسعة من اليوم العاشر؛ ويقدمه بوكاذشر 
بشکل إجابي للغاية» فيه أخلاق الفروسية الحقيقية» وفيه الذكاء والدهاء والحيلة. وفي 
الحكاية الأرلء یظهر معه اسم عري آخں لشخص يهودي» هو ملي صادق»› وهو 
اسم مذکور في العوراة لکاهن يشك ف وجوده» نظرا لاختفائه من سفر الکوپن ہلا 
مبرر» ويقدمه بوكاذهو لا عل أنه الشخصية العوراتية» ولكن عل أنه شخصية 
يهودية تحمل كل السمات» وخاصة المادية والماليةء هذه الشخصية. 


ومن الأسماء العربية الأخرى- التي وردت في المجموعة- نجد اسمين على درجة 
كبيرة من الأهمية» أحدهنا للك أو سلطان مض والآخر لابنعه الأميرة. 
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يقول بوکاتشو إن سلطان مصر کان اسمه بيمينداب» وأن ابنته بالغة ا لجال 
اسمها الاتييلء؛ وفي بعض النسخ ظهر اسمها عل شكل الياتيل. والبحث في ملوك 
وسلاطين مصر في الفترة التي سبقت بوكاتشو لم يسفر عن العثور على اسم مشابه 
ومن ثم عمدت إلى تحليل هذه الأسماء وفمًا لما استقر عليه استخدام الأسماء 
الشرقية من الكتاب الغربيين. وأول ما يلاحظ في اسم السلطان المصري هو انتهاؤه 
بحرفي "اب" وهو ما يمكن تفسيره على أنه اختزال لكلمة "أبو" التي تستخدم كيرا 
في التسميات العربية» مشل أبو زيد» وقد لا تعني في الحقيقة كنيةٌ باستخدام اسم 
الابن لععريف الشخص,؛ وإنما قد يُڪن الابن بأبيه مثلما محدث في صعيد مص 
ومن ثم يڪون الأقرب هو أن بيمينداب هو بيميند أبو أو حت بيميند ابن. وقد 
وجدنا حاكما بيزنطيًا على طرابلس اللبنائية اسمه بيمينيد بن بيمنيد» وله قصة 
طويلة؛ انتهت بإخراج جثته من قبرها وإلقاثها للکلاب. لکنه کان مشهورًا بالجمالء 
ومن المؤكد أن اسمه اشتهر في أوروبا إبان الحروب الصليبية باعتباره حاكتًا 
مسيحيًا في الشرق. 

وإذا استخدمنا القياس نفسه مع اسم الأميرة» ولكن مع حرفي "ايل" في نهاية 
الاسم» يمكن أن نرجعها إلى أداة الععريف "ال" وهو قياس مرجح» إذا عرفنا أن 
الأجانب يختصرون معظم الأسماء المركبة مثل عبد الله وعبد الحميد إلخ» إلى 
الصيغة "عبدول'» عرفنا أن هذه الأميرة ربما يون اسمها "الية ال" فإذا أضفنا 
حرف العينء غير المنطوق في اللغة الإيطالية يصبح الاسم "علية ال“ ويصبح من 
المرجح أن يكون الاسم الاني الناقص هو اسم العائلةء وقد وجدنا أميرة عربية 
تحمل اسم علية العقيليةء واسمها بالكامل علية بن الشيخ جابر العبيدي» وكانت 
بالغة الجمال كما وصفها بوكاتشوء كما كانت مدخرطة في قصص حب متعددة» مثل 
بطلة الحكاية اللإيطالية» وورد اسمها في السيرة الملاليةء التي هي من السير الشعبية 
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التي ربما وصلت هي الأخرى شفاهة إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط. 


لم يعد ضروربًا- بعد هذه المقدمة- أن ننسب المجموعة الحالية من بواكير 
الفن القصصي في تاريخ الأدب العالمي إلى ثقافة مشتركةء جمعتنا معا عل ضفتي 
بجر واحد» وتحدثنا ذات يوم بلغات متشابهةء وشاعت بيننا المبادلات؛ ليس فقط 
المبادلات العجارية» على كثرتهاء وإنما أيصًا المبادلات الفكرية والعقافية» حتى 
أصبح لا إرثا مشتركاء يضاف إلى الثروة الفكرية لل سانية في مجملها. 


القاهرة 
د. حسين حمود 
2015 
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مقدمة المترجم 


تعمل الترجمة بشكل كبير عل تقليص الفجوة القائمة بين الشعوب» من الناحية 
المعرفية والعقافية والعلمية؛ ذلك أن الإنسان دائمًا ما يتطلع في سعيه الحثيث 
والدؤوب لاكتساب المعرفة إلى مَّن هو أفضل منه في هذا المجال؛ ويبدأً من حيث 
انتهي الآخرون» ويجحاول تثقيف نفسه والاطلاع على المعارف المختلفة للأمم 
الأخرىء كي يتعلم من تجاربها وخبراتها. ومن هذا المنطلق تأتي فكرة القيام بأعمال 
الترجمة. ولا شك أن ترجمة الآداب والفنون تفتح نافذة على ثقافات الشعوب 
الأخرى. ونحن الآن بصدد الغرف عل "جوفاني بوكاتشو' الكاتب الإيطالي الأوسم 
شهرةء الذي أثرى الحضارة الإنسانية بكتاباته العبقرية» وبأسلوبه الأخاذء وبأفكاره 
الغير تقليدية. وحمًا لا أبالغ إن قلت إن "بوكاقشو" متّل حضارة إيطاليا وثقافتها في 
القرن الراب عشرء وامتد تأثير أعماله خارج بلاده لعدة قرون تاليةء بل وصل تأثيره 
إلى وقتنا ا لحاضر. 

"بوكاتشو' كاتب وشاعر إيطالي متميز من عصر الهضة ف القرن الراب عشرء 
وهو مؤلف عدد من الكتب المهمةء أشهرها على الإطلاق الكتاب الذي نحمله بين 
أيدينا الآن: "الديكاميرون يقول بعض المؤرخين إنه ولد فى مدينة "فلورفس" 
الإيطاليةء في حين ذكر البعض الآغر أنه ولد في "باريس" في حزالي عام 1313ء. 
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عاش فترة صباه متنقلًا فى إيطالياء واستقر فترة فى "فلورفسا". والتقى فى "نابولي' 
ب'فيايَينًا' ابنة حاڪم 'نابولي"“ تلك الفتاة التي أحبها طيلة حياته» حت بعد 
وفاتها بالطاعون عام 1348. ركان الوباء قد اجتاح أوروباء وقتل معظم سكان 
"فلورنسا" و"نابولى“ وأوروبا بأسرها). وبلغ من حبه للفتاة "فیامَيتًا" أن ذكرها فى كل 
أعماله تقريًاء وكانت الشخصية المحورية فى "الديڪاميرون" أيصًاء التي قمنا 
بترجمتها بعد اختيارها من قبل الأستاذ/ رفعت سلام الشاعر والمترجم الكبيء 
ورئيس تحرير سلسلة "فاق عالمية". 

عرف "بوكاتشو" فى أوساط النبلاء حين قدمه والده إليهم. وعاش لمدة من الزمن 
حياة الترف وسط تمع أرستقراطي راق» حيث قرّبته علاقته الطيبة مع عاثلة 
"باردي"- أشهر وأثري العائلات الإيطالية في تلك الفترة- من البلاط ورجال 
الحم والسلطة. ولكن حين أعلنت شركة "باردي" إفلاسهاء تأثر وضع والده 
الماليء فعاش ضائقة مادية صعبة. استقرني "فلورفسا" بعد وفاة والده» وكان يتنقل في 
أرجاء إيطالياء من مدينة إلى أخرى. 

ارتحل من نابولي إلى "فلورفسا"ء لكنه غادرها هربًا من الطاعرن. وحين عاد 
إليها بعد عام كان مفلسًاء وماتت أمه بعدها بقليل. لكنه بالرغم من تعاسة ظروفه 
استمر فى كتابة "أميتو'“ وهي نوع من الكوميديا التي امتزج فيها الشعر بالثر. كما 


مدينة في الجزء الشمالي من وسط إيطالياء كانت عاصمة لإيطاليا لفترة وجيزة بعد 

توحيد إيطاليا (1871-1865). كانت "فلورضسا" في أوروبا- خلال هذا الوقت من العصور 
الوسطى- مركرًا هاما من الاحية الدقافية؛ والجارية والمالية» حيث تعتبر مهد عصر 
الهضةء وخروج أوروبا من عهود الفقر والظلام. واشتهرت في العالم بأسره كمهي للفن 
والعمارة بمبانيها التاريخية العديدة ومعالمها ومتاحفها الغنيةء فاشتهرت باعتبارها واحدة 
عن آمل وام سق الما رد سيت ,اندي نامر ر اطي 
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أتم كتابة "کا بة "كائتو" و"فيامِيتًا" عام 1343. 

أرلى "بوكانشو" أهمية خاصة للحب في كتاباته» وجعله رمز التحرر الاجتماعي 
ومحركه. وكانت مشاعره تجاه ابنة ملك "نابول" أو غيرها من النساء اللواي عرفهنء 
هي التي أوحت له بقصص الحب في كثير من كتاباته الشهيرة» ومنها عل سبيل المخال 
ل الحصر: 

"La Caccia di Diana ڻilyد قصيدته "مطاردة‎ * 

"LDAmorosa Visione ةةشlعalا‎ lıؤرلا" قصيدته‎ " 

"Il Ninfale Fiesolano 4J قصيدته "حوري فييسول‎ 

" قصیدته "ٹیسیوس "18٥142‏ 

‘Tl Filocolo روایته "اميم‎ " 

"Commedia delle ninfe Fiorentine lhl "ملھاة حوريات‎ * 

"DT Elegia di Madonna Fia¬ 2e2 lتيمايف روايته "مرثاة السيدة‎ " 

وقد اتجه في العقد الأخير من عمره إلى الاشتغال بالدراسات العاريجخية 
والموسوعيةء فكان من أشهر أعماله في هذا المجال الذي أتقنه وبرع فيه هو الآخر: 

"De Casibus Virorum Illustr1um Jlجرلlا "سقوط المشاهير من‎ " 

"De Claris Mulieribus "اء مشورژٽ‎ " 

"De Genealogiis Deorum Gentiliuٍm ةqiڈلا‎ ةضîîل| ھ "الاب‎ 

أما في المرحلة الأخيرة من حياته» فقد غير "بواتشو" نهجه وأسلوبه وكتاباته 
بشكل تام تقريًاء فنجده يخرج من اندفاع الشباب وكتابة القصائد الشعربة 
والروايات المليئة بالإيجاءات العاطفية- التي وصلت في كثير من الأحيان إلى 
الإباحية الصريحة- إلى وقار الشيوخ وحكمة كبارالعقلاءء وحنكة قامة المفكرين؛ 
فاستفادت منه البندقية "فينيسيا' بين الفينة والأخرى- وقد أصبح من أشهر 
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شخصيات عصر النهضة الإيطالية فى "فلورنسا"- في بعض شؤونها الدبلوماسية؛ 
حيث أرسلته في مهمات سياسية إلى العديد من البلدان الأخرى» وإلى مدن إيطالية 
مغل "میلانو". كما كان عل رأس الوفد الذي استقبل الشاعر "بترارك" فكان للقائه 
به ضجة أدبية. وعاش في مدينة "تشرتلدو" العابعة لمقاطعة "توسكانا" الإيطالية 
عيشة ضنكاء ركان يشكو من آلامه الفائقةء وأمراضه المزمنةء وعلاته المتعددة. 
ولعل رغبة بعض أصدقاء "بوكاتشو" في أن يقدموا له بعض المعونة الالية هي التي 
حدت بهم إلى أن يقنعوا أمير "فلورنسا" أن ينظم سلسلة من المحاضرات لدراسة 
"دانتي أليجيري"“» وأن بوظف "بركاتشو" ليلقيها في "باديا 8414" الإيطاليةء بيد 


"فرانشيسكو بترار" (1374-1304): باحث وشاعر إيطال؛ وأحد أوائل الإنسائيين 
في عصر النهضة. يسى "بترارك" أحيانًا كثيرة "أبو مذهب الإنسانية". كما عرف "بترارك" 
أيصًا بڪونه من أوائل من استخدموا تسمية العصور المظلمة. وقد جاء "بترارك" سابقًا 
للحركة الإفسانية؛ لذالك فهو ليس إفسائيًاء لكنه يتميز بالعديد من صفات الإسانيين؛ 
لذلك يلقب من البعض بأبي.الإنسانية. وكتب "بتراركا" جميع كتبه النارية باللغة اللاتيدية 
بينما كتب قصائده الشعرية بالعامية الإيطالية. 

إقليم في إيطاليا عاصمته الإقليمية "فلورذسا'. تعرف "توسكانا" بمناظرها الخلابة وتراثها 
الفني الغي وتأثيرء الواسع على العقافة العالية. ينظر إلى "توسكانا" على نطاق واسع بأنها مهد 
النهضة الإيطالية الحقيتي» وكات موطتًا لعدد من أكار الناس تأيرًا في تاريخ الفنون 
والعلوم. 

“ وله "دائتي" في مدينة "فلورئسا" الإيطالية عام 1265م» من عائلة تدحدر من النبلاء 
الرومان. وعلى الرغم من أن عائلة "داي" كانت تملك بعض الأراضي في ريف "فلورشسا“ 
فإنه عاش حياة بالغة العواضع. فقد ماتت أمه وهو في السادسة من عمره وتزوج والده 
"أليجيري" ثانيةء لڪن دانتي لم يڪن سعيدًا معهماء ولا حتى مع أشقائه. ثم مات والده 
وهو في الغائية عشرة من عمره تارا له ديوئًا ضخمة يضجب سدادها. أحب "دانتي" فتاة 
اسمها "بياتريتشي'. وهي ابنة أحد أثرياء "فلورشاء لكنها تزوجت من أحد أبناء طبقتها. 
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أن صحته وهنت قبل أن يتم ا منهج المقررء فعاد إلى "تشرتلدو" وقد ون نفسه هناك 
عل ملاقاة الوت الذي لا مناص منه. 

أما عن كتابنا هذاء فأود أن أبرز بعض السقاط الهامة حول ملابسات وظروف 
كتابة هذا النص العبقري وكيفية كتابته» فضا عن شرح مبسط وختصر 
لمجريات الأحداث التي ستدور بين ثنايا هذه القطعة الفنية منقطعة النظيرء في رأيي 
المتواضع. "الديكڪاميرون" كلمة يونانية تعني "عشرة أيام» ويتوجه "باشو" في هذا 
الكتاب إلى النساء على وجه الخصوص» حيث يرغب في تسليتهن والترويح عنهنء 
لأنهن محرومات من وسائل اللهو والتسلية المتاحة للرجال» كما هو الحال في كثير 
من البلدان الشرقية والغربية على حد سواءء خاصةً في تلك الفترة المظلمة من تاريخ 


وماتت بعد عام واحد من زواجهاء فحزن عليها "داي" حزنًا عميما. أحاط "دانتي' بثقافة 
عصره فقد درس في بعض أديرة "فلورنسا" ثم في جامعة "بادوا" و"بولونيا" الإيطاليتينء 
وأتفن اللاتينية والفرفسية وتمكن منهماء واستوعب التراث الكلاسيكي عامة واللاتيني 
خاصة. مات "دانتي" في "رانا" عام 1321م» ودفن فيها بعد أن تم طرده من موطنه الأصل 
"فلورنسا'. وقد تقش عل تابوته؛ «ليست فلورفساء وإنما أهواء السياسة هي التي حكمت 
عليه بالي الدائما. أدركت "فلورسا"- لن بعد مضي عقرد طويلة- أنها ارتڪبت ظلنًا 
بالعًا في حق ابنها العبقري» فشيدت له قرا رمزبًا في کنيسة "کروڌشي" عام 1829 م» ضم 
تمثالا ل"دانتي" وهو جالس ومتوّج بإكليل من الغارء وقد تقش في أسفله عبارة: "مجدوا 
الشاعر العظيم". أما عن مؤلفاته» فقد كتب "دانتي" عددًا من المؤلفات منها: كتابه «الحياة 
الجديدة!» الذي يحي فيه قصة حبه ل "بياتريتشي“ وكتاب عن البلاغة العاميةاء الذي 
يحث فيه على تكڪرين لغة عامية إيطاليةء وكتاب «الوليمة الذي يعد موسوعة علمية 
وثقافيةء وكتاب «الملكية المطلقة» الذي يدعو فيه إلى قيام دولة عالمية على نموذح 
الإمبراطورية الرومانيةء لكي تنشر السلام والعدالة وتحضع البابربة للدولة المدنية. ولڪن 
أهم مؤلفاته وأكثرها شهرة على الإطلاق هو كتابه "الكوميديا الإلية" الذي تمت ترجه إلى 
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أوروبا. ويضم "الديكڪاميرون" مائة رواية» أو قصةء أو حكايةء أو أقصوصةء أو 
حدوتة» أو أية سمية أخرى يمكن أن نطلقها عليهاء تروى خلال عشرة أيام» عل 
ألسنة عشرة شباب: سبع فساء وثلاثة رجال» يلتقون في كنيسة !سانتا ماري" 
الجديدةء ويتفقون على المرب من هلع وباء الطاعون الذي اجتاح "فلورضسا" عام 
8 ويذهبون للعيش في قصر فخم في الريف على مشارف المدينة. 

في "الديڪاميرون" يتبادل واحد من الأشخاص العشرة كل ليلة قيادة دفة 
الروايات» الي يحكيها جميعهم عن مغامرات عاطفية أو ملحمية أو حقى جئسية قد 
تون من الواقع أو من الخيالء لكنها كانت تهدف لتسليتهم وهم قابعون فى 
خدائق قصر فى قرية بعيدة» خوقًا من الطاعون الذي أثار الرعب ف المدينة» وكأنه 
كتبها ليستحضر ذكرى حبيبته التي قضت بها بسبب هذا الطاعون المفترس» 
الذي استشری في جمیع الأرجاء الأرروبية. 

يبدأ "بوكاشو" روايته بوصف الأساة بڪل تفاصيلها البائسة في فصل كمدخل 
للروايةء والتتائج المؤسفة التي خلفتها في مشاهد مروعة شهدها الكأتب نفسه 
وفقد فيها حبيبته "فيامَيتًا" التي أحبها حبًا جاء والتي كانت ملهمة له في الكتابةء لا 
فيما يتعلق ب'الديڪاميرون' فحسب» بل بمعظم كتاباته الأخرى» سواء الشعريةء 
أو العاطفية» أو الروائيةء أو حتى القصصية والملحمية منها. توجهت المجموعة- 
التي تتكون من سبع ذساء وثلاثة شبان- فرارًا بأنفسهم إلى قصر ريفي خارج 
المدينة» واقترحت إحداهن أن يتم انتخاب ملك من بينهم لعنظيم أمورهم» ليتولى 
أمرهم طيلة اليوم» وينتشي حُكمه بنهايته. وهكذا أصبح من حق كل من ينتسب 
للمجموعة أن يتناوب عل سُدة الحكم. ولإبعاد شبح الخوف ولقتل الوقت» وحقى 
ينسوا الفظائع التي خلفها الوباء في المدينةء أمرت ملكة اليوم الأول أن يشكلوا 
حلقة» وأن يروي كل منهم قصةء فأصبح عدد القصص في اليوم الواحد عشر 
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قصص» وتناوب أعضاء المجموعة العشرة على القص ليصل مجموع القصص التي 
کتبها "براتشو" مائة قصةء هي "الديڪاميرون". باختصارء کانوا کون عشر 
قصص يوميًا على مدار عشرة أيا» بإجمالي ماثة قصة تضمنتها الرواية من بدايتها 
حت نهایتها. 

لم تكن الحكايات التي جاءت على لسان الرواة بدون غاية أو هذف» بل كانت 
تحمل بين طياتها بعصا من اليكم؛ وتمجيدًا لبعض القيم الغائبة في ذلك الزمانء 
وذمًا لبعض الممارسات اللاأخلاقية التي كان يرتڪبها الرهبان المتمسحين برداء 
الرهبنة. كما لم يسلم من كلماته ومفرداته اللاذعة الملوك والعجار الجشعون» وكذا 
الكثير من الشخصيات التي تعرضت لموادث متنوعة قاسيةء» وكيف مکنتهم 
الظروف من الوصول إلى نهاية سعيدة: عشاق» لصوص» فنانون» سياسيون» وغيرهم 
كثيرون» جعل منهم "بوكاتشو" أبطالا في بعض القصص؛ وقساة وطغاة يستحقون 
العقاب في قصص أُخری. 

وبعتقد الىقاد أن "بواتشو" استوحى الفكرة من 'ألف ليلة وليلة" التق كانت 
حديثة العهد بالأدب الأورولي آنذاك رأنه روى الحكايات بنفس الطريقةء مازجًا 
الخيال بالواقع بالشعرء تماما مشلها. وتعتبر "الديڪاميرون' تصويرًا حًا لمجتمم 
القرن الرابع عشر في إيطاليا. ونجد فيها كثيرًا من الشخصيات العارجخية» مثل 
صلاح الدين و"ويليام العاني" ملك صقلية"ء كما استمد من "ألف ليلة وليلة" 
بعض الشخصيات الأسطوريةء فضلا عن طريقة السرد نفسها في بعض الحكايات. 

كما أن بعض الكتاب والىقاد العرب يقولون عن "الديكاميرون" أنها "لف 


وليم العاني (1189-1155) ملك صقليةء الذي عرف باسم "ويليام الطيب" حڪم 
صقلية بعد وفاة والده "ولیم الأول“ ولم يڪن قد جاوز عمره حینشد الحادية عشرة؟ لذا 
وضع تحت وصاية والدته "مارجريت السفارية. 
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ليلة وليلة الإيطالية'. وأرى- في حقيقة الأمر- أنهم قد حالفهم الصواب بقدر كبير 
في هذه الرؤيةء مع وجود بعض الاختلافات التي لمستها لاطلاعي على كلتيهماء وأرى 
أن الإختلاف الجوهري الملحوظ بينهما هو غياب الڂيال؛ أي ان "الد يڪاميرون' 
قصص واقعية أو شبه واقعيةء لا یوجد بها جن ولا عفاریت» ولا أي نوع من أنواع 
الخيالات المستحيلة التي نعرفها في ألف ليلة وليلة» باستشناء قصة وحيدة فقط هي 
التي ظهرت فيها الأشباح. 

والقصص» كما ذكرت من قبل» هي قصص علاقات غرامية في أغلبهاء 
وسنلاحظ أن الأ بطال يحاولون الاحتشام علي قدر الإمكانء وعدم إيراد تفاصيل 
فاضحةء وهو أمر لا ينجح دائمًاء حيث نجد ألفاطا تقترب من الإباحية بشكل كبير 
في بعض مواطن القصص. علارء على ذلك» سنلاحظ الصورة البشعة لرجل الدين 
المسيي في القصصء حيث يبدو کأنه لا يتورع عن أي شيءء وقد کان هذا قبل 
"مارتن لوثر" وثورته على الكئيسة بمائة وخمسين عامامتقريبًاء حيث يبدو أن 
الأحوال كانت قد ساءت تمامًا. لقد كان رجال الكنيسة في أوروباء من فساء ورجالء 
يقبلون سرا على كافة المعاصي التي ينهون عنها علئًا. كانوا يفعلون ما يغضب الله 
ولا يڪادون يقومون بأفعال خيرية إلا إذا كانت طم مصلحة من وراثها. هكذا 
كان رجال الدين في أوروبا في تلك الحقبةء فهوت أوربا بأسرها إلى أسفل سافلينء 
ولم تقم ها قائمة إلا بعد التخلص من هذه المنظومة الفاسدة التي تتظاهر بما ليس 
فيهاء ولا يهمها سوى مصلحتها الغاصة. وهذا الكتاب يعمل عى فضح المجتمع 
الكنسي» وكشف المبظومة الدينية السلوكية في أوروبا عامةء وإيطاليا خاصة» في 
حقبة العصور الوسطى. 

وما يدل على أهمية "الديڪاميرون' وامتداد تأثيرها إلى يومنا هذاء أنه يتم 
عرضها في العصر الحديث على خشبة المسرح والسپنما وشاشات العلفاز» فضلا عن 
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شغف المترجمين من كافة أنحاء العالم بترجمة هذه القصص إلى كافة اللغات؛ فنرى- 
على سبيل المثال- في الخبر الذي أوردته وكالة "أي جي آي" الإيطالية بتاريخ السادس 
من يونيو 2014 أن الأديب الشهير "ماريو فارجاس يوسا" الحاصل عل جائزة 
نوبل في الأدب» قد أنهي كتابًا جديدًا يحمل عنوان "حكايات الطاعون"» وهو عبارة 
عن مجموعة قصصية مستوحاة في امقام الأول من قصص 'الديڪاميرون“ وقد تم 
عرضها كمسرحية في العاصمة الأسبانية مدريد بإخراج المخرج القدير "خوان 
أوليه". 

وقبل ذلك» وتحديدًا في سبعينيات القرن المنصرم» قام عملاق الإخراج 
السينمائي الإيطال "بيير باولو بازوليني"”' بإخراج "الديڪاميرون" في فيلم سينماڻي 
حقق نجاحًا هاثلا عام 1971ء من خلال ثلاثية سينمائية شهيرة أطلق عليها اسم 
'ثلاثية الحياة". ولم يعصوّر أحد أنه سيختار للثلاثية بعض نصوص الآداب التي 
تعود إلى القرون الوسطى. 

وعلى الرغم من أن "الديڪاميرون' قد تبت في العصور الوسطي» وتحديدًا في 


رواڻي وصحفي وسيامي بارز من بيرو حصل عل جائزة نوبل في الأدب عام 2010. برز 
في عالم الأدب بعد فشر روايته الأولى "المدينة والكلاب" التي نال عليها جواثز عديدة منها 
جائزة "ببليوتيكا بريفي" عام 1963ء وجاثزة "النقد" عام 1998. وقد ترجمت إلى أكثر من 
عشرين لغة أجنبية. وتتالت أعماله الروائيةء وتعددت الجوائز التي حصل عليهاء وقد كان 
من أشهرها حصوله عل جائزة "ثيرفانتس" للآداب عام 1994ء التي تعد أهم جائزة للآداب 
الناطقة بالإسبانية. 

شاعر ومفكر ومخرج أفلام ركاتب إيطالي (1975-1922). يعد ظاهرة ثقافية 
استفنائيةء لأنه تميز في عدة مجالات متعددة كالصحافة والفلسفة رالكتابة الروائية 
والمسرحية والإنتاج السينماثي والعمثيل»؛ وأيصًا السياسة حصدت أفلامه جوائز مختلفة 
بعدة مهرجانات سينمائيةء منها مهرجان كان؛ وفينينسيا السينماني» وبرلين السينماني. 
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القرن الرابح عشر الميلاديء إلا أنها كانت ولا تزال تحتفظ حتى يومنا هذا برونقها 
وبريقها الأدبي؛ وأثرها الأخلاق. والدليل على ذلك أنه رغم مرور مثات السنين 
عليهاء إلا أنها يتم تجديدها بين الفينة والفينة في شكل فيلم أو مسرحية - كما 
ذكرت فيما سبق - أو يقوم أحد المترجمين بترجمتها إلى لغته الأصليةء كما فعلنا ذلك 
الآن. وجدير بالذكر أن "الديڪاميرون" تعد من أكثر الروايات التي تمت ترجمتها 
إلى لغات أجنبية متعددة على مدار العاريخ. حقًاء فهي واحدة من أروع الكتابات 
وأكثرها قراءة ومطالعة من قبل الجمهورء سواء في إيطاليا أو خارجها. 

أما عن لغة هذا الكتاب» فهي عذبة رقيقة» تتميز بالعناغم والعناسق الأشبه 
بالسجع في اللغة العربيةء تلك اللغة التي لم يعد أحد من الكتاب الحاليين يستطيع 
صياغة مثلها من الناحية الجمالية والععبيرية. كما أود أن أوضح في هذا المقام أن 
لغة هذا الكتاب بها صعوبات جمةء تتمشل في الععبيرات والكلمات القديمة غير 
المستخدمة حالبًاء لكنها ليست مستحيلة الترجمةء وقد تمكنا - بفضل الله تعالى - 
من العغلب عليها بالمابرة» والعفكير العميقء واستخدام القواميس» والاستفادة من 
ترجمة أ. صالح علماني هاء على الرغم من أنها كانت عن الأسبانيةء لا الإيطالية كا 
يعتقد البعض. وجدير بالذكر أن ترجمات الديڪاميرون إلى العربية قد أخذت في 
الظهور بد١ءًا‏ من النصف الأول من القرن المنصرم لكن لم تكن ترجمة كاملةء 
وإنما في صورة عدد من القصص ضمن مموعتين قصصيتين» بترجمة كمل كيلاني. 
وفي مسينيات القرن الماضي» وضمن سلسلة "كتابي"٠‏ صدر الكتاب الدالك عشر 
من السلسلة بعنوان "الديڪاميرون/ألف ليلة وليلة الإيطالية" بترجمة إسماعيل 
كامل» التي هي أميل إلى الععريب منها إلى الترجمةا ".كما أود العنويه إلى أنه قبل 


حيث يعمد المترجم إلى إعادة صياغة النص بأسلوب.إذشائي مزخرف» وبلغة عربية 
محشوة بالعنميق» تأر فيها المحسنات اللفظية التي تقل أحياناً عل القصةء ولا يتورع في 
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شروعنا في ترجمة هذا الكتاب» أخبروني أنه صعب الترجمة؛ لأن لغته قديمة وغير 
واضحة» إلا أنني أرى- بڪل صدق وأمانة- أنه رغم صعوية لغته في بعض 
الأحيان» إلا أنها جميلة وجذابة في أحيان كثيرة» فضلا عن روعة الحكايات الواردة 
به. 

أما عن ترجمة هذا الكتاب ذاتهاء فقد استمتعت كثيرًا بمعايشة هذه الحكايات 
أثناء ترجمتهاء فکنت اُہتسم كلما خطرت لي كلمات تدنو من رسم البهجة عل شفاه 
القارئ» وكنت أطرب وقتما أجد معني جميلا خلابًا يشد السمع والبصر وأشعر 
بالأسی والحیزن کلما طرأت أفکار أو ذکریات تدعو إلى ذلك تماما کما لو كنت أنا 
من کتبها. فالمترجم- عند الترجمة- يضع نفسه محل الكاتب؛ فهو لا ينقل كلمات 
فحسب» بل ينقل وبعبر عن الأحاسيس والمشاعرء وكذا الأفكار والفلسفات» 
وعلامات الضحك والإطراء الواردة في النص الأصلي. وهذا ليس بالأمر المهين عل 
الإطلاق, فالمترجم- في معظم الأحيان- ينهم ويي التص جيدًاء لڪن نقل الىص 
كما وعاه في نفسه وعقله أمر جد عسيرء خاصة إذا كان المترجم مبدعًا يعرف كيف 
ينتقي الكلمات والععبيرات» ويسي إلى الكمال صعب المنال» فلا يضن بمرتخصٍ ولا 
غا في سبيل الاإتقان» حتى وإن ظل ليله بڪاملها يبحث عن كلمة واحدة حقق 
يعرف معناهاء وهذا ما يحدث أحيائًا بالفعل. ومع ذلك» ولكي أكون صادقاء فمهما 
بلغت دقة الترجمة- ومعها المترجم- فإنها لا تصل إلى درجة الكمال قط. يقول 
الجاحظ (المتوفى سنة 868م) في كتابه "الحيوان": "إن الت رمان لا يودي أبدا ما قال 
الحكيمْ» على خصائص معانيه» رحقائق مذاهبه ردقائق اختصاراته» وخفيَاتِ 
حدوده ولا يقدر اَن يوفيها حقوقهاء ِي الأمانة فيهاء ويقومَ بما يلرم الوكيلّ 


أحيان أخرى عن إضافة فقرات مطولةء أو الخروج باستنعاجات أخلاقية. كان الععريب 
معبعًا شكل أكبر في مطلع القرن العشرين» لكنه يختلف كثيرًا عن الترجمة. 
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وجب على الجري وكيف يقير على أدائها وتسليم معانيهاء والإخبار عنها عل حقّها 
وصدقها." 

وعن خاتمة المقدمة» فيسعدني إثراؤها بڪلمات أ. د. محمد حمدي إبراهيم 
المذكورة في نهاية مقدمته لكتاب "حياة ألكسيس زوربا ومغامراته" المترجم عن 
اليونانية القديمة؛ والصادر عن هذه السلسلة نفسها في عام 2014؛ وقد قال: "كان 
هذا هو نبراسي» ومعقد رجائي» ومناط أملي» فإن كنت قد وفقت إلى تحقيق هذا 
المبتغيء فبفضل من الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإن كنت قد قصرت دون 
بلوغ هدفي» فعزائي أنني كنت أذشد الكمال وأسعى للارتقانء والله الموفق والمستعان. 


القاهرة 10 أغسطس 2015 


س 
د. عبدالله عبدالعاطي النجار 
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چوفڦاني بوکاتشو 
الديڪاميرون 


[1] 


هذا العمل هو الترجمة الكاملةء الدقيقةء عن الإيطاليةء ل 
Giovanni Boccaccio,‏ 


IL Decameron, 
1348-3 
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هنا يبدا کتاب 'الديڪاميرون“ المُلقّب بڪتاب 
الأمير جاليولوء ويجتوي عل مائة قصة تحكيها سبع فتيات 
وثلاثة فتيان على مدار عشرة أيام. 
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شعور إذساني أن يتعاطف المرء مع المنكوبين. وإن كان هذا الشعور 
مُستحبًا في العموم إلا أنه واجبٌ عل أولعك الذين ذاقوا من قبل مرارة 
الأسى» فوجدوا من يواسيهم ويعطف عليهم؛ وأنا واحدٌ من هؤلاء. فقد 
اکتویت بنار الحب منذ صباي» ولا ازال أعاني من هيبه إلى الآن. حب رات 
ونبيل» أرق وأنبل ما يستحقه شخصي الضعيف. وقد واساني من أثق في رأيه 
ورجاحة عقله بكلمات العناء والإطراء» غير أن تلك الكلمات لم تستطم 
أن تخفف من ألم المعاناة التي تعتلج بداخلء والتي مصدرها ليس قسوة 
المحبوب» بل سعير الشهوة المتواصل الذي يجتاح العقل جخواطره السيثةء 
فأظل في ألم وغم لا يخففه عني سوى كلمات المواساة التي يقدمها لي صديق 
مخلص» والتي لولاها لما بقيت على قيد الحياة. ولأن الحيّ الذي لا يموت قد 
حم على الأمور الدنيوية بالفناءء فقد أخذ حبي يتضاءل مع مرور الزمنء 
بعد أن رفض أن ينكسر أو يلين أمام نداءات التعمٌلء وحاولات النصح 
والإرشادء أو الخوف من نظرات الىاس» أو الخطر الذي قد يترتب على ذلك. 
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تضاءل حت لم يتبق منه الآن سوى شعور بالسعادة» يمنحه الحب لن لم 
يتعمق في الإبجار في ظلماته؛ فصرت أشعر بالسعادة بعد أن كنت أعاني من 
الحزن والألم. وبعد أن ولّت لحظات الألم بمرارتهاء لا يمكني أن سى من 
وقفوا بجاني وأعانونيء أولعك الذين لولا نصاتحهم ومواساتهم لعفاقمت 
آلاي» فسأظل أذكر م جيلهم معي حتى الممات. ويما أن الاعتراف 
بالجميل» من وجهة نظري» من أسى الصفات الحميدة ونڪرانه من أسوأً 
ات اا فد رت کے ی و ال ان امعت اه 
البسيط وإن لم يكن إلى أولعك الذين ساعدوني من استطاعوا بحكمتهم أو 
لحسن حظهم ألا يحتاجوا لمساعدتي» فإني أقدمه على الأقل لن هم في حاجة 
إليه. ورغم أن مساعدن هذه أو بالأحرى ينبغي أن أقول تعزيتي» قد لا 
تكون كافية لمواساة المنكوبين» إلا أن ذلك لا يمنعني من تقديمها هم لأنهم 
في حاجة ماسّة إليهاء فسيستفيدون منها وستنال إعجابهم. فمن ينكر أن 
النساء يحتجن إلى مثل هذه التعزية» مهما كان حجمهاء أكثر من الرجال؟ 
ففي صدورهن الرقيقة تمن نيران الحب المتأججةء التي لا يظهرنها 
لدواعي الخوف والحخجل. ويعرف ذلك جيدًا من له خبرة بالنساء.. فهن 
أسيرات دائمًا لرغبات وتوجيهات الآباء والأمهات» والأخوة والأزواج» 
ويقضين معظم الوقت بين جدران غرفهن الضيقة يجلسن في خمول» ونجول 
في عقون أفكار كثيرة فتروق هن فكرة معينة» ثم يرفضنها في نفس الوقت. 
وإذا ما كان باعث هذه الأفكار هي شهواتهن العارمةء فإنهن يظللن في حزن 
دائم ما لم يبتعدن ٻتفکيرهن في أشياء أخری. وهن- علارة على ذلك- 
أضعف بكلير من الرجال على العحمل, فالعشاق من الرجال لا بحدث معهم 
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مثل هذه الأشياء» كما يمكننا أن نرى بشكل واضح؛ فلو جالت بعقوهم 
آفكار مبعثها الشهوة الجاحةء فإن لديهم العديد من الوسائل التي قد تخفف 
عنهم وتنسيهم هذه الأفكارء كالعنزه ورحلات الصيد في الب والبحر وركوب 
الخيل واللعب» والقيام بمشاريع نجارية؛ وبڪل وسيلة من هذه الوسائل 
يستطيع الرجل أن يجدد روحه ولو جزئيًاء وأن يصرف عنه مشاعر الضيق 
ولو لبعض الوقت. وبعد ذلك» بطريقة أو بأخرى» سينسى أحزانه كليةٌ أو 
ستتضاءل. وهمذا السبب» ولأن القدر يقسو كما رأيناء على النساءء فإئني 
أقدم يد العون والمساعدة لأولعك اللواتي يعائين من آلام الحب؛ أما 
الأخريات من وجدن سلواهن في أعمال الحياكة والعطريزء فسأحكي هن مثة 
قصة أو أسطورة أو حكمة أو رواية» أو ما تريدون من التسميات» رواها في 
عشرة أيام متصلة سبع فتيات وثلاثة شبانء» في أثناء الوباء المميت» وكذلك 
بعض الأغتيات التي غنتها تلك الفتيات أثناء مرحهن. ستجد السيدات فيها 
قصص حب سعيدة وأخرى مأساوية» وقصصًا يبتسم الحظ فيها لأبطاههاء 
وسيجدن فيها المتعة والتسليةء وكذلك النصائح المفيدة التي ترشدهن عما 
يجب عليهن فعله أو تركه. فإذا تحقق ذلك» وأرجو من الرب أن يتحققء 
فليشكرن الحب الذي منحني القدرة عل إمتاعهن بعد أن حررني من قيوده. 
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اليوم الأول 


يبدا اليوم الأول من "الديڪاميرون“ والذي يروي فيه 
كل واحد من الرواة- بعد قيام المؤلف بعرض الطريقة 
والأسباب التي دفعت هؤلاء الأشخاص الوارد ذكرهم فيما 
بعد للاجتماع- قصة عن الموضوع الذي يحلو له وذلك 


أيتها السيدات الرقيقات» فكرت كثيرًا في أن نقطة البداية هذا الكتاب 
ستكون حتتًا محزنة» ومن الصعب تحملها بالنسبة لڪنء لأنڪن- 
بطبعڪن- رقيقات القلوب. فڪم هو قاس ومروع تذكر ذلك الوباء 
الفتاكا إنه لمؤلم» سواء بالنسبة لمن كان معاصرًا له» أو بالنسبة حتی لمن سمع 
عنه. أما أناء فلا أزال أتذكره جيدًاء ولا يڪاد يراوح ذاكرتي ولو قيد أنملةء 
جرًاء ما سببه لي من ألم مؤسف. ولست اُريد ٻڪلماتي هذه أن أخينڪن› 
قبل أن تطالعن صفحات هذا الكتاب» وإنما أن تتأملن وتفكرن بعمق أثناء 
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القراءة التي ربما قد تتخللها الزفرات» وتدمع ها العيون. أرى أن هذه 
البداية المحبفة ليست إلا كمل جبل شديد الوغورة لايد أن يعيره الساترون 
کي يصلوا إلى ما وراءء من سهل فسيح خلاب الجمال؛ ويزداد هذا السهل 
جالا ويها كلما كانت مقا فة اليل وهر طة اصعب اقا مغلا فل 
السغادة الغامة بعت المشقة والعاناة فالععاسة راون لا شان طرياا 
وإنما دومًا تتبعهما السعادة والفرحة. أقول لكُن» سيداتيء إنه بعد هذه 
المقدمة الحزينة القصيرة (وأقول إنها قصيرة لأنها حقا تقتصر على أسطر 
قليلة» فإنكن سوف تنتقلن إلى عالم من المتعة والحلاوة أعدڪن بهما 
سلمًا. والحقيقة أنه ما من طريق آخر أسلكه أقل بشاعة من هذاء کي 
أصحبڪن إلى ما أصبو إليه» وإلا لكنت فعلت بڪل سرور؛ بيد أن الطريق 
هذا هو السبب الرئيس في وقوع الأحداث التي سوف تطالعونها بين طيات 
هذا الكتاب. ولذلك» وجب عع هذا العوضيح المضطر إلى كتابته كي تستقيم 
الأمون 

فقد حدث- في عام 1348ء في مدينة "فلورنسا" العظيمة أروع المدن 
الإيطالية قاطبةً- أن تفشي وباءُ فتاك ربما يڪون قد حدث بسبب کائنات 
سماويةء أو ظلم البشرية الذي بسببه أنزل الرب العادل على هؤلاء البشر 
الفانين ذلك الطاعون القاتلء الذي كان قد طهر قبل عدة سنوات خلت في 
بلاد المشرق» حیث حصد أُرواحًا بلا حصرء وتقدم إلى أن انتشر بشكل 
مخيف ناحية الغرب. ولم جد نفعًا أية إجراءات أو احتياطات للحيلولة دون 
تفشي هذا الطاعون: كتنظيف المديدة من قبل العمال المعينين خصيصًا هذا 
الغرض» أو حت منع المرضى من دخول المدينةء أو تقديم التصائح الصحية 
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والوقائيةء أو حتى القيام بالأعمال الخيرية» أو الدعاء بالصلوت إلى الرب» أو 
تضرعات وتوسلات الأتقياء. بدأ الوباء يطل بجناحيه في ربيع العام المنقضيء 
لينتشر ويتفشى كانتشار العار في المشيم. وقد ظهر هذا الطاعون لدينا بشكل 
مغاير عما كان عليه في المشرقء حيث كان نزيف الدم من الأنف دلياد 
مؤكدًا على أن المرض قد تمكن من الجسد» وأضحى الموت عل بُعد خطوات؛ 
أما هناء فمع بداية ظهور المرض» فقد كانت تصاحبه الدمامل أو البثور في 
الفخذين وتحت الإبطين. كانت هذه الدمامل كبيرة للغاية بما يقترب حجم 
الواحد منها من حجم التفاحة العاديةء أو البيضة» تڪبر أو تصغر عن 
بعضها بعصًا. وسرعان ما تنتشر هذه الدمامل- التي تظهر في المكانين 
السالف ذكرهما كبداية- لفغطي كافة أنحاء الجسم» ثم تتحول إلى بقع سوداء 
أو بنفسجية اللون تظهر جليًا على الأيدي والأرجلء ثم بقية أجزاء الجسم 
إما كبيرة ومتباعدة وإما صغيرة ومتقاربة. كانت الدمامل الأولى قشير إلى 
الموت القريب» وأيصًا تدل البقع عل نفس النهاية المحتومة. ولم يڪن 
يجدي نفعًا أي علاج» لا نصائح الأطباءء ولا الأدوية؛ ربما لعدم تأثر الداء 
بالدواء» أو رہما لهل الأطباء رالذين كانت أعدادهم قد ازدادت كيرا 
لڪن کان منهم مَن کان عل علم حٿًاء ومنهم من لم يڪن عل دراية حت 
بأدى المعارف الطبية- وكان منهم الرجال والنساء على السواء). لم يتمكن 
أي منهم من معرفة مصدر الوباء» ولا أسلوب الدواء. وكان نتيجةٌ هذا أن 
أصبح الجميع تقريبًا في اليوم الفالث لظهور الأعراض- إن لم يڪن قبل 
ذلك» أو بعده بقليل- يلقون حتفهم دون أن يصابوا بأي نوع من الحى أو 
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المظاهر العالية الأخرى. وقد تمتع هذا الطاعون بقوة جبارة فكان يستشري 
بسرعة هائلة؛ فالمرضى ينقلونه إلى الأصحاء تمامًا كانتشار العار في الهشي» 
کما ذکرت سلمًا. وظل الوباء ینتشر بشکل مضطرد؛ وتزداد خطورته یومًا بعد 
يوم؟ فبعد أن کانت العدوى تحدث من التعامل والتلامس مع المرضى 
صارت تنتقل من مرد ملامسة ملاڊس المصابينء أو أي شيء من 
متعلقاتهم. وربما يبدو أمرًا غريبًا التيقن ما أجزم به غير أن كثيرين غيري 
قد شاهدوا بأم أعينهم هذه الفاجعة المؤلة» ولم أكن لأجرؤ على كتابته» لو لم 
یره ویعایشه اناس آخرون غيري جديرون بالعقة. کان الوباء فظيعًا ومريعًاء 
فلم تكن العدوى تقتصر عل الانتقال بين بني البشر فحسب» وإنما تطور 
الأمر- في مرحلة تالية- ليشمل الحيوانات؛ فإذا ما لمست أا من أشياء الميت 
أو المريض» فإنها تصاب بالعدوى هي الأخرىء وتموت خلال وقت قصير. 
ولقد كنت شاهدًا على حالة تدلل على صحة كلاي هذا: كانت ثياب بالية 
قديمة تخص أحد البؤساء الذين قضى عليهم الطاعون ملقاة في الطريق» وقد 
اقترب منها خنزبران یشتمانهاء ثم قاما بتمزیقها كما اعتادت الخنازير أن 
تفعل» وما هي إلا دقائق قليلة حتي شنج الخنزیران» کما لو کانا قد تناولا 
سمّاء وسقط كلاهما مينًا على الأرض فوق تلك العياب البالية المتهالكة. 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة- أُسوأً ما حكيت- أحدثت فزعًا ميا وتخيلات 
كثيرة تقريبًا لكل من بقي على قيد الحياةء ونجا من هذا الوباء الفتاك فكانوا 
جميعا يشغلهم أمر واحد» ألا وهو الابتعاد عن المرضى ومتعلقاتهم» معتقدين 
أن هذا هو السبيل الوحيد للبقاء عل قيد الحياة. كان البعض على قناعة بأن 
العيش باعتدال» والبعد عن الإفراط قد يعينهم على مواجهة لك المحنة 
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المفزعة؛ فعاشوا في جماعات بعيدًا عن الآآخرين» في بيوت لا يوجد بها أي 
مريض» يستمتعون فيها بالموسيقي والأمور الأخرى البسيطة. رعل النقيضء 
كان هناك آخرون من يرون أن الغرق في المتع واللذات» وتناول الحخمور حقق 
العمالةء وا مزاح والمرح والضحك» ربما تون العلاج الحقيقي همذاء الداء 
المدمر؛ ومن ثم يسعون لعطبیق ما يرونه معتقدًا صحيحًاء كل حسب 
إمكانياته» وطبقًا لما هو متاح من وسائل في تلك الفترة العصيبة؛ فيقضون 
اليل والنهار في الحانات يحنسون الحمر بلا كلل أو تعب» ويبالغون في فعل 
کل ما یمتعهم» متخلین عن نجارتهم (کما لو کانت هذه آخر أیامهم في الدنيا). 
ركانت معظم البيوت مفتوحة يستخدمها الغرباء كأنهم أصحابها. وع الرغم 
من غرابة هذا الأسلوب المتبع من قبل هؤلاءء إلا أنهم كانوا يتحاشون 
المرضىء ويبتعدون عنهم باستمرار. وقد هيمن الحزن والبؤس الرهيبان على 
كافة أرجاء مدينتناء وانهارت سلطة القانون» وتلاشت تمامًا: سواء الإلهي أو 
البشري؛ ذلك لأن القائمين عليه قد فارقوا الحياة أو أصيبوا بالمرض» شأنهم 
شأن الآخرين» أو أنهم هربوا بأسرهم من الأماكن الموبوءة» وبالقالي لم يعد 
بمقدورهم الاضطلاع بمهامهم. وبما أنه لا سلطة لأحد على أحدء فقد صار 
کل شيء في حڪم المباح» أي أن کل شخص يمكنه أن يتصرف طبمًا لما يراه 
وما يحلو له. وكان هناك نوع من الناس لم يعتكفوا في منازهم» مثلما فعل 
البعض» وأيصًا لم يغرقوا في المتع والملذات واحتساء الحمور بإفراط» شأن 
البعض الآخر؛ وإنما راحوا يستمتعون طبقًا لما تراه أهواؤهم» لڪن ڊشكل 
معتدل؛ فكانوا لا يحبسون أنفسهم بين جدران المنازل» وإنما يخرجون 
للتمشية حاملين في أيديهم بعض الأزهار أو الأعشاب المعطرة أو التوابل 
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المنعشة التي يشمونها بين الفينة والفينةء ظنًا منهم أنها مهمة لإنعاش الرس 
في مجابهة الروائح الستنة للجثث والمرضى والأدوية المتناثرة في كافة الأرجاء. 
وكان هناك صنف آخر من الناس قساة القلوب» يقولون (كما لو أن هذا هو 
السبيل الآمن بالنسبة هم) أن خير وسيلة للدواء من هذا الداء هي الفرار 
منه. وبهذا المبررء لم يفکروا ني أي شيء آخر سوى ف أنفسهم» فغادر 
الكثير من الرجال والنساء مدينتهم» وتركوا بيوتهم مهجورة وكذا أملاكهم» 
وتغلوا عن أقربائهم» متجهین إلى الریف حًا عن مکان آمن رہما بجدون فيه 
اة من هذا الطاعرنء 8 لو أن غضب الرب الذي أصاب البشر بهذا 
الوباء لظلمهم لن يصل إليهم إذا خرجوا من أسوار المدينة. وظنوا أن كل مَن 
بتي في المدينة سيلقى حتفه لا عالة» والخارجين منها فقط مَّن سوف يبقون 
على قيد الحياة. وللعلم؛ .فإن كل من كان يفكر في طرق مختلفة للنجاة لم 
يموتوا جميعًا إلا أنهم أيصًا لم ينجوا جميعًاء وإنما أصيب بالمرض كثيرون من 
أتباع كل فريق ممن تحدثنا عنهم في طيات الأسطر السابقةء وكان كل منهم في 
مكان مختلف. كانوا وهم أصحاء مثا يحتذى به لأنهم لم يصبهم امرض إلا 
أنهم- ما تمڪن منهم المرض- ماتوا وحيدين مهجورين من ال جميع. 

كانت فترة عصيبةء فكان كل شخص يتجنب الآخرء ولم يعد الجار يهتم 
بشأن جاره» ولا القريب يعود قريبه إلا في اشد الحالات ندرة. كان الجمي» 
من رجال ونساءء يشعر بالرعب» فهجر الأخ أخاه والعم ابن أخيهء والأخت 
أخاهاء بل وصل الأمر إلى أن تهجر الزوجة زوجهاء والأفظع من ذلك- وربما 
لا يصدقه أحد- أن الآباء والأمهات هجروا أبناء هم فلذات أكبادهم» كما لو 
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لم يڪونوا ابناءهم» وأضحوا يبتعدون عن زيارتهم او رعايتهم. کان مَن 
يمرض من أهل المدينة من الرجال والنساء- وهم كثيرون- لا يجدون من 
يلجأون إليه» غير إحسان بعض الأصدقاء من ذوي القلوب الرحيمة (وهم 
عملة نادرة» أو يقعون تحت طائلة جشع الخدم الذين يغالون في أجرهم» 
مستغلين الوضع البائس هؤلاء» بل كانوا يضعون شروطا مجحفة. ومع كل 
هذاء فان هؤلاء الخدم من الرجال والنساء لم يڪونوا کثيرينء ولم يڪونوا 
معتادين عل القيام بمهام الخدم المتعارف عليهاء وإنما يقتصر دورهم على 
تقديم بعض الأشياء التي يطلبها المرضی» وطبعًا رؤيتهم وهم يموتون. كما أنه 
کان يحدث أحيائا أن يخسر هؤلاء الخدم أثناء خدمتهم لا فن آنا 
کان المرضى يبقون وحيدينء لا يعودهم الجيران ولا الأقارب» ولا حقق 
الأصدقاء. 

وبسبب أن الخدم كانوا قلة قليلة في تلك الفترة فقد كانت تحدث أشياء 
فريدة من نوعها لم تحدث من قبل؛ فالمراًة مهما كانت مهابتها وجاها ونبل 
أصلها- إن أصابها المرض- لم تعد تجد حرجا في أن تستعين بخادم رجلء 
شاب أو کبیر فی السن؛ وکانت تڪشف له دون خجل أو حياء أجزاء من 
جسدهاء كأنها كُريها لامرأة أخرىء» إذا اقعضت ضرورات المرض ذلك غا 
سبب الخزى لمن شفيت منهن فيما بعد. علارةٌ على ذلك فقد استمر الوباء 
يفتك بالكثيرين من كان يمكن إنقاذهم» لو وجدوا الرعاية والعون من 
الآخرين؛ فلم تكن هناك حت الخدمات الضرورية فضلا عن ضراوة 
الوہاءء ومن ٹم کانت أعداد الموتی تتضاعف کل يوم ڊشكل رهيب» بمجرد 
السمم» فما بالك بين رأى وعاصر ذلك. والغريب أن ذشأت- بسبب هذا 
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الوباء- بين من تبقى من المواطنين على قيد الحياةء عادات مغايرة لما كان عليه 
الوضع من قبل. 

كان من عادة فساء الجيران والأقارب- على سبيل المثالء لا الحصر- أن 
يجتمعن في بيت مَّن يتوف لمواساة ذويه ركما يحدث الآن)» أما الرجال وأهل 
المدينة فكانوا يجتمعون أمام بيت المتوف مع ذويه وأقربائه. ثم طبقًا لجالة 
الميت الإجتماعيةء يني رجال الدين» ويحمل الميت من بيته على الأكتاف في 
موكب جنائزي عظيم» يصحبه منشدو التراتيل الدينية وحاملو الشموع؛ ثم 
يتم نقل الجشمان إلى الكنيسة التي أوصى بها الميت قبل وفاته. تغيرت كل أو 
بعض هذه الأمور منذ أن أخذ الوباء يشتد ويطفىء وحلت ملها عادات 
جديدة» مغايرة تمامًا لما سبق: أضحت الناس تموت دون أن تحيط بهم 
النساء من كل جانب» وبلا شهودء وقلة قليلة جدًا من تصطحبهم إلى 
المقابرء ويتحسرون على فراقهم. فالأحياء من تبقى- بدلا من ذلك- اعتادوا 
على الضحك والمزاح والصخب الغريب» وهى عادات تعلمتها النساء» بعد أن 
انصرفن عن احترامهن الأنثوي على. حساب الحفاظ على صحتهن 
وسلامتهن. وني الواقم» فنادرًا ما كانت الجثامين نحمل إلى الكنيسة 
وبصحبتها أكثر من عشرة أو اثني عشر شخصًاء وهؤلاء ليسوا من المحبين 
أو من علية القوم» وإنما من ذوي المكانة المعدنية الأشد خسة ونذالة ممن 
يقال هم "الحمالين“ الذين يحصلون على مقابل مادي نظير لهم النعش. 
كان هؤلاء يحملون الميت على الأكتاف ويسيرون به برعة شديدة لا إلى 
الكنيسة التي اختارهاء وإنما إلى أقرب كنيسة من محل سكنه في معظم 
الحالات؛ وني إثرهم أربعة أو ستة من الرهبان الحاملين للشموع» الذين 
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يقومون بمساعدة الحمالين بوضع تابوت اميت في أول قبر فارغ في طريقهم» 
دون أن يتعبوا أنفسهم في الدعاء والصلوات الطويلة على روح الميت. كان 
هذا بالنسبة للأناس من علية القوم أما إذا تحدثنا عن دفن الفقراء 
ومتوسطي الحال» فكان الوضع أكثر بؤسًا وأسمًا؛ فكان هؤلاء يبقون في بيوتهم» 
فينقلون المرض إلى المئات من الجيران والأقارب» فيموت هؤلاء جميعًاء لأنه 
لا يوجد من يقوم على رعايتهم وخدمتهم» ومنهم مَّن يموت في الطرقات» 
ومنهم مَّن يموت في بیوتهم» ولا يعلم أًحدٌ عن موتهم شيئًا إلا بعد تحلل 
أجسادهم» وانبعاث الروائح الدتنة. وكانت هناك أعداد غفيرة من هؤلاء 
وأولعك. ومن بين العادات التي طرأت ڊسبب هذا الوباءء ولم يڪن الدافع 
عليها حبة المونى والإحسان إليهم» وإنما الحوف الذي سيسببه تحلل الجثث 
وتعفنهاء عادة جديدة تتلخص في قيام الجيران بأنفسهم- بالإشتراك مع من 
يسمونهم الحمالين- بإخراج جثث الموتى من بيوتهم» ووضعها أمام تلك 
البيوت- فكانت أعداد كبيرة من الجشث المتعفنة على مرأى من الجميع من 
يمرون في الشوارع صباحًا. ثم يأتون بعد ذلك بالعوابيت» أو بعض الألواح 
الحشبية التي جملون عليها الجشث؛ وكثيرًا ما كانوا يضعون جئتين أو ثلانًا 
في تابوت واحد وأحيائًا ما يُستخدم نفس العابوت للمرأة وزوجهاء أو لابنين 
أو ثلاثة من الأبناء أو ريما للأب وابنه. ركان يحدث في أحيان كثيرة أن 
يكون أسقفان يقودان جنازة أحد الموى» ثم تنضم إليهما ثلاثة أو أربعة 
توابيت أخرى يحملها المسمون بالحمالين» فيظنون أن في كل تابوت مين 
لكنهم بجدون- عندما يقومون بفتح هذه التوابيت- ستة أو ثمائية جثث» 
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ورہما أکثر. وأثناء انتشار الوباءء لم يڪن الموتى يُڪرَمون بالدحيب عليهم؛ 
أو حتى بالشموع» أو بوكب يرافقهم من الأهل والأقارب والجيران؛ 
فالاهتمام بالمونى آنذاك لم يكن يفوق في أهميته الاهتمام بموت عنزة في 
يومنا هذا. وفي حقيقة الأمر فإن سير الحياة شكل طبيعي بلا مخاطر أوآلام 
لم يكن ليبين للحكماء ضرورة العحمل ججلد ومثابرة» لڪن ضخامة 
الحدث ومهابته حققت ذلك الهدف» حت لدى البسطاء» وحولتهم إلى 
أشخاص لا مبالين بما يجري حوطم. كانت أعداد الجدث تتزايد كل يوم بل 
كل ساعة» وتنقل إلى الكنائس» ولم تعد المقابر تكفي لدفنهم» فتم وضع 
هؤلاء المونى في مقابر المعابدء وحفرت مقابر جماعية لدفن المخات من الموقى 
الذين ينقلون بشكل متواصل» فيتم وضعهم بجانب بعضهم بعصًا كالبضائع 
المتراصةء ويدفنون ويغطون بالقليل من التراب» بعد أن حفر هم في الأرض 
لمسافة قليلة جدًا. 

وحتی لا نخوض أکثر في الحالة البشعة التي كانت تعاني منها مدينتناء 
ويمكنني القول إن هذا الحال العصيب- في تلك الفترة- لم تسلم منها 
المناطق المجاورة في القرى الصغيرةء فيما عدا القلاع كانت تجري الأمور 
على نفس الىحو الذي كان بالمدينة. وكان الفلاحون والمزارعون البسطاء لا 
يجدون مَّن يقدم هم الدواء ويد العون» وكان يموت منهم الكشيرون طوال 
الوقت بلا تفرقة أو تمييزء بڪل مكانء في الطرقات» أو في الحقول أو داخل 
البيوت؛ بشكل مأساوي؛ ومن ظل منهم عل قيد الحياة كان ينتظر الموت كل 
ليلة. فتغیرت سلوكياتهم» كحال سكان المدينة» فلم يعودوا مهتمين باي شيء 
مل السابقء ولا يقومون بأعماهم. وأهملوا أرضهم ومواشيهم» ولم يعودوا 
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مهتمین لا بزرع ولا ثمار ولا ما تنتجه المواشي من ألبان وغيرها. وأصبح كل 
ما يهمهم هو اليوم الذي يعيشونه فقطء غير معنيين بسواه. وتركوا كل ما 
لديهم من ماشية؛ من أبقارء وأغنام» وماعزء وخنازيرء ودجاج» حتى الكلاب 
التي كانت تحرسهم» والتي تتميز بوفائها لأصحابهاء تركوها بلا طعام؛ فراحت 
تبحث عن ما تأكله وسط الحقول» وكانت هناك الكثير من المحاصيل التي لم 
يحصدها أصحابها. والعجيب أن تلك الحيوانات كانت تتنقل من مكان لخر 
ثم تعود إلى البيوت التي كانت بهاء كما لو أنها تمي وتفكرء من غير أن يقودها 
أحد. ولا يمكننا قول الكثير (إن انتقلنا من الريف» وعدنا إلى مذينتنا)» غير 
أن هذه المحنة الكبيرة» جعلت الناس بلا مشاعر؛ ويسبب قوة الوباء ترك 
الداس المرضى الذين يحتاجون إلى مَّن يرعاهم» لخوفهم من المرض» فمات ما 
يبلغ مئة ألف شخص» من أول شهر مارس وحتى شهر يوليوء في مدينة 
"فلورنسا" وحدها؛ ولم يڪن أحد يظن» قبل هذا الوباء أن بها كل هذا 
العدد من البشر. آه! يا آسخرية القدر! فكم من قصور وبيوت رائعة المنظر 
والجمال» كانت تمتلئ بالسادة والسيدات» أصبحت بلا سكان» لم يبق بها 
أحد عل قيد الحياة حتى الخدم! وحق الأسر النبيلة العريقةء والثروات 
والممتلكات بقيت من غير ورثة شرعيين! وكم من رجال بارزين» ونساء 
جميلات» وكذا شبان أقوياء كانت الصحة تملؤهم» أصبحوا مع عائلاتهم 
وأمسوا بنفس الليلة في العالم الآخرا 

حت أنلي أشعر بالغم من هذا الدرب الممتلئ بهذه المحن والآلام 
العديدة وما تبقى من وصف شيء لا يذكر. وف طل تلك الحالة المؤلةء 
کانت مدینتنا شبه خالية من السکان. وی صباح يوم ثلاثاءء كما حدثني 
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صديق أثق به» اجتمع بكنيسة "سانتا ماري" الجديندة وهى شبه خالية 
وبعد سماع القداس» سبع فتيات» يلبسن ملابس الحداد نظرًا للظروف 
التي سبق سردها. وكَلّ عل صلة ببعضهن لصداقه أو جوار أو قرابة. جميعهن 
في مقتبل العمر لا يتعدي عمر أكيرهن الخمسة والعشرين عامًاء وأصغرهن 
تبلغ ثمانية عشر عامًا. وكلهن يتستعن بالفطنة» من أسر نبيلةء يتميزن 
بالجمال والخلق. لن أقول أسماءهن الحقيقيةء نظرًا لما سوف أورده لاحقًا في 
القصص؛ روحت لا اسای اي ادى نفسي أو معنوي؛ فقد يستغل بعض 
الحاقدين هذا لينالوا منهن» ونظرا لأن القوانين في يومنا هذا تضيق في 
الأمور الخاصة بالترويح والمسرات أكثر من ذلك الوقت؛ فوقتها كان يمكننا 
فعل ما نريد» بسبب الحالة التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وليست 
الشابات هن المعنيات بهذا القول» ولكن مَن هن أكبر منهن في العمر. فلا 
أرغب في الإساءة هن» أو حتى التقليل من طهارتهن بڪلمات ساذجة. 
وحتی یتسنی لہا توضیح ما کانت تقوله كل واحدة على حدة فقد اخترت لکل 
راخ مهن آنا وة ص ها قلسي الأرل را كعرفن سا اما 
والعانية "فياميتا"“ والعالعة "فيلومينا" والرابعة 'إيميليا" والخامسة 'لوريتا“ 
والسادسة 'نيفيله"؛ ولسم آخر واحدة منهن 'إليزا'. وقد اجتمعن معًاء وعد 
وقت من العلارات وترتيلات صلاة "أبانا الذي في السموات" تحدثن معا 
عن الدنياء وما يدور فيهاء وعن أمور عديدة؛ وبعدها بقليل» صمتت 
السيدات فقالت "بامبينيا": 

- السيدات العزيزات» من المؤكد أأنكن قد سمعتن مثلي أن من حق 
كل منا أن قستخدم عقلها بنزاهة وعفةء وليس من حق أحد أن يستاء إذا 
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فعلنا ذلك. فحق کل إنسان في هذه الحياة أن يبحث عن ما ينقذ نفسه به من 
كل أذى قد يحيط به: والواقع أن هذا يصل إلى حد قد يتسبب في هلاك 
غیرهم» من دون أن يعتبرهم القانون مذنبين. ولذا پجدر بناء ان نقوم بڪل 
السبل» بحماية أرواحنا. وبعد تفكير في ما قمنا به هذا الصباح أجد أننا 
جميعًا نخشى على أنفسنا. وهذا هو الشيء الأهم في الحياة؛ فهذه فطرة البشر 
جمیعًاء لکننا لا نبحث عن مخرج نما نخشاه. فكل يوم نشاهد أعدادًا من 
الأجساد التي فارقت الحياة تذهب إلى مثواها الأخيرء أونسمع الرهبان وقد 
قل عددهم کثيرا؛ وحتی لو خرجناء فسنجد جثكًا ومرضى يحملون في 
الشوارع» أو أولعك المجرمين الذين يتجولون بالشوارع دون أن يمنعهم أحده 
او نری الحمالین یتوغلون في کل مکان» ولا يسمع منهم غير "لقد مات هذا“ 
أو نسمع الصراخ والبكاء؛ فحين أرجع إلى منزلي- لا أعلم إن كنتن تجدن 
نفس الشيء أو لا- لا أجد فيه غير الخادمة؛ فأشعر بالخوف الشديد. وأحس 
أن هناك أشباحًا معي بالمنزل؛ فأشعر بخوف أكبر. وهكذا أصبح كل مكان 
يخيفني» ودشكل أكبر فى هذه اللحظةء حيث أرى أنه لم يبق أأحد غيرنا ممن 
أعرفهم» وعندهم مکان يذهبون إليه. وقد رأيت أن من يبقون من الناس لم 
يعودوا قادرين على التمييز بين الصواب والخطأ سواء كانوا بمفردهم أو ضمن 
مجموعة. ولذلك» فلم لا نحاول الىجاة جحياتنا والمروب من هذا الجوء والبحث 
عن کل ما كنا نرغب به» أو يحلو لناء لنستمتع بوقتناء بدلا من انتظار الموت. 
فالكل أصبح يبحث عن نفسه فقط حتى في تلك الأديرة. وإن كان الكل يقوم 
بهذا» كما هو واضح» فماذا ننتظر هنا؟ وما الذي نحلم به؟ ولم نظل في 
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أماكننا متجمدين؟ أم أننا نظن أن الحياة مقيدة داخل أجسادنا بقيود أقوى 
ما لدی غیرنا من الداس؟ فمن نخدع؟. رح لا نصل بسبب ترددنا إلى تلك 
النهايات التي نراها كل يوم» أقترح عليكن أن نذهب من هنا لننجو 
بحياتنا» ونخرج من هنا كما فعل كثيرون قبلناء وذهبوا ليقوموا بأمور غير 
شريفة؛ معتقدين أن هذا قد ينجيهم. ولدذهب نحن لىقيم بشكل مهذب في 
إحدى المزارع الريفية التي نمتلكها. ونحتفل ونلهو هناك دون أن نتجاوز 
الحدود. فهناك يمكننا سماع تغريد الطيورء ونشاهد الطبيعة الخلابة 
والسماء الفسيحة؛ التي تمتعنا بالنظر لبهائها السرمدي. وبلا أدنى شكء 
فهذا أجمل من رؤية أطلال هذه المدينةء بعد أن أصبحت خاريةٌ من السكان. 
كما أن اهواء هناك عليلء وبوجد كل ما قد نحتاجه. ومع أن الفلاحين 
يموتون أيصًا هناك لكن الغم والضيق يقل حين يقل المحيطون بك. 
وإضافةٌ لكل ذلك» فلا أعتقدء وأظن أني حقةء أننا سنترك أحدًا هناء وأعتقد 
أن أهلنا هم من تركوناء فإن أقاربنا إما ماتوا أو تركوا المديدة» وفروا من 
اموت لبقى فى كل هذا الكَّم من الغم. ولذاء فلا يمكن لأحد أن يلومنء 
فى حين أن الحزن وربما الموت قد يقضي علينا إن لم نقم بهذا. وإن كنتن 
توافقن على قولي هذاء فلنجهز خادمتنا وأغراضناء ولدذهب لنقضي پومًا في 
مكانء واليوم العالي بمكان غيره» وهكذاء لنستمتع بوقتنا قدر ما نستطيم» 
ونظل هكذا لنرى- "إذا لم يخطفنا الموت قبلها"- ماذا يخبى لدا القدر. وبعد 
أن أنهت "بامبينيا" كلامهاء شرعت النساء الأخريات بالإطراء عل كلامها 
کله» وتوغلن لما هو أبعد من هذاء وتناقشن في طريقة تنفيذ هذاء ومتى 
سينفذن.هذا. غير أن "فيلومينا" التي تتسم بالحيطة والحذرء قالت: 
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- سیداتي مهما کان ما قالته 'بامبینیا" منطقيًا وحبدًا لاء فلیس معن 
ذلك أن نقوم بتنفيذه على الفور. ولا تنسين أننا جميعنا من النساءء ونعلىم 
جميعناء أن النساء- من غير حماية رجل- لن يتمڪن من حاية انفسهنء 
وتدبر شؤونهن» واتخاذ قراراتهن. فنحن متقلبات» متشککات» ومتخوفات. 
وهمذاء فأعتقد أننا لو لم تأخذ معنا دليلا من الرجال فى رحلتنا هذه فقد 
نتفكك جسرعة وبشكل غير لائق. ولذلك يجب علينا العفكير جيدًا. 

فعقبت "إليزا" على كلامها: 

- أنتِ محقةء فالرجال هم رأس النساءء وقليا ما نصل للنهاية المرجوة 
من أي عمل من غير قيادة الرجال. ولڪنء كيف نستطيع أن نجد الرجال 
ليكونوا معنا؟ نحن نعلم أن أُغلب الرجال قد ماتواء ومن بقي منهم تفرقوا في 
کل مکان» ولا نعلم ین هم» ولیس من اللائق أن نطلب من رجال لا نعرفهم 
القدوم معنا ولذلك» فعلينا تدبير أمورنا بشكل لا ينتج عنه مايسيء 
لسمعتناء لا نقوم به من أجل الراحة والترفية. 

في تلك الأثناء» دخل الكنيسة ثلاثة من الشبان» أعمارهم مختلفة 
وأصغرهم کان عمره خمسة وعشرين عامّا. ولحسن حظهم فلم پڪن هؤلاء 
الشبان قد تأثروا بما يجري بمدينتهم» من فقد الأصدقاء والأهلء أو الحوف 
من اموت أو انطفاً نور ا لحب من قلوبهم. كان أحدهم يدعي "بانفيلو“ 
والعاني "فيلوستراتو"» والعالث "ديزنيو'» وكانوا على قدر كبير من التهذيب. 
وقد أتوا في هذا الوقت ليبحثوا عن صديقاتهم اللاي ڪن من ضمن السبع 
فساء» وكانت بعضهن تجمعهن صلة قرابة بهؤلاء الشبان. ولكنهم قبل أن 
یجدوا من کانوا پبحثون عنهن» کانت النسباء قد رأینهم» فابتسمت "بامبینيا' 
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وقالت: 

- أري أن القدر قد بعث لما بما نبحث عنه. فأرسل لنا هؤلاء الشبان 
الشجعان الذين يقبلون أن يڪونوا اة لنا ن طلبنا منهم هذا. 

فردت "نيفيله" وقد احم وجهها من الخجلء لأنها محبوبة أحد هؤلاء 
الشبان: 

- تمهلي پا "بامبینيا'» فکري فيما تقو لين! معك الحق أنه لا يمكننا إلا 
أن نمتدح هؤلاء الشبان. وأعلم أنهم يمكنهم القيام بأمور أكثر نما نبغيء كما 
اني أعلم أن رفقتهم ستكون مسلية وبريغة؛ غيرأنه من المعلوم نهم يبحبون 
بعصا عن هَن معنا هناء وأخشى لو أتوا معنا أن تلاحقنا الأقاويل والكلام 
ا لحبیث» من دون أن نقدم على أي ذنب. 

فأجابت عليها "فيلومينا": 

- لا يهمنا ولا يعنينا ذلك. فمادمنا على ثقة في أنفسنا أننا لا نفعل ما 
يجعلنا ذشعر بالخزي» ولا بلوم ضميرناء فلا هتم بما قد يقوله الناس. فالله 
ل الحق. وإن كانوا على استعداد لمرافقتنا في هذه 
الرحلة» فسنقول ما تقوله "بامبينيا" من أن القد ر أرسل لعا ما كنا نريد. 

حين سمعت النساء هذا الرد المناسب» أعلنّ موافقتهن جميعًا عل قدوم 
E‏ 
مرافقين هم في تلك الرحلة. فقامت "بامبينيا'؛ وكانت قريبة أحد هؤلاء 
الشبان» فسلمت عليه yT‏ وباسم باقي السيدات أن 
يرافقوهن كأخوة هن. اعتقد الشبان- في بدء الأمر- أنها تمزح مع 
ولکنهم حين رأوا جدينها في ما تقول» وافقوا بڪل سرور. وحت لا يضيعوا 
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الوقت» حددوا الوقت المناسب للذهاب» ورتبوا كل ما يلزمهم» وأرسلوه إلى 
المكان الذي سيتجهون إليه. وفي صباح الأربعاء خرجت النساء ومعهن 
خادماتهن» والشبان الدلاثة ومعهم خدمهم» وتركوا المدينةء وانطلق وا في 
طريقهم. وعل بُعد ميلين» وصلوا إلى المكان الذي اتفقوا عليه من قبل. كان 
هذا المكان يقبع أعل e‏ رظ 
بالکثیر والعباتات» وتكسوها النضرة فتمنح البهجة لناظريها. 
وأعلل هذه الرابية ثمة قصر في وسطه فناء جميل وواسع الأرجاء به أروقة 
رقاعات وحجرات كثيرة على درجة عالية من الروعة» عليها نقش ورسم 
يبعث الفرحة في نفس كل من يطالعها. وتحيط بالمكان المروج والحدائق 
الوارفةء وآبار مياه عذبةء وبراميل من النبيذ الفاخرء التي لا يعرف قيمتها 
إلا الذوًّاقةء وقد لا تكون مناسبة للسيدات القنوعات الطاهرات. لما وصل 
القادمون» وجدوا القصر نظيمًا ومريًاء والأسرّة مرتبة في غرف ملوءة 
بالزهور الموسميةء فضلا عن أكاليل سعف الدخيل. ولا وص اوا إلى هناك 
واجتمعوا معًاء قال "ديونيو"» وان أكثرهم مرحًا وفطنة: 

-أيتها السيدات» أود أن أقول إن حسكن السليم» وليست توقعاتنا هي 
ما قادنا إلى هذا المكانء ولست أدري ما هي الأفكار التي لا تزال تساوركن؛ 
أما بالنسبة لي» فقد تركت كل أفكاري وراء ظهري عند المدينة التي غادرتها 
منذ قليل. إما أن تكن على استعداد للتسلية والمرح والغناء معي» بما لا 
يتعارض مع كرامتكن بالطبع» جخلاف ذلك فاسمحن لي أن اعود إلى 
أفكاريء وأظل هناك بين أسوار تلك المدينة البائسة 

أجابته "بامبينيا" فرحة» كما لو أن نفس الأفكار تراود كليهما في آن 
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واحد: 

- أحسنت حقًا يا "ديونيو". فعلينا أن نعيش في مرح وسعادة ولا شيء 
سواهماء لأن الأحزان هي ما دفعتنا للهرب. علينا أن ندشن نظامًا محدداء 
لأن اللانظام لا يجعل الأمور تستمر طويأاء كما تعرفون. وبماأنني من 
شرعت في الحديث الذي بسببه صرنا في هذه الصحبة الطيبةء فقد راودتنى 
أفكار لإطالة فترة سعادتنا؛ وأوها أنه لابد أن نقوم باختيار من يڪون 
ر عناء نقدره ونطیعه باعتباره قائدناء عل أن تڪون كل أفكاره منصبة 
عل إسعادنا في المقام الأول. ومن منطلق أن يجرب كل فرد منا تجربة 
الاضطلاع بالمسؤوليةء ومتعة الحم ولا يحسد منا أحد الآخرء فإني 
أقترح عليكم أن نتبادل دفة القيادة» بمعني أن كل واحد منا يتولى عبء 
وشرف الحم لمدة يوم واحد» ونتولى جميعا اختيار المسؤول الأول» وعند 
غروب كل ليلةء يقوم هذا المسؤول/ المسؤولة باختيار خليفته لليوم الال 
الذي يتولى يتولى مسؤولية الحم لمدة يوم کأملء يجڪ م فيه ونطيعه» 
ويقرر كيف وأين سنقضي هذا اليوم. 

رحب الجميع بهذه الكلمات واختاروا بالإجماع صاحبة هذه الفكرة عل 
أن تتولى مسؤولية الحم في اليوم الأول. ثم ركضت 'فيلومينا" بسرعة 
شديدة إلى شجرة غار بالجوار» فائتقت بعض الأغصان» وصنعت منها 
إكليلا- فقد سمعت "فيلومينا" عن أن أوراق الغار ضف هيبة وسموًا 
وشجاعة على مَّن يتوج بها. وطوال فترة اجتماعهم ظل هذا ال كليل يتوج 
رأس الملك أو الملكة كدليل دامغ عل مارسته سلطة الحڪم. 

لا أن أختيرت "بامبيئيا" لعصبح ملكة اليوم الأولء أصدرت أوامرها 
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للجميع بضرورة الصمت»› ثم قامت باستدعاء خدم الشبان العلاثة 
وخادمات السیدات» وگن اربع خادمات» وقالت هن: 

¬ چب عل أن أقدم لڪن القدوة كي يتحسن كل يوم عن سابقه 
وتستمر رفقتنا بنظام وسعادة» دون خلل. ومن هذا المنطلق أختار "بارمينو' 
خادم "ديونيو" ليتولى مسؤولية وصيفي» ومن ثم أفوضه في أمر العناية ببيتنا 
والمهام الأخرى المتعلقة بمائدة الطعام وإعداده. أما "سيريسكو"“ خادم 
"بانفيلو'“ فسيتولى المهام المتعلقة بالمؤن والمخازن» ويخضع- في الوقت ذاته- 
لأرامر "بارمينو'. علارةٌ على ذلك فإني آمر "تيندارو" أن يظل في خدمة سيده 
"فيلوستراتو'» ويزيد عليه أن يقوم على خدمة رفيقي سيده الآخرين» وأيصًا 
عليه القيام بالاعتناء بغرفهم» في حالة اذشغال الخادمين الآخرين بمهامهما. 
أما عن وصيفتي "ميزيا" ووصيفة "فيلومينا" 'ليتشيسكا" فعليهما أن يمكلا 
في المطبخ ليعدا الأطعمة التي يأمرهما وصيفي "بارمينو" بطبخها. أما 'كيميرا" 
وصيفة 'لوريتا“ و'ستراتيليا" وصيفة "فياميتا'» فعليهما ترتيب غرف نومناء 
فضأ عن تنظيف الأماكن التي سنجتمع فيها. كما أننا نأمرهم جميعا- 
جتمعين أو منفردين- بألا يأتوا إلينا بأي خبر من الخارج إلا إذا كان مبهجًاء 
وإلا فلن يستمر بقاؤهم معنا طويلا. 

وبعد أن أصدرت هذه المجموعة من الأرامر؛ وموافقة الجميع عليهاء 
نهضت باسمة الفغرمن مكانهاء وقالت: 

-يعج هذا المكان بالكثير من الحداثق والمروج الغناء وأماكن أخرى 
بديعةء يمڪن لکل منا ان جد فيها متعته» فانطلقوا كما تشاؤون؛ لڪن مع 
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دقات الساعة العالعةء على الجميع أن يعودوا إلى هنا ثانيةً لتناول الغداء وسط 
ذسمات اهراء العليل. 

بعد أن حصل الجميع على إذن الملكة التي تم اختيارها منذ لحظات» 
انطلق الشبان وبصحبتهم الفتيات» متجهين صوب إحدى الحدائق الغتاء 
يتجاذبون أطراف الأحاديث في موضوعات تبعث في النفس السعادة. ولا أن 
انتهى الوقت المحدد من قبل الملكة عادوا جميعًا إلى البيت» حيث وجدوا 
الوصيف المعين "بارمينو" قد تولى مهام عمله بحرفية كبيرة. فلما أن دخلوا 
إلى قاعة بالطابق الأرضيء وجدوا الموائد وقد کسيت بمفارش بيضاء 
متلألةء عليها كؤوس فضيةء والكثير من الورود. غسلوا أيديهم أولا بالماء 
لدا خی م خر ار ع ارا الک ا را 
جميعًا حول المائدة وتحديدًا في الأماكن التي حددها "بارمينو" لكل منهم. 
أحضر الطعام اللذيذ بأنواعه الشهيةء والأنبذة الفاخرة التي دمت إليهم 
بواسطة اعدم الحلاثة المكلفين بذلك. ابتهج الجميع عند رؤيتهم مدى براعة 
العظام الموضوع» ووسط كلمات دالة على الفرحة والسعادة الجمة»ء أخذوا 
يتناولون الطعام. وما إن فرغوا من تناول الطعام» حتي رُفعت الموائد تلا 
ذلك أمر ملكي بإحضار الآلات الموسيقيةء لأن النساء جميعًا ڪن يحسن 
الرقص والغناءء بل والعزف أيصًا. ثم أمرت الملكة "ديونيو" بأن يلتقط العو 
وتمسك 'فياميتا" بالفيولاء وأخذا يعزفان حًا راقصًا جميلا. ولا أن تم 
إرسال الخدم لعناول الطعام بدورهم» بدأت الملكة والسيدات والشابان 
الآخران بالرقص بخطوات يغلب عليها البطء. ولا أن انتهت هذه الرقصة 
بدأرا يغنون أغنيات أخرى مبهجة. ظلوا على هذا الحال إلى أن رأث الملكة 
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أن وقت الوم والراحة قد حانء فأذنت للجميع بالذهاب لينالوا قسطا من 
الراحةء فذهب الشبان الفلاثة إلى غرفهم المنفصلة عن غرف النساء 
حيث وجدوا الأسرة مرتبةء والحجرات مليشة بالزهورء وع نفس الدحو 
وڄدت النساء غرفهن» فخلعن ملا ڊسهن» ورحن في سباٽ عميق. 

بعد أن انقضت ساعات الضحى» استيقظت الملكةء وأيقظت الآخرينء 
جازمةً أن الدوم مدة طويلة في النهار أمر ضار. بعد ذلك خرجوا إلى أحد 
المروج ذات الأعشاب الناضرة كثيفة الخضرة » البعيدة عن أشعة الشمس؛ 
وكانت نسمات اهواء العليلة تهب» فأحاطوا بالملكة جالسين على العشب» 
کما طلہت منهب وشرعت تقول: 

- كما ترون» فقرص الشمس صار ساطعًا في عنان السماء واشتعدت 
حرارة ا جو ولم نعد نسمع شيا سوى صرير الزيزان“' المنت شر على أشجار 
الزيتون. وليس من الحكمة العحرك بعيدًا عن هذا المكانء فالمكان هنا 
مناسب ومعتدل الحرارة» وهنا أيضًا لعبة الشطرنج» وأشياء أخرى يمڪن 
لکل منا أن یتسلی مثلما یری ویهوی. 

أما عن وجهة نظري» فإنني أرى ألا نقضي ساعات الحر هذه في اللعب» كي 
لا يتعكر صفو أحدڪم» فتتعكر سعادة من يلاعبه» وربما من يتابعون 
اللعب هم الآخرين؛ والأفضل أن نقضيه في قص الحكايات. وبالعاليء 
فسيتحدث واحدٌ مناء ويستمع إليه الآخرون» وبعد أن تنكسر حرارة 
الشمس» وتميل نحو الغروب» نون قد انتهينا من قص الحكايات. بعدهاء 
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يمكنناأن نلعب ونمرح كيفما نشاء. هذه وجهة نظري» فإن كنتم 
تستحسنونهاء فلننفذها؛ وإن كنتم ترون غير ذلك فليفعل کل منڪم ما 
يريد حت الغروب. 

أعجبت فكرة قص الحكايات الموجودين جميعًا من رجال وفساء فقالت 
الملكة معقبة على ذلك: 

- إذا استحسنتم الفكرة فإنني أرى أن يتكلم كل واحد منا في الموضوع 
الذي يريد العحدث فيه. 

بعد ذلك العفتت الملكة ناحية "بانفيلو الجالس إلى يمينهاء وطلبت 
منه» وقد ارقسمت الابتسامة على وجنتيهاء أن يبدأ بقص حکایته» لیفتتح ما 
تم الاتفاق عليه؛ فسارع ملبيًا نداء الملكة بعد سماعه مباشرة وقال والكل 


ينصت إليه بآذان صاغية: 
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القصة الأولى 


السيد 'قشابليتو" يخدع الراهب باعتراف زائف» ثم يموت؛ وبعد 
أن کان رجلا سيئًا جدًاء اعتبروه قديسًا بعد موته» وأصبح يلقب 
بالقدیس "تشابليتو. 


من الطبيعي أيتها النساء العزيزات» أن يبدأ الإفسان- عند الشروع في 
أي عمل- بذكر اسم الرب خالق كل شيء. ولذلك» وبصفتي أول الرواة 
سأبداً بقصة من معجزات الرب الخالد» من أجل أن يزداد أملنا فيه بعد 
سماعهاء ونزداد له تبجيلا إلى الأبد. 

فمن المعلوم أن الحياة» وكل الأشياء من حولماء فانية ولا تخلو كذلك من 
اموم والآلام والمخاطرء ولذلك لا يستطيع أحد منا أن يعيش فيها بلا 
خطيثة» دون فضل من الرب الذي يمنحنا المدد والقوة ولا يظن أحد أن 
الرب يمنحنا هذه الععمة لميزة نتميز بها عن باقي المخلوقات» وإنما برحمته 
ولطفه بناء وبصلوات القديسين الذين كانوا يعيشون على الأرض مفلنا ثم 
انتقلوا إلى الحياة الأبدية. ومع أنهم كانوا ينساقون وراء شهواتهم مدلا إلا 
أنهم ينعمون الآن ججوار الرب بالخلود والسعادة» ونحن نذكرهم ونتوسل إليهم 
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لأنهم عاشوا الحياة مغلناء ويعلمون ضعفناء أو ريما لأننا لا نجرؤ على أن 
نطلب ذلك من الرب بسبب ما نقترفه من آثام. ولأندا لا نملك القدرة مثل 
الرب على العفاذ إلى داخل النفس ومعرفة أسرارهاء يحدث لما أحيائًا أننا 
ننخدع في بعض الأشخاص» فتنطلب منهم الصلاة من أجلناء وهم منفيون 
نفيًا أبديًا من رحمة الرب؛ أما الرب الذي لا يخفى عليه شيءء فينظر إلى قلب 
المتوسل ونقائه» دون أن ينظر إلى جهله؛ أو إلى ذلك المطرود من رحمتهء 
فیستجیب له کأنه توسل اليه بقديس. وهو ما سيتضح جليًا في القصة التي 
سأحكيها لكم» أعني أن الذي سيتضح لكم هو أعمال الإنسان الخاطئة 
وليس حڪم الرب. 

کان "موشاتو فرانزاسي" تاجرًا کبیرًا من اُثری اُثریاء فرنسا. وجعله ثراژه 
هذا واحدًا من السادة في حاشية الملك. وقد لب منه أن يسافر برفقة 
السيد "كارلو سينساتيرا“ شقيق ملك فرذساء إلى مدينة "توسكانا" الإيطاليةء 
عندما استدعاء البابا "بونيفيسو" للقدوم إليه. ولأن تجارة "فرانزاسي' 
منتشرة ومتشعبة في أماكن كثيرة في فرفساء مشلما هو الحال مع كل العجارء 
ولأنه لا يستطيع أن يقوم بتصفيتها بالسرعة المطلوبة» فقد قرر أن ڪلف 
عدة أشخاص بمتابعتها. وبالفعل» وجد كل الأشخاص المناسبین ذه الأموں 
ولم ببق له سوى أن يجد شخصًا ليقوم ججمع الديون المستحقة له لدى بعض 
العملاء من بلدة "بورجونيا"”؛ وهو أمر كان يقلقه لعلمه بأن البورجونيون 


إقطاعية كانت قائمة داخل أراضي ملكة فرذساء بحكمها دوقات بالوراثة. وانتهت هذه 
الدوقية- بوفاة املك "كارلو" سنة 1477 -إلى أن تم استيْعابها تحت مظلة الاج الفرضسيء 
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قوم ماطلون وخبثاء. ولم يڪن يعتقد أن بإمکانه أن جد شخصًا ماكر 
يستطیع أن يتغلب علیهم بدهائه. وبعد تفکیر عمیق» تذکر شخصا یُدعی 
'شابیریلو" کان یتردد دومًا عليه في منزله في باریس» ولا یعرف الفرنسیون 

معنى اسمه» وكانوا يظنون أنها تعني "شابلو'» أي طوق الورود الذي يزين 
العنق بلغتهم الدارجة. ولأنه 0 ضئيل الجسم فقد أطلقوا عليه اسم 
"تشابليتو'» التي تعني "شابلو الصغير"؛ واشتهر بذلك الاسم. كان 'تشابليتو' 
هذا يعمل موثقًا للعقود» وكان يزيف كل الوثائق التي يقوم بها تقريبًاء ويحزن 
إذا كتب وثيقة غير مزبفة. وكان يزيف أية وثيقة تُطلب منه بلا مقابلء» بل 
يجد سعادة في ذلك أكثر من تلك الوثائق غير المزيفة التي يأخذ عليها 
مقابلا؛ وكذلك كان يشعر بمتعة وسعادة حين يشهد زورًا في قضية» سواء 
طلب أحد منه ذلك أم فعله متطوعًا؛ ركان يقسم أمام القاضي بقول الحقيقة 
ثم يذب ويجد سعادته في ذلك. وكذلك» کان يجد سعادته في الوقيعة بين 
الاس وذشر الشائعات الكاذبة؛ وكلما أدى ذلك إلى كوارث كبيرة ازدادت 
سعادته كثيرًا بما فعل. وكان يساعد القتلة والمجرمين إذا طلبوا منه 
المساعدة وقد قتل وجرح الكثيرين» وكان يفعل ذلك وهو في غاية السعادة؛ 
وكذلك كان يتفوه بألفاظ لا تليق في حق الرب والقديسين» ويسخر من 
المقدسات» ولا يذهب إلى الكنيسة مطلقًاء بل- عل العكس- كان يذهب 
إلى الحانات وبيوت الدعارة؛ فقد كان مولعًا بالنساء ولا يجد حرجا في أن 
يسرق ويخدع الناس. وكان يأكل ويشرب حتى يصل إلى الغثيان من كثرة 
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الأكلء وكان مقامرًا ويغش في اللعب وهو يقامر. وحتق لا أطيل عليڪم في 
وصفه» فقد كان أسواً مخلوق على وجه الأرض» وكان السيد "موشاتو" بجحميه 
بنفوذه وجاهه من أن تناله يد العدالة. وحين خطر ببال السيد "موشاتو" ذلك 
الرجلء رأى أنه سيكون الرجل المناسب للتعامل مع أولعك البورجونيين 
ا لخباءء فاستدعاه ثم قال له: 

- تعلم يا "تاليو" أنني سأسافر قريب وأود أن أقوم بتصفية حساباتي 
العجارية مع ناس كثيرين» ومن بين هؤلاء الاس مجموعة من البورجونيينء 
وهم قوم دهاة وخبثاء» ولا يوجد أفضل منك ليقوم ججمع ديوني المستحقة 
لديهم» بما أنك ليس لديك عمل في هذا الوقت. وإذا وافقت» فسأمنحك 
توصية من الملك» وسأمنحك كذلك مبلعًا برا ما ستقوم بجمعه من مال. 

ولأن "تشابليثو" بلا عملء ويمر بفترة ضيق وكآبة من العالم الذي 
يعيش فيه» ولأن سيده الذي يوفر له الحماية والأمان سيسافر ويتركه» فقد 
وافق على الفور. عندئذ منحه السيد "موشاتو" توكيًا قانونيًا ورسالة توصية 
من الملك» ثم توجه بعدها "تشابليتو" إلى "بورجونيا“ ولم يڪن يعرفه أحد 
في هذه البلدة. فتظاهر أمامهم بالطيبةء وحاول أن يمع منهم المال بڪل 
الطرق الحميدة. وأثناء عمله هذاء كان يقيم في منزل أخوين من بلدة 
"فلورفسا“ يعملان بالرباء وقد استضافاه في منزهما وأكرماه لحبهما للسيد 
'موشاتو". وفیما کان یواصل عمله مرض مرصًا شديدًا فاستدعى له الأخوان 
الطبيب تلو الطبيب» وعينوا له خدمًا ليقوموا عل خدمته» ولڪن دون 
جدوی؛ فقد کانت حالعه تسوء یوما بعد یوم» حتی أيقن الأخوان أنه ميت لا 
حالةء فألا لذلك كيرا 
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وذات يوم» وفيما كنا على مقربة من الغرفة التي يرقد فيها "تشابليتو“ 
قال أحدهما للآخر: ماذا سنفعل بهذا الرجل؟ لو طردناه من المنزل في حالته 
هذه» فسيکكون تصرفا أرعن» وسئنتقد انتقادًا شديدًاء وسيقول الناس إننا بعد 
أن استضفناه وأكرمناه ثم اعتنينا به في مرضه وأحضرنا له الأطباء نطرده 
الآن وهو ني الثزع الأخير. وحيث أنه كان رجلا خبيئًا في حياته» من ناحية 
أخرى» فسيرفض الاعتراف بخطيئته أمام الراهب. فإذا ما مات دون 
اعتراف» فلن تقبل جثمانه أية كنيسةء وسيلقى في أية حفرة كالكلاب الميتة. 
وحتى إذا اعترف جخطاياه فإن خطاياه عظيمة ورهيبة» ولن يقبل أي كاهن 
أن يمنحه الغفران» وسيُلقى جثمانه في أية حفرة كالكلاب الميعة أيصًا. وإذا 
حدث هذاء فإن الناس في هذه البلدة الذين يڪرهوننا ڊسبب تعاملنا بالرباء 
ودائمًا ما يتحدثون عنا بالسوء» سيجعلهم ذلك يهجمون علينا في بيتنا 
ويقولون عنا: هذان الإيطاليان الخبيثان اللذان رفضت الكنيسة استقباهماء 
وسيستولون على كل أموالناء وربما يقتلوننا؛ فقي كل الأحوال سنلقى سوء 
المصير إذا ما مات هذا الرجل. 

سمح 'تشابلیتّو" کلامهما؛ فقد کانا یقفان بالقرب من غرفته کما قلناه 
واستدعاهما إليهء وقال هما: 

- لقد سمعت حديثكماء وأنا لا أريد أن يلحق بڪما ضرر بسبيء ونا 
متأكد أن كل ما قلتماه سيحدث بالفعل كما توقعتم. لكني عل يقین من أن 
هذا الأمر سينتهي بسلام؛ لقد کذبت في حياتي کٿيرًاء ولن يضيرني أن 
أكذب هذه المرة قبل أن أموت» فاذهبا وأحضرا لي راهبًا طيبًا لأعترف له 
بخطيثتي حتى يمنحني الغفران» واتركانا معا ولا تقلقاء فلن تجدا بعد ذلك إلا 
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ماک 

وبالفعل» ذهب الأخوان إلى أحد الأديرة وهما فاقدا الأملء وطلبا راهبًا 
طیًا حتى يتلقى اعتراف رجل إيطال طريح الفراش في منزهما. فحضر 
معهما راهب عجوزء نقي السيرة والسريرةء وضليع في شرح الكتاب المقدس؛ 
ويحظى بتقدير كل أهل البلدة لشدة تقواه وورعه. وبعد أن وصل الراهب 
وجلس بجوار "تشابَليتّو'» رأخذ يهدئ من روعه بڪل طيبة وحنان» سأله 
عن آخر مرة اعترف فيها جخطاياه فأجابه "تشابَليتّو" الذي لم يعترف لراهب 
في حياته قط: 

-أنا معتادء يا أبوناء أن أعترف في كل أسبوع مر على الأقلء هذا بخلاف 
الاعترافات الكثيرة جدًا التي كنت أقوم بها في أوقات مختلفة. لكني منذ أن 
مرضت» منذ حوالي ثمانية أيام» وأنا لم أعترف؛ وهذا أكثر ما آلني في هذا 
المرض. 

فقال له الراهب: 

- أحسنت» يا بني» هذا ما يجب أن يكڪون» وبما انك كثير الاعتراف 
فلن أتڪبد جهدًا كبيرًا في سؤالك وسماعك. 

فقال له 'قشابليتو": 

- سيدي الراهب» لا تقل هذاء فقي كل مرة أعترف فيها يطيب لي أن 
أعترف بكل خطاياي التي أتذكرها منذ لحظة مولدي إلى لحظة الاعتراف. 
ولمذا أرجوك يا أبوناء أن تسألني عن كل شيءء كل شيء وكأنني لم أُعترف 
من قبل» ولا تأخذك بي الشفقة لأنني مريض؛ فأفضل لي أن أنهك هذا 
الجسد على أن أرجه فتذهب ررحي إلى الجحيم» بعد أن خلصها يسوع 
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اللخلص بدمائه الطاهرة. 

لاقت هذه الكلمات إعجابًا كبيرًا من الراهب» وأثنى كيرا على ما اعتاد 
عليه 'تشاټلیتو"» ثم سأله إن كان قد اقترف خطيئة الزنا بامرأة من قبلء 
فأجابه "تشابليتو" وهو يشعر بالمرارة: 

-أستحي» يا أبوناء أن أقول الحقيقة في هذا الأمء خشية أن أقع في 


خطيئة العجب والغرور. 
فقال له الراهب: 
- بل قل واطمئن. فقول الحقيقةء سواء في الاعتراف أو في غيره» لا يعد 


عند دلك قال له 'قشاټلیتو": 

- بما أنك أكدت لي أن هذا ليس بخطيئةء فاعلم اني ما ازال بڪرًا 
منذ أن ولدت من بطن أي. 

فقال له الراهب: 

- باركك الرب! ما أحسن ما فعلت! فهذا يجعلك في منزلة عالية. فقد 
كانت لديك الحرية لفعل هذه الخطيئةء بخلافنا نحن الرهبان المحكومين 
بقواعد محددة. 

ثم سأله الراهب» بعد ذلكء إن كان قد اقترف قبل ذلك خطيئة الشراهة. 
فتنهد 'تشابليتو' تنهدًا عميقًاء ثم أخبره بأنه فعلها أكثر من مرة. فبعد أن 
يصوم الصيام الأربعيني الذي يصومه كل الناس الأتقياء في كل عا» كان 
يصوم هو علاو؟ على ذلك ثلاثة ايام على الأقل من كل أسبوع» لا يأكل سوى 
الحبزء ولا یشرب سوی الماء؛ لکنه کان شرب الماء بنهم شديد» خاصةٌ عندما 
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يكون مجهدًاء أو أثناء سفره في رحلة الحج إلى بيت المقدس. وكان يشتهي 
كذلك- في أحيان كثيرة- سلطة الخضار التي تعدها النساء في الريفء 
وأحياتا أخرى كان يأكل أكثر ما يأكله الصائمون الأتقياء. فقال له الراهب: 

- هذه خطايا بسيطة وعاديةء يا ابني» فلا تجعل ضميرك يؤنبك ولا 
تعطها أكبر من حجمها. فأي إنسان» حتى لو كان قديسًاء يشعر بالرغبة في 
تناول الطعام بعد الصوم الطويلء وكذلك يشعر بالعطش بعد المجهود الشاق. 

فقال له 'شابلیت": 

- لا تحاول مواساتيء يا أبوناء فأنث تعرف جيدًا أنني أعرف أن خدمة 
الرب يجب أن تكون بإخلاص» وألا تشوبها شائبةء وإلا تحولت إلى خطيئة. 

قال الاھ اك ` 

-أنا سعيد أنك تريد أن تحصن روحك» وسعيد أكثر بنقاء ضميرك 
وطيبتك. ولكن أخبرنيء هل اقترفت خطيمة البخلء فرغبت في اقتناء أكثر 
ما تتاج؟ 

فأجابه 'تشابلیتو": 

-لا تسى الظن بي يا أبوناء لأنك تراني الآن في مغزل هذين الرجلين 
المرابيين» فأنا ما جثت إليهما لشيء يخصنيء لكي جثت لأحذرهما 
وأعنفهما ليكُقًا عن هذا الفعل الشنيع. وأعتقد أنني كنت عل وشك أن 
أنجح في ذلك» لو لم يبلوني الرب بهذا المرض. وجب أن تعلم أن أي قد ترك 
لي میرائًا كبيرًا من المال» وقد تصدقت بمعظمه بعد موته. ولكي أنفق على 
نفسي وعل فقراء يسوع المسيح» فقد قمت ببعض الأعمال العجارية الصغيرة 
بغرض الربح» وكنت .أتقاسم ذلك الربح معهم» فأعطيهم الصف وأنفق 
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الصف الآخر على احتياجاتي الحياتية. ولذلك فقد ساعدني الرب كيرا في 
عمليء فازدادت تجارٽي يومًا بعد يوم. 

فقال له الراهب: 

-أحسنت» ولڪن قل لي هل كنت كثير الغضب؟ 

فأجابه 'قشالیتو": 

- نعم» كنت أُغضب كثيرًا. فكيف يڪظم المرء غضبه وهو يرى الناس 
يرتكبون المعاصي دون أية مراعاة لأوامر الرب» أو أي خوف من عقابه؟ 
وقد تمنيت كيرا أن أموت» ولا أرى الشبان يرتڪبون المعاصي» وي لا 
أسمعهم وهم يحلفون بالرب كذبًا وبهتائاء ولا أراهم وهم يذهبون إلى 
الحانات ولا يذهبون إلى الكنائس» ويسلكون كل الطرق المؤدية إلى العالم 
الفانيء ولا يسلكون طريق الرب. 

فقال له الراهب: 

- هذا غضبٌ محمود» يا ابني» ولا أعلم له كقارة. ولڪن هل دفعك 
الغضب هذا لارتكاب خطيئة ماء كأن تسب أحدًا أو تتلفظ بألفاظ غير 
لائقة؟ 

فأجابه 'قشابلیتو": 

- آه يا سیدي؛ انت کما أُری رجل من رجال الرب؛ فكيف تقول هذا 
الكلام؟ إنني لو فكرت جرد تفكير في فعل شيء من هذه الأشياءء فهل تظن 
أن الرب كان سيعينني في حياتي كل هذه السنين؟ سيدي» هذه الأفعال لا 
يقوم بها سوئ الأشرار الوضيعين؛ الذين كت كلما رأيت وأحةًا منهم أقول 
له: فليهدك الرب. 
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فقال له الراهب: 

-إذن قل لي يا ابنيء وليباركك الرب» هل شهدت شهادة زور من قبلء او 
تحدٹت لسوء عن أحد٬‏ أو أخذث شيا من أحد دون رضا؟ 

فأجاب "نشابليت": 

- نعم يا سيدي. لقد تحدثت بسوء عن شخص ذات يوم؛ فقد کان لي 
جار» وکان یضرب زوجته کل يوم. وقد تڪلمت عنه ڊسوء في أحد الأيام 
عند أهل هذه الزوجة البائسة الى كنت أتأثر كثيرًا لماهها؛ فقد كان يضربها 
ضربًا مبرحًا كلما أفرط في الشراب. 

فقال له الراهب: 

-حسئًاء لقد أخبرتني أنك كنت تعمل بالعجارة فهل غششت أحدًا كما 
يفعل العجار؟ 

فأجابه 'تشابليو": 

-بالفعل» حدث ذلك يا سيدي. لكي لا أعلم من يڪون؛ في أحد 
الأيام بعت قماشًا لأحد الأشخاص» ثم وضعت الىقود التي بعت بها في 
جنيهات زيادةٌ عن العمن المحدد» فاحتفظت بها حقق اُردها إليه. وبعد أن 

فقال له الراهب: 

- هذا شيء يسيرء وقد أحسنت بالتصدق بها. 

وأخذ الراهب بعد ذلك يسأله عن أشياء كثيرة. وني كل مرة كان 
"شابلبئر" جيب بدفس الطريقة السابقة. وعنذما أراد الراهب أن بمنحة 
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الغفران» قال له "تشابليش": 

- سيدي» لا تزال هناك خطيئة فعلتهاء ولم أخبرك بها. 

فقال له الراهب: وما هي؟ 

فأجابه "تشابلیتو": 

- لقد طلبت من خادي ذات يوم أن ينظف المنزل» وكان ذلك يوم سبت؛ 
فلم أحترم بذلك قدسية يوم الأحد. 

فقال له الراهب: 

-هذا أمر يسيرء يا ابني. 

فقال له "دشابلیتو": 

-لا تقل إنه أمر يسير فيوم الأحد يوم مقدس؛ ففيه بُعث يسوع المسيح 
ن فر 

2 سأله الکاهن إن کان هناك شيء آخر قام بفعلهء فقال له "قشابلیتو": 

- نعم يا سيدي. ففي أحد الأيام؛ ودون أن أنتبه» بصقت في كنيسة الرب. 

فابتسم الراهب» وقال له: 

- هذا أُمر هيّن» يا ابنيء فنحن "رجال الدین" نبصق فيها کل يوم. 

فقال له "تشابلیش": 

-هذه خطيئة عظيمة تقترفونهاء فلا يوجد مكان يستوجب الحفاظ عل 
نظافته مثل هذا المكان المقدس» الذي تقدم فيه القرابين للرب. 

وظل يتحدث كثيرًا في أشياء من هذا القبيل. وبعد ذلك أخذ يتأوّه بحرقة 
وانهمر في البكاء؛ فهو يجيد ذلك جيدًا. فقال له الراهب: ماذا بك يا ابي؟ 
فاجابه: 
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-آه يا سيدي» لا تزال هناك خطيئة لم أعترف لك بهاء فخجل من 
نفسی یمنعنی من ذکرهاء وکلما تذکرتھا اُبڪی بڪاءٌ شدیدًا کما تری» ولا 
أظن أن الرب سيغفرها لي ويساحني عليها. 

فسأله الراهب: 

- وما هي هذه الخطيثة؟ قل لي يا ابني. فلو كانت كل خطايا البشر منذ 
دع الليقة وال يوم القيامة ف رجل واحد» ثم اعترف بھا وتاب عنهاء 
"كما أراك الآن في توبتك" لغفرها الرب. فتكلم إذن وأنت مطمثن. 

فقال "تشابليتو" وهو منهمر في البکاء: 

-آه يا أبوناء خطيئتي كبيرة جدًاء ولا أظن أن الرب سيغفرها ليء ما لم 
صل من أجلي. 

فقال له الراهب: 

-أخبرني بهاء وأنا أعدك بأن أصلي من أجلك. 

استمر "قشاَليٿّو" في بڪائه دون أن يتكلم» وأخذ الكاهن يشجعه عل 
الكلام. وظلا على ذلك فترة من الوقت» ثم تنهد "تشابَليتّو" بقوة ثم قال: 

-بما أنك وعدتنى بالصلاة من أجل» يا أبونا» فسأخبرك جخطيئت. لقد 
سببت أي وأنا طفل صغير. 

ثم انهمر بعدها في البکای فقال له الراهب: 

-أتظن أن هذه خطيثة عظيمةء يا بني؟ فالناس يسبون الرب كل يوم» 
ومع ذلك يساحهم. وتظن أنت أنه لن يساحك عل هذه الخطيثة الصغيرة؟ 
الرب مثل توبتك هذه» لغفر لك. 
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فقال له "شابلیت": 

-آه يا أبوناء ماذا تفول؟ أي أي الحنون التي حملتني في بطنها تسعة 
أشهرء وحملتني بين يديها مات المرات» ثم أسبها بعد ذلك؟ هذا ذنب عظيم. 
وإن لم صل من أجلي فلن يغفره الرب لي. 

وعندما انتهى الراهب من أسثلته» منحه الغفران والبركة. وكان شع ر أنه 
امام رجل من القدیسین؛ فقد کان يصدق کل ما قاله له "تشابليتو". ومن 
باستطاعته أن يظن غير ذلك» وهو يرى رجلا يعترف وهو في النزع الأخير؟ 
وبعد أن منحه الغفرانء قال له: 

-ستشفی قرپبًا بمشيئة الرب» یا سيد "نشابليتو'. أما إذا استدعى الرب 
روحك الطاهرة والمباركةء فهل تقبل أن يُدفن جثمانك في ديرنا؟ 

فأجابه "شابلیتو": 

ج يا سيديء بل لا أرغب في ن ادف في مکان آخرء فأنت وعدت أن 
تصلي من أجلي. وقد عشت طوال حياتي وأنا کن احتراما عظيتا لڪم. 
وأرجو منك» إذا سمحت لي» أن ترسل لي بعصًا من خبز القربان الذي 
تباركونه على المذبح كل صباح» لأنني أريد أن آكله لحظة خروج الروح» وإن 
کنت لست جديرًا بذلك» ي اموت مسيحًا صالما بعد أن عشت حياني 

فقال له الراهب أنه سيرسله إليه بڪل سرورء؛ وأنه أحسن حينما أراد 
ذلك. 

كان الأخوان يقفان وراء حائط الغرفةء ليتمكنا من سماع اعترافات 
"ذشابّليٌو" للراهب؛ فقد كانا يخشيان أن يخدعهما: وبالفعل تمكنا من سماع 
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كل شيء. وأثناء ذلك کانا لا يستطیعان کتمان ضحکاتهما وأخذا يتهامسان 
قائلین: 

- أي نوع من البشر هذا الرجل؟ فلا كبر السن ولا المرضء ولا الخوف 
من الموت الذي سيأتيه بعد لحظات» ولا الخشية من الرب الذي سيلقاه بعد 
قليل» ولا شيء من هذا کله استطاع ان يجعله يڪف عن کذبه وخبڻه؟ 

لكنهما بعد أن علما أنه سيّدفن في الديرء لم يعد يهمهما شيء من ذلك. 

بعد مرور بعض الوقت» ساءت حالة "تشابليثو'» ثم فاضت روحه عند 
غروب الشمس. قام الأخوان بتهيئته للدفن بصورة لائقةء وأرسلا إلى 
الرهبانء كي يأتوا للصلاة على الشمان أثناء الليل» ثم يحملوه في الصباح إلى 
الدير. وحين سمع الراهب بموته أمر بأن ثُدق الأجراس» ثم جمع الرهبان 
وقال هم إن السيد "تشابليثو" كان رجلا قديسًا بالعظر إلى اعترافاته التي أدلى 
بها. وطلب من رئيس الدير ان يڪرم جثمانه» فوافق رئيس الديرء وذهبوا 
جيعًا أثناء الليل إلى المنزل الذي يضم جثمانه» وظلوا يصلون عليه طوال 
الليل. وعند الصباح ارتدوا الملابس البيضاء» ورضعوا على رؤرسهم 
القلنسوات» وحملوا الكتاب المقدس في يديهم ورفعوا الصليب» ثم ساروا به 
في جنازة مهيبة إلى الدير. صعد الراهب الذي تلقى اعترافاته فوق المنبر 
ليخطب في الناس» فأخذ يتحدث عن ورع 'تشابليثو'“ وعن صيامه 
وعذریته وطهارته. وقال هم إن السید "تشابليتّو" قد اعترف له وهو منهمر 
في البكاء بأعظم خطيئة اقترفهاء بعد أن تعب في إقناعه بأن يعترف بهاء وهي 
أنه سب أمه ذات يوم وهو طفل صغير. ثم وجه هم الحديث: أما أنتم أيها 
الأشقياء فإنكم تسبّون المسيح وأمه» كلما تعثزت قدمڪم بجحزمة من 
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القش. ثم ذكر أشياء كثيرة عن طيبة "تشابَليتو" وطهارته» فتأثر الداس كيرا 
بهذ الکلام. وبعد أن انتهی الراهب من حديثه» ذهبوا إلى الٰجثمان بڪل وقار 
لیقبلوا يديه وقدمیه» ثم أخذوا یوزعون یاب بینهم لیتبارکوا بها. وظل 
جثمانه طوال النهار حت يتمڪن الجميع من رؤيته قبل الدفن؛ ثم فن في 
الليل وسط هالة كبيرة من العكريم» في قبر من الرخام. وني اليوم العالي بدا 
الناس يتوافدون وهم يشعلون الشموع. ثم بعد ذلك قدّسوه ثم بدأوا 
يقدمون له العذور لیحقق هم رغباتهم. ثم تنامت شهرته کقدیس مبارك 
فكان الناس يلجأون إليه في مشاكلهم قبل أن يلجأوا إلى أي قديس آخر. 
وكانوا يسمونه القديس "تشابَليتّو'. ولا يزال الناس يلقبونه بهذا الاسم إلى 
الآن. ويؤكد الجميع أن الرب حقق على يديه معجزات كثيرة. ولا تزال 
المعجزات تتحققء ولكن لن يطلبها بصدق وإخلاص. 

وهکذا عاش ومات السيد "تشاټليشو دي براتو' الذي تحول بعد موته إل 
قديس» كما سمعتم. وأنا لا أريد أن أضي هذا الشيءء فربما ينعم بالفعل 
بالسعادة في جوار الرب. ولعله بالفعل- رغم حياته الخبيثة- يڪون قد شعر 
بالندم قبل موته» وقد پڪون الرب قد غفر له واُسکنه في النعيم. ولڪن 
ظاهريًاء فإنني أرى أن هذا الرجل يستحق الجحيم» لا النعيم. لكن الرب 
رحيم بناء ويعلم أأسرارناء وهو لا ينظر إلى أخطائنا الظاهرية بل إلى قلوبنا 
وإيماننا. فها نحن نتوسط إليه بعدو» وحن نعتقد أنه صديقه. فلنحمده 
ونمجد اسمه» لأننا مجتمعون معًا الآن سالمين معافين في ظل الوباء الذي 
ينتشر في البلاد. فلنتوجه إليه بالصلاة والدعاء ليلبي لا حاجاتناء ونحن 
واثقون من أنه سمعنا وډستجیب لدا. ثم صمت "بانفيلو" عن الكلام. 
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القصة التّانية 


يذهب 'أبراهام' اليهودي إلى روما بعد أن حاول 'جانوو دي 
<4 يه ين 1 إقناعه بالتحول إل المسيحية وهناك یری أخلاق 
الكهنة السيئةء فيرجع إلى باريس؛ ويعتنق المسيحية. 


بعد انتهاء قصة "بانفيلو' التي ضحك الجميع في بعض أجزائهاء لكنهم- 
في العهاية- أثنوا عليها جميًاء طلبت الملكة من "نيفيله'» التي كانت تجلس 
ججوار "بانفيلو'» أن تبدأً في رواية قصتها بحسب ترتيبها في الجلوس. فأبدت 
"نيفيله" موافقتها بسعادة» وكانت غاية في الجمال والذوقء قائلة: لقد أظهر لنا 
"بانفيلو" في قصته مدى رحة الرب في غفران خطاياناء التي نظن أنها لن 
تغفر. وأنا أود أن أظهر لكم أن تلك الرحمة الإلية نفسها تتحمل أخطاء 
رجال الدين» الذين عليهم أن يظهروا هذه الرحمة بأفعاهم وأقواهم. لكنهم 
يفعلون العكس؛ فلا يزيدنا ذلك إلا تمسكا بجحقيقة دينناء وثبائا ورسوخًا 
یمان في قلوبنا. 

جک یا صدیقاتي» انه کان یعیش في "باریس" رجل طيب» يعمل 
بالعجارة يُدعی "جائوو دي تشیفيني". وکان رجلا صالخا ومستقيًاء وله 
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تجارة واسعة في جال الأقمشة. وكان صديقا لرجل يهودي يُدعى "أبراهام؛ 
وهو رجل طيب وصالح؛ يعمل تاجرًا في نفس مجال الأقمشة. وكان "جاو 
تال ڊشدة من أجلهء لأنه يراه طيبًا وصالاء ومع ذلك فسيذهب إلى الجحيم 
جسبب عقيدته الفاسدة. لذلك» بداً يتوسل إليه بصورة ودية أن يترك ديانته 
اليهودية بأخطائهاء ويتحول إلى الديانة المسيحية؛ فهي الديانة الحقة» حيث 
أنها ديانة المحبة والطيبة؛ وهي في انتشار مستم بحلاف ديانته اليهودية 
التي يقل عدد معتنقيها مع مرور الوقت. وكان اليهودي يجيبه بأنه لا يرى 
ديانةٌ أصح وأقدس من اليهودية. وبما أنه ولد يهوديًا» فهو مصمم على أن 
يعيش ويموت على دين اليهودية» ولن يثنيه شيءٌ عن ذلك. وبعد مرور عدة 
أيام عاد "جانوتّو" لإقناعه مرةً أخرى بكل الأساليب» بأن المسيحية هي 
الديانة الحقةء وليست اليهودية. ومع أن اليهودي كان عالمًا بتعاليم اليهودية 
إلا أنه بدأ يتأثر بڪلام "جانوتو' إما لصداقتهماء وإما لعأثير الكلمات التي 
كان يضعها روح القدس على لسان ذلك الرجل الطيب. لكنه- مع ذلك- 
کان متمسکا بدیانته» ولا يرغب في العحول عنها. وظل "جاوتو' يلح عليه 
باستمرار حت قال له اليهودي في نهاية الأمر: 

-أنت تريدني أن أتحول إلى المسيحية ا جاو سنا سأفعل؛ لكني 
قبل ذلك أريد أن اذهب إلى روما لأرى الباباء الذي تقول عنه إنه ناثب الرب 
على الأرض» لأرى تصرفاته وعاداته» وكذلك بقية رجال الكنيسة هناك. فإذا 
اقتنعتُ ورأيت أن ديانتك أفضل من ديانني» فسأتحول إليها كما وعدتك؛ 
أما إذا حدث العكس فسأظل على ديانتي. 

وعندما سمع "جانوتّو" هذا الكلام أحس جخيبة الأملء وقال لنفسه: 
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-لقد ضاع تعبي سدّى. وكنت أعتقد أنني استطعت تحويله إلى 
العصرانية. لأنه لو ذهب إلى "روما" ورأى رجال الكنيسةء رهم يعيشون حياة 
الفسق والفجورء فلن يتحول من اليهودية إلى العصرانية أَبدًا. بل لو كان 
نصرانيًا لعحول إلى اليهودية. ثم توجه إلى "أبراهام" بالحديث: 

- ولاذاء يا صديقي» تتكبد عناء السفر إلى روماء وما يتطلبه ذلك من 
نفقات کبیرة؟ علاو؟ على أن رجلا ثريًا مغلك» سواء سافرت برا أو راء قد 
تتعرض للمخاطر أثناء السفر. فهل تظن أنك لن تجد هنا من يقوم بتعميدك؟ 
وإذا كانت لديك بعض الشكوك في الديانة التي أعرضها عليك» فهل تظن أنه 
لا يوجد هنا من العلماء من يوضح لك کل ما ترید الاستفسار عنه؟ لذا رى 
أنه لا لزوم لسفرك؛ فرجال الكنيسة هناك مثل رجال الكنيسة هنا. غير أن 
أولعك يعيشون بالقرب من البابا. لذا أنصحك ألا تشق على نفسك لتسافر 
إلى هناك واجعل سفرك هذا في مرة قادمة لكي تحصل على غفران لذنوبك. 
وحينها ربما أرافقك في سفرك. 

فرد عليه اليهودي: 

- كلامك صحيح» يا "جانوئو'» لكني سأختصر لك الكلام في جملة 
واحدة؛ إذا کنت ترید مني أن أتحول إلى الصرانية فلن أفعل ذلك إلا إذا 
سافرت إلى "روما" أما بغير ذلك فلا. 

وقلدها راف جاور رقب الشديدة تسف قال اد؛ 

- فلتصحبك السلامةء إذن! 

ثم أيقن في نفسه أن "أبراهام" لن يتنصًر أبدّاء بعد أن يرى رجال 
الكنيسة. 
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امتطی اليهودي صهوة جواده م سافر مسرغًا حو "روما" وهناك 
استقبله اليهود يڪل الحفاوة والعکریم. ودون أن خير أحدًا ڊسبب جیئه» 
بدا يراقب تصرفات البابا والكرادلة ورجال الكنيسة. فلاحظ عل الفور- 
فقد كان ذكيّاء وسمع أشياءٌ من قبل عن تصرفات رجال الكنيسة- أنهم كلهم 
يرتكبون الفواحش العظيمة؛ لا الزنا فحسب» وإنما اللواط أيصًاء دون أن 
يمنعهم الحياء أو تأنيب الضمير؛ حى أنه أصبح للبغايا والغلمان سلطة 
كبيرة. وعلم كذلك أن الجميع يُقبلون بشراهة عل الطعام والخمور وإشباع 
رغباتهم الجنسية. وہمرور الوقت» علم كذلك نهم جشعون يبون الالء 
ومن اجله يضحون بأي شي ء» حق الأشياء المقدسة» ویبیعون ویشترون»؛ 
ويعقدون الصفقات التجاريةء ويربجون أكثر ما يربح العجار في فرنسا من 
نجارة الأقمشة» أو أية جارة أخرى. 

کل هذه الأشياء وأشباة أخرى كثيرة اُغضبت اليهردي»› لاذه رجل 
صالح؛ فاكتفى بذلك وقرر العودة إلى "باريس" وحين علم "جائوتو" بوصوله 
أسرع لزيارته وهو فاقد الأمل في تحوله إلى المسيحية. وبعد مرور بضعة أبا» 
سأله "جانوتٌو' عن رأيه في البابا والكرادلة وباقي رجال الكنيسة هناك 
فأجابه اليهودي في الحال: 

-هم لا يستحقون أن ينالوا شرف خدمة الرب. فلم أجد هناك أي نوع 
من القداسة أ والصلاح أو القدوة المحسنة ءلم أجد سوی الفواحش ش کالرنا 
والجشع والشراهة وکل ما هو سيء او أُسواء ن کان لا ڀزال هناك ما هو أُسواً 
من ذلك. کأنی کنت في مکان خبیٹ شیطانيء ولیس مکائًا مقدسًا. وکأن 
البابا وكل رجال الكنيسة هناك يعملون جاهدين- بل الطرق الممكنة- 
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للقضاء على الديانة المسيحيةء بينما وظيفتهم أن ينشروها ويدعموها. وحين 
ار ان ديانتڪم- مع کل هذا- تنتشر وتزداد نقاءٌ وبهاءً يزداد يقيني أن 
الذي يدعمها هو روح القدس» وأنها أكثر قداسة من أية ديائة أخرى وأنها 
هي الديانة الحقة. لذلك» فأنا الذي كنت متشددًا معك أثناء دعوتك لي» ولم 
أرغب في العحول مطلمًا إلى الديانة المسيحيةء ها أنا أقول لك الآن هيا بنا 
لمذهب إلى الكنيسةء حى أتحول إلى المسيحية ويتم تعميدي» كما تفعلون 
ي ڌ يڪم 

وبعد أن سمع ا هذا الكلام؛ وكان قد توقع عكس ذلك» شعر 
بفرحة عظيمة لم يشعر بها أحد من قبل. وذهبا معًا إلى كنيسة "نوتردام" في 
"باريس" وقاموا هناك بتعمیده» واختار له 'جائوتو' اسًا مسیحيًا فأسماه 
"جوفاني'. وقام بتعلم أمور الدين المسيحيء وأصبح عالنًا فيهاء وقضى حياته 
رجلا صالا وتقيًا. 


https! telegram mé maktabathaghdad 


القصة الكّالفة 


ينجو اليهودي "ميلكيزديك" بحكايته قصة ثلاثة خواتم» من خطر 
عظيم فيکافئه صلاح الدين. 


أثنى الجميع عل قصة 'ئيفیله"“ بعد أن انتهت من روايتها. اقم دات 
"فيلومينا" تحکي قصتها بعد أن أذنت ها الملكة بذلكء فقالت: ذكرتني قصة 
'نيفيله" هذه بمشكلة تعرض ها يهودي منذ زمن بعید. فقد سمعنا کثيرًا عن 
الرب وعن الدينء وليس عيبًا أن نتحدث عن أفعال البشر وأحوالمم» كما في 
القصة التي سأرويها لكم» والتي ربما- بعد أن تسمعوها- ستكونون أكثر 
حيطة» عندما تحاولون الإجابة على الأسئلة التي تُطرح عليكم. إن 
الحماقة- يا صديقاتي- لا توصل ابا إلى السعادة بل قد تُعرّض الكثيرين. 
لبؤس شديد. وهذا الأمر أكدته التجارب مرارًا وتكڪرارًاء ولا يتسع لا 
امقام لذكر الكثير من هذه العجارب لأنها تتكرر مثات المرات في كل يوم. 
ولكن الذي يوصل إلى السعادة هو الحذر والحيطة؛ وهو ما سيتضح في هذه 
الحكاية القصيرة. 

کان صلاح الدين رجلا شجاعًا. لذلك تحول من رجل عاديٍ إلى سلطان 
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"بابل" وحقق انتصارات كثيرة على ملوك المسلمين والمسيحيين؛ لكنه أنفق 
كل الأموال على حروبه الكثيرة فاحتاج- في أحد الأيام- إلى مبلغ كبير من 
المالء فلم يستطع الحصول عليه. فخطر بباله أن يقترض الال من يهودي 
بُدعى "ميلكيزديك" بُقرض الال بالريا في "الإسكندرية". لڪن 
"ميلكيزديك" هذا کان شديد البخل» فلم يرض أن يقرض صلاح الدين. ولم 
يشا صلاح الدين إكراهه عل ذلك. ففكر في طريقة عل اليهودي يقرضه 
المال برضا فاستدعاه إلى قصره ورخّب به ثم قال له: 

-أيها الرجل الطيب» لقد بلغني أنك حكيم واسع المعرفة» ومتعمّق في 
دراسة الدين. ولذا أريد أن أأعرف منك ما هو الدين الصحيح» في رأيك؛ هل 
هو اليهودية أم المسيحية أم الإسلام؟ 

أدرك اليهودي أن صلاح الدين يريد أن يوقعه في هذا السؤال المحرج 
ليأخذ منه ماله» وني نفس الوقت لابد له أن يجيب على السؤال؛ ففكر ملي 
ثم قال: 

-انه سؤال مهم حًا يا مولاي. ولي اجا عله ابد ل ان اررق 
لم هذه القصة القصيرة: كى أن رجلا واسع النغوذ والثراء كان من بين 
ما يمتك من جواهر خاتم لا بُقدر بشمن. فقرر أن مَّن سیرٹ نفوذه وثراءه من 
ابنائه هو من سيکون الخاتم في حوزته» تڪريئًا هذا الخاتم؛ وعلى باقي 
الأقاءة أن مسرا له وتطيفرا وقد فمل الإبن هذا الأمر فة بعد ذا 
مع أبنائه. وهكذاء ظل الخاتم ينتقل من يد إلى يده حت وقع أخيرًا في يد 
رجل له ثلاثة أبناء صالحين ومطيعين لأبيهم. وكان الأب يحبهم جميمًا دون 
ثفرقة. وکان کل واحد من هؤلاء الأخوة يرغب في الحصول على الخاتم» ولم 
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يستطع أبوهم أن يعطي الخاتم لواحد دون الآآخر؛ فوعد كل واحد منهم أنه 
سيعطيه الخاتم. ولکي يرضيهم جيعًاء طلب من صائغ ماهر أن يصنع له 
خاتمین آخرین مطاہقین للخاتم الأصلي. وبالفعل أصبح الخاتمان الجديدان 
يشبهان الخاتم الأصلي تمامًاء ولا يمن التفرقة بينهم. وعندما أحس الأب 
بدئو أجله» أعطى خاتمًا لكل واحد من أبنائه. وبعد موته أراد كل واحد 
منهم الاستحواذ على الميراث» جحجة أنه يملك الخاتم. فأظهر كل واحد منهم 
خاتمه. وكانت الخواتم العلاثة متشابهة تمامًاء فلم يعرف أحدء إلى الآنء أي 
من هذه الخواتم هو الخاتم الحقيقي. ولذلك اقول لڪم» يا مولاي جخصوص 
سؤالك عن الأديان العلاثة التي أنرها الرب» بأن كل شعب أخذ ميراثه 
وشريعته الحقيقيةء وعليه الالتزام بتعاليمها. والأديان العلاثة في غاية 
التشابه تمامًاء مثل الخواتم العلاثة 

أدرك صلاح الدين أن اليهودي يريد أن يتهرب من الجواب على سؤالهء 
فقرر أن يطلب منه امال مباشريٌ واعترف له بما کان ينوي فعله معه لو لم 
يجبه عل سؤاله. فوافق اليهودي على أن يعطي المال لصلاح الدين. وبعد فترة 
رد إليه صلاح الدين أمواله» وزاد عليها هدايا عظيمةء واتخذه صديمًا دائما 
له» واضعا إياه في مرتبة عالية ومشرفة 


القصة الرَابعة 


ارتڪب کاهن خطيئةٌ تستوجب من رئيس الدير أن يُنزل به اشد 
العقاب» فيلوم هو الآخر رئيس الدير لأنه ارتڪب نفس 
الخطيثةء وينجو من العقاب. 


بعد أن انتهت "فيلومينا" من قصتهاء التزمت الصمت» وجاء الدور عى 
"ديونيو"؛ فلم ينتظر صدور أمر الملكة له» على الرغم من أنه كان جالسًا إلى 
جوارهاء ودا في الكلام مباشرةً: أعرف» يا عزيزاتي» أننا هنا نروي القصص 
لكي فستمتع ونبتهج؛ ولأنبي أعلم أن على كل منا أن يحكي حكاية بمتعةء كما 
قالت الملكة منذ قليلء وبعد أن سمعنا قصة "أبراهام'“ وكيف نجا بفضل 
نصائح "جاوٌو دي تشیفیي وکیف حافظ "میلکیزديك" عل ٹروته 
بحكمته وحيطته من تحايل صلاح الدين؛ لذلك» فأنا أريد أن أقص 
عليكم- دون إطالة- قصة راهب شاب أنقذ نفسه من عقوبة أليمة. 

كان في قرية قريبة من هذا المكان تدعى '"لوخجيانا" دير مليء بالرهبان. 
وکان من بين هؤلاء الرهبان راهب في عنفوان الشاب» مفعم بالحيويةء عل 
الرغم من الصوم والعقشف. وفي ظهيرة أحد الأيام» حيث ينام الرهبان في 
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فترة القيلولةء خرج يتجول حول الدير المنعزل بعيدًاء فوجد فتاة جميلة» هي 
ابنة أحد المزارعين في تلك المنطقةء كانت تجمع الأعشاب. وعند رؤيتها 
اشتعلت الشهوة في جسد الراهب الشابب» فاقترب منهاء وأخذ يبادها 
الحديث. وفي الهايةء اتفقا على أن تذهب معه الفتاة إلى صومعته. ويالفعل 
ذهبا سوبا دون أن يراهما أحد. وبينما هما في ذشوة الشهوة لم يڪترٹ 
الشاب وأخذ يداعبها ويلاطفها بصوت مرتفع. وأثناء ذلك» استيقظ رئيس 
الدير. وعند مروره بجوار صومعة الراهب» سمع أصوات الشابين» فاقترب من 
الباب لكي يتحقق من الأمر جيدًاء فأدرك أن بداخل الصومعة فتاة. فكر في 
أن يطلب منهما فتح الباب» لكنه تردد في ذلك» ثم ذهب إلى غرفته منتظرًا 
حتی يخرجا. ومع أن الراهب الشاب كان في غاية المحعةء إلا أنه كان قلمًا؛ فقد 
أحس بوقع أقدام سير ججوار الصومعةء فنظر من ثقب الباب» فوجد رئيس 
الدير يتنصت عليهما؛ فأدرك أن أمره قد افتضح. فقلق أشد القلق» لأنه يعلم 
ما ينتظره نتيجة ذلك. ففكر مليّاء لعله ججد حلا لذلك. وتوصل في النهاية 
إلى حيلة ظن أنها مناسبةء فتوجه للفتاة قائلا: 

-انتظري هنا إلى أن أعود إليك» فسأخرجك دون أن يراك أحد. 

ثم خرج» وأغلق الباب بالمغتاح» وتوجه نحو غرفة رئيس الديرء وسلمه 
متاح كما هي العادة» ثم قال له مبتسما: 

-سيدي» لم أستطع أن أحضر كل الحطب الذي جمعته في الصباح. وأريد 
أن أذهب إلى الغابة لإحضاره إذا أذنت لي. 
فسمح له الراهب بالذهاب واعتبرها فرصة سانحة حت يتأكد من 
ارتڪابه الخطيئة بنفسه» دون أن يخبره بعلمه بما حدث. ثم أخذ المفتاح 
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بعد أن انصرف وذهب إلى الصومعة. لكنه تردد في فتح الصومعة أمام 
الرهبان» حتى لا يفتضح أمره أمامهم. وفكر في أن الفتاة ربما تڪون ابنة 
أحد معارفه» فلا يريد أن يلحق بها العار أمام الرهبان. لذلك» قرر أن يعرف 
من هي الفتاة أولاء ثم يقرر ما سيفعله بعد ذلك. ذهب إلى الصومعةء وفتح 
الباب ثم دخل وأغلق الباب خلفه. وحين رأت الفتاة رئيس الديرء انهمرت 
في البكاء من الخوف والخجل. وأخذ رئيس الدير ينظر إليهاء فوجدها فتاة 
شابة جميلة. وبالرغم من كبر سنه إلا أنه شعر برغبة جسدية لا تقل عن 
شهوة الراهب الشاب» فقال لعفسه: 

- ولم لا أستمتع أنا أيصًا؟ هذه فتاة جميلةء ولا أحد يعرف بوجودها هنا؟ 
ولن يعلم بالأمر أحد. وكما يقولون "الذنب المستور نصف مغفور". ومن 
الحكمة أن أتنعم با خير الذي ساقه لي الرب. 

ثم اقترب من الفتاة وأخذ يهدئ من روعهاء ويطلب منها أن تڪف 
عن البكاء. وبعد كلمة تلو الأخرى» صرح ها برغبته» فاستجاہبت له عل 
الفور؛ فهي من لحم ودم أيصًا. فراح يحضنها ويقبلهاء ثم رقدا على فراش 
الراهب. ودلا من أن يڪون هو فوقها جعلها هي التي تعلو ريما لأنه 
أشفق عليها من ثقل منصبه ووقاره وطراوة عمرها ونضارته. وقد مكث 
معها وقنًا طويلا. وفي خلال ذلك» كان الراهب الشاب مختبًا في الديرء ورأى 
رئيس الدير وهو يدخل الصومعة ويغلق الباب؛ فتأكد من نجاح خطته. 
فخرج من مخبئه» واقترب من باب الصومعة» ونظر من ثقب الباب» فرأى 
رسع کل ما فعله وقاله رئيس الدير. وہعد أن خرج رئيس الدير من 
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الصومعة» اتجه نحو غرفته» وظل هناك ينتظر الراهب الشاب. وبعد أن جاء 
الراهب» قرر رئيس الدير أن يعنفه ويعاقبه بالسجن» حت يستحوذ هو 
بمفرده على الفريسة الموجودة بالصومعة. فاستدعاه وقابله وجه غاضب» وأمر 
بحبسه في السجنء» فقال له الراهب الشاب: 

- سيدي» انا في هذا الدير منذ وقت قريب» ولم أتعلم بعد كل قواعد 
العظام في رهبنة القديس "بينيتو'. ولم أتعلم بعد أن علينا نحن الرهبان أن 
نعامل النساء بوقار وجلالء كما نتعامل مع الصوم والصلاة. لكي أعدك- 
بعد أن رأيتك وتعلمت منك ذلك- ألا أعود هذا الخطأ مره أخرىء وسأعامل 
النساء تمامًا كما رأيتك تعاملهن. 

هناء أدرك رئيس الدير عل الفور- وكان رجلا ذكيًا- أن الراهب الشاب 
قد سمع ورأى كل ما فعله مع الفتاة في الصومعة. فخجل من صنيعه» ولم 
يعاقب الراهب. وطلب منه ألا يخبر أحدًا بذلك» ثم أخرجا الفتاة سويًا في 
الخفاء. وأغلب الظن أنهما اختليا بها مرات عديدة فيما بعد. 


القصة الخامسشّة 


استطاعت زوجة حاڪم 'مونفیرًاتو" أن تقضي عل رغبة ملك 
فرنسا في مضاجعتهاء من خلال مأدبة من لحم الدجاج» ويبعض 
الكلمات الحصيفة. 


ظهر الخجل على وجوه الفتيات بعد سماعهن لقصة "ديونيو'“ وأخذن 
ينظرن إلى بعضهن البعض وهن يكتمن ضحكاتهن. وبعد انتهاء القصة» 
وتأنيب الملكة لراوي القصةء حت لا يقص مثل هذه القصص في وجود 
الفتيات» طلبت الملكة من "فياميتا'؛ وكانت تجلس على العشب جوار 
"ديونيو' أن تحكي قصة هي الأخرى؛ فقالت وهي باسمة: يسعدني اننا 
بقصصنا أوضحنا مدى قوة الإجابات الذكية والسريعة. ولأن الرجال 
العظماء يقعون داثمًا في غرام النساء الأعلى منهم منزلةء وكذلك النساء 
يعشقن الرجال العلل منهن شأاء فإنى أُرغب في أن أحكى لكنء» يا صديقاتي 
الجميلات» قصة امرأة ذات مقام وجمال رفضت من هو أعلى منها منزلةً 
بتصرفها الحكيم. 


کان حاڪم "مونفيرًاتو" رجلا شجاعًا ركان يحمل لواء الكنيسة في 
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الجيش الصليي الذي كان يحارب في بلاد ما وراء البحر. وكأن الكل يتحدث 
عن شجاعته في بلاط الملك 'فيليب" ملك فرذنساء الذي كان يستعد 
للالعحاق بجيشه في تلك الحملة نفسها. فقال أحد الفرسان إنه لا يوجد 
شبيه ولا نظير لزوجين عظيمين» مثل حاڪم "مونفيرًاتو" وزوجته؛ فلا 
یوجد مله بین الفرسان» ولا يوجد مثل زوجته بین النساء. أثرت هذه 
الكلمات في ملك فرذساء فوقع في غرام تلك المرأة دون أن يراهاء وقرر أن 
حت يبحر منهاء وذلك حتی یتسنی له رژیتها أثناء 
الطريق. ومن ثم يحقق رغبته منها في ظل عدم وجود زوجها في المنزل. ويداً 
بالفعل في المسير» ثم طلب من جنوده أن يتقدموه في المسيں واتجه هو مع 
مجموعة من القادة إلى بيت الحاكم. وقبل أن يصل إلى المنزل بيوم واحد 
أرسل إلى زوجة الحاڪم يخبرها بقدومه ضيمًا عليهاء ليتناول عندها الغداء. 
فأجابت السيدة الحكيمة بسعادة أنها ستنتظره وستحتفي به. ثم أخذت تفكر 
في سبب مجيء هذا الملك لزيارتها في منزهاء وزوجها غير موجود بالمنزل؛ 
فتیقنت أنه قد سمع بالضرورة عن شدة جماها. لكنها أصرت أن تستقبله 
وتكرمه. وطلبت من الخدم أن يساعدوها في عملية الاستقبالء وأخذت 
بنصانحهم في كل شيء ما عدا المأ كولات والأطعمة. فقد أرادت أن تقترحهاً 
هي بنفسها. فأمرت بجمع كل الدجاجات الموجودة دون الديوك وطلبت من 
الطهاة أن يصنعوا منها أنواعًا مختلفة من الأطعمة. 


يتجه يتجه إلى مديدة ' 'چنوة 


"" مدينة وميناء بحري شمال إيطاليا. حاضرة بجحريةء ومدينة ذات تاريخ ميد وتقاليد 
عريقة وقوية متعلقة بالعقافة البحرية. 
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حضر الملك في الموعد المحدد واستقبلته السيدة بجحفاوة فوجدها أجمل 
ما وصفت له» فزاد شغفه بها وتقديره ها. وبعد أن استراح الملك قليلاء هو 
ورفاقه في غرف مزينة بكل أنواع الزينة بما يليق بالموكب الملكي» جاء 
وقت الغداء؛ فجلس الملك وزوجة الماركيز إلى مائدة» وجلس الباقون حسب 
مرا ال هرا اعرف ولت إل الك اماف عة ن الور 
الفاخرة. وكان الملك ينظر إلى زوجة الماركيز الجميلة وهو في غاية السعادة. 
لكن مع وضع الأطباق واحدًا تلو الآخر أمام الملك» بدأت الدهشة تستولي 
عليه» وهو يلاحظ الأطباق المختلفة المليئة باللحوم» لكنها كلها من لحوم 
الدجاج. ولعلمه بوجود حيوانات برية في هذا المكانء مع إبلاغها بمجيثه قبل 
يوم» وهو ما يتيح هم اصطياد العديد من الحيوانات؛ لذلك سأها مبتسما: 

-هل تعيش هنا الدجاجات بمفردهاء بلا ديوك؟ فهمت المرأة ما يقصده 
بسؤاله» ورأت أن اللحظة قد حانت لعكشف له عن ما يدور بداخلهاء 
فقالت له: 

- لا ياسيديء لڪن النساء کلهن يشبهن بعضهن بعصًاء وان اختلفن 
في بعض الأشياء» كالملبس أوالمكانة. 

أدرك لملك حينها سبب صنع كل هذه الأطعمة المختلفة من الدجاج 
وما تقصده المرأة بڪلامها. ولأن استخدام العنف لا يجدي معهاء وخوفا 
من ردودها المفحمةء تناول الغداء ثم أسرع بالمغادرة» بعد أن شكرها على 
حسن الضيافة» وانطلق ذاهبا خو مدينة 'جنوة. 
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القصة السّادسة 


رجل ذكي وصريح من العامة يسخر بأسلوب جميل من نفاق رجال 
الدين» وسوء أخلاقهم. 


كانت "إيميليا" تجلس جوار "فياميتا"» وقد أذنت ها الملكة المغمورة 
بالسعادة بالكلام» بعد أن أثنوا على كلمات الماركيزة الفطنةء التي قالعها ملك 
فرفسا في القصة السابقة. فتحدثت "إيميليا" بجرأة على النحو الآني: 
سأحدثڪم أنا ايسا عن درس لقنه رجل علماني لرجل دين جشع» ببعض 
الكلمات الذكية التي تستثير من الضحك بقدر ما تستثير من الإشادة والفناء. 
فمنذ فترة» کان یعیش ني بلدتناء يا صديقاي» کاهن يعمل بالتحقيق مع من 
يسيئون إلى الدين. وعلى الرغم من ادعائه الزهد والورع» كما يفعل كل رجال 
الدین» إلا أنه کان هتم بالأغنياء أكثر من اهتمامه بن يردد هذه الإساءات 
الدينية. وذات يوم؛ قال أحد الرجال الأغنياء لرفاقه بعد أن شربوا الخمرء إن 
لديه نبيدًا جديرًا بأن يشربه المسيح نفسه. لم يقل الرجل ذلك لضعف إيمانه 
ولكن لإفراطه في الشراب» أو رغبة في المزاح. علم الكاهن بذلك» ولأنه 
يعلم أن قائل هذا الكلام رجل غني جدًاء أصرّ على أن يوجه إليه الاتهام 
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ويحاكمه» لا لكي يعود الرجل إلى صوابه» بل لكي يدفع الغرامة بالعملة 
الذهبية. فاستدعاه وسأله عن صحة ما ينسب إليه من اتهام» فأجابه الرجل 
العلماني الثري أنه قال ذلك بالفعلء وأوضح له الظروف التي قال فيها هذا 
الكلام. فقال له الراهب» وكان من أتباع القديس "يوحنا بوكادورو': 

-ولاذا حكمت بأن المسيح يشرب البيذء وكأنه مثلكم أيها السكارى» 
رواد الحانات؟ وتعتبر ذلك- وأنت تتحدث الآن بتذلل- أنه أمر بسيط وغير 
ذي بال؟ لاء الأمر ليس كما تظن. فأنت تستحق النار على ما قلت» وسنوقع 
العقوبة عليك» إذا أردناء عل الوجه الذي يحتمه علينا الواجب. 

وأخذ يتوعده بهذه الكلمات ويڪلمات أخرى؛ وهو عابس الوجه» وكأن 
هذا الرجل هو "أبيقور" الذي ينكر خلود الىفس البشرية. فخاف الرجل 
خوقًا شديدًاء وطلب منه الرحمة؛ واستعان ببعض الوسطاء» وأعطاء مالا وفيرًا 
وكمية كبيرة من مراهم القديس "يوؤحنا بوكادورو" ليدهن بها يديه؛ وهز 
مرهم يعالج داء الجشع» مع أن "جالينوس" لم يذكره في كتبه.. وبالفعلء 
أحدث هذا المرهم تأُثيرًا عى الكاهن؛ فقد تحول من العهديد والوعيد إلى أن 
هدا فا کا جه قل ضر ان الضب اجه لرن س ةا غل 
خلفية سوداء كأنه سينطلق الآن إلى بلاد ما وراء البحان ليشارك في 
اللررب ال الف ورد أن أ ااه الال ن الجن ا 
معه لبضعة أيام» لكي يستمع كل صباح إلى القداس في كنيسة "سانا 
کروشي" ولکي يقوم عل خدمته كذلك ویقدم له الطعام. کل ذلك حتق 
يڪفر عن ذنبه الذي ازتڪبه. 

وذات صباح» وفيما كان يسمع المُداس أثناء القكفير عن ذنبه» سمع 
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المرتل يقول: "إن أعطيتم واحدةٌ فسئثابون بماثةء وستحظون بالحياة 
الأبدية". فحفظ هذه الكلمات عن ظهر قلب. وعندما قدم الغداء للكاهن في 
الظهيرة سأله الكاهن إن كان قد استمع إلى القداس في الصباح» أم لا. 
فأجابه على الفور: 

“نعم سمعته» يا سيدي. 

فسأله الكاهن: 

- وهل تشك في شيء ما سمعته» أو تريد الاستفسار عنه؟ 

فأجابه الرجل: 

- لا شك في اي شيء ما سمعتهء ٻل- على العکس- فأنا مؤمن ٻبڪل 
ما سمعته. لكنني سمعت شيًا جعلني أشفق عليك» وع الكهنة الآخرينء 
وجعلني أفكر في الحالة الصعبة التي ستكونون فيها في الحياة الأخرى. 

فسأله الكاهن: 

-وما الذي سمعته وجعلك تشفق علينا؟ 

فأجابه الرجل: 

- كلمات الانجيل هذه "إن أعطيتم واحدة فستثابون بمئة» وستحظون 
بالحياة الأبدية". 

فقال له الكاهن: 

- هذا صحيح. ولكن لاذا أشفقت علينا من هذه الكلمات؟ 

فأجابه الرجل: 

- سأخبرك يا سيدي؛ فمنذ وجودي معڪم أُراڪم توزعون عل الفقراء 
ملء إناء كبير من الحساء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وأحيائًا إناءين 
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كبيرين من ذلك الحساء. فإذا أخذتم في الآخرة مقابل كل إناء مثة 
فستغرقون حينها في الحساء من کثرته. 

فضحك الجلوس الذين كانوا يتناولون الغداء مع الكاهن. وأدرك الكاهن 
غاضبًا ما يقصده هذا الرجل» حيث أن حساءه المخفف بالماء- الذي يوزعه 
على الفقراء- دليل على نفاقه وعدم صحة إيمانه. ولولا علمه أنه سيّلام إذا 
ما عاقبه» لكان قد وجه للرجل تهمة أخرى على کلامه الساخر. لکنه تركه 
يرحل عنه» ولا يعود إليه أبدًا. 
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القصة السّابعة 


يتمَّن 'برجامينو" بسرده لقصة "بريماصو' ورئيس دير 
کو أن يُشفي السيد "اني ديلا سکالا" من داء البخل الذي 
أصابه حدیئًا 


أثارت "إيميليا" وقصتها الظريفة ضحك الملكة والجميع» وبعد أن هدأت 
ضحکاتهم» بدأ "فیلوستراتو"» الذي کان عليه الدورء بحکي قصته قائلا: 

إن استنكار الفعل القبيح لامر واجبٌ» يا سيداتي العزيزات. ولڪن 
العجيب أن يحدث ذلك الفعل القبيح من شخص لا يُتوقع منه ذلك عا 
يستوجب اللوم والعتب على مرتكڪبه في الحال. وكثيرًا ما نلاحظ حياة الإثم 
والرذيلة لرجال الدين؛ فندينها ونستنكرها. ولذلك» فقد أحسن ذلك الرجل 
العلماني عندما أب الراهب على نفاقه» وتصدقه للفقراء بالأشياء غير 
الصالحة حتى لإطعام الحيوانات. وقد ذكرتني القصة السابقة بقصة أخرى 
لكنها أكثر منها مثاليةء وهي قصة السيد "كاني ديلا سكالا"؛ وهو رجل من 


دير بنديكڪي أطلق حركة إصلاحية هدفت إلى دعوة أوروبا إلى المسيحية؛ وشكل في 
نهاية القرن العاشر وفي القرن الحادي عشر- مع الأديرة النديكتية الأخرى- أقوى 
مؤسسة دينية وأوسعها نفوذا في أوروبا. ۰ 
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علية القوم أصيب فجأة بداء البخل» لكنه سرعان ما شُفي منه عند سماعه 
لقصة شخص خخيل. والقصة كالعالي: 

کان السيد "كاني ديلا سكالا" رجلا من علية القوم» ومعروقًا بثرائه 
الفغاحش عند الجميع؛ فلم يبلغ أحد منزلعه في الثراء منذ عهد الامبراطور 
"فريدريك الحاني إلى وقتنا هذا. وقد عزم- في أحد الأيام- على إقامة حفل 
كبير في مدينة "فيرونا"”" دعا إليه حشودًا غفيرة من البشر؛ فجاء وا من كل 
مكان» ومعظمهم من القصاصين والأدباء والشعراء الذين يترددون على بلاط 
لملوك. وفجأةً- بعد أن حضر الجميع- قام بإلغاء الحفل؛ فانصرف كل 
الضيوف ماعدا واحد منهم» يدع "برجامينو". وهو رجل فصيح اللسانء 
ولكن مَّن لم يستمم إليه فلن يعلم بذلك. فائتظر لعله يحصل على هدية أو 
منحة من السيد "كاني". لكن السيد "كاني" کان يرى أنه لا يستأهل أن 
يمنحه شيئًاء وأنه ذا منحه شيئًا فسيكون ذلك تبديدًا لأمواله» لکنه الم 
يصرح له بذلك. 

وبعد مرور بضعة أيام» قضاها "برجامينو" في أحد الفنادقء رأى أن 
السيد 'كاني' لم يستدعه إليه» أو يطلب منه أن يعرض ما يجيده من الفنون 
التي يعرفها. ورغم أنه أنفق كل ما معه من نقودء وبداً يشعر بالضيقء إلا أنه 
قرر الانتظار وعدم الرحيل. كان معه ثلاثة من الأثواب الفخمة والعمينة 
منحه إياها بعض السادة كي يظهر في الحفل بمظهر لائق. ولأنه لا يملك 


4 تقع في الجزء الشمالي من إيطالياء بين البندقية وميلانوء ومشتهرة بمنزل جولييت 
الشهير وقيرها وكذا منڙل روميو؛ وبساحة "ديل ري“ 
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مالاء فقددفع الحساب لصاحب الفندق بإعطائه ثوبًا من أثوابه. ولأنه أراد 
أن يمكث في الفندق لمدة أطولء فقد أعطاء الوب الفاني. وكان يأكل في 
الفندق مقابل العوب الفالث. فانتظر حتى تنتهي مدة إقامته وطعامه في 
الفندق مقابل هذه الأثواب» ثم يرحل بعد ذلك. 

وني هذه الأثناءء طلب السيد "كني" مقابلته. فذهب إليه وهو عابس 
الوجه» فقال له السيد "كاني" مداعبًا: 

لِم انت عابس الوجه هکذاء يا "برجامينو"؟ ماذا بك؟ أخبرني؟ 

فتحدث "برجامينو" عل الفور ودون تفكير» ربما لأنه فكر كثيرًا قبل أن 
يأټي» وروی له هذه القصة: کان "بريماصو'» يا سيدي» رجلا ضليعًا في علوم 
اللغةء وکان شاعرًا عظيًا طبقت شهرته الآفاق. ورغم ان وجهه لم يڪن 
معروفًا لكل الناس» إلا أنه لا يوجد أحدٌ لم يسمع عن "بريماصو" الشهير. 
وذات مرة کان في باريس. ركان يمر جحالة فقر شديدة» فسمع عن كرم 
وسخاء رئيس دير "كلوني" الذي يُعد من أثرى الأثرياء ولا يمنع أحدًا من 
الطعام والشراب إذا طلب ذلك؛ ولكن أَحدًا لا يأكل إلا إذا بدأ هو أولا 
بالأكل. فقرر "بريماصًو" أن يذهب إليه. فسأل عن مكان الديرء فعلم أنه 
يبعد عنه بمسافة ستة أميال. فعزم عل أن يبدا رحلته في الفجر» حتى يصل 
إلى هناك في موعد الغداء. وبعد أن استعلم عن الطريقء لم جد أحدًا يرافقه 
في رحلته. فخشي أن يضل الطريق» فيصل إلى مکان ليس به طعام. لذلك 
قرر أن يأخذ معه ثلاثة أرغفة من الخبز. أما الماء فسيجده في أي مكان. ثم 
وضع الأرغفة في جيبه» وانطلق في مسيره حتى وصل بالفعل في موعد الغداء. 
فدخل الديرء ورأى الكثير من الموائد المعدة للغداءة فقال في نفسه: 
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-حقًاء انه رجل عظیم» کما یقولون! 

وبعد فترة» أمر رئيس الطهاة بتقديم الماء لغسل الأيدي. ثم أجلس كل 
واحد في مكانه اللخصص له. وشاءت الأقدار أن يجلس "بريماصو" قبالة 
الباب الذي سيدخل منه رئيس الدير إلى قاعة الطعام. وكان من عادة هذا 
الدير ألا يوضع الطعام ولا الشراب على الموائد إلا بعد حضور رئيس الديء 
وجلوسه إلى المائدة. وبعد أن رتب رئيس الطهاة الموائدء وأجلس كل واحد في 
مكانه» أخبر رئيس الدير بأن الطعام جاهزء وباستطاعته القدوم متى يشاء 
حتى يتم وضع الطعام على الموائد. وبعد أن فتح رئيس الدير الاب ليدخل 
إلى قاعة الطعام» نظر أمامه فوجد "بريماصو" جالسًاء ولم يڪن يعرفهء 
وکانت حالعه مزرية» فتأفف منه ولم یچلس» وقال في نفسه: 

-كيف أقدم الطعام ثل هؤلاء الناس! 

وبعد أن رجع ثانيةً إلى غرفته» سأل مَّن حوله عن ذلك الصعلوك الذي 
كان يجلس إلى المائدة قبالة الباب» فأجابوه كلهم بأنهم لا يعرفونه. وظل 
"بريماصو" منتظرًا؛ فقد كان يشعر بجوع شديد» نظرًا لطول المسافة التي 
قطعها. وحین رأی أن رئيس الدير لم يأت» أخرج رغيمًا من جیبه وبداً یأکل 
منه. ثم طلب رئيس الدیر تمن حوله- بعد مرور بعض الوقت- أن ينظروا إلى 
قاعة الطعام ليروا ما إذا كان "بريماصو" قد غادر أم لا. فأخبروه أنه لا يزال 
موجودًاء ويأكل خبرا أحضره معه. فقال هم رئيس الدير: فليأكل خبزه إذن 
أما خبزنا فلن يذوقه هذا اليوم. كان رئيس الدير يرغب في أن ينصرف 
"بريماصو" من تلقاء نفسه لأن طرده لن يڪون عملا جي ي حقه. لڪن 
"بريماصو' لم غاد ولا طال انتظاره لقدوم .رئيس الديرء أخرج الرغيف 
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العاني وشرع في أكله. وكان رئيس الدير قد أرسل أحدًا للمرة الفانية لينظر 
هل انصرف أم لا. وقد أخبره نفس ما أخبره به في المرة السابقة. وبعد فترة 
أخرى» وحيث أن رئيس الدير لم يأت بعد أخرج "بريماصو' الرغيف 
العالث» وبداً يتناوله. وعلم رئيس الدير بذلك» فبدأً يفكر ويقول لنفسه: 

- ماهذا العغيير الذي طرأً على نفسي هذا اليوم؟ ما هذا البخل؟ ما هذا 
الاحتقار للناس؟ ولاذا؟ فمنذ سنين بعيدة» وأنا أقدم الطعام لكل راغب» دون 
العظر إن کان سيدا ام فلاا غنيا أُم فقیرًاء تاجرًا أُم بائعًا متجولًا. حتق 
الصعاليك الذين كنت أتأذى من منظرهم» لم أفعل معهم ما أفعله اليوم مع 
هذا الرجل. يجب ألا أكون جيل مع هذا الرجل وضيع الشأن. يبدو أن هذا 
الرجل قد ارتڪب أمرّا عظيمًا جعل روي لا تود الترحيب به وإکرامه. 
وعندئ» أراد أن يتحقق من شخصية ذلك الرجلء فعلم أنه "بريماصو' 
الشهيں وأنه جاء إليه لأنه سمع عن كرمه وسخائه؛ فقرر أن يرى ذلك 
بنفسه. حینها شعر جخجل شدید» فأراد أن يصلح ما فعله بڪل الطرق؛ 
فاحتفى به وقدم له الطعام الوفي ومنحه أفخر الدياب» وأعطاء كثيرًا من 
الىقود وحصانًا قويّاء وترك له حرية الاختيار بين المقام معه أو الرحيل. 
فشكره "بريماصو" وهو في غاية السعادة» وعاد إلى "باريس" متطيًا صهوة 
جواده» بعد أن کان قد غادرها سیرًا على قدمیه. 

فهم السید "کاني" ما کان يري إليه "برجامينو" بقصته هذه. فقد کان 
زجلا ذکيّاء فقال له وهو یبتسم: 

- لقد أظهرت لي لى بدهائك» يا "برجامينو"» فضيلتك وجخلي» وما الذي 
ترغب فيه مني. والحقيقة أني لم أرتكب البخل من قبل قط سوى معك 
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القصة القّامنة 


ډنتقد "جوليلمو" جل السيد "إرمينو دي جريمالدي“ بڪلمات 


0 


حصيهفه. 


بعد الإشادة بذكاء "برجامينو"» شعرت "لوريتا" التي كانت تجلس بجوار 
'فيلوستراتو' أنها تريد أن تمكي قصة هي الأخرى فقالت بسرور على الفو 
وحتى دون أن تنتظر الأمر من الملكة: أيتها الرفيقات» سترون في القصة التي 
سأحكيها لم كيف أن أحد ندماء الملك الأذكياء ألّب تاجرا ثريا عل 
جخله. وقد فعل ذلك بطريقة عاثلة لما فعله "برجامينو" في القصة السابقة. 
لكنكم لن تملوا من هذه القصة؛ فهي ليست أقل قبوًا من سالفتهاء فضلا 
عن نهايتها السعيدة. 

کان فيما مضى في مدينة "جنوة" رل واسع الثراءء يُدعى السيد "إرمينو 
دي جريمالدي". وکان مع كثرة ثرائه شديد البخل» لا على الاس فحسب» 
ولكڪن على نفسه أيصًا. فقد كانت ثيابه باليةء وكذلك مأکله ومشربه کنا 
مُزريين. ولذلك استحق لقب 'إرمينو البخيل" الذي كان بطلقه عليه 
الماس. وذات يوم» جاء إلى "جنوة" رجل عظيم.الشأن من البلاط الملكيء 


105 


يُدعی "جولیلمو بورسيري" وكان نديما من ندماء الملك» لكنه يختلف عن 
ندماء هذا الزمان الذين يريدون أن يڪونوا نبلاء وسادة ٻالرغم من سوء 
أخلاقهم وتصرفاتهم المشينة. أما الندماء في الماضيء فكانوا يسعون إلى وضع 
حد للحروب» وفض النزاعات بين الملوك ويهتمون كذلك بعقد الزيجات 
وتوطيد الصداقات» ويبثون الأمل في نفوس البائسين بڪلماتهم الطيبة 
ويزجرون المخطئين بڪلمات قاسيةء وكأنهم بمثابة الآباءء حى يصلحوا 
أخطاءهم» وينشروا السعادة والبهجة في البلاط الملكي. وكل ذلك مقابل 
القليل من المال. أما ندماء هذه الأيام» فينشرون الشائعات» ويعمقون 
الخلافات» ويتملقون السادة بالىفاق والكذب. فأفضل واحد فيهم هو ذلك 
الذي يتفوه بأقبح الكلام» ويقترف أبشع الأفعال. ولذلك» فإن العالم الذي 
نعيش فيه الآن يستحق منا الازدراء والاستنكار. فقد أصبح حقًا خاليًا من 
أية فضيلةء وأصبح الاس يعيشون في وحل الرذيلة. ولكنء فلنعد لقصعناء 
فقد أبعدني عنها الغضب كثيرًا. وكما قلت لڪم» فقد كان "جوليلمو" هذا 
رجلا طيبًاء ومكث في المدينة بضعة أيام» فسمع خلاطها عن جخل السيد 
'إرمينو'؛ فقرر أن يزوره في بيته. وكان السيد 'إرمينو" قد علم هو الآخر بأن 
السيد "جوليلمو" رجلا عظيم الشأن ورفيع المقام» فقرر استقباله بجفاوة على 
الرغم من جخله؛ فأخذه إلى دار جديدة في غاية الفخامة؛ وبعد أن تجولا في 
الدارء قال له: 

- بما أنك» یا سید "جولیلمو' قد فت كيرا من البلدان» ورأيت 
الکثير والکثيرء فهل يمڪن لك ان تخبرني ڊشيء لم يره أحدٌ من قبلء من 
أهل هذه المدينةء حتى أرسمه على الجدران في غزفة الاستقبال؟ 
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فقال له "جولیلمو" متهکمًا: 

- الشيء الوحيد الذي لم يره أحدٌ من قبل هو العَطس» على سبيل المثالء 
أو ما شابهه. ولكن إذا أردت نصيحتي» فإنني أقترح عليك شيئا أعتقد نك 
لم ترون تیل 

فقال له السيد "إرمينو 

-أرجوك أن تخبرني به. 

ولم يڪن يتوقع الجواب الذي سيسمعه؛ فقد أجابه "جوليلمو" بجحزم: 

-ارسم السخاء والكرم. 

أحس السيد "إرمينو" بخجل شديدء حين سمع هذه الكلمات؛ فتغير حاله 
على الفورء وقال: 

- نعم سأرسمه» يا سيد "جوليلمو" حتى لا يقول لي أحد إنني لم أره» ولم 
أعرفه من قبل. 

كان لكلمات السيد "جوليلمو" تأثير قوي عليه؛ فمن حينها تحول ذلك 
البخيل إلى أكرم رجل في المدينة» وأصبح ب أكثر السادة سخاءَ على الغرباء 
والمقيمين. 


ا 
ل 


يتحول ملك 'قبرص' من رجل ضعيف إلى رجل شجاع ذي قيمة 
بعد أن تنتقده سيدة من 'جاسكونيا"”" بڪلمات قاسية. 


جخلاف ملكة اليوم الأول» لم يتبق سوى 'إليزا" لكي تتكلم» فبادرت فرحة 
من تلقاء نفسهاء قبل أن تأمرها الملكةء وقالت: في كثير من الأحيان» يا 
صديقاتي الشابات» يكون لبعض الكلمات العابرة- التي تقال مصادفةً- 
تأثير أقوى من الصائح المتكررة والقأنيب المستمر. وقد اتضح ذلك جليًا في 
قصة "لوريتا'. وأريد - أنا بدوري - تأكيد هذا المعنى بقصة أخرى قصيرة 
جدّاء لكنها مفيدة. وأنا أقول هذا من باب أنه لابد من سماع كل ما هو جيد 
ومفید أیا کان مصدر قوله. 

في عهد أول ملوك "قيرص“ وبعد غزو "جوتفري دي بريوني" للأراضي 
لمقدسةء توجهت سيدةٌ من مدينة "جاسكونيا" للحج إلى كنيسة المهد في 
الأراضي المقدسة. وني أثناء عودتهاء ومرورها في "قبرص“ تعرضت لإهانة 


مقاطعة فرفسية أخذت اسمها من الكاسكونيين أو شعب الباسك» الذين قدموا من 
أسبانيا في القرن السادس الميلادي. وأهم المدن فيها هي "أوك" و" بيرقس". 
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شديدة من بعض الرجال المجرمين. ففكرت تلك المرأة المعألة أن تذهب إلى 
الك لتشكو له ما حدث معها. ولكن البعض نصحوها بعدم جدوى 
شكواهاء لأن الملك لا يهتم بهذ الأمورء وهو في غاية الضعف راهوان» حتق 
إنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الإهانة من الآخرين؛ فأصبح الناس إذا ما 
غضبوا من شيء ما يسبُون الملك ذاته. 

وحين علمت المرأة بكل ذلك وأدركت أن الملك لن يستطيع أن يفعل 
ها شيئًا قررت أن تتأكد بنفسها من ذلك الأمر؛ فذهبت إلى الملك» ووقفت 
أمامه باكية» وهي تقول له: 

-لم آتِ إليك يا سيديء لعنتقم لي من أهانوني؛ لكي جئت إليك لكي 
تعلمني كيف تتحمل جلالعك الإهانات التي توجه إليك» حتى أتحملها 
مغلك» وتڪون قدوة لي في ذلك. 

فغضب الملك» وكأنه استيقظ بعد سبات عميق. وأصبح يعاقب كل من 
يهينه» بادتًا بمعاقبة من أهان تلك المرأًة. 


E 
رح‎ 
K2) 


القصة العاشرة 


بكڪلمات تنم عن الكياسةء السيد 'ألبرتو' من "بولونيا' يضع 
امرأة ني موقف محرج» بعد أن أرادت هي أن حرجهء لأنه وقع في 
حبها. 


بعد أن انتهت 'إليزا" من حكايتهاء لم يتبق سوى الملكة لعحكي قصتها. 
فشرعت تحكي هم قائلة: سيداتي العزيزات» إن العبارات الوجيزة والحكيمة 
زين الكلام تماما مثلما تزيّن الدجوم بجماها وصفائها ضفحة السماءء وكا 
تكسو الزهور المروج الخضراءء في فصل الربيع؛ كذلك تُزيّن العبارات 
الحكيمة أحاديثنا. والنساء أحوج هذه العبارات الوجيزة من الرجالء رغم أن 
قلة من النساء في عصرنا الراهن هن مَّن ججدن فن الكلام» ويوفّقن في الرد 
على ما يوجّه إليهن من حدیث. وهو ما يعتبر شيئًا مشيتًا في حق النساء 
عمومًا. فبعد أن كانت النساء قديمًا يجدن هذا الفنء ويعتبرنه مصدرًا 
جاذبيتهن» أصبحن الآن يعتمدن فقط على زينة الجسد فيعتقدن أنهن كلا 
ارتدين أثوابا زاهية» أصبحن أكثر شرفًا وعزة من مثيلاتها؛ وهذا غير 
صحيح. فهل لو وضعنا أنواع الزينة على الحمار يُصبح بذلك أعلى مقامًا من 
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بقية الحمير؟ يؤسفني أن أقول ذلك فأنا أيًا من النساء. لڪن النساء تفرط 
في وضع الزينة حتى يصبحن كالتماثيل الجميلةء لڪن لا حس فيها. 
وكذلك» فهن لا يجدن الرد على ما وجه إليهن من حديث ويصيبهن العلعث» 
وهن يعتقدن أن ذلك العلعثم دليل على طهارة أرواحهن؛ کا لو أن المرأة 
الطاهرة هي من لا تجيد التحدث سوى مع الخادمة أو الأدوات المنزلية. وهذا 
غير صحيح؛ لأنه لو كان ذلك حًا لما منحهن الله القدرة على العحدث 
بطلاقة. كذلك يجب على من يريد العحدث, أن يعرف جيدًا متى يتحدث› 
ومع من يتحدث. فني بعض الأحيان» يظن البعض أنه قهر مَّن أمامهء 
بعباراته البليغة» فيحدث أن ينقلب الأمرء ويصبح هو في وضع لا سد 
عليه. 

کان منذ وقت قریب- في مدینة "بولونیا"- طبیب عظیم؛ وربما لا یزال 
حيًا إلى الآن» وقد طبقت شهرته الآفاق» يُدعى السيد "ألبرتو". وبالرغم من 
أنه كان على مشارف السبعين من العم إلا أن روحه كانت رفيعة وسامية. 
وحتى عندما انطفأت من جسده مشاعر الشهوة» لم يتردد في تلبية نداء 
الغرام ويب الشوق؛ حيث رأى في إحدى الحفلات أرملة حسناء ُدعى 
"مالجريدا دي جيزوليري“ فهام بهاء وتسلل حبها إلى قلبه کأنه شاب في 
مقتبل العمرء حت أنه لم يشعر بطعم الراحة في ليلته تلك حتى رأى في اليوم 
التالي وجه محبوبته الوسيمة. وهذا كان يمر باستمرار من أمام بيتهاء إما ماشيًا 
أو عتطيًا صهوة جواده لعله يراها؛ ففطنت المرأة» كما فطنت ذساء أخريات 
کثيرات لسبب مروره هڏا. وکن يتعجين من وقوع رجل مُسڻَ في الحب» وقد 
بلغ من العمر ورجاحة العقل مبلعًا كبيرا. ون يعتقدن أن هذه العاطفة 
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مقصورةٌ فقط على الشباب» لعدم نضوح عقوطم؛ ولذلك أخذن يتابعن 
السيد "ألبرتو" أثناء مروره أمام المنزل. وذات يوم- وكان يوم عيد- كانت 
مجموعة من النساءء ومعهن تلك المرأة يجلسن أمام المنزل. ولا رأين السيد 
"آلبرتو" قادمًا من بعيد» اتفقن عل استقباله والترحيب به» والهڪم عل 
وقوعه في الحب. وبالفعل» استقبلنه ودعونه للدخول إلى فناء المغزل» ثم 
أحضرن له e‏ الفاخرة. وبعد أن انتهين من ذلك كله» سألده 
بأسلوب مهذب» كيف وقع في غرام هذه المرأة الحسناءء وهو يعلم أن شباًا 
کثیرین- في غاية الوسامة والوجاهة- يهيمون في حبها. فطن السيد 'ألبرتو' 
إلى سخريتهن المستترة في كلامهنء فأجابهن» وهو يبتسم» موجهًا كلامه إلى 
حبیبته: 

- ليس من الغريب أن أقع في الحب» يا سيدتي» إذا كنت أنت من أحبها. 
وإذا كان كبار السن لا يملكون القوة الجسدية التي تتطلبها مارسة الحب» 
فمن حقهم أن يشعروا بحبهم للمرأة وبجحبها هم. وما دفعني لذلك» وأنا رجل 
كبير السن» هو علمي بأن المرأة لا تحسن الاختيار؛ فقد رأيت كثيرًا من 
النساء يأكلن الفجل عل الرغم من رانحته الكريهةء ويأكلن من الفجلة 
أوراقهاء وبتركن رأسهاء مع أن رأسها أطعم وألذ. ألا يمڪن أن تفعلن نفس 
الشيء» عند اختياركن للحبيب» فتتركن الشاب الجميل وتحبين كبير السن؟ 
فربما تختارينني أناء وترفضين الآخرين.. 

فقالت له المرأة وقد شعرن بالخجل: 

-لقد غلبتنا يا سيدي» وأنا أقدّر حبك لي» وسأكون دومًا رهن إشارتك 
في کل شيء» سوى ما يتعلق بممارسة الحب. 
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شکر الرجل المرأة وهو يشعر بالسعادة» ثم ودعهن وانصرف. 

ولأن المرأة أرادت السخرية منه» دون أن تعلم أنه رجل عاقل حكي» 
لذلك انتصر هو عليها. ولذاء جب عليڪن - ان کلتن عاقلات حتّاء أن 
تعرفن جیدًا مع من تتحدثن. 


4 
کړه 


مالف لانشن فن الروت و اقت ضع را ن ان عفد ده ا 
جميعًا قد انتهوا من سرد قصصهم» فقالت هم الملكة: 

- رفاقي الأعزاء» لقد أوشك حكي عل الانتهاءء ولم ببق لي منه سوى 
أن أب املك اليه الى شرل تصرف مورا حى مكن الالكة 
الجديدة من ترتيب أمورها لليوم القادم فإني أُرى أنها يجب أن تبداً 
E a‏ 

ثم نهضت وتوجهت خو "فيلومينا'» ووضعت على رأسها الاج الذي 
كانت ترتديه» ثم قدمت هما التحية. وتوالت التحية من الجميم بعد ذلك 
وعبّروا عن سعادتهم بملكتهم الجديدة. 

کست حرة الخجل وجه 'فیلومینا“ ثم استجمعت قواها حت لا تبدو 
في وضع لا يليق بها كملكةء وبدأت في القيام بأعباء مهامها الجديدة 
فأوضحت هن ما سيقمن به في الغد» وما سيتناولنه من عشاء بعد قليلء 
وقالت هن: 

-رفيقاني العزيزات» لقد اختارتني "بامينيا" ملكة. عليڪم؛ وهذا 
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تفضل منهاء لا لأني أستحق ذلك. ومع هذاء فلن أفرض عليڪم رأيا معيئًا 
بل سنتشاور سوبًا فيما يجب علينا فعله. لقد أعجبتني الطريقة التي اتبعتها 
'بومبینيا“ وأرى أن نسعمر عليها ولا تغيرهاء طالا ننا مستمتعون بها. وما 
يجب علينا القيام بفعله الآنء هو أن نتجول لبعض الوقت» إلى أن تغرب 
الشمس» فنعود بعد ذلك ونتناول وجبة العشاء» ثم نتسامر سويًا إلى أن ياي 
وقت الدوم» ثم فستيقظ في الصباح. وساعتهاء سيكون الجو لطيمُاء فنتجوّل 
بن البساتين إلى أن تشتد حرارة الجوء فنرجع لعناول وجبة الغداء. وبعد 
ذلك» بجي کل منا قصته. 

وأود أن أضيف شيئًا لم يسعف الوقت "بامبينيا" لفعله» وهو أن نختار 
موضوعًا معيتاء ويحكي كل منا قصة تتناول هذا الموضوع. وأقترح لموضوع 
الغد» حت يأخذ كل منم وقته في العفكيرء أن يڪون عن النهاية السعيدة 
بعد المحن والالام. 

أبدى الجميع إعجابهم بهذا الموضوع» واتفقوا عل ألا تخرج قصصهم عن 
هذا الإطارء غير أن 'ديونيو" قال» بعد أن انتهى الجميع من كلامهم: 

-وأنا أيصًا أرىء يا سيدتي» أن هذه الفكرة جميلة؛ لكنني أرجو منك أن 
تستشنيني من هذا الاقتراح» وأن تسمحي لي باختيار القصة التي أريدها في 
الموضوع الذي أريده. ولكي لا يظن أحد أنبي أطلب هذا لأني ليست لدي 
قصص لأحكيهاء فاجعليني آخر من يحي. 

الملكة أنه أراد ذلك ليحكي مم قصة مضحكة بأسلوبه المرح» 
حق لا IS a‏ 
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بين الصخور والعباتات» فنزعوا أحذيتهم» وخاضوا فيه بأقدامهم» وظلوا 
يمرحون ويلعبون في الماء حتى اقترب موعد العشاء فعادوا إلى القصر. وبعد 
أن تناولوا عشاءهم» بدأوا في السّمر؛ فأمرت الملكة بعزف الموسيقى» وطلبت 
من ديونيو أن يعزف على العود» ومن لوريتا أن ترقص» ومن إيميليا أن تغنيء 
فبدأت "إيميليا" تغني: 
إني عاشقة لحسني وجماليء 
وحتمًا حلاوتي وبهاء طلعتي»› 
ولا يمڪن لمحب غير حي لوسامتيء 
أن يوقظ هفتي. 
في المرآة أتأمل ملاحتي وطول قامتيء 
فتسعد عيني وعقلي. 
ولا حدث ولا مر آخر یمکنه حرماني 
من سعادتي هذه وانشراجي. 
فلا شيء أحلى أمتع به نواظري» 
ويبعث في القلب هفة واشتياقًا نحو حب جديد مفعم بالآمال. 


لا أريد هذا الحسن أن ينتهي› 
أو ينقضيء 
فضي رژيته متعتي› 
ريده كلما طلبته يلي دعوني» 
عذبًا رقيمًا تعجز الكلمات والبلاغة 
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عن الععبير عنه» فهل يمڪن لأي إِذسان فانء 
آل ترق من هری والأشواق؛ 
إذا ما رأي هذا البهاء والحسن الناضر؟ 


أزداد اشتعالًا وتأججًا في كل لحظة من لحظات حياتي» 
كلما أمعنت النظر في جماليء 
فأستسلم وأسلم له خيالي» 
وفي وعده الرقيق متعتي وعزاي. 
فقي كلمة "لا جمال يضاهيه ادا" لذڻي ربهجتي. 


اشترك الجميع في غناء هذه الأغنية» مفعمين بالسعادة؛ ثم تلتها أغنيات 
أخرى كثيرة حتي أقبل الليل» وانقضت ساعاته الأولى» فأصدرت الملكة 
أوامرها بانتهاء اليوم الأول. كما أمرت بإشعال المشاعل؛ وذهاب كل واحد 
إلي غرفته ليستريح استعدادًا لليوم العالي. وبالفعل؛ هذا ما كان من الجميع. 
وهكذا أُسدل الستار علي اليوم الأول. 
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اليوم التَاني 


انتهى اليوم الأولء ويبداً اليوم الثاني تحت حكم الملكة 
'فيلومينا“ ويدور حول حكايات لأشخاص تنتهي بنهاية 
سعحيدة» بعد التعرض للمحن والآلام وبعد فقد کل الآمال. 


انتشر نور الصبح في ربوع الكان» وبدأت العصافير تغرّد بسعادة فوق 
الأغصان الخضراء» معلنةٌ بداية يوم جديد فنهضت الفتيات رالفتيانء 
وبدأوا يتجولون عل مهل وبطء فوق العشب الأخضر الذي بللته قطرات 
الندى؛ ويصنعون في نفس الوقت أكاليل الزهورء وهم يتنقلون من مكان 
لآآخر لمدة طويلة. استمر هذا حتى ابتعدوا كثيرًا؛ ثم كرروا ما فعلوه في اليوم 
السابق؛ فتناولوا الغداء في البستانء ثم شرعوا في الرقص واللهوء ثم خلدوا 
إلى الراحة. وعد ذلك» جلست الملكة وجلسوا حوهاء والكل ينظر نحوها 
منتظرًا إصدار أوامرها. فتوجهت الملكة إلى "فيلومينا'» وطلبت منها أن 
تحکي قصتهاء فابدت موافقتهاء وشرعت في سرد حکايتها بڪل سعادة عل 
العحو العالي: 
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القصة الأولى 


يتظاهر 'مارتيلينو" أنه قد شُفي من الشلل الذي أصابه» ببركة 
القديس "ربجو فيكتشف الناس خدعتهء وينهالوا عليه 
بالضرب. وبعد أن بحڪم عليه القاضي بالإعدام» يتڪن في 
النهاية من النجاة. 


من يحاول أن يخدع الناس»ء يا سيداتي العزيزات» خاصةٌ في الأمور 
الدينية الجديرة بالإحترام والعقديرء فغالبًا ما سيفتضح أمره. وحتى لو تمڪن 
من المرب بفعلته» فسيكون قد لمق به بعض الأذى جراء فعلته. وتنفيذا 
لأوامر الملكةء فسأبدا في سرد قصتي التي تحكي عن أحد أبناء مدينتناء حيث 
حدثت له أحداث سيئة» ثم تحولت بعد ذلك الى شيء سار له» ولم يڪن 
يتوقع ذلك. 

کان يعيش في مدينة 'تريفیجي' في زمن ليس بالبعید رجلٌ الاي فقير 
الحالء يدعى "أرجو“ يعمل حمًالا. وان رجلا تقيًا وصالحاء ويؤكد أهالي 
"تريفيجي" أنه- في لحظة احتضاره- دقّت أجراس الكنائس دون أن يقرعها 
أحد؛ وكانت هذه معجزة فظنوه قديسًا. وحملوا جمانه وذهبوا به الى 
الكنيسة الكبرى» فبداً الداس من ذوي العاهات. والأمراض يأتون إليه 

119 


يلسرا جست: آماا ي اشفا رق آتاء ذلك روصل إل دة ري" 
ثلاثة من أهل مدينتداء بُدعى أحدهم "ستيكي" والآخر "مارتيلينو" والفالك 
یدع 'مارکیز“ وکانوا یعملون کمهرّجین» ركانوا بارعين في التقليد والسخرية 
ويقومون بذلك في قصور الوجهاء بغرض تسليتهم. ولأنهم لأول مرة يأتون 
إلى هذه البلدة» فقد اندهشوا من رؤية الناس وهي تهرع نحو الكنيسة. وحين 
علموا السر في ذلك قرروا الذهاب إليها ليروا جثمان ذلك القديس. فوضعوا 
متعلقاتهم في أحد الفنادقء ثم قال طم "ماركيز": 

-نريد أن نذهب لرؤية جثمان ذلك القديس؛ ولكن كيف ذلك 
والمكان مزدحم جدًا بالناس والشرطة؟ 

فقال "مارتیلین,": 

-سوف أجد وسيلة للوصول إلى الجشمان المقدس. 

فقال له 'مارکیز": 

- وكيف ذلك؟ 

فأجابه 'مارتیینو': 

- سأتظاهر بأنني مصاب بالشلل» وسأضع إحدى يدي على كتفك» واليد 
الأخرى عل كتف 'ستيكي" وتقوداني إلى الجشمان المقدس لأنال الشفاء. 
وبذلك سيفسح الجميع لنا الطريق» ولن يعيقنا أحد. 

راقت الفكرة لكل من 'ستيكي" و"ماركيز". وبالفعل» خرجوا على الفور 
من الفندق. وني الطريقء تظاهر "مارتيلينو" بأنه مصاب بالشلل في كل 
جسده» فأصبح منظره مرعبًاء ولم يشك أَحدٌ في أنه مشلول. وهكذا اتجهوا 
جيعًا نحو الكنيسةء. وهم يتوسلون إلى الناس أن يفسحوا هم الطريق. وكان 
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الاس يفسحون هم على الفورء حتى وصلوا إلى جثمان القديس. ثم قام 
بعض الاس بحمل "مارتيلينو'» ووضعه فوق جسد حت يشفی من 
مرضه. درك "مارتی لينو" أن الناس ينظرون اليه ليروا هل سيشفى ام لاء فبداً 
يتظاهر ببراغة» بأنه تكن من تحريك أصابعه» ثم يده ثم ذراعه» ثم ٻاقي 
جسده؛ فهلل الناس» وهتفوا للقديس بأصوات مدوية. ركان متواجدًا هناك 
الفا رن ر سا اورا رت ما یر جا ر اه د 
يعرفه في البداية» حين كان يتظاهر بالشللء إلا أنه عرفه بعد ذلك» حينما 


قام منتصبًاء فأخذ يضحك ويقول: 

-ما أخبثك! لقد أقنعتنا جميعًاء ونحن نراك قادمًاء أنك مشلول مع أنك 
لست كذلك. 

فسمعه بعض الناس» فقالوا له: 

- ماذا تقول؟ ألم يڪن هذا الرجل مشلولًا؟ 

فأجابهم: 


- كيف ذلك؟ إنه سليم مغلنا تمامًاء لكنه بارع في فن العمثيل. 

عند ذلك اندفعوا نوه مسرعین» وهم یصرخون: 

- اقبضوا على هذا الحائن الذي يسخر من الرب ومن القديسين» إنه ليس 
مشلولا لكنه يتظاهر بذلك» ليسخر منا ومن القديس. 

فأمسكوا به وأخرجوه من الكنيسة» وهم يجذبونه من شعر رأسه 
ويركلونه بأقدامهم. وكان "مارتيينو" يصرخ طالبًا منهم الصفح والمغفرة 
لڪن دون جدوی. وحين رى 'ستيکي" و 'ماركيز" ذلك خافا على نفسیهماء 
فلم يستطيعا مساعدة صديقهماء بل- على العكس- كانا يصرخان في الاس 
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بأن يقتلوه. وفي الوقت نفسه» كانا يفكران في طريقة للإنقاذه. 

وكاد الاس أن يقتلوه لولا أن خطرت ل"ماركيز" فكرة؛ فقد انطلق إلى 
الجاڪم وقال له: 

-رحماك يا سيدي! هناك رجل شربر سرق كيس نقودي» وفيه مائة 
فلورین ڏهي“". فأرجوك يا سيديء» اقبض عليه كي أسترد مالي 

وبالفعل؛ سرع عشرة حراس إلى "مارتيلينو'“ وتمكنوا من القبض 
عليه» بعد أن أبعدوا الناس عنه بمشقةء ثم اقتادوء إلى ا لحاكم وهو في حالة 
يُر هها. وحين علم الناس أنه متهم بالسرقةء اذعوا جميعًا أنه قد سرق منهم 
حافظات نقودهم؛ فبداً القاضي- وكان رجلا قاسيًا وصارمًا- في استجوابه. 
لڪن "مارتيٽينو" لم يڪن يعبا ٻالأمن وكان يمزح مع القاضي» فغضب 
القاضي وأمر ججلده لكي يعترف» حتى يحكم عليه بعد ذلك بالإعدام. وحين 
سأله القاضي مرةٌ أخرى عن صحة الاتهامات المنسوبة إليهء قال "مارتيلينو": 

-سأعترف يا سيادة القاضي ولكن اسأهم أولا أين ومتى سرقت 

فقال له القاضي: 

-لا بأس بذلك. 

وحينما سأهم القاضي» أجابوا أجوبة ختلفةء فقال أحدهم إنه سرق ماله 
منذ ثمانية أيام» وقال آخر منذ ستة أيام وآخر منذ ثلاثة أيا» والبعض قالوا 


“" الفلورين الإيطالي عملة تم سكها بين 1533-1252. وتبلغ (3.5 جرام). والفلورين 
الذهي ف "فلورسا" ول عملة ذهبية سکت في أوروبا. 
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إنهم سرقوا في نفس هذا اليوم. عند ذلك قال "مارتيلينو" للقاضي: 

-سيدي القاضي» إنهم لا يقولون الحقيقة؛ فأنا لم أزر هذه البلدة من 
قبلء ولم آت إليها إلا منذ قليل. وفور وصولي» ذهبت- لسوء حظي- لرؤية 
ذلك الجدمان المقدس. ويمكنك العأكد من صحة كلاي من الضابط الذي 
سجل بياناتي أثناء دخول» ومن صاحب الفندق الذي نزلت فيه. فإذا تأكد 
لك صحة كلاي» فلا تتركني هؤلاء الاس الأشرار الذين كادوا يقتلوني. وني 
أثناء ذلك» علم "ماركيز" و'ستيكي" أن القاضي أمر جلد صديقهماء فشعرا 
بخوف شديد» وقال أحدهما للآخر: 

-لقد أخرجناه من ورطةء فسقط في ورطة أخرى. 

وأسرعا إلى الفندق؛ وشرحا لصاحب الفندق قصة صاحبهماء فضحك» 
وأخذهما لقابلة شخص يُدعى 'ساندرو أجولانتي'“ من مدينة 'تريفيجي“ 
وتربطه علاقة صداقة بحام المدينة. وبعد أن حكوا له كل شيء أخذ 
يضحك هو الآخرء ثم ذهب إلى الحاكم وطلب منه إطلاق سراح 
"مارتيلينو'. وقد أجاب طلبه بالفعل. وعندما ذهبوا إليه وجدوه ماثلا أمام 
القاضي» بثوبه الممزق» وهو يرتعد من الخوف» حيث رفض القاضي دفاعه 
عن نفسه» وکان سيقضي بإعدامه. فقد کان ذلك القاضي پڪره 
الفلورذسيين» وكان لا يريد إرساله إلى حاكم المدينةء لكنه اضطر لذلك 
اضطرارًا. وحين وصل "مارتيلينو" إلى حاكم المدينة طلب منه أن يسمح له 
بالسفر إلى "فلورنسا لأنه لن يشعر بالأمان إلا هناك؛ فضحك الحاڪم 
ومنح العلاثة ثيابًا جديدة ثم عادوا سالمين إلى مدينتهم» بعد أن نجوا من 
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يتجه "رینالدو داستی" بعد أن يسرقه اللصوص إلى قلعة 
'جوليلمو' فيبيت عند أرملة تحسن ضيافته» ثم جسترد أمواله 
الت تُهبت» ويعود إلى بيته سالمًا غانمًا. 


ضحك الجميع مقهقهين من سوء حظ "مارتي لينو" في القصة التي روتها 
'نیغیله". ولأن "فیلوستراتو" كان يجلس ججوار "نيفيله" فقد أمرته الملكة بأن 
يروي القصة العانية؛ فبداً حكي من فوره ويقول: 

سيداتي الجميلات» سأحكي لكل قصة عن أمور دينية ورعة مليئة 
قافر ا موتعلا الزات المعبة وسيكرن م اعها ميا لينا 
لمن يتخبطون في متاهات الغرام» حيث لن ينعموا بالدوم إن لم يقدموا الكثير 
من الصلوات للقديس "جوليانو“ حت وإن وجدوا فراشًا وثيرًا. 

ذهب تاجر یدعی "رینالدو داستی"» وكان ذلك في عصر الماركيز "تسو" 
حاكم مدينة "فيرًارا" ٠"‏ إلى مدينة "بولونيا'“ لشأن من شؤرن تجارته. 
وٻينما هو عائد إلى بيته» بعد أن انتهى من عمله» وبعد أن اجتاز مدينة 


مدينة بشمال إيطالياء في إقليم "إميليا رومانيا". 
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"فيرًارا'» قابله بعض الأشخاص الذين بدا على هيئتهم أنهم تجار لكنهم في 
الحقيقة لصوص. فصادقهم دون أن يتحرّى عن حقيقتهم. وبعد أن علموا 
منه أنه تاجرء توقعوا ان يڪون بحوزته مال وفيرء فقرروا أن يسرقوا ماله 
حالما سنحت هم الفرصة. وحتى يطمئن إليهم» أُخذوا يحدثونه عن الأمانة 
والوفاءء ویظهرون هم مدی طيبتهم وصلاحهم. ولأن "رونالدو" کان لا 
یرافقه في سفره هذا سوی خادمه وحصانه» فقد انس بصحبتهم؛ وأخذوا 
يتبادلون أطراف الحديث» فتحدثوا ضمن حديشهم عن الصلوات التي يتوجه 
بها الاس إلى الرب» فقال أحد اللصوص: 

- وأنت يا سيدي» ماذا تقول في صلاتك» وأنت مسافر؟ 

فأُجابه "رینالدو': 

-في الواقع» أنا لست رجلا متديئًاء وإنما جاهلا اء ولا أحفظ سوى 
القليل من الصلوات. أنا رجل دنيويء أهتم بالأمور الماديةء فأضع القرش 
على القرش حتى يكار المال. ومع ذلك فأنا معتاد عند كل سفرء وكذا عند 
خروجي من النزل كل صباح أن أصلي للرب وللقديسة "مريم“ لكي يعينانيي 
متضرعًا إليهما بروح القديس "جوليانو'» وأتلو صلوات "أبانا الذي في 
السموات" و'يا قديسة مريم". وقد تعرضت لمخاطر كثيرة» ثم نجوت منها 
بفضل هذه الصلاة. ولذلك فأنا أؤمن إيمائا راسحًا بالقديس "جوليانو" فلا 
أستطيع التحرك نهارًا أثناء السفرء ولا حتى الوصول بأمان إلى الليلة الالية 
إلا إذا صليت هذه الصلاة في الصباح. 

فسأله الرجل ثانية: 

- وهل تلوت صلاتك هذه صباح الیوم؟ 

125 


فأجابه رینالدو: 

- بالعاکید. 

فقال الرجل في نفسه: لن تنفعك صلاتك هذا اليوم في شيء» فحظك 
سيء الليلة إلا إذا لم تعاکسنا الظروف. ثم توجه له بالكلام: 

-لقد سافرت كثيرًاء لكني لم أتل هذه الصلاة من قبل. ومع ذلك فلم 
يحدث لي مكروه. لكنني أتلو بعض الصلوات التي تعلمتها من جد» وسنرى 
من منا سيوفق في سفره. 

وواصلوا السيرء وهم يتحدثون على هذا المنوال» ويتجاذبون أطراف 
ا لحديث إلى أن وصلوا إلى نهاية قلعة "جوليلمو“ وكانت الشمس قد غابت» 
ركان اللصوص يتحينون الفرصة المناسبة للانقضاض عليه. فلما رأوا الليل 
قد حل» والمكان بعيد عن الأنظارء انقضوا عليه وأخذوا كل ما معه» ولم 
یترکوا له سوى العوب الذي يرتدیه» ثم قالوا له: 

-هل نفعتك صلاتك هذا الصباح؟ هل نفعك القديس "جوليانو" أما 
نحن» فقد نفعتنا صلاتناء وحصلنا على مال وفير. 

ثم عبروا النهر وذهبوا بعيدًا. وكان خادم "رونالدو" قد فر عتطيًا صهوة 
الحصان حين رآهم يسلبون سيده ولم يحاول مساعدته؛ بل ظل يجري 
بالحصان عاثدًا إلى قلعة "جوليلمو" إلى أن وجد مكائًا يصلح للمبيت» فنزل 
لينا ولم يهتم بمصیر سيد.. أما 'رينالدو“ فكان حافي القدمين؛ ويرتعش 
من شدة البرد» ولا یدری ما يفعل؛ فظل يبحث عن مکان يأوي اليه لیحمیه 
من شدة البرد القاتل» ولكن دون جدوى. فتوجه مسرعًا إلى قلعة 
"جوليلمو"» عساه يجد فيها ملادًا من شدة البزد دون أن يعلم أن خادمه قد 
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توجه إليها أيصا. وصل إلى هناك والليل قد اشعدت ظلمته» فوجد أبوابها 
مغلقة» فأخذ يبكي من شدة معاناته» ولسقوط الغلوج فوق رأسه. وفي أثناء 
ذلك؛ء لمح بيتًا بجوار سور القلعةء فتوجه إليه مسرعًاء فوجد بابه مغلمًاء 
فجلس أمام البیت ينعي حظه ويشکو حاله للقدیس "جولیانو' نادمًا على أنه 
وثق فيه وتضرع إليه صباح هذا اليوم. لڪن القديس "جوليانو" كان يبه 
فلم يتركه على هذا الحال. كانت تعيش بالمنزل الذي يجلس أمامه امرأةٌ بارعة 
الجمال» وكانت من عشيقات الماركيز "أقسو'؛ فكان كلما أراد أن يلتقي بها 
يجيء إليها في هذا المنزل. وصادف أن الماركيز- في ذلك اليوم- كان قادمًا 
إليها ليبيت عندها تلك الليلة. وقد أرسل إليها رسولًا خبرها بقدومه» حت 
تجهز له الطعام» وتعد له الماء الساخن ليغتسل. وبعد أن أعدت المرأة كل 
شيء» جاءها رسول من المركيز يخبرها بعدم قدومه» حيث اضظر لسفر 
مفاجي؛ فقررت المرأة أن تستحم بالاء الذي أعدته للماركيزء وأن تأكل 
الطعام ثم تنام. وبينما هي تغتسل ٳذ سمعت صوت "رينالدو'“ وهو يبي 
ويتألم خارج المنزل» فطلبت من خادمتها أن تتحقق من الأمر؛ فذهبت 
الخادمة ونظرت من نافذة 8 فرأت "رينالدو" يتألم من شدة البرد؛ فسألعه 
من يڪونء وما الذي يجلسه هناء فاجابها وهو لا يڪاد يقدر على الدطق من 
شدة البرده ثم توسل إلیها ألا تتركه يموت من البرد» فأشفقت عليه الخادمة 
ثم ذهبت وأخبرت سيدتها بقصته» فأعطتها المغتاح» وقالت ها: 

- افتحي له الباب» ولدينا طعام وفير» فقدي له الطعام» ثم أعدي له مکاا 

وبالفعلء فتحت له الباب وأدخلته. وحين رأته السيدة يرتعش من البرده 
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طلبت منه أن يدخل الحمّام حيث كان دافئًا من سخونة المياه. وبالفعل دخل 
الحمّام ثم اغتسل بالماءء وبداً يشعر بالدفء يتسلل إليه» ركأن روحه تعود 
إليه مرةً أخرى. ثم أرسلت له السيدة ثيابًا جديدة ليرتديها. وبعد أن ارتدى 
الملابس ظل يشكر القديس "جوليان" الذي أنقذه من الموت. وكانت السيدة 
قد أمرت بإشعال النار في المدفأة ثم سألت بعد ذلك خادمتها عن "رينالدو" 

-لقد ارتدي الدياب التي قدمناها له» ويبدو أنه رجل من علية القو» 


وهو على قدر من الوسامة. 
-اذهي ٳذن واطلي منه أن يأتي إلى هنا ججوار المدفأة حتى نتناول 
العشاء شونا 


جاء رينالدوء فانحنى ليحي السيدة» ثم شكرها على صنيعها معه» 
فلاحظت السيدة وقاره ووسامته» كما أخبرتها الخادمةء فتلطفت معه في 
الحدیث» وأجلسته ججوارهاء ثم سألعه عن قصته؛ فحکی ها کل ما دار معه. 
وكانت المرأة قد علمت قبل ذلك بقدوم خادم "رينالدو" إلى القلعةء وتعلم 
مكانه» فأخبرت "رينالدو" بذلك» وأنه يستطيع الوصول إلى خادمه بسهولة إن 
أراد. ثم شرعا في تناول العشاء معًا. كان رينالدو طويل القامةء وسيم الوجه 
وني سن الشباب» فافتتنت به المرأة وأرادت في قرارة نفسها اُن پڪون هو 
ضجيعها في تلك الليلة بدلا من الماركيز. وبعد أن انتهيا من تناول العشاء 
أخبرت السيدة خادمتها بما كانت تفكر فيه» فشجعتها خادمتها عل ذلك 
وأخذت المرأة تنظر إلى "رينالدو" بوله» ثم قالت له: 
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-فيم تفكر يا "رينالدو" أتفكر في حصانك وملابسك التي سلبت 
منك؟ دع عنك هذا العفكير واستمتع تع بجحياتك؛ فأنت الآن في بيتك. وأريد 
أن أقول لك إنك في هذه العياب تذكرني بزوجي المتوفى؛ فأشعر كأنني أريد أن 
أحضنك وأقبّلك. ولولا أني أخشى أن ذلك قد يضايقك لقبّلتك بالفعل. 

حین سمع "رینالدو" ذلك الكلام علم ما تریده منه» فقال هما: 

-أنت» يا سيدتي» أنقذت حياتي من الموت. وسأكون ناكرا للجميل إن لم 
أفعل كل ما يسعدك؛ فاحضنيني وقبّليني» وأنا سأحضنك وأقبّلك كذلك 
ٻڪل سعادة. 

فارتمت المرأة بين ذراعيه» وتوالت الأحضان والقبلات» ثم نهضا إلى 
الفراش. وحين أصبح الصباح» أعطته ثيابًا قديمة ليرتديهاء حتى لا يفتضح 
أمرهما. وأعطته كذلك كثيرًا من الدقودء وأخبرته با کان الذي يوجد به 
خادمه» وطلبت منه أن لا يخبر أحدًا بما دار بينهما. ثم خرج من البيت» 
وظل يمشي متظاهرًا بأنه آتِ من مكان بعيد؛ إلى أن وصل إلى خادمه. 
وهناك ارتدی ثیابه الي كانت بجحوزة لخادم وامتطى صهوة الجراد الذي کان 
مع الخاد؛ وفيما هو كذلك» إذ رأى اللصوص العلاثة مقبوصًا عليهم» وقد 
اعترفوا بڪل شيء؛ فأعادوا له حصانه وأمواله. شکر "رینالدو" مجددًا 
القديس "جولیانو" ڈ ٹم امتطى صهوة جواده» وعاد إلى منزله سالمًا غانمًاء پینما 
اللصوص الحلاثة تم اقتيادهم إلى السجن في اليوم التالي مباشرة وقد عَلقوا 
وأرجلهم مدلدلة في اهواء. 


ص 
© 
© 


القصة التالفة 


يفتقر ثلاثة إخوة بعد أن ببددوا كل ثرواتهم» فيلتقي ابن أخ هم 
برئيسة ديرء وهو عائد إلى موطنه ياسّاء فيكتشف أنها ابنة ملك 
انجلتراء فيتزوجها؛ ومن ثم ينقذ أعمامه من الفقر. 


استمع الجمیع بتقدیر واهتمام إلى مغامرات "رينالدو“ وصلاته للقديس 
'جوليانو'» وشكروا الرب والقديس عل استجابتهم لدعائه. ولم ينتقد أحد ما 
فعلته السيدة أو يتهمها بالفجور؛ وذلك لأنها استغلت المبة التى أرسلها 
التي قضتها السيدة مع "رينالدو" أدركت "بامبينيا"- التي كانت نجلس جوار 
'فیلوستراتو"- أن دورها قد جاء» فأخذت تفکر مليًا فی ما سترویه هم. وبعد 
أن طلبت منها الملكة أن تحكي همم قصةء بدأت تحكي وتقول: 

سيداتي العزيزات» مهما حكينا عن الال والثروة فلن تنتهي أبدًا 
حكاياتنا. فكل ما نعتقد بسذاجتنا أنه ملك لنا هو في الواقع ملك للقدرء 
يحدث من حولناء وسوف أضيف لكم قصة في هذا الموضوع. 
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کان في مدينتنا رجلٌ نبيل من علية القوم» ينحدر من أسرة عريقة» وكان 
من أثرى أثرياء المدينةء وله ثلاثة أولاد؛ الأكبر يُدعى "لامبرتو" والعاني 
"تيدالدو'٠‏ والعالث "أجولانتي". مات ذلك الرجل وترك كل ثروته لأولاده. 
وكان ابنه الأكبر حينها يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا؛ فأخذوا ينفقون 
ببذخ على متعهم الشخصيةء ويتخذون العديد من الخدم» ويقتنون الخيول 
والكلاب والصقور ويقيمون الحفلات بصفة مستمرة وانغمسوا في متعهم 
وملذاتهم. وبعد فترة بدأت الأموال التي ورثوها تقل شيئًا فشيئًا؛ فشرعوا في 
بيع بعض الممتلكات ورهن بعضهاء إلى أن انتهت كل متلكاتهم تقريبًاء ولم 
يتبق هم سوى القليل. فاجتمع "لامبرتو" الابن الأكير مع أخويه» وشرح 
هما ما آلوا ليه ثم نصحهم أن یبیعوا ما تبقی لدیهم من عمتلکات» ويهاجروا 
إلى النجلترا؛ لأن حالم وهم فقراء سيكون شنيعًا. وبالفعل» باعوا ما تبقى 
لديهم ثم سافروا إلى انجلترا في الخفاء وعاشوا هناك في بيت صغير. وأصبحوا 
لا رفون في الىفقات» وبدأوا يستخدمون ما تبقى من مالم في القروض 
الربوية؛ وكانوا يأخذون فوائد كبيرة جدًا حتى استطاعوا أن يجمعوا مالا 
وفيرًا مرةً أخرى في وقت قصير. ثم عادوا بعدها إلى مدينته» وقاموا 
باستعادة معظم متلكاتهم» وتزوجوا وبقوا في المدينة. ولي تستمر تجارتهم 
الربوية في انجلتراء أرسلوا أحد أقاربهم» ویدعی "ألیساندرو“ وبقوا هم في 
"فلورنسا' وأخذوا ينفقون» اني أمواهم ببذخ وإسراف متجاهلين أنهم 
الآن أأصبحوا مسؤولين عن زوجات وأبناء. وكان "أليساندرو" يرسل هم المال 
باستمرار من فوائد القروض التي كانت كثيرة. 

وبينما هم كذلك» إذ ذهبت حرب في انجلترا بين املك وابنه فانقبسىت 
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انجلترا نصفين؛ لذلك لم يستطع 'أليساندرو" أن يحصل عل الأموالء وظل 
ينتظر أن يحل السلام. وفي أثناء ذلك» كان الإخوة الغلاثة ينفقون ببذخ دون 
مبالاة. استمرت الحرب في انجلترا عدة سنوات» وضاعت أموال .العلاثة أخوة 
هناك حيث تمت مصادرة كل أموام» فبدأوا يستدينون. ثم لم يستطيعوا 
الوفاء بتسديد الديون في مواعيدهاء فتم حبسهم» وأصبحت زوجاتهم 
وأبناؤهم يعيشون في فقر مدقع. وحين رأى "أليساندرو" أن الحرب في انجلترا 
لن تنتهي» عاد إلى "فلورنسا". وفي أثناء عودتهء قابله رئيس أحد الأديرة 
يرتدي ثیابًا بیضاء» وحوله عدد کبیر من الكهنة» وبجانبه فارسان مستّان من 
أقرباء الملك كانا يعرفان "أليساندرو'» فطلبا منه أن يأتي معهم فوافق. وني 
أثناء سيرهم» سأم عن وجهة هذا الموكب» فقالا له: 

-لقد تم اختيار ذلك الرجل الذي يرتدي البياض ويسير في المقدمة 
ليكون رئيسًا لأكبر دير في انجلتراء وهو أحد أقاربنا. ولأن سئه ما تزال 
صغيرة عل هذا المنصب» فنحن متوجهون الآن إلى روماء كي نطلب من البابا 
أن يوافق على منحه هذا المنصب» ويصدر أمرًا بذلك. 

وكان ذلك الرجل الشاب المرشح لرئاسة الدير يسير في المقدمة تاره وفي 
المؤخرة تارةٌ أخرى تمامًا كما يفعل السادة أثئاء سفرهم. وأثناء ذلك لمح 
"أليساندرو'» فنظر إليه طويأا وأعجبته وسامته وقوته» فدعاه إلى جانبه 
لیعرف منه قصته ووجهته» ثم تعاطف معه كيرا بعد أن علم جحاله. وبعد أن 
ری صدقه وأدبه» واساه قائلًا له إن الرب سيرد له كل ذلك المال الذي فقده 
إن كان رجلا صالا بجحق. وشكرء "أليساندرو" على هذه المواساة. وفي أثناء 
سيرهم مروا على بلدة فطلب رئيس الدير من الحاشية أن يتوقفواء بناءٌ عل 
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نصيحة "أليساندرو" ليبيتوا هذه الليلة في تلك البلدة. كان "أليساندرو" 
يعرف صاحب أحد الفنادق في تلك البلدة» فذهبوا جميعًا إليه ليبيتوا في 
فندقه. وبالفعل» قام الرجل بتوزيع أفراد الحاشية جميعهم عل غرف الفندق 
بعد أن تناولوا وجبة العشاءء ولم يتبق سوى "أليساندرو'» فسأله عن المكان 
الذي سیبیت فپه» فأجاہه صاحب الفندق قائلا؛ 

-لا أدري» فالغرف جميعها مشغولة الآن كما ترى» ولكن الغرفة التي 
بها رئيس الدير تضم مخزنًا صغيرًا للمؤن؛ سأضع لك فيه فراشاء وتقضي 
ليلتك هناك. 

فقال له "ألیساندرو": 

- كيف سأنام في غرفة رئيس الدير؟ إنها صغيرة جدًا ولا تڪفي لذلك. 
ولو أعلم أن بها متسعًا لجعلنا أحد الكهنة يبيت معه ليكون في خدمته» إن 
اراد شیئًا. 

فرد عليه صاحب الفندق: 

-الأمر كما ترى» فإن شئت وضعت لك فراسًا هناك. ورئيس الدير قد 
نام» ولن يشعر بشيء من ذلك. 

وافق "أليساندرو" في الىهايةء بعدما تأكد أن رئيس الدير ناثم تماما وأنه 
لن يتم إزعاجه. فنام عل الفراش في صمت. لڪن رئيس الدير لم يڪن 
نائمًا في الحقيقةء بل كان يفكر في إشباع رغباته الجنسية. وقد سمح كل ما 
دار من حديث بين "أليساندرو" وصاحب الفندق. وقرر رئيس الدير- بعد 
أن دخل "أليساندرو" الغرفة- ان يشبع رغباته» فناداه لينام إلى جانبه» فوافق 
"أليسندرو" على الفور. فبدأً رئيس الدير يداعبه كما تفعل الفتيات» ثم 
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أمسك بيد "أليساندرو" الذي تملكته الدهشةء ووضعها في فتحة صدره 
فلاحظ "أليساندرو" أن رئيس الدير يمتلك نهدین كبيرين ناعمين؛ فعلم أنه 
مع امرأة وليس مع رجل» فاحتضنها عل.الفور» وحاول تقبيلهاء فقالت له: 

-اسمع» أولّا قبل أي شيء» أنا امرأة» كما ترى. وقد وقعت فى غرامك 
منذ أن رأيتك» إما لحسن حظي أو لسوء حظك» وأريد أن أتزوج منك. فإن 
كنت لا ترغب في ذلك» فارجع إلى فراشك. 

ولأنها كانت جميلة» وكان يبدو عليها أنها سيدة من علية القوم» وافق 
"أليساندرو" على الزواج منهاء على الرغم من معرفته بها. فقامت المرأة وجشت 
أمام صورة منقوشة ليسوع المسيح» ثم وضعت خاتمًا في إصبع "أليساندرو“ 
وبهذا يڪونان قد تزوجا. ثم باتا ليلتهما في سعادة إلى أن أصبح الصباح» 
فغادر "أليساندرو" الغرفة دون أن يعلم أحد بما حدث» وواصلو جميعًا 
سفرهم نحو روما. وبعد أن وصلوا إليها ظلوا فيها عدة أيام كي يستريجوا من 
عناء السفرء ثم توجه بعد ذلك رئيس الدير والفارسان و"أليساندرو" لمقابلة 
البابا. وبعد أن وصلوا وأدوا العحيةء بداً رئيس الدير الكلام: 

- أيها الأب المقدس» انت خير مَّن يعلم بأن من يريد أن يعيش عيشًا 
كريماء فعليه أن يتجنب كل ما يحول بينه وبين ذلك. ولأني أريد عيشا 
كريمًا فاعلم أنني فتاة وأنني ابنة ملك انجلتراء وقد هربت منه ومعي كمية 
كبيرة من الأموال» بعد أن أصرّ عل تزويجي من ملك اسكتلندا؛ وهو رجل 
مُسن وأنا فتاة في مقتبل العمر. وجشت إليك هاربة كي تتولى أنت تزويجي. 
وقد فعلت ذلك خشية أن أتزوجه ثم يدفعني شبابي إلى اقتراف الخطيئة مع 
أحد غيره فأكون بذلك قد ارتكڪبت ذنبًا يعاقبني عليه الرب. وينما أنا في 
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طريتي إليك» إذ وفَقني الرب إلى أن أقابل رجلا سيكون زوجًا ليء وأشارت 
إلى "أليساندرو". وإن كان ذلك الرجل ليس من العبلاءء إلا أنه يملك من 
الصفات الىبيلة ما يجعله أهلا للزواج بيء ولن أقبل بزوج غيره. وأريد أن 
أشهر هذا الزواج أمامڪم» لعمنحوني البركةء أنا وزوجي؛ فنظل سعيدين إلى 
أن نموت بعد عمر طويل. 

أصاب "أليساندرو' الذهول حينما علم أنها ابنة ملك إنجلترا» وشعر 
بسعادة كبيرة في نفس الوقت. لڪن الفارسين غضبا غضبًا شديدًا من 
زواجها ب"أليساندرو'» وهنا بضربها لولا وجود البابا. وذهل البابا من جانبه 
من هيئتهاء واختيارها لزوجها بنفسهاء لكنه لم يجد بدا من إتمام هذا 
الزواج. فوافق أن يمنحهما البركةء وهدًأً من روع الفارسين. 

وفي صباح اليوم التالي» وي حضور جمع من كبار رجال الدولةء استدعى 
البابا الفتاةء وكانت ترتدي ملابسها اللكيةء فبدت رائعة الجمال» وكان 
"أليساندرو" كذلك يرتدي ثيابًا فخمة» فلم يبد من هيئته أنه يعمل مرابيًا 
بل كان يبدو أنه من أسرة ملكية. ثم أقيمت مراسم الزفاف» وقد بارك الرب 
زواجهماء ثم غادرا روما بعد ذلك متوجهین صوب "فلورنسا". وکان خبر 
زواجهما قد انتشر في المدينةء فقابلهما الناس بالترحاب والسرور. ثم قامت 
بتسديد ديون الإخوة العلاثةء وبذلك تم إخراجهم من السجن وعادوا إلى 
زوجاتهم» وعادت إليهم متلكاتهم الي كانوا قد رهنوها. ثم سافر الزوجان بعد 
ذلك إلى باريس» ورافقهما "أجولانتي" الأخ الأكبر في سفرهما. وقد 
أكرمهما ملك فرفسا غاية العكريم. ثم توجها بعد ذلك نحو انجلتراء وكان 
الفارسان قد سبقاهما إلى هناك ليتوسطا هما عند الملك .ي يعفو عن ابنته. 
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وبالفعلء استقبلهما الملك بالمحفاوة وأقام هما الاحتفالات» ومنح 
'أليساندرو" رتبة كبيرة في الجيش. وكان "أليساندرو" رجلا ماهرًاء فاستطاع 
بذكاثه أن يُصلح بين الملك وابنه» فعادت انجلترا موحدة مرةٌ أخرى» وائتشر 
السلام فيهاء فنال بذلك حب الاس جيعًا. واستطاع "أجولانتي" أن يحصل 
على أمواله التي كانت له في انجلتراء فأصبح من أثرياء القوم» وعاد راجعًا إلى 
ا 0 ا 
استطاع بعد ذلك- بحكمته وشجاعته- أن يغزو اسكتلنداء وينتصر عل 
ملکهاء ثم صار ملک عليها. 
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القصة الرّابعة 


يفتقر 'لاندولفو روفولو" فيعمل بالقرصنة. وبعد أن يسلبه تجار 
من مدينة "جنوة' کل ماله يضعونه في سفينتهم؛ فتغرق السفينة 
إثر عاصفةء وينجو هو بواسطة صندوق خشي مليء بالجواهرء 

فتسحبه امرأة إلى خارج الماءء بالقرب من مدينة "جورف" 


فیعود إلى وطنه ثريا. 


کانت 'لوريتا" تجلس جوار "بامبينا'. فلما انتهت "بامبينا" من قصتها 
ذات الخاتمة المجيدة بدأت "لوريعا" على الفور قصتها الى اول نفس 
الموضوع والحكمةء قائلةً: صديقاتي العزيزت» ليس هناك حظ أفضل من أن 
يتحول إنسان من رجل بائس إلى ملك عظيم. وهذا ما حدث مع 
"أليساندرو" في القصة الماضية. وسوف أروي لڪم قصة رجل» وإِن کان على 
درجة كبيرة من البؤس» إلا أنه لن يصل في الهاية إلى ما وصل إليه 


تقع المدينة على الساحل الشرق ججزيرة ' 'جورفو" > ضمن شبه جزيرة عريضة متدة في 


اليحر "الأيوني"» وتبعد عن البر اليوناني مسافة 18 كيلومتر. حاول العثمانيون الاستيلاء 
عليها عدة مرات؛ لكنهم لم ينججرا. 
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"أليساندرو"؛ لذا فربما لن تنال قصتي مزيدًا من الاهتمام. 

يقال إن شاطئ البحر- من مدينة "رجو" حت مدينة "جايتا"- هو 
الأجمل في كل شواطى إيطاليا. وهناك بالقرب من مدينة 'ساليرنو"”"' ثمة 
منطقة يدعوها أهلها "كوستا دامالفي" وهي مليئة بالحدائق والأنهار والمدن 
الصغيرة ويار بها الرجال الأثرياء الذين يعملون في العجارة. وكان من بين 
تلك المدن واحدة تدع "رافيّو» كان يكن فيها قديمًا رجل واسع الثراء 
يُدعی "لاندولفو روفولو". ولم يڪن ذلك الرجل قانعًا بما يتلکه من مال 
وفیرء فکان يرغب دائمًا في مضاعفته» حت أوشك أن يفقد حیاته في سبيل 
ذلك. 

في ذات يوم قرر أن شتري سفينة عملاقةء مغلما يليق بڪبار العجارء 
ثم ملأها بالبضائم» وأنفق في ذلك ماله کله. ثم اتجه بها صوب 'قبرص'. 
رقتفا وص ال ساف لاط رج العدية ن القن الل ي 
البضائع التي جاء بهاء فاضطر إلى بيعها بأي ثمن» فخسر في ذلك كل مال 
وأضايه البأس والقنوط ما حل به من خسار فقر ر أن يتحر أو سرق» حى 
یعود لبلده غنیًا کما خرج منها؛ فباع سفینته واشتری بدلا منها سفينة 
صغيرة وملأها بالأسلحة لكي يستخدمها في عمليات القرصنة. وبالفعل بدا 
يسرق السفن» وخاصةً سفن الأتراكء ويستولي عليها. فأصبح ثربًا جدًّا بأكثر 
ما كان من قبل. وبعد مرور عام» قرر أن يترك القرصنة ويعود ثاثية إلى بلده. 


مدينة إيطالية» عاصمة مقاطعة 'ساليرنو" جنوبي البلاد. تقع عل خليج "ساليرنو" 
بالبحر "العيراني'“ وتبعد 57 ڪم جنوب شرق مدينة نابول" 
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ولم يحاول العمل بالعجارة فقد خشي ان يرجم للتجارة مرةً أخرى فيخسر 
ماله مرةٌ ثانية. لذلك» وضع المال كله في سفينته الصغيرة» وشرع في العودة إلى 
موطنه. وفي طريق عودته هبّت رياح قوية فغيرت مسار السفينة» فاضطر أن 
يرسو بها عند جزيرة صغيرة. وبعد قلیل» رست سفینتان کبیرتان قادمتان 
من مدينة "جنوة" بالقرب من سفينته» بسبب شدة الريح. وحينما علم من 
بالسفينتين من هو صاحب هذه السفينة الصغيرة» عرفوا أن معه الكثير من 
المالء فقرروا أن يأخذوا كل ما معه من مال» فحاصروا السفينة ومنعوها من 
العحرك ثم نزلت مجموعة مسلحة من البحارة واقتادو "لاندولفو" إلى متن 
إحدى السفينتين» ثم استولوا على كل ما في السفينة من مال. وبعد ذلك قاموا 
بإغراقها عل الفور. وني اليوم التالي» هدأت الريح» فعاودت السفينتان 
رحلتهما. ولكن بعد فترة هبّت ريح قوية» فانحرفت السفينة التي بها 
'لاندولفو" عن الأخرى؛ ثم ارتطمت في صخور ضخمة بالقرب من جزيرة 
'سيفالونيا'“ فتحطمت وتحولت إلى قطع صغيرة فطفت الألواح الخشبية 
والصناديق فوق الماء. وحاول البحارة السباحة لكي ينجوا بأنفسهم من الموت. 
وکان الظلام حالگا» فحاول کل منهم ان يعثر على لوح خشي لکي ينجو به الى 
الشاطئ» وكذلك فعل "لاندولفو". فرغم أنه كان يفكر في الانتحارء حينما 
خسرت تجارته على أن يعود لبلده فقيرًاء إلا أنه الآن حينما رأى اموت بعينيه 
حاول العثور على لوح خشبي ليدجو به. وبالفعل وجد أحد الألواح» فتعلق به 
وظل كذلك في البحر تتقاذفه الأمواج حتى أصبح الصباح؛ فنظر حوله فلم 
يجد سوى البحر الواسع والغيوم من فوقه» ورأى كذلك صندوقا يطفو فوق 
الماء تقذفه الأمواج بالقرب منه أحيائاء فخشي أن تأي موجة كبيرة فتقذفه 
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ناحيته بقوة فیصدمه ویغرقه؛ فحاول أن يبتعد عنه ما استطاع. وفجأة 
جاءت موجة كبيرة فألقت بالصندوق فوق اللوح الحشبي الذي يطفو عليه 
"لاندولفو"» فسقط في الماء على الفور وغاص فيه» إلا أنه تمڪن من الخروح 
اى إلى سطح الماء» يدفعه خوفه أكثر غا تدفعه قوته» فوجد اللوح الحشي قد 
ابتعد کثیرًا» لن الصندوق کان لا یزال قريبًا منه» فتوجه ناحیته» وارتی 
فوقه» باسطاً يديه حارلا أن جافظ عل توازنه. وظل عل هذا الال طيلة 
الىهار والليل» وقد أنهكه الجوع. وبفضل اللإرادة الاية اقترب الصندوق 
مدفوعًا بقوة الريح» من شاطئ جزيرة "كورفو'» حيث كانت هناك امرأة 
تغسل ثيابها عل الشاطى. وحين رأت "لاندولفو" يقترب بالصندوق من 
الشاطئ» تراجعت إلى الوراء وهي تصرخ» فلم يستطع أن يقول ها شيئًا؛ فقد 
کان لا يقوى عل الكلام. لكنه حين وصل إلى الشاطى؛» أمعنت السيدة العظر 
فيه فأشفقت عليه وسحبته من شعره حت أخرجته من الماء هو والصندوق. 
ثم أخذت "لاندولفو" ووضعته في ماء دافئ» كما لو أنه طفل صغير. وبعد أن 
شعر بالدفء» عادت إليه بعض قواه. ثم بعد ذلك تناول الطعام والشراب. 
وبعد عدة أیام استرد صحته وعافیته؛ فقررت المرأة أن تسلمه الصندوق الذي 
کان سبب نجاته» فأخذه "لاندولغو"» فوجده خفیف الوزن؛ فظن أنه خال س 
أي شيء ذي قيمة. وبعد أن تركته المرأة بمفرده» أراد أن يعرف ا 
ففتحه» ووجد به مجموعة كبيرة من الأحجار الكريمة باهظة الغمنء» فحمد 
الرب على ذلك واعتبر أن ذلك تعویصًا له. ونه خسر ماله مرتین» فلم يها 
أن يخسر هذا الكنز هذه المرة؛ فوضع الأحجار الكريمة في ثوب قديم» ولفها 
به جيدًاء ثم أعطى الصندوق الفارغ للمرأة على أن تعطيه بدلا منه كيسًا من 
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القماش. فاستجابت له المرأة وأعطته ما أرادء فشكرها على ذلك» ثم وضع 
الكنز في هذا الكيس وحمله على كتفهء وانطلق عائدًا إلى بلده. فاستقل مركبا 
أوصله إلى مدينة "برانديتسيو'» ومنها استقل مركبًا آخر إلى مدينة 'تراني". 
وهناك العقى ببعض أصدقائه» فأعطوه ثيابًا جديدة» بعد أن علموا بالمخاطر 
التي تعرض ها. لكنهم لم يعلموا عن أمر الصندوق وما بداخله شيئًا. 
رأعطوه كذلك حصاًا وخادمًا لیرافقه في رحلته إلى بلده "رافیلو'. وحین 
وصل إلى هناك وشعر بالأمانء بدا يتفحص الأحجار الكريمة التي كانت 
معه» وأخذ يفكر في الثروة العظيمة التي سيمتلكها عند بيعه هذه الأحجار. 
وبالفعل» قام ببيعهاء وأصبح في ثراء واسع. ثم ارسل مبلعًا كبیرًا من الال إلى 
المرأة التي أنقذت حياته» وأرسل مبلعًا كذلك لأصدقاثه الذين أكرمو» 
وقدموا له الملابس في "تراني"“ واحتفظ لدفسه ببقية.المالء ولم يعد للتجارة 


مر أخرى» وظل كذلك يعيش حياة كريمة حت وافته المنية. 


القصة الخامسّة 


بعد أن سافر 'أندريوتشو' من "بيرود جا" إلى "نابولي» ليشتري 
خيولًه واجه هناك ثلاثة خاطرء لكنه نجا منهاء وحصل في النهاية 
على ياقوتة عاد بها إلى بيته. 


جاء الآن دور "فياميتا" لعحكي قصتها فقالت إن صندوق الأحجار 
ا ا ل ا ج احرف ررد را اا آ حطر مى 
سابقتهاء لكن أحداثها لم تستغرق فترة طويلة بل حدثت كلها في يوم 
راخت با من أن عدت ی عت سات نات تقرل: 

- کان يعيش في مدينة "بیرودجا' شاب يدع "أندریوتشو'“ يعمل في 
تجارة الخيول. وحين نما إلى علمه وجود سوق جديدة للخيول في "نابولي“ 
وضع في كيس نقوده خمسمائة فلورين من الذهب» وسافر إليها على الفورء 
برفقة بعض العجار. ثم وصل إليها مساء يوم الأحد» ونزل في أحد الفنادق؛ 
فأخبره صاحب الفندق عن الكثير من المعلومات التي يحتاجها عن السوق. 


مدينة في أواسط إيطالياء عاصمة إقليم "أمبريا". 
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ثم توجه- في صباح اليوم التالي- إلى السوق؛ ورأى العديد من الخيولء فأخذ 
يساوم اُصحاب الخيول في سعرها؛ ولکي یثبت هم جدیته في الشراء کان 
يخرج كيس نقوده» ويظهره هم؛ فعلم الجميع أنه يمتلك نقودًا كثيرة. وكانت 
حين ذاك في السوق شابة بارعة الجمال» من مدينة "صقلية". وكانت على 
استعداد لإمتاع أي رجل مقابل القليل من المال؛ فلما رأت كيس نقوده 
فرت في الأمرء وأرادت أن تحصل على هذه الىقود. كانت تسير ججوار هذه 
الشابة امرأة عجوز من صقلية هي الأخرى» وكانت هذه المرأة العجوز تعرف 
"أندريوتشو' جيدًاء وكان هو كذلك يعرفها؛ فلما رأته في السوق رحبت به 
وصافحته» فصافحها "أندريوتشو" بجحرارة كذلك» ووعدته أن تأقي لزيارته في 
الفندق الذي نزل به. في ذلك الوقت» كانت الفتاة تراقب الأمر من بعيد. ثم 
انصرفت العجوزء واستمر "أندريوتشو" في السوق يساوم العجار في أُسعار 
الخيول» دون أن يشتري شيئًا في ذلك اليوم. كانت الفتاة الجميلة قد قررت 
الاستيلاء على المال الذي بحوزة "أندريوتقشو' أو على الأقل على جرء كبير منه. 
فلما لاحظت العلاقة الحميمة بينه وبين تلك المرأة العجوزء سألعها عنه وعن 
عمله» فأجابتها عن أسلتها بالعفصيل» قائلة ها إنها قد تعرفت عل أبيه في 
صقلية ثم في "بيرودجا"“ وأخبرتها عن طبيعة عمله وأسباب قدومه إلى هنا 
وبعد أن حصلت الفتاة عن معلومات وفيرة عنه وعن عائلته» وضعت خطة 
خبيثة للاستيلاء على أمواله؛ فطلبت من السيدة العجوز أن تنجز ها بعض 
الأعمالء» التي ستبقيها بعيدة عن المكان لفترة من الوقت. ثم أرسلت إلى 
"أندريوتشو" بنا صغيرة تعودت أن تستخدمها في مثل تلك الحالات. 
وعندما وصلت البنت إل المكان المتواجد به "أندريوتشو"» ركان يقف بمفرده 
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بجوار الباب» سألعه عن اسمه» فلما أخبرهاء قالت له: 

- إن فتاةً من هذه المدينة ترغب في التحدث معك» إذا سمحت بذلك. 

لان "أندریوتشو" کان یری في نفسه شابًا وسيمًاء ظن أن تلك الفتاة قد 
وقعت بالعأكيد في غرامه» لأنه لا أحد يضاهيه في "نابول" كلها؛ فأخبر 
البنت أنه لا يمانع في ذلك» ولڪن أين» ومتى؟ فأخبرته أنه يمكنه ايء في 
أي وقت» فهي تنتظره في بيتها. فانطلقا سويًا على الفور» دون أن يخبر صاحب 
الفندقء إلى أن وصلا إلى البيت. كان يقع في حي يدع "مالبرتوجو"“ وهو اسم 
يدل عل مدى عراقة وشرف هذا المكان. فلما دخلا المنزلء قالت البنت 
الصغيرة بصوت عال: 

- ھا هو "أندریوتشو' قد وصل. 

فإذا بفتاة رائعة الجمال- كانت تقف على درجات السلم- قرع نجوه 
وارتمت في احضانه» وأخذت قله وهي تبکيء کأنها لا تستطيع قول شي 
ثم قالت له بتأثر: 

- هلا بك يا "أندريوتشو' يا حبيي. 

فقال 'أندریوڈشو": 

- هل أُنتِ بجخیر يا سيدتي؟ 

أمسكته الفتاة من يده ودخلت به إلى بهو المنزل» ومنه إلى غرفة نومهاء 
حيث كانت تنتشر فيها الروائح العطرية وتتدلى منها الستاثر؛ فشعر أنه في 
منزل أحد من علية القوم. ثم جلسا سويًاء وبدأت هي الكلام: 

-أعلم أنك قد اندهشت لمعانقتي لك» وكذلك لبكائي حين رأيتك؛ فأئت 
لا تعلم مَن انا ولم ترني من قبل. لڪن دهشتك هذه ستزداد حينما تعلم 
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أنني أختك. وبعد أن تعرفت على واحد من إخوتي الذين لا أعرفهم سأموت 
الآن وأنا مطمئنة. أعرف أنك لا تفهم ما أقول» لكني سأحكيه لك 
بالتفصيل. فأنت تعرف أن والدنا قد عاش مدة طويلة في "باليرمو'» ركان 
رجلا حبوبًا من الجميم وكانت أي من بين هؤلاء الذين أحبوه. لكن أحدًا 
لم يحبه مقدار حبها له. وكانت أرملة من علية القوم. ومن شدة حبها له 
تنازلت عن شرفها وسلمته نفسها دون العفكير في أهلها. ومن هذه العلاقة 
لدت أنا. وبعد فترة» اضظر أبونا إلى السفر إلى "بيرودجا' تارا وراءء أي 
وابنتها الرضيعة» التي هي أناء دون أن يسأل عنا طيلة هذه المدة. ولولا أنه 
أي لدحدثت عنه بڪلام قبيح» جره لأي وعدم سؤاله عنها. وحين كبرت 
زوجتني أي وهي امرأة غنية» من رجل من علية القوم من مدينة "جرجنتي'. 
ولشدة حبه لي ولأي» قرر أن يترك بلدته ويقيم معنا هنا في "باليرمو"*". 
ولأنه كان مقربًا من الملك "كارلو"» ملك هذه المدينة التي نعيش فيها الآنء 
فقد كان يبرم له الاتفاقيات والمعاهدات. وحين علم بذلك الملك 
"فيديريڪو'» ملك المدينة التي كنا نعيش فيها من قبلء اضظررنا للهرب» 
وقد حملنا معنا بعض الممتلكات القليلةء أقصد قليلة بالمقارنة بما تركناه من 
متلكات؛ فقد تركنا القصور والأراضي التي كنا نمتلكهاء وجنا إلى هذه 
المدينة عند الملك "كارلو". وقد أكرمنا وعرّضنا عن بعض ما فقدناه هناك 
ومنح زوجيء الذي هو صهرك؛ ملاك وأموالًا جعلتنا نعيش حياة كريمة كما 


عاصمة إقليم صقلية ذاني الحم وكبرى مدنه» وهي المركز العقافي والعاريخي 
والاقتصادي-الإداري الرئيسى في صقلية. 
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ترى» وقد أكرمي الرب بأن أراك هنا يا أخي الحبيب. 

وہعد أن انتهت من الكلام؛ عانقته ثانيةٌ ودموعها تسيل على خديهاء ثم 
قلت جبهته. وبعدما سمع "أندريوتشو" هذه الحكاية المتقنة والمرتبةء حيث 
لم تتلعفم في كلة وهي تحکیهاء ولأنه یعلم أن أبیه کان يعيش بالفعل في 
"باليرمو"» ويعلم أن الشبان بالفعل يميلون إلى إقامة مثل هذه العلاقات» 
ولرؤيته الدموع في عينيها وهي تحکيء» صدٌق بالفعل کل ما سمعه منها. ثم 
قال هها: 

-لا تتعجبي من شدة دهشتي؛ فأبي لم يقل لي ذلك من قبل. ولم كن 
أعلم عنك شیئا. ومع ذلك» فأنا سعد بأن ألعقي بأختي في هذه المدينة التي 
لا أعرف فيها أحدًا. ولكن كيف عرفتنيء وتأكدت أني أخوك؟ 

فقالت له: 

-أخبرتني بذلك» صباح هذا اليوم امرأة عجوز تأني إليّ أحيائا لعقضي 
لي بعض الأعمال. وأخبر انها كانت تعرف والدنا منذ أن كان في "باليرمو“ 
ثم في "بيرودجا" بعد ذلك. ولو أعلم بذلك من قبلء جت إليك أناء ولم 
أنتظر حتى تسوقك الأقدار إِلّ. 

ثم بدأت تسأله عن أفراد العائلةء وتذكرهم له بالاسم؛ فزاده ذلك قيا 
من صدق كلامها. ثم قدمت له الشراب والحلوى. ولتّا أراد أن يغادرالمنزل 
لأن موعد عشائه في الفندق قد حان» قالت له وهي تعانقه: 

- كيف ذلك؟ يا لي من إنسانة تعيسة؛ فم هو قليل حبك لأختكا 
كيف تفكر في العشاء في الخارج» وأنت في بيت أختك التي كان يجب أن 
تنزل فيه» منذ أن قدمت إلى هذه المدينة. لن تخرج» بل سنتناول العشاء معًا. 
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ومع أن زوجي غير موجودء لكنني أعرف كيف أكرمك. 

فقال ها "أندريوڌشو": 

-أنا أحبك كما يحب الأخ أخته» لكني إن لم أذهب الآنء فسينتظرني 
رفاقي في الفندق» وقد يقلقون عل. 

فقالت له: 

- يا إلهي؛ ألا يوجد خادم نرسله إلى هناك فيخبرهم ألا ينتظروك؟ وإن 
كان من الأليق أن تذهب أنت إليهم» وتحضرهم جيًا إلى هناء لتناول 
العشاء سوبًا. 

فأخبرها "أندريوتشو' أنه لا يرغب في العشاء مع رفاقه هذه الليلةء وأنه 
سيتناول العشاء معها. فتظاهرت بأنها أرسلت من يخبر رفاقه بألا ينتظروه 
عل العشاء» ثم جلسا لعناول العشاء سويًا. وتجاذبا أطراف الحديث حتى 
اشتدت طلمة الليل. آنذاك قرر "أندريوتشو" أن يغادر المنزل» فرفضت 
وأخبرته بأن مدينة "نابولي" لا يمن السير فيها في هذه الساعة المتأخرة 
من الليل» وبالأخص الغرباء. وتظاهرت بأنها أرسلت للفندق من برهم أنه 
لن يبيت هناك هذه الليلةء وصدّق هو ذلك بالفعل. فظلا يتبادلان أطراف 
الحدیث» وبعد فترة ترکته في غرفتها ومعه صي لیقوم على خدمته» ثم ذهبت 
هي إلى غرفة أخرى. 

کان الحر شديدًا فخلع ملابسه» ووضعها على حافة السرير. ثم اراد أن 
يذهب إلى الحمّام ليقضي حاجته» فسأل الصبي عن مكان الحمّا» فأشار له 
الصبي بإصبعه ناحية أحد الأبواب» ففتحه "أندريوتشو" فوجد ألواحًا خشبية 
موضوعةٌ بجوار بعضهاء وبينها فتحات» وبالأسفل ثمة حفرة كبيرة بها الكثير 
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من البراز؛ فوضع قدمه على أحد هذه الألواح» فانزلقت وسقط في الحفرة. 
أخذ ينادي بأعل صوته على الصيء الذي أسرع ليخبر الفتاة بما حدث؛ 
فأسرعت الفتاة وذهبت إلى غرفة النوم ثم تناولت ملابسه وبدأت تبحث 
فيها عن العقود. وبعد أن وجدتهاء أخذتها ثم أغلقت باب الحمام الذي 
سقط فیه» ولم تعبا به. وعندما اخس 'آند رن ٿه" نهم لا يستجیبون لددائه» 
شعر بأنهم قد دبّروا له مكيدة» فتسلق الجدار ثم قفز إلى الشارع وراح 
يطرق باب البيت» وقد تلطخ جسمه بالبراز. لكن أحدًا لم يفتح له الباب» 
فأخذ يبکي ویقول: 

- لقد خسرت في لحظة كل نقودي وأختي! 

وأخذ يطرق الباب» وينادي بصوت عال؛ فتضايق الجيران من الضجيج 
الذي يصدره» ثم أطلّت امرأة من افذة المنزلء وهي تعظاهر بالعاس وقالت 
له: 

- من الذي يطرق الباب بهذه القوة؟ 

فقال هما: 

-أنا "أندريوتشو' أخو السيدة "فيورداليزو" ألا تعرفيني؟ 

فردت عليه قائلة: 

-يبدو أنك سکران» اذهب ونم قلیلاء ثم غد غدًاء واترکني أنام؛ فأنا لا 
أعرف من "أندرپوتشو" هذا. 

فصاح "ندر يو تشو" قائاا: 

-ماذا؟ الا تعرفين "اندريوتشو" فٳذا کنتم تنسون اقاربڪم بهذه 
السرعةء فاعطيني ملاسي» عل الأقل. 
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فقالت له وهي تښتسم: 

-يبدو أنك تحلم أيها الرجل الطيب. 

ثم دخلت» وأغلقت الدافذة ففضب "أندريوتشو؟ غضبًا شديداء وقرر 
أن يأخذ أشياءه بالقوة. فأمسك بجحجر كبيرء وأخذ يحطم في الباب؛ فغضب 
الجيران من الضجيج الذي يقوم به» وظنوه رجلا خبيئًا يريد أن يضايق 
الفتاةء فصاحوا فيه بأعل أصواتهم: 

-ما هذا السفه! كيف تأي في هذا الوقت المتأخر من الليل إلى بيت هذه 
الفتاة الطيبةء وتتكلم بهذه الخرافات؟ هيًا انصرف من هناء ودعنا لننام في 
هدوء وتعال هم في الصباح» ويكڪفيك إزعاجًا لدا هذه الليلة. 

ثم أطل من نافذة البيت مرة أخرى رجل فظ يبدو أنه قود للك الفتاة 
وکان قد سمع کلام الجیران» فصاح بأعل صوته: 

- من بالأسفل؟ 

فنظر "أندريوتشو" لأعل» فوجد رجلا ذا لحية كثيفة سوداء» ويبدو على 
هیئته أنه کان ناثمًاء حیث کان يفرك عینیه» فقال له: 

-أنا أخو الفتاة التي تسڪن في هذا البيت.. 

فقال له الرجل في غضب» ولم يدعه يڪمل حديثه: 

-سأنزل إليك» وأشبعك ضربًاء أيها السكير المزعج. 

ثم أغلق الحافذة. فقال الجيران ل"أندريوتشو" ينصحونه: 

-انصرف سریعًاء حت لا يقتلك» انصرف! 

أصاب "أندريوتشو" الرعب من صوت ذلك الرجل وهيئته المخيفة 
فاستجاب لنصيحة الجيرانء وقرر أن يعود إلى الفندقء بعد أن يئس من 
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استرداد نقوده وملابسه. لكنه أراد أن يذهب إلن البحر أولا حتي يغتسل من 
القاذورات التي علقت سمه وپینما هو ذاهب نحو البحر؛ رأى رجلين 
قادمين نحوه يحملان مصباځا. ولخشيته منهم اختبأً في بيت مهجورء لڪن 
الرجلين دخلا نفس البيت» كأنهما يتعمدان ملاحقته. وبعد أن دخلاء وضع 
أحدهما بعض الأدوات التي كانت بيده على الأرض» فقال له الآخر: 

-ما هذا الذي أشمّه؟ إني أشم أنتن رانحة في حياتي. 

فرفع المصباح لأعل» فرأى "أندريوتشو'» فسأله مستغرًا: 

- من انت؟ 

ظل "أُندریوتشو" صامتًاء فاقتربا منه وسألاه عن ما يفعل في هذا المكانء 
فحکی مما کل ما حدث معه. فأخذا يفکران في اي مزل قد يڪون حدث 
له ذلك» فقال أحدهما: 

- من المؤکد ان هذا حدث في بيت القرًاد المجرم "بوتافويڪو'. 

ثم نظرالی "أندریوتشو' وقال له: 

- رغم أنك فقدت أموالك كلها إلا أنه يحب عليك أن تحمد الرب؛ فلو 
أنك نمت هناك ولم قسقط في الحمّام لكانوا قد قتلوك؛ وربما يجحاولون قتلك 
إذا علموا أنك تتحدث في هذا الأمر. فلا تفكر في الال لأنك لن تستطيعم 
استعادته مرة اخری. 

ثم نظر الرجلان إلى بعضهما البعض» وبعدها توجه أحدهما إلى 
"آندریوڈشو" قاثلا له: 

-اسمع» لقد أشفقنا على حالعك» فيمكنك المجيء معنا لاإنجاز عمل ما 
نوي فعله الآنء وسيكون نصيبك أكبر ما فقدته. 
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فأبدى "أندريوتشو" موافقته على الفور. 

وكان قد تم دفن أسقف "نابوي" "فيليبو مينوتولو'“ في ذلك اليوم. وقد 
وضعوا معه في نعشه مجموعة من الحخلي الفيسة وخاتمًا به ياقوتة تساوي أكثر 
من خمسمائة فلورين ذهي. وكان العمل الذي ينويان القيام به هو سرقة هذه 
الأشياء. وقد شرحا ذلك ل"أندريوتشو“ فطمع هو أيصًا في ذلك المال. ثم 
توخھوا سوا آل الکیسة الکری: ولان اندر یر فهر انت راته نة جد 
فقد قال أحدهما للآخر. 

- ألا یوجد مکان يغتسل فيه» فرانحته منتنة جدًا؟ 

فأجابه الآخر 

-يوجد في طریقنا بثر» وبه حبل ودلوء فليغتسل هناك. 

وعندما وصلوا البثرء وجدوا الحبل ولم يجدوا الدلو؛ فقررا ربط 
"أندريوتشو' بالحبل وإنزاله إلى البثر فيغتسل بداخله. وبعد أن ينتهي يشدان 
الحبل ويخرجانه. 

وبالفعل» بدأوا في التنفيذ. وبعد أن أنزلاه في البثر» شعر بعض حراس 
حاڪم المدينة بالعطش» إما من شدة الحرء أو لأنهما كانا يطاردان في ذلك 
اليوم أحد هذين الرجلين. فتوجه الحرس صوب البثرء فلما رآهم الرجلان 
لاذا بالفرارء فلم يهتم الحراس بأمرهما؛ فقد كانوا يريدون الشرب من البثر. 
وفي تلك الأثناءء كان "أندريوتشو" قد انتهى من الاغتسالء فبدأً يجذب 
الحبل. وبداً الحراس يسحبون الحبل لأعلء وهم يظنون أن الدلو قد علق 
بشيءٍ ما. وحين وصل "أندريوتشو" إلى أعلى البرء أمسك بالسور الذي يحيط 


به ٻبڪلتا يديه» ٹم خرج منه. وکان الحراس حينما رأوه قد ألقوا الحبل من 
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شدة الخوف» وتركوا أسلحتهم على الأرض» وأسرعو في الركض مبتعدين عن 
البثر. ولولا أنه أأمسك بالسور لكان سقط ثانية في البئرء وربما كان قد مات. 
وبعد أن خرج "أندريوتشو" لم يجد أحدًا في انتظاره. فتعجًب من ذلك 
ووجد سلاحًا كذلك عل الأرض» وهو يعلم أن الرجلين الذين كانا معه لم 
يڪن جوزتهما سلاح؛ فتشاءم من هذا الأمر. ثم سار بعيدًا عن البثر. وفي 
أثناء سيره قابل الرجلين» وكانا عائدين لإخراجه. فلما حك هما ما رآه 
خارج البثرء ضحكا وأخبراه بما حدث. ثم انطلقوا جيعًا نحو الكنيسة 
الكبرى. ويعد أن دخلوهاء توجهوا إلى غرفة الدفن. ركان النعش الموضوع به 
الأسقف كبيرًاء فقاموا بفتح غطائه بالأدوات التي كانت بحوزتهم. ركان ثقيلا 
جدّا ومصنوعًا من المرمر. ثم ثبتوه عند مستوى معين» بجيث يستطيعم 
أحدهم أن یدخل منه» فقال أحد الرجلين: من الذي سيدخل؟ 

فأجابه الآخر: بالطبع» لیس اا 

فرد عليه ثانيةً: ولا أُنا. 

ثم أردف قائلا: فليدخل "أندريوتشو"! 

فقال "أندريوتشو": لاء لن أدخل. 

رد الرجلان قائلين: إذا لم تدخل» فسنضربك بهذه الأدوات حت الموت. 

شعر "أندريوتشو" بالخوف» فاستجاب لطلبهم ودخل في الدعش. وبينما 
هو بالداخل» توقع أن یغدرا به» ويأخذا کل شيء هما دون أن يعطوه شیئًا. 
فقرر أن يحتفظ هو بنصيبه بنفسه. فتذكر احاتم ذا الياقوتة العميدة» فنزعه 
من إصبع الأسقف» ووضعه في إصبعه. ثم أمسك بصوجان الكاهن رأعطاء 
للرجلين» وكذلك تاجه وقفازیه وعباءته. ثم أخبرهم انه لا يوجد شيء آخر. 
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فسألا عن الخاتم فأنڪر وجوده» فطلبا منه أن يبحث جيدًاء فتظاهر بأنه 
یبحث عنهء راکد هم أنه رچ ون ل کا ان ا عدم 
إعطائه شيئًاء فقد أغلقا النعش» وهو ما يزال بداخله» ثم انصرفا. 

حاول 'أندريوتشو' أن يفتح غطاء العش الرخاي بڪتفيه» لكنه لم 
يستطع. أخذ يحاول عدة مرات حت أصيب بالإغماء» فسقط مغشيًا عليه 
فوق الأسقف. ولا أفاق بعد فترة» أخذ يبكيء ويتخيل مصيره المحتوم؛ فإما أن 
يموت من الجوع داخل الىعش» وإما سيشنقونه بتهمة السرقة. وبينما هو على 
هذا الحالء إذ سمع وقع أقدام تقترب من النعش؛ حيث كانت جموعة من 
الكهنة يريدون سرقة النعش. وبعد أن وصلوا إليهء فتحوا غطاء الدعش 
الرخاي وثبُتوه» ثم بدأوا يتنازعون حول مَّن الذي سيدخل النعش» وكل منهم 
يرفض الدخول» إلى أن قال أأحدهم: 

-لاذا نتم خائفون هكذا؟ إنه لن يأكلكم» فالموى لا يأكلون البشر أنا 
اکل 

ثم بدأ يتهياً للدخول. ثم أدخل ساقه في الىعش؛ وعندها أمسك 
"أندريوتشو" بساق الكاهنء وأخذ يسحبه بقوة للداخل» فأخذ الكاهن يصرخ 
بأعلى صوته» ثم فر هاربًا هو وبقية الكهنةء وتركوا العش مفتوخاء فخرج 
آنذزيرتشر وهر ي غبة السعادة ن غاذر الكنيضة سعرجها ضوب الفندق 
الذي يوجد به رفاقه» واضعًا الخاتم في إصبعه. فوجدهم قلقين جدًا عليه. 
فحكى طم ما حدث معه» فنصحه صاحب الفندق أن يغادر "نابول" على 
الفور؛ وهو ما قام به بالفعلء فقد عاد إلى "بيرودجا" ليشتري بثمن الخاتم 
خیولاء ویعود لعجارته. 
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القضة السادسة 


بعد أن فقدت السيدة 'بيريتولا" ولديهاء يُعثر عليها في إحدى 
الجزر بصحبة جديين من الماعزء ثم تسافر- بعد ذلك- إلى 
'لونيجانا'؛ وهناك يوجد أحد أبنائها سجيئًاء لأنه أحب ابنة سيده 
الذي يعمل عنده خادمًا. بحدث بعد ذلك تمرّد في صقلية ضد 
املك 'كارلو'. وتتعرف الأم على ابنهاء ويتزوج من ابنة سيده 
ويتعرف عل أخيه الآخرء ويعود هم جدهم. 


ضحك الجميع من سيدات ورجال شبان من عميق قلوبهم ما حدث 
ل'أندريوتشو". وبعد أن انتهت القصةء طلبت الملكة من "إيميليا" أن تروي 
قصة» فشرعت تقول: الدكبات والأمور المؤلة هي من صروف القدّر. لذلك 
لا قستطيع عقولا أن تفعل شيا حياهاء فتستكين ها في خضوع. ورواية 
هذه القصص المؤلة تواسي التعساء المنكوبين» وتنبّه السعداء الذين لم 
تصبهم نوائب الدهر. وسأحكي لكم قصة حزينة مليئة بالمرارة لكنها تنتهي 
نهاية سعيدة. ومع ذلك فأنا لا أظن أن تستطيع السعادة- التي تتحقق في 
نهايتها- أن تخفف شيا من حجم المرارة التي تخللتها. 

تعلمنء يا عزیزاټ أنه بعد موت "فيدریجو الفاني» امبراطور صقليةء تم 
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تتويج "مانفريدو" خليفة له. وكان أحد المقربين من الامبراطور الجديد رجلٌ 
من کبار وجهاء "نابولي“ بُدعی "اريجيتو کابيتشي وکان متزوجًا من سيدة 
جميلة من "نابوي" أیصًاء ٹدعی "بیریتولا کاراتشولا". وقد عيّنه الامبراطور 
حاكنًا على جزيرة صقلية. وني أثناء ذلك» علم أن الملك "كارلو" قد انتصر 
على الامبراطور "مانفریدو" وقتله» وصارت ایطالیا كلها تحت حکمه؛ فقرر 
"أريجيتو" المرب خشية أن يعتقل أو بُقتل. وبالفعل» حدثت فوضى عظيمة 
وتم اعتقال كل المقربين من الإمبراطور السابقء وتسليمهم إلى الملك "كارلو. 
وي ذلك الوقت» لم تڪن "بيريتولا" تعلم شيئا عن مصير زوجها. ولخشيتها 
على نفسها من الأذی» قررت الهرب؛ فتركت كل متلكاتهاء وانطلقت نحو 
البحر؛ فركمت سفينة هي وابنها الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات» ويدعى 
"جوزفريدو". وكانت حينها حبلّ» فأوصلتها السفينة إلى مدينة "باري“ 
فنزلت هناك وبقیت فیها حت وضعت مولودهاء وأسمته 'سکاتشاتو"“ 
وأحضرت له مرضعةء ثم ركبت السفينة وتوجهت صوب "نابولي'“ حيث يقيم 
أهلها. 

وبينما السفينة في عرض البحرء إذ هبّت ريح قوية فحرفتها عن 
مسارهاء فرست عند جزيرة "بونزا'“ ريشما تهداً الريح. نزل الجميع إلى ال 
ونزلت كذلك معهم السيدة "بيريتولا"» تاركة ولديها في السفينة برفقة 
المرضعة. ثم لجأت إلى مكان بعيد منعزل في الجزيرة» وشردت بتفكيرها في 
مصير زوجهاء وما عساه قد حل به. وبينما هي كذلك» إذ هجم القراصنة عل 
السفينة واستولوا عليها. وعد فترة» عادت السيدة "بيريتولا" إلى الشاطي» 
فلم تجد السفينة؛ فنظرت إلى البحر فرأت القراصنةء فعلمت ما حدث 
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للسفينةء فازداد حزنها لفقدها ولديها بعد أن فقدت زوجها. وأخذت تنادي 
على ولديها تارةً وعلى زوجها تارة أخرى» حتى سقطت مغشيًا عليها. وظلت 
في تلك الحالة مدة طويلةء لأنه لم يكن يوجد أحدٌ ليسعفها. وبعد أن 
استفاقت بعد فترة» أخذت تنادي عل زوجها وابنيها مر أخرى» وعيناها 
تفيضان بالدموع» ولڪن دون جدوی. 

وبعد أن بداً الظلام جيم على المكان» عادت مرةً أخرى إلى المكان الذي 
كانت تجلس فيه من قبل» حت أشرقت شمس الصباح؛ فشعرت بالجوع. 
وحیٹ انها لم يڪن معها شيء من الطعام» بدأت تأكل من نباتات الأرض 
حت شبعت. ثم راحت تفكر في مصيرها المحتوم في هذا المكان. وني أثناء 
ذلك» لمحت عنزةً تدخل كهمًا بالقرب منهاء ثم تخرج منه مر أخرى وتختفي 
بن الأشجار. فذهبت إلى الكهف لتستطلع الأمر» فوجدت به جديين 
صغيرين» حديئي الولادة فأغرمت بهما لجمالماء واحتضنتهما وقررت 
إرضاعهما من ٹديها؛ فلم يڪن اللين قد جف من صدرها بعد. واستجاب 
الجديان هاء ورضعا منها حتى شبعا. فوجدت المرأة في ذلك تسلية ههاء فكائت 
تأكل الباتات وتشرب الماء ثم ترضعهما. وحدثت ألفة بينها وبين الجديين 
وامهماء ولم يڪن ال جديان يفرقان بينها. وبين أمهما. وکانت كلما تذكرت 
زوجها وابنیهاء وما سیؤول اليه مصیرهاء تفيض عیناها ۰ 

طلت المرأة على هذا الحال فترةٌ من الزمان» حى تغيرت هيئتها؛ إلى أن 


حدث- ذات يوم- أن رست سفينة قادمة من مديدة ا بالقرب من 


مدينة تاريخية تقع عل الساحل الغربي لشبه جزيرة إيطاليةء عل نهر 'أرنو'. 
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شاطى الجزيرة لسوء الأحوال الجوية؛ وكان عل متنها رل من علية القو» 
پُدعی "کورادو مالاسبیني" وکان من الوجهاء وبرفقته زوجته» وهي امرأة 
صالحة. وكانا عائدين من زيارة كل الأماكن المقدسة المىجودة في "بوليا". وقد 
قر النزول من السفينة والتنزه قلي في الجزيرة هو وزوجته وبعض الخدم 
وكات الراسة. وحن افتريو من الكهفت الذي به السيدة "رتورلا 
لاحظت الكلاب الجديين» فبدأوا في مطاردتهماء فأسرع الجديان بالدخول في 
الكهف» وكانت "بيريتولا" داخل الكهف. فخرجت مسكة بالعصا لتزجر 
الكلاب» فرآها "كورادو" وزوجته» فأخذتهما الدهشة من هيئتها؛ فقد 
أصبحت سمراء نحيلة منكوشة الشعر. واندهشت هي كذلك لرؤيتهما؛ 
فسألاها من تڪون» وماذا تفعل في هذا المکان؛ فحكت هما كل ما حدث 
معها بالتفصيل. فتأتر "كورادو" أشد التأثر» وانهمرت الدموع من عينيه؛ فقد 
كان يعرف زوجها "أريجيتو'. ثم عرض عليها أن تأي معهم» فرفضت بشدة. 
وحاول ٳقناعهاء ولڪن دون جدوی. فطلب من زوجته أن تجلس معهاء 
وتقدم ها الطعام والدياب الجديدة» وتقنعها كذلك بالعودة معهما. وبالفعلء 
استطاعت المرأة بعد فترة أن تجعلها تلبس العياب الجديدةء وتأكل الطعام. 
ثم استطاعت في الىهاية- بعد إلحاح شديد- أن تقنعها بالعودة معهماء وأن 
تصطحب معها الجديين وأمهما. 

ثم قلعت السفينة مرةٌ أخرى» بعد أن تحسّن الج إلى أن وصلت إلى 
مصب نهر "ماجرا". وهناك رست السفينة. ثم نزل "کورادو" وزوجته 
و'بيريتولا" والماعز. وقد عاشت "بيريتولا" معهم كامرأة أرملة وسيدة صالحة 
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توجه القراصنة الذين استولوا على السفينةء التي كانت تقل "بيريتولا" 
وابنيهاء إلى مدينة "جنوة". وبعد أن وصلوا إلى هناك بدأوا يتقاسمون 
الغنائم؛ فأصبحت المرأة المرضعة وابني "بيريتولا" من نصيب رجل يُدعى 
"جاسبارينو؛ فقام بإرساهم إلى منزله ليعملوا كخدم عنده. فبكت المرأة 
المرضعة على مصيرها ومصير سيدتها. لكنها أدركت أن الدموع لن تنقذها 
من العبودية التي تعيش فيها الآنء وكانت امرأة فطنة. فأخفت عن الناس 
حقيقة الطفلين اللذين معهاء خشية عليهماء وزعمت أنهما ابناهاء وقامت 
بتغيير اسم الولد الأكبر من "جودوفريدو" إلى "جانوثّو دي بروسيديا“ 
وشرحت له العلَة من وراء ذلك؛ وكان الولد ذكيًا فلم يخير أحدًا بشيء. 

وقضت المرضعة والولدان عدة سنوات يعملان كخدم في مزل 
'جاسبارينو وكانوا يرتدون ثيابًا سيثة ونعالا أكثر سوءًا. ولمًا بلغ "جاوئو' 
السادسة عشرة من عمره» لم يحتمل هذا الوضع المهين» فهرب في إحدى 
السفن المتجهة إلى 'الإسكندرية". ثم تلقل بين العديد من المدن؛ غير أنه لم 
يوفّق في حياته» إلى أن علم- بعد سنتين أو ثلائًا من سفره- أن أبيه الذي 
کان يظنه قد مات لا يزال حيًاء لكنه أسير عند الملك "كارلو"؛ فحزن لذلك 
حزئًا شديدًا. ثم أخذ يتنقل بين المدن إلى أن وصل إلى مدينة "لونيجانا'. 
وهناك بدأ يعمل لدى السيد "كورادو مالاسبيني" وقد راق له العمل لدى 
هذا الرجل. وقد رأى أمه أكثر من مرة جالسةٌ مع زوجة "كورادو'» لكنه لم 
يتعرف عليهاء وكذلك هي لم تعرفه؛ فقد تغيرت ملاحهما بمرور الزمن. وقد 
فك أن ادى بات "كررادرة ولد اسيك مات جا انع 


'نیکولو دا جرینیانو؛ وکان "اوو" حینها مسعمرًا في العمل لدی سید 
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فتعرفت عليه. وقد كانت فتاة جميلة في السابعة عشر من عمرهاء فأحب كل 
منهما الآخرء ولكن دون أن يعلم أحد بهذا الحب. وظلا كذلك عدة شهور. 
وذات یوم؛ وہینما هما يسيران في الغابة» إذ وجدا نفسيهما في مکان بعيد 
منعزل عن الناس» فتبادلا مشاعر الحب واستسلما لشهواتهماء وظلا على 
هذا الحال مدة طويلةء دون أن يشعرا بذلك» إلى أن أتت أُم الفتاة ورأتهما في 
هذا الوضع المشين. ثم أتى بعد ذلك "كورادو" فاشتاط غضبًاء وطلب من 
الخدم أن يقيدوهما ويسحبوهما إلى المنزل كي يقتلهما. 

ورغم أن الأم كانت غاضبةٌ عليهماء هي أيسًاء لكنها حين علمت ما 
ينتوي زوجها فعله» أخذت تستعطفه أن يغيّر رأيه ويعاقبهما بعقوبة أخرىء 
كأن يحبسهما مفلا. وظلت كذلك في توسلها إلى أن وافق على ذلك فقرر 
حبسهما في مكانين منعزلين» وأن يقدّم هما القليل من الطعام؛ وألا يذوقا 
طعم الراحة حتى يحسم أمره في مصيرهما. وبالفعلء تم حبسهما. وكانا 
يبكيان طوال الوقت من شدة الجوع. وظلا على هذا الحال لمدة عام كاملء ثم 
حدث أن الملك "بييرو دي راونا" قد عقد اتفافًا مع السيد "جان دي 
برقشيدا" على العمرد على الملك "كارلو". وبالفعلء تم إزاحة الملك "كارلو" من 
حڪم صقلية» ففرح "كورادو" هذا الخبر فرحا شديدًا؛ فقد کان من 
معارضي الملك "کارلو'. وحين علم "جائوتو" با خبر» وهو في حبسه» صاح: 

- يا لععاستي؛ لقد انتظرت سنين طويلة هذه اللحظةء وقد جاءت الآن 
وأنا حبيس في هذا السجن» أنتظر الموت. 

فقال له السجان مستفسرًا: 

-ما هذا؟ مالك أنت ومال الملوك وما يحدث بينهم؟ وما علاقتك 
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بصقلية؟ 

فرد عليه "جاٌوٌو" قائلا: 

- کلما تذکرت آي وما يعانیه في محبسه هناك أُشعر کأن قلي يتمزق. 
فرغم أي كنت صغير السن حينما هربناء إلا اني أُتذكره جيدًا؛ فقد کان 
رجلا من علية القوم أثناء حم الملك "مانفريدو 

فسأله السجان: 

- ومن يڪون أبوك؟ 

فأجابه "جانوتو': 

-الآن» يمكنني أن أفصح عن اسم أبي؛ فقد زال الخطر. أي هو 'أرجيتو 
کابيتشي“ واسي الحقيقي هو "جودوفریدو' ولیس "جانوتو". ولو تمکنت 
من الخروح E E Ea‏ 

وسرعان ما نقل السجان هذا الكلام إلى السيد "كورادو". لڪن السيد 

ادو" لم يُظهر للسجان أي اهتمام بهذ الأمر. ثم أرسل إلى "بيريتول"“ 
افا إن كانت قد ابت من اليه اریغر ابا تنك اجردو فيدر 
فأجابته وهي تبكي انها كان لديها بالفعل ابن بهذا الاسم» ولو أنه ما يزال حيًا 
لبلغ من العمر الآن اثنتين وعشربن سنة. فأدرك "كورادو" أن ابنها هو ذلك 
الشاب الحبيس» فأخذته به الشفقة» وقرر أن يخرجه من حبسه ويزوجه 
ابنته» تعویصًا له عما لحق به من أُذی. فأمر بإحضاره من السجن؛ ثم سأله 
عن قصته» فلما تأكد من صحة کلامه» قال له: 
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- تعلم يا "جانوتو" أن مافعلته بابنتی يعد إهانةٌ كبير؛ لي» بعد أن 
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أكرمتك وعاملتك بالحسنى؛ وكان عليك أن تصون شرف بيتي ولا تلطخه. 
ولو حدث ذلك مع أحد غيري لقتلك على الفور. لكني كنت رحيمًا بك؛ ولم 
أقتلك. وبعد أن علمت الآن أأنك من معدن أصيل» أود أن أعوضك عما لحق 
بك من أذى. أنت تعرف أن ابنتي أرملةء وأنا ليس لدي مانع من أن تتزوجاء 
فتمارسان الحب بطريقة شرعية» بدلا من الطرق الأخرى غير الشريفة. 
وسوف أعتبرك كأحد أبنائيء وبإمكانك أنت وابنتي أن تعيشا معي هنا في هذا 
البيت. 

كان السجن قد غير من هيئة "جانوّو فأصبح نحيلا؛ لكنه- في نفس 
الوقت- لم يستطع أن يغيّر أصله البيل» ولا أن يقلل من حبه لابنة 
"کورادو'. وعلی الرغم من سعادته لما سمع» إلا أنه قرر أن يبه بهذه 
الطريقة: 

-اعلم يا "كورادو" أنني لم أخنك في أهل بيتك سعيًا لديل جاه أو مالء 
لكنني أحببت ابنتك ولا أزال أحبهاء وسأطل إلى آخر العم لأنها تستحق 
ذلك الحب. ولو أن ما فعلته معها يراه الاس خطيئةء فهي إذن خطيئة 
الشباب» وليست خطيئي. ولكي نقلع عنهاء فيجب أولا أن نحذف فترة 
الشباب من حياتنا. ولو أن بار السن يتذكرون ما كانوا يفعلونه في شبابهم» 
لعظروا إلينا نظرة الصديق لا نظرة العدو. وما تعرضه عل الآن هو ما تمنيته 
طيلة الوقت. ولو ألي كنت أعلم برأيك هذا من قبلء لطلبت ذلك منك من 
البداية. ولكن إن كنت غير جاد فيما تقول» فأعدني إلى السجن» ودعني 
أعاني فيه ما أعاني. فمهما فعلت بي» فسأظل أحبك من أجلهاء لأ أحبها. 

أطربت هذه الكلمات مسامع "كورادو' ركبّر الشاب في نظره فقام إليه 
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وعائقه» وأمر باحضار ابنته "سبينا" على الفور. فأتت وقد تبدلت حالعهاء 
وأصبحت في غاية الدحافة والهزال» وكأنها فتاة أخرى غير ابنته. ثم وافق 
كلاهما من الزواج بالآآخرء في حضور 'كورادو'. وتمت مراسم الزفاف» دون 
أن تعلم أم الفتاة أو أم الشاب بشيء من ذلك كله. وبعد عدة أيام» قرر 
'كورادو' أن يغاجثهما بهذ انبر السار فأحضر "بيربتولا"؛ وقال طها: 

-ما رأيك يا سيدت إذا ما أحضرت لك ابنك الكبير لثريه مرءً أخرىء 
وقد تزوج واحدة من بناني؟ 

فأجابته قائلة: 

-لا أجد ما أقوله سوى أني سأحمل جميلڪم هذاء وأكون وفية لڪ 
طول العمر. فلو أعدتم لي ابني الذي أحبه أكثر من نفسي» فستكونون بذلك 
قد أعدتم لي روي وآمالي الضائعة. 

ثم توقفت عن الکلام؛ وقد سالت الدموع من عينيها. فتوجه کورادو 


لزوجته قاثلا: 
“وما زأيك أت في أن أقدم لك زوجًا لابنتك؟ 
فقالت له: 


-أي شاب ستقدمه لي سيرضينيء ما دام يرضيك؛ حتى وان لم يڪن 
شابًا من علية القوم. 
فقال هما "کورادو': 
-أتمنی أن تسعدا قريبًا. 
وبعد أن استعاد العروسان عافيتهماء ولبسا ثيابًا جديدة سأل "كورادو" 
الشاب قاتلا له: 
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-أتريد أن ترى أمك؟ 

فأجابه قائلا: 

-لا أطن أنها لا تزال على قيد الحياة. ولو أنها كانت ما تزال حيةء ورأيتها 
لكانت سعادتي غأمرة ولساعدتنى على استرداد متلكاتنا وأموالنا في صقلية. 

فأمر 'کورادو" بإحضار زوجته وإحضار "بیریتولا". فدخلاء وقاما بتقديم 
التهنئة للعروسين. وحينها تذكرت "بيرتولا" كلمات 'كورادو* أثتي تاها ها 
تأملت الشاب فتذكرته؛ حيث كانت بعض الملامح لا تزال موجودة به 
فارتمت في حضنه على الفور؛ وعجزت- من شدة فرحتها- عن الكلام» حقق 
أغشي عليها بين يديه؛ فأصيب الشاب بالدهشةء حيث أنه قد رآها من قبل 
أكثر من مرة إلا أنه لم يشعر من قبل بما يشعر به الآن. وعاتب نفسه لأنه لم 
یتعرف علیها رغم رژیته ها من قبل. وعندما استفاقت "بیریتولا“ راحت 
تقبله وراح هو يحتضنها بل احترام وتقدير» وسط فرحة الجميع. وبدأ كل 
منهما يحي للآخر ما حدث معه. وفي تلك الأثناء» أمر "كورادو" بإقامة حفل 

ہیں ودعا إليه كل أصدقائه» للاحتفال بالزفاف؛ فقال له الشاب 

'جودوفریدو': 

-لقد منحتبي السعادة أكثر من مرة يا "كورادو" وقد أكرمت أي لزمن 
طويل. ولم يتبق سوى أن ترسل في طلب أخي الصغير الذي يعمل خادمًا لدى 
السيد "جاسبارينو دي أوريا' ليحضر معنا الحفل» وكذلك ترسل أحدًا إلى 
صقلية؛ ليتقصى أخبار والدي هناك. 

وافق 'كورادو" على الفور. وأرسل رسله- في سرية تامة- إلى "جنوة“ 
ليسألوا عن الأ الأضغن وإلى ضقلية ليسألوا عن الأب. وفي "جنوةة قامرا 
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بالسؤال عن "جاسبارينو"؛ وحن وصلوا إليه أعلموه برغبة "كورادو" في أن 
يبعث إليه بالفتى والمرأة المرضعة. وحكوا له القصة كلهاء فأخذته الدهشة لا 
سمع» وقال هم: 

-سألبي كل ما يطلبه "كورادو'. بالفعل يوجد هنا في المئزل هذا الفقق 
وأُمه» ولڪن أُخبروه ان "ڄائوتو" هدا الذي ُي نفسه الآن "جوڊوفريدو“ 
شاب بیت فلا خد حدر میت اف ا هذه التي يرويها. 

ثم احتفى بالرسل وأكرمهم. وفي أثناء ذلك استدعى المرضعة وسأها عن 
قصتها. ولأنها علمت بما حدث من تمرد في صقليةء فلم تخش من أن 
تصرح بالحقيقة؛ فأخبرته بڪل ما حدث. فوجد کلامها متطابقًا مع کلام 
الرسل» فعلم بصدق كلامهم. فندم على ما كان يعاملهم به من شدة وقسوة 
وقرر أن يزوج ابنته البالغة من العمر أحد عشر عامًا بهذا الف. فأقام هيا 
حفلا وتمت مراسم زواجھماء ثم انتقلوا جمیعا إلى حیث يوجد "کورادو'؛ 
فقد کان في انتظارهم. وقد تم تجهيز الحفل الكبير. كانت سعادة الأم لا 
توصف» برؤيتها لولديهاء وكذلك سعادة الأخوين والمرأة المرضعة. ركان 
مشهدًا مؤثرًا للغاية. ثم شاءت الإرادة الإهية أن تأتي أخبار سارة عن 
"أريجيتو كابتشي" فبينما هم في منتصف الحفل» إذ قدم الرسل من صقلية 
ليخبرونهم بأن الاس هناك قد أخرجوه من السجن أثناء التمردء وعينوه 
قائدًا عليهم فواصلوا القتال تحت قيادته حتى طردوا الفرنسيين؛ فأكرمه 
الملك "بيرو“ وأعاد إليه كل متلكاته وسلطاته. وقد استقبلهم "أرجيتو" 
بحفاوة وأكرمهم» حينما علم منهم أن زوجته وابنيه لا يزالون على قيد الحياة. 
ففرح الجميع بهذه الأخبارء وأقام "كورادو" للرسل مأدبة طعام؛ فأخبروء بأن 
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"أريجيتو" يشكره شكرًا عميفًا لصنيعه هذا. وتواصل الحفل عدة أيا» احتف 
خلاها "کورادو" بصهره وعائلته. وبعدها قررت "بیریتولا" أن ترحل هي 
وابناها» ومعهم "سبينا'“ إلى صقلية عند زوجها. فركبوا السفينةء وودعهم 
'کورادو" وزوجته بالدموع. کان اجو معتدلاء فوصلت السفينة إلى هناك في 
سلام» وتم استقباهم وسط فرح الجمیع وسعادتهم» وعاشوا في سلام ووئام. 


سم 
رک 


القصة السّابعة 


سلطان "بابیلونیا' بزوج ابنته من ملك جریرة 'مالط"'» 
ويرسلها إليه في سفينةء فتقع معها أحداث كثيرة» وتقضي أربع 
سنين في أحضان تسعة رجال في أماكن مختلفة؛ ثم تعود إلى أبيها 
وتوهمه أنها لا تزال عذراء فيرسلها ثانية كزوجة إلى ملك 
"مالطا. 


بمجرد أن انتهت 'إيميليا" من قصتهاء سالت دموع الجميع من شدة 
تأثرهم لما حدث ل"بيريتولا". ثم رأت الملكة بعد ذلك أن يقوم "بانفيليو' 
برواية القصة العالية؛ فبداً حكايته قائلا: 

سيداتي الجميلات» يعتقد الكثيرون أن بإمكانهم الحصول على المال 
والعيش بلا تعب. وهم لا يڪتفون بطلب ذلك من الرب» بل يبذلون كل ما 
في وسعهم لتحقيقه. وهم في بحثهم عن المالء يواجهون مخاطر عظيمة؛ فقد 
يتعرض البعض منهم للقتل من كان يومًا ما يحبهم ويعطف عليهم أثناء 


بابيلونيا 4ن٥ه1ا8:‏ يقصد بها مصر؛ وهز اسم قديم طهما. مالطا: في الأصل 
"Garb"‏ وهي إحذدى مدن مالطة الشهيرة. 
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فقرهم. والبعض الآخر يخوضون معارك لا تعد ولا تحصى» ثم يصبحون 
ملوا أغنياء وأقوياءء بفضل دماء إخوتهم وأصدقائهم التي سالت في 
اکرو کل امن ان میرن اة طیبة وة غر آم وجرن با 
مليثة بالحوف» خشية من تعرضهم للتسمم أثناء شربهم من كواب الذهب 
على طاولة الطعام الملكية. والبعض الآخر يرغبون بشدة في قوة الجسم 
والٰجمال» ثم يدركون لاحمًا أن هذه كانت سببًا سيقودهم إلى الوفاة أو الحياة 
المؤلة. ولن أتطرق إلى كل ما يرغب فيه الرجال» ولكني أُؤكد لصن أن الرب 
الخبير بنا يمنحنا ما يعلم أننا نحتاج إليه. ولكن إذا أخطأ الرجال وأرادوا 
کل هذه الأشياء؛ فانڪن يا سيداتي تخطان في شيء واحد: وهو الرغبة في ان 
تڪُنَ جميلات؛ غير مکتفيات بالجمال الطبيعي الذي منحته لڪن 
الطبيعة وتحاولن زيادته بكل الطرق. لذلك» سوف أحكي لكن قصة فتاة 
مسلمة جميلة» ولشدة جماهاء تزوجت» في اربع سنوات» تسع مرات. 

- کان يحڪم "بابيلو نيا" قديمًا سلطان يُدعی "بیمنیداب". وکان - خلال 
فترة حكمه للبلاد - حسن الطالم» بجحيث لا يسير في أمر معين إلا وينتهي 
نهاية سعيدة. وكان لديه الكثير من الأبناء الذكور والإناث؛ ركان من بينهم 
فتاة تدع "ألاتيل"» وكانت فائقة الجمال؛ فلا توجد فتاة في العالم تضاهيها في 
جماها. وقد سع ملك "مالطا" عنها كثيرًاء فتعلق بها وأراد أن يتزوجهاء 
فطلبها من أبيهاء فوافق أبوها السلطان على الفور؛ حيث كان ملك "مالط" 
قد ساعده في حربه ضد من اُرادوا غزو بلاده. وبهذاء يڪون قد رڌ له 
الجميل الذي فعله معه. فجهز السلطان سفينة لعنقل ابنته إلى ذلك الملك 
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وملأها بالمدايا الدمينة والخدم وجعل عليها الكثير من الحراس لحمايتها. 
تحر كت السفينة من ميناء الإسكندريةء ركان الجو معتدلاء وظل كذلك عدة 
أيام والسفينة سير بأمانء إلى أن تجاوزت جزيرة "سردينيا“ فتغيّر الجو 
ونشطت الريح بقوة؛ فبدأت السفينة تتمايل فوق الأمواج» وبدأت تمتلئ 
بالماء» فأيقن الجميع باهلاك. لكن البحارة استطاعوا بمهارتهم أن يصمدوا 
على هذا الحال لمدة يومين. وفي اليوم العالك» هبّت ريح أقوى من السابقة 
فحرفت السفينة عن مسارهاء ولم يستطع البحّارة عمل شيء؛ فقد كانت 
السماء ملبدة بالغيوم» ولم يتمكنوا من الرؤية. وظلت السفينة على هذا 
الحال إلى أن قذفتها الريح بالقرب من جزيرة تدعى "مايوركا". ولأن السفينة 
كادت تمتلئ بالماء» حاول البحارة العجاة بأنفسهم» فألقوا بزورق في البحرء 
ثم نزلوا من السفينة وصعدوا على متنه. ولم يعلموا حينها أن ذلك التصرف 
سیکون سببًا لاكهم ولیس لىجاتهم؛ حيث لم يستطع الزورق تحمل كل 
هذه الحمولة الزائدة فغرق بهم في البحرء وماتوا جميعًا. 

خلت السفينة من رابهاء ولم يتبق أحد منهم سوى 'ألاتيل" والخدم 
المرافقين ههاء وقد أيقنوا من الموت ذکان خوفهم عظيمًا. وكانت الريح تدفع 
السفينة رغم ما بها من ماءء إلى أن ارتطمت بشاطئ جزيرة "مايورك'“ 
فانغرست في رماله. وظلت السفينة على هذا الوضع طيلة الليلء ولم قستطع 
الريح أو الأمواج أن تحرّكها من مكانها. ثم هدأت الريح حينما أشرقت 
شمس الصباح» وحينثنٍ أفاقت "ألاتيل" من الغيبوبة التي أصابتها من هول 
ما حدث» ففتحت عينيهاء ومدت يديها المنهكتين لعتحسس الكان من 
حوهاء وهي لا تصدق أنها لا تزال على قيد الحياة. ثم أخذت تنادي بصوت 
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ضعيف عل الخدم الذين كانوا معها. لكن أحدًا لم يجب نداءها؛ فقد ماتوا 
جيعًا سوى بعض النسوة اللاي أسكتهم الضعف والتعب» فلم يستطعن 
الكلام. ازداد خوف "ألاتيل“ حين شعرت أنها بمفردها في السفينة. ثم 
حاولت بما تبقی ها من قوى أن تحرج منها وتنزل إلى الشاطئ. وحينما رأت 
أن هناك بعض الفتيات لا يزلن على قيد الحياةء حاولت أن تساعدهن عل 
النهوض. وبعد أن نهضن وعلمن أنه لم يتبق رجل واحد عل قيد الحياة 
أخذن يبكين وأصابهن القنوط من القدرة على الىجاة. وظللن على هذا الحالة 
حت ارتفعت شمس الضحى. عند ذلك كان يمر بالقرب من الشاطئ رجل 
من الوجهاء يدع "بيريڪون دا فيسا جو“ وکان يمتطي صهوة جواده» ومن 
حوله مجموعة كبيرة من الحراس يمتطون الخيول أيصًا. وحين رأى السفينة 
أرسل أحد أتباعه إليها ليستطلع ما فيهاء وقد أدرك حقيقة ما حدث. فصعد 
الرجل على مقدمة السفينة بصعوبةء فوجد هناك "ألاتيل" والفعيات جيختبثن 
بداخلهاء فتوسلن إليه ألا يؤذيهن» وأن يرحم ضعفهن. ثم لاحظن أنه لا يفهم 
اللغة التي يتحدثن بهاء فحاولن استخدام الإشارات. فتركهن الرجل وعاد إلى 
سیده وأخبره بما وجد وبما فهمه من ٳشاراتهن. فأمر "بيريڪون" من معه 
بأن يذهبوا إلى السفينة» ويحضروا كل ما عليها من فتيات وهدايا ثمينة إلى 
قصره. وهناك قدّم هن الطعام والشراب. وقد أدرك من الملابس التي كانت 
ترتديها "ألاتيل" أنها فتاة من علية القوم» فازداد اهتمامه بها دون غيرها. 
وقد لاحظت هي ذلك؛ ولأنها كانت بارعة الجمال- على الرغم من نحوها 
وضعف جسمهاء جرًاء ما حدث ها- فقد قرر "بيريڪون" أن يتزوجهاء ِن 
لم يڪن ها زوج» أو يتخذها عشيقة إن كانت متزوجة. وكان رجلا صارمًا 
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وحاد الطباع. فلما استردت "ألاتيل"- بعد فترة- كل عافيتهاء ازدادت جالا 
وبهاءٌ فکان يتحسر لعدم قدرته على الحديث معها بلغتهاء فيعرف مَّن هي 
وما قصتها. ولأنه لم يكن بقادر على مقاومة جمالطما الفتان» فقد أخذ 
يراودها عن نفسها. لكنها أصرت على الرفض في كل مرة فزاد ذلك من 
رغبته فیها. 

کانت 'ألاتيل' تعلم أنها تعيش بین قوم مسیحیین»؛ وكانت هي مسلمة. 
وقد علمت أنها إن كشفت مم ذلك فلن يفيدها ذلك بشيء» وأنها ستضطر 
في النهايةء رغما عنهاء للرضوخ لرغبات "بيريڪون'. لكنها قررت ان تظل 
تقاومه لأطول فترة ممكنه. وقد طلبت من الفتيات اللاتي ُن معها ألا 
يڪشفن هُن كذلك عن حقيقتهنء إلا من يستطيع مساعدتهن؛ وألا 
يستسلمن لرغبات أي أحد» إلا أن يڪونوا أزواجهن؛ فأثنت الفثيات عليها 
وعاهدنها على ذلك. 

کان کل یوم یمر یزید من شدة رغبته فیها؛ فقد کان یراها قریبةٌ منه 
وبعيدةٌ في الوقت نفسه. وحينما أدرك أنه لا طائل من وراء التلطف بها 
والتودد معهاء قرر أن يستخدم معها الحيلة والدهاءء قبل أن يستخدم معها 
القوة والبطش. فذات يوم لاحظ أنها قد راقها منظر الحم لكنها لم تشربه 
لأنه حرم في شريعتها؛ فأمر بإعداد العشاء وأظهر ها أنه غير متضايق منها 
لعهربها منه» وجلسا يتناولان الطعام» ركان طعاما شهيا. ثم أحضر الخس 
وأضاف عليه بعض العصائر الأخرى وقدمه ها فشربت منه دون أن تعلم 
بحقيقته» وأفرطت في الشراب حتى ثملت؛ فرت بعض النساء من أهل 
الجزيرة يرقصن عل طريقتهن» فنهضت وأخذت ترقص معهن على الطريقة 
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الإسكندرانية؛ فشعر "بيريكون" أن اللحظة قد اقتربت. وبعد أن انتهى 
وقت العشاءء وأرخى الليل سدوله» دخل معها إلى حجرة نومها. ولأنها كانت 
ثملة من كثرة ما شربت من الخمر» فقد شرعت في نزع ثيابها في حضور 
'بيريڪون“ دون أن تشعر بأي خجل» ثم دخلت تحت الفراشء فأطفاً 
"بيريڪون" الأنوارء ودخل معها في نفس الفراش. ثم ضنّها بين ذراعيهء 
وهي مستسلمة تماما حت قضى وطره منها. ولم تڪن "لاتيل' قد مارست 
هذا الشيء من قبل فندمت على أنها لم تستجب له من أول مرة. وأصبحت 
ا طب دلت نها دون أن ادر هى بط راس ن 
الممارسة هي اللغة التي يجيدانها. غير أن القدر ساق إليها حنة جديدة؛ فقد 
کان ل" بيريڪون" أخ شاب في العشرين من العمرء وکان وسيمًا وبديعًا يُدعى 
"ماراتو'» رأى "ألاتيل" ذات مرة فأخذه جماها وهام بجبها. ولاحظ أنها لا 
تمانع في التقرب منهاء ولكن تمنعها الرقابة الصارمة التي يفرضها عليها 
"بيريكون"؛ فأضمر الشاب لأخيه الشر. 

في ذلك الوقت» كانت ترسو سفينة بضائع تنتظر اعتدال الريح حت تبحر 
صوب مدينة كيارينزا في رومانيا؛ فاتفق "ماراتو" مع صاحبي السفينةء وكنا 
شابين من مدينة "جنوة'» على أنه سيسافر معهما هو وزوجته إلى رومانيا. 
وعنذ غروب الشمس» أحضر "ماراتو" مجموعة من رفاقه» وتوجهوا إلى بيت 
أخيه» واختبأوا فيه دون أن يراهم أحد. وفي منتصف الليل» دخلوا غرفة نوم 
أخيه فوجدوه نائمًا ججوار 'ألاتيل“ فقتلوه وهو نائ» ثم حملوها عنوة 
وهددوها بالقتل إن فتحت فمها بكلمة. وأخذوا كل ما في البيت من 
مقتنيات ثمينة» وخرجوا في هدوء دون أن يشعر بهم أحد إلى أن وصلوا إلى 
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السفينة؛ فصعد "ماراتو" و'ألاتيل“ وانصرف بقية رفاقه. ثم أقلعت السفينة 
وانطلقت في عرض البحر. وظلت الفتاة حزينة لما حل بها في نڪبتها هذه 
وما حل بها من قبل. غير أن "ماراتو" استطاع أن ينسيها كل شيء حينما 
احتضنهاء وأظهر ها ما منحه الرب لياه من قدرات؛ فلم تعد حزينة لما حل 
بهاء بل راضية بما حدث غاية الرضى. وحينما رآها الشابان صاحبا السفينةء 
أغرما بجماهاء فقررا أن يمارسا معها الحب سويًا؛ غير أنهما لم يتمكنا لشدة 
مراقبة "ماراتو" ها؛ فقررا أن يتخلصا منه. فبينما هو واقف على حافة 
السفينه» إذ قاما بدفعه لأسفل فسقط في البحرء ولم يعلم أحدٌ فوق السفينة 
بتغيبه إلا بعد فترة» وقد كانت السفينة حينها قد ابتعدت كثيرًا عنه. حزنت 
ال ا ن ع اه ن بو اعا م اج اا اا حن 
رأيا أن اللحظة قد حانت ليمارسا معها ما ينتويان فعله» فقد اختلفا فيمن 
منهما سيبداً بذلك أولاء فتشاجرا» حت أخرج كل منهما خنجره وبذءا 
يتقاتلان. ولم يستطع أحد أن يفصل بينهماء فأسفر ذلك عن مقتل أحدهماء 
وإصابة الآخر بجروح خطيرة. ازداد حزن 'ألاتيل" لما حدث» وخشيت أن 
يصيبها أحدٌ من أقارب الشابين بأدّى؛ إلا أن الجريح قد منعهم من أن 
يتعرضوا ها بشيء. وحينما وصلوا إلى مدينة "كيارينزا"» ذهبت 'ألاتيل" مم 
الشاب الجريح» وأقاما في فندق في المدينة. 

ثم انتشر خبر جماها الفتان بسرعةء إلى أن وصل إلى مسامع أمير 
"مورینا؛ وقد کان موجودًا بالمدينة حينهاء فقرر رؤيتها. وبعد أن رآهاء دق 
قلبه في الحال وهام بها. وبعد أن علم بقصتهاء أصر على أن يأخذها معه 
فرحبت الفتاة بذلك؛ وخصوصًا بعد أن طلب فنها أقارب الشاب الجريح أن 
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تغادر مدينتهم على الفور. لاحظ الأمير من هيئتها أنها فتاة من الوجهاء 
وشعرت "ألاتيل" حينها أن نها قد انتهت» وأنها ستعيش حياة سعيدة. 

شاع خبر جماها الأخَاذ في كل أنحاء رومانياء وامتد إلى ما هو أبعد من 
ذلك؛ فسمع بها حاڪم مدينة "أثينا'“ وكان شابًا وسيمًا ومعترًا بنفسه» فقرر 
أن يذهب ليراها؛ فقد كان صديمًا وقريبًا في نفس الوقت للأمير؛ فأخبره أنه 
قادم لزيارته» كما هي عادته. واصطحب معه مجموعة من الأعيان. ولا وصلوا 
إلى هناك استقبلهم الأمير بالحفاوة والترحاب وأقام م وليمة كبيرة. وفيما 
کانا یتبادلان أطراف الحديث» إذ تطرق الحديث عن "ألاتيل" فسأله إن 
كانت جميلةٌ حقًاء كما يقول الناس» فأجابه الأمير قاثلا: 

- بل أكثر ما يقولون بكثيرء وسترى ذلك بعينك. 

فاصطحبه إلى حيث توجد الفتاة. فلما رأتهما ابتسمت طماء فجلسا 
وأجلساها بينهما. ولأنهما لا يفهمان لغتهاء فلم يتوجها ها بأي حديث» بل 
ظأّد يتأملان جماها الفدّانء حتى ظن حاڪم "أثينا" أنها ليست من البشر. 
وظل ینظر إلیها حت تمن حبها من قلبه» وملکت عليه کل جوانحه. فلما 
تركاها وخرجا سوبًاء حسد صاحبه على هذه الفتاة الجميلة. ولشدة هيامه بهاء 
قرر أن يأخذها لىفسه بأي ثمن. وبدون تفكير في عواقب الأمور؛ قرر أن 
يستخدم الحيلة والخداع؛ فاتفق مع حاجب لدى الأمير يُدعى "شورياقغي' 
على أن یغدرا به ليلا. وبالفعل دخلا عليه غرفته حينما حل الظلام 
فوجدوه عاريًا يتطلع من نافذة الغرفةء التي تطل على البحرء من شدة الحر. 
وكانت الفتاة نائمة في السرير. فأخرح حاڪم "یں" خنجره واقترب منه» ثم 
طعنه في جنبه» فنفذ الخنجر فيه حت خرج من. جنبه الآخر ثم حملاه 
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بسرعة وألقيا به من النافذة. لم يسقط في البحرء لكنه سقط بين الصخور 
عل شاطى البحر. 

لم يشعر أحدٌ ڊشيءِ ما حدٹ؛ فتوجه حاڪم أثينا إلى الحاجب 
"شورياتشي" وأظهر له امتنانه مساعدته» ثم هجم عليه وطعنه با خنجر 
وألقاه من النافنة؛ فسقط بججوار الأميرء ولم يشعر أحد بشيء كذلك. ثم 
توجه حاڪم "أثينا" إلى السريرء حيث 'ألاتيل" مستغرقة في نوم عميق. كان 
يحمل في يده مصباحًاء فرفع الغطاء عنهاء وتمعّن في النظر إلى جسدها 
العاري؛ فلم يستطع مقاومة رغباته المستعرة فنام بجوارها وحضنها بين 
ذراعيه؛ فظنت أنه الأمير فبادلعه الأحضان واستمتعا بالغرام. وبعد أن قضى 
حاڪم "أثينا" وطره منهاء نهض؛» ثم أمرها أن تقوم وتأي معه دون أن تصدر 
أي ضجيج. وقام بتهديدهاء فخرجا من الباب الخلفي للقصرء وتمكنا من 
الرجوع إلى "أثينا'. ولأنه كانت لديه زوجةء فلم يستطع أن يأخذها معة إلى 
قصره» لذلك تركها في قصر له على مشارف المدينةء بالقرب من البحرء دون 
أن يُخبر أحدًا بذلك» وأحضر ها كل ما تحتاجه. 

وفي مساء اليوم القاليء انعظر رفقاء الأمير قدومه ليتسامروا سوبا فلما 
طال تأخره اأصابهم القلق» ففتحوا غرفته فلم يجدوه» فظنوا أنه رہما يڪون 
قد سافر هو والفتاة الحسناء ليقضيا وقًا بمتعًا لبضعة أيام خارج المديدة. 
واطمأنوا هذا الععليل فلم يساورهم القلق على مصيره. وبعدها بقليل؛ رأوا 
رجلا منوئًا جر جثة الحاجب "شورياتشي؛ وان قد سحبها من بين 
الصخورء فحاولوا معه بل الطرق لكي يدهم عل المكان الذي وجدها فيه 
وبالفعل دهم عل المكان» فوجدوا فيه جثة الأميرء فانتزعوها من بين 
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الصخور؛ ثم بدأوا يتقضون عن مرتكب هذه الفعلة الدكراء؛ فعلموا أن 
حاڪم "أثينا" قد سافر فجأي دون أن يعلم أحد بذلك. فتوقعوا ان يڪون 
هو مَّن قتل الأميرء وأخذ معه الفتاة الحسناء. تسلّم شقيق الأمير المقتول 
مقاليد الحم خلمًا لأخيه» وقرر أن ينتقم من قاتله؛ فأعد جيشًا عظيمًا 
وأعلن الحرب عل "أثينا'؛ فاضظر حاكم "أثينا" أن يستنجد جحلفائه للدفاع 
عن نفسه» وكان من بينهم "قسطنطين" ابن امبراطور القسطنطينية 
و'مانوفيللو" حفيد الامبراطور. وقد استقبلهما حاڪم "أثينا' هو وزوجته 
بحفاوة بالغة؛ فقد كانت زوجته أحنًا ل 'قسطنطين“ ثم دعتهما إلى حجرتها 
لعخبرهما ڊسبب اندلاع هذه الحرب. وکانت دموعها تسيل وهي تخبرهما بما 
حدث» وكانا قد سمعا من قبل عن "ألاتيل" وجماهاء فحاولا التسرية عنها 
دون أن يسألاها عن التفاصيل؛ فوعداها أنهما سيحاولان جل هذه المشكلة. 
فطلبا من حاكم "أثينا" أن يريهما "ألاتيل“ فأقام مأدبة عظيمة في إحدى 
بساتينه ثم أحضرهاء فجلست وجلس "قسطنطين" جوارها ونظر إليها؛ 
فشعر أنه لم ير امرأة في مدل جماطها من قبل» والعمس العذر لحاڪم 'أثينا' 
فيما قام به من أفعال لأجلها. تمن حب الفتاة من قلب "قسطنطين". 
وحينما دقت طبول الحرب» وخرج الجميع من "أثينا" للقاء العدوء تظاهر 
'قسطنطين" بالمرض» وطلب أن يرجع إلى 'أثينا'ء فيبقى جوار أخته 
فاستجاب له حاڪم "أثينا" وسمح له بالعودة. 

وٻينما هو جالس مع أخته» إذ ذكرها بما فعله زوجها مع الفتات والإهانة 
التي لحقتها من جرّاء ذلك. ثم واساها واعدًا إياها بأنه سينفي هذه الفتاة إلى 
مکان بعید جدًا من هنا؛ فظنت أنه يود فعل ذلك لیرد ها کرامتهاء لا لأنه 
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يريد الاستئثار بالفتاة؛ فأبدت موافقتها على تلك الفكرة وسمحت له بفعل 
ما يريد. فأمر بتجهيز سفينة سريعة» وطلب من الربًان أن يرسو بها بالقرب 
من البيت الذي تسكن فيه "ألاتيل". ثم ذهب مع مجموعة من الحراس إلى 
ألاتيل" في بيتهاء فاستقبلته بالبشر والترحاب. ثم طلب منها أن يتمشيا 
بمفردهما في البستانء لأنه يريد أن يخبرها بأشياء تعلق بجاڪم "أثيدا؛ 
فسارا معًا إلى أن اقتربا من البحر؛ ثم أمسك بها وأمرها أن تصعد على متن 
السفينة. فلما صعدت وجلست تبكي حاهاء جلس بجوارهاء ثم أمر ربّان 
السفينة أن يتوجه صوب جزيرة "إيجينا'. ووصلوا إليها في نهار اليوم التالي. 
فقرر أن ينزلا ليستريجحا قليأاء وكانت الفتاة لا تزال تبكي وتندب حظها. 
وبعد فترة» صعدا سويًا على متن السفينةء وأمر الربّان بأن يتوجّه بالسفينة 
صوب مدينة 'كيوس"» لأنهاء من وجهة نظره» ستكون أكثر أمانًّا؛ فقد كان 
يخشى أن يعاقبه والده الامبراطورء وينتزع منه "ألاتيل". اما هيء فظلت تبي 
عدة أيا» ولكن "قسطنطين" استطاع أن يجعلها تنسى كل ما حدث معها 
من حن» ورضیت بما ساقه ها القدرء كما كانت تفعل في كل مرة. 

كان "أوزبك" ملك الأتراك في حروب مستمرة مع الامبراطورء فعلم با 
فعله قسطنطين» وأنه يعيش الآن في مدينة 'كيوس" بدون حراسة؛ فجهُز 
أسطولًا وتوجه 'إليهاء فوصل إلى المدينة ليا واقتحمهاء وقتل كل من حاول 
مقاومته» ثم أخذ الأسرى والغنائم» وبعدها أحرق المدينة. حمل "أوزبك' 
الغنائم على السفن» ثم توجه بهم نحو مدينة "أزمير' التركية. وهناك بدأً 
يتفقد الغنائم» وکان لا يزال في سن الشباب؛ فكانت سعادته غامرة حين رأى 
'ألاتيل' بين 'الغنائ» فتزوجها على الفورء وأفام ها حفل زفاف» وعاشت 
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'ألاتيل" في سعادة وهناء عدة أشهر. 

كان الامبراطور قد تحالف- قبل وقوع هذه الأحداث- مع "باسانو“ 
ملك "كابادوتشا'» واتفقا على أن يهجم أحدهما بجيشه على "أوزبك" من 
جهةء ويهجم الآخر من الجهة المقابلة. لكن العنفيذ تأخر» يسبب بعض 
المطالبات التي كان يطالب به الملك "باسانو" ويرفضها الامبراطور. ولڪن 
بعد ما حدث من الملك "أوزبك" قرر الامبراطور أن يهجما عليه في أسرع 
وقت» ووافق على طلبات "باسانو". وبالفعلء تحرك "باسانو" ججيشه. وحين 
وصل الخبر إلى مسامع "أوزبك“ خرج عل رأس جيشهء وترك "ألاتيل" في 
"أزمير" في رعاية أحد أقاربه. وبدأت الحرب» واستطاع "باسانو" أن يهزم 
'أوزبك' ویقتله» ودخل ججيشه في مدينة "أزمير" وصار حاكمًا عليها. وان 
قريب "أوزبك' الذي يعتني ب 'ألاتيل“ واسمه "أنتيوكو" قد وقع في غرامها. 
وحيث أنه كان يجيد العحدث بلغتهاء فقد فرحت بذلك كثيرًا؛ فقد كانت 
تشعر أنها صماء بكڪماءء لعدم قدرتها على التواصل مع الآخرين الذين 
يجهلون لغتها. وقد أنس كل منهما للآخرء واستسلما لسلطان الموى والغرام. 
فلما علما بموت "أوزبك" وانتصار "باسانو' لم ینتظرا حتی یدخل "باسانو" 
المدينة فجمعا ما استطاعا من مقتنيات نفيسة كان يمتلكها "أوزبك“ وهربا 
إلى مدينة "رودي". وهناك عاشا مدةٌ من الزمنء ثم مرض "أنتيوكو" حى 
شرف عل الموت» فجاءه صدیق له لزيارته والاطمثنان علیه؛ وکان تاجرًا من 
قبرص» فقرر أن يمنحه كل متلكاته بعد وفاته. وحينما أحس بدنو الأجلء 
استدعی صدیقه و'ألاتيل“ ثم وجه هما الحدیٹ: 

-أشعر باقتراب الموت» ويجزنني ذلك؛ فما رغبت في الحياة من قبل مشثل 
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رغبتي فيها الآن. ولڪن عزائي هو أي أموت ومن حولي أحب شخصين إلى 
قلي. ويحزني أُيصًا ان 'ألاتيل" ليس ها عائل بعديء ولکني آمل منك يا 
صديقي أن تكون هما سندًا وعوئًا. وأنتِ يا "ألاتيل" الحبيبة تذكريني دائنًا 
حى أسعد في قبري بحب أجمل امرأًة في الكون. عداني بتنفيذ وصيتي لكماء 
حت أموت وأًنا مستريح البال! 

وبینما هو يقول هما ذلك» کانا پبکیان ویخارانه انه سیشفی من مرضه» 
غير أنهما وعداه بتنفيذ وصيته» ثم مات بعد ذلك بوقت قلیل؛ فدفناه. ثم 
اضر العاجر- بعد عدة أيام من دفنه- أن يرحل إلى "قبرص"» وكانت هناك 
سفينة على وشك الإقلاع. فأخبر "ألاتيل" بنيته» وسأها عن ما تود فعله 
فأجابته أُنها ترید أن تسافر معهء لأنها تعلم أنه سيعاملها كأخت له تقديرًا 
للصداقة التي كانت بينه وبين "أنتيوكو"؛ فوافق الاجر على اصطحابها معه. 
وتجنبًا للأقاويل أخبر من في السفينة أنها زوجته؛ لذلك منحوهما غرفة 
ڊسرير واحد. فلم يستطیعا أن یرفضا حت لا ينكشف أمرهماء واضطرا أن 
يناما في سرير واحد. فدفعهما دفء الفراش وظلمة الليل إلى مخالفة ما اتفقا 
علیه» ونس 'أنتیوكو" ووصاياه» واستسلما لنداء الجسد. 

وبعد أن وصلا إلى المدينةء عاشا سويًا فترة طويلة من الزمن. وني أحد 
الأيام» كان يمر أمام البيت رجل مسن اسمه أنتيجونو وهو رجل فقير عمل 
بالتجارة ولڪن الظروف لم تساعده کي يڪون ثريًا؛ غير انه رجل عاقل 
وحکیم. وكانت "ألاتيل" تطل من النافذة فلما رآها جذبه جماهاء فأمعن 
العظر فيها. وحينهاء أحس أنه يعرفها من قبل. أما هي» فقد تذكرته جيدًاء 
فقد كان يعمل من قبل في خدمة أبيها في مدينة "الإسكندرية"؛ أما الآن فهو 
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يعمل في خدمة ملك قبرص. فاستدعته» وسألعه ِن کان اسمه "أنتيجونو دي 
فاماجوستا'» فأجابها بنعم» ثم قال ها: 

-يبدو لي أني قد تعرفت عليك من قبل يا سيدتي» لكني لا أذكر أين 
فهل تتکرمین وتساعدیني ي أتذکر؟ 

وبعد سماعها هذه الكلمات» انهمرت الدموع من عينيهاء وارتمت بين 
ذراعيه» وسألعه» وهو في حالة من الذهول» إن كان قد رآها في الإسكندرية 
فتذكر الرجل أنها "ألاتيل" ابنة السلطانء التي شاع في مصر كلها خبر غرقها 
في البحر؛ فانحنى ها لعحيتهاء فمنعته من ذلك» وطلبت منه أن يجلس 
بجوارهاء فوافق الرجل على استحياء. وسأها- بڪل احترام- كيف وصلت 
إلى هذا المكان» ومع مّن ومتى كان هذا. وأخبرها بأن الجميع في مصر موقن 
بخبر غرقهاء فأجابته قائلة: 

-یا لیت هذا احبر کان صحیحاء وإلا لما عشت هذه الحياة التي عشتها. 
ولو علم أبي بما حدث لي لعمنى لو أني غرقت بالفعل. 

وانهمرت في البكاء» فقال ها: 

- كفي عن البكاء» يا سيدتي؛ وأخبريني أُولاء إن لم يڪن ذلك يضايقكء 
عن ما حدث معك» وعن هذه الحياة التي عشتهاء وسيجعل الله لك رجا 
بعونه وفضله. 

فقالت له: 

-أشعرء وأنا أجلش معك الآن يا "أنتيجونو' كأنني أجلس مع أي. وأنا 
سعيدة جدًا لرؤيتك. لذلك» سأفتح لك قليء وأحكي لك عن كل شيء 
وكأنك أبي. فن رأيث أن بإمكاني العودة إلى مصر مرةً أخرى» فأرجوك أن 
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تساعدني في ذلك. أما إن رأيت غير ذلك فلا تخبر أحدًا بأنك رأيتني. 

ثم بدأت تحکي له کل ما مر بها من أحداث» وعيونها لا تڪف عن 
البكاء» حتى وصلت إلى اللحظة التي يجلسون فيها الآن؛ فتأثر الرجل تأثرًا 
شدیدًاء» وسالت الدموع من عینیه. ثم قال اء بعد تفکير عميق: 

-بعد كل هذه المحن التي تعرضتِ هاء يا سيدني» سأعيدك إلى أبيك 
وستتزوجين من ملك "مالطا. 

فسألعه عن كيفية ذلك» فشرح هما ما سيفعله بالعفصیل» ثم توجه في 
الحال لمقابلة ملك "قبرص" وهناك قال له: 

-بإمكانك» إن شئت» يا سيدي» أن تقوم بعمل عظيم سيخلّد اسمك» 
ودون ان يڪلفك شيئا. 

فسأله الملك: 

- وكيف ذلك؟ 

فاأجابه قائلا: 

-وصلت إلى هذه المدينة يا مولاي فتاة جميلةء وهي ابنة السلطان؛ وهم 
يظنون في موطنها أنها ماتت غرقًا. وقد مرت بمحن كثيرة في سبيل الحفاظ 
عل شرفها وكرامتها. وهي الآن فقيرة» وتريد أن تعود إلى أبيها السلطان. فإن 
أمرت بإرساها إلى أبيهاء وأرسلتني معها لأعتني بهاء فلن ينسى لك أبوها هذا 
ا لجميل» وسيكافئني أنا أيصًا. 

وافق الملك على الفورء وأمر بإحضارهاء فاستقبلها هو وزوجته» وسألاها 
عن المحن التي تعرضت ههاء فأجابتهم. وكان "أنتيجونو" يساعدها في الإجابة 
عل بعض الأسثلة. ثم أرسلها الملك إلى أبيهاء برفقة "أنتيجونو" ومجموعة من 
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الرجال والنساء؛ فاستقبلها أبوها بالترحاب» واحتفى ب 'أنتيجونو" كذلك. ثم 
طلب منها ان تح له کل ما حدث معهاء وکان "أنتیجونو" قد شرح ها ما 
يجب عليها أن تقوله فبدأت تحكي له قائلة: 

-بعد أن أقلعت السفينة يا أي بعشرين يومًاء هبت عاصفة قوية 
فتحطمت السفينةء ودفعتها الريح لى الشاطئ» ففقدت الوعي. ثم استفقت 
عند الفجرء فوجدت بعض الاس ينهبون السفينةء ثم أخذوني ومعي فتاتان 
أخريان» وأنزلونا على الشاطئ. وحاول رجلان أن يأخذاني داخل الغابة 
فأخذت أقاومهما بڪل قوة» فأمسكوا جشعر رأسي وسحبوني على الأرض؛ 
وأنا أبحي. فرأًى ذلك أربعة فرسان فاقتربوا منّا. ويدوا أنهم كانوا من أفراد 
الشرطةء حيث اُسرع الرجلان هاربين عند رؤيتهم. ثم سألوني بڪل حزم 
عن كثير من الأشياء» فكنت أرد عليهم بلغتي وهم لا يفهمونها وأنا لا أذهم 
لغتهم؛ فنظروا إلى بعضهم البعض» ثم حملوني عل أحد خيوطم» وذهبوا بي إلى 
أحد الأديرة وبه ذساء متدينات» يعبدون الله عل طريقتهم وحسب شرائع 
دينهم. وقد قال الفرسان للنساء في الدير شيا ماء فأخذن يرحبن بي 
ويڪرمنني. وعشت في ذلك الدير في حياة الورع والصلاح. وكانت النساء 
يعاملنني بڪل حب وطيبة. ثم بدأت أشاركهن في خدمة القديس "كريشي 
إنفالكافا“ وهو قديس بوب من كل أهل المدينة. وبعد أن تعلمت بعصًا من 
لغتهن أخبرتهن» وقد خشيت أن أتعرض للأذى إن عرفوا حقيقتي أن ابنة 
سيد من سادة "قبرص" وأن أي زوجني لرجل من مدينة "كريتي“ غير أن 
السفينة قد تحطمت حينما وصلت بالقرب من شاطئ مدينتهن. وكنت 
أمارس معهن بعض ظقوسهن. وذات مرة سألعني رئيستهن ما!إذا كنت أرغب 
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في العودة إلى "قبرص" فأجبتها بأن ذلك يسعدني كثيرًا؛ لكنها رفضت أن 
ترسلني مع أي رجل خشية على شرفي وعرضي» وانتظرت شهرين حت جاء 
إلى الدير رجال صالحون من فرذسا بصحبة زوجاتهم. وكانت إحدى الزوجات 
من قريبات رئيسة الديرء وكانوا في طريقهم إلى بيت المقدس لزيارة الأماڪن 
المقدسة؛ فأرسلتني معهم» وأوصتهم بأن يوصلوني إلى أبي في "قبرص" فوافقوا 
وأجرنا. وسيطول الكلام إذا ما تحدثت عنهم وعن أخلاقهم وإكرامهم لي. 
وحين وصلنا إلى قبرص» وأرادوا أن يوصلوني إلى أبي» كما أوصتهم رئيسة 
الديں لم أكن أعلم ماذا أفعل وكيف أتصرف» لكڪن الله كان رحيمًا بي 
فأرسل لي "أنتيجونو'» حيث رأيته واقمًا على الشاطئ» بعدما نزلنا من 
السفينة مباشرة. فناديتهء وحیث أنهم لا يعلمون لغقي» فقد طلبت منه أن 
يتظاهر بأنه أبي. وبعد ذلكء حاول "أنتيجونو" أن يعيدني إليك يا أبي» فذهب 
إلى ملك قبرص» وشرح له قصتي فأكرمني وأرسلني إليك. هذا ما حدث. 
وٳذا کان هناك شيء قد ذسیته» فسوف ينکرنا به "انتيجونو". 

فتقدم "أنتيجونو" نحو السلطان» ثم قال له: 

-ما حکته لك هذا يا مولاي» هو نفس ما حکته لي من قبل. وقد حکاه 
لي أيصًا أولعك الرجال الصالحون الذين أوصلوها إلى قبرص. وقد حكت لك 
كل شيء إلا شيئًا واحدًا منعها أدبها وحياؤها من ذكره؛ وهو المديح والناء 
عليها من كل من عرفها وخالطهاء لىقائها وعفتها وطهارتها. ولقد ٻڪى 
الرجال الصالحون وهم يسلمونها لي في "قبرص" وهم يودعونها. ولو نقلت لك 
كل ما قالوه عنها من ثناء» فلن يسعفني الوقت لذكره. وحتى لا أطيل عليك يا 
سيدي» فإني أود أن أقول لك إن ابنتك من أطهر وأشرف وأجمل البنات في 
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عصرنا هذا. 

ابتهج الملك بما سمعه» وسأل الله أن يعينه ليرد الجميل لكل من ساعد 
ابنته» وخصوصا ملك قبرص الذي قام بإرساها إليه. ثم أقام حفلا كبيرًا 
وأعطى "أنتيجونو" منحًا وهدايا كثيرة وسمح له بالعودة إلى "قبرص". ثم 
أرسل سفراءه إلى الملك لينقلوا له شكر السلطان له وامتنانه بما صنع مع 
ابنته. ثم اراد أن ينجز ما کان ينتويه من قبل» أي يزوج ابنته ملك "مالطا“ 
فال اه رسوا ر ةامر وا دت مها اة ها الها 
کان لا يزال راغبًا في الزواج منها. فرح ملك "مالطا" بهذه الأخبارء وأقام 
حفلا کبيراء واستقبلها ڪل تڪريم وترحيب. ثم قضيا ليلتهما في سعادة 
وقد صدَّق أنها لا تزال عذراءء وهي التي مارست الغرام آلاف المرات. وعاشا 
سويًا في سعادة بالغة. ولذلك قالوا في الأمغال: الشفاه لا تذبل من كثرة 
العقبيلء بل تزداد تألقًا وجمال مغل القمر 


ا 
دیا 


القصة القامنة 


يتم اهام أمير 'أنجويرسا' ظلمًا بارتكاب جريمة مشينة» فيضطر 
إلى اهرب» ويرحل إلى انجلترا. وهناك يترك ابنيه في مكانين 
مختلفين ويسافر. وبعد أن يرجع» جد ابنيه في أحسن حال. ثم 
يلتحق بجيش فرسا. وبعد أن تظهر براءته يعود لمنصبه الأول. 


بعد أن انتھی "بانفیلو" من قصته» تنهدت الفتيات لا حل ب"ألاتيل" من 
حن. ومن يدري؟ فلعل من بينهن من يتنهدن لرغبتهن في زڃجات كثيرة 
مثلما حدث معها. وضحكت بعضهن للمكل الأخير الذي قاله "بانفيلو". وفي 
العهايةء أمرت الملكة "إليزا" أن تحكي قصتها؛ فشرعت تقول: 

بعد أن استطاع الألمان انتزاع الامبراطورية الرومانية من بين أيدي 
الفرنسيين» لم تنته الحروب بينهما من ذلك الحين؛ فقام ملك فرفسا بتجهيز 
جیش جرار وحد فيه کل جیوش حلفائه وأصدقاثه» ثم انطلق هو على رأُس 
ذلك الجيش» مصطحبًا ابنه معه صوب الأعداء. وكان- قبل أن يخرج 
ججيشه- قد أمر أحد أصدقائه الأوفياء أن يقوم بتدبير شثون الحم إلى أن 
يرجم. وكان ذلك الرجل يدعى "جوالتيري“ ركان أميرا لدينة "أنجويرسا؛ 
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ومشهورًا بالحكمة والإخلاص لسيده. ومع أنه قائد عسكري عنّك إلا أن 
املك فضل أن يبقيه في فرنسا ليخلفه في أمور الحڪم. 

كان الأمير يتصرف في شئون الحم جيطة وحذرء ركان يطلب المشورة 
من زوجة الملك» وكذلك من زوجة ابنها ولي العهد» بصورة مستمرة. وكان 
يعاملهما باحترام فائق. كان "جوالعيري" ني الأربعين من عمره طويل القامة 
جميل الطلعةء أنيًا في ملبسه» ومهذبًا في تعامله مع الآخرين. وبعد أن تول 
ذلك المنصب بقلیل» ماتت زوجته تارکة له ابئا وبنئًا في سن الزهور. كان 
"جولعيري" كير الاستشارة لزوجة الملك» وزوجة ابنهاء بسبب صعوبة 
المنصب الذي يحتله. ومع الوقت» أصبحت زوجة ابن الملك تألفه وتميل 
إلیه. وشیئًا فشيئًا زاد حبها له في قلبها. ولأنها ما تزال في سن الشباب» وهو 
بلا زوجة الآن» دفعها ذلك إلى أن تحاول أن تصارحه بها له؛ وظنت أنه 
سيلبي نداء الغرام ويطفئ هميب الشوق الذي يملا قلبهاء دون مراعاة لشرفها 
وکرامتها. 

فاستدعته ذات یوم وکانت بمفردها في غرفتهاء فظن أنها ترید أن تقول 
له أمرًا من أمور الحم؛ فحضر إليها على الفور. ثم طلبت منه أن يجلس 
على السريرء فجلس ثم جلست جواره. فسأها عن سبب استدعائها ل 
فصمتت ولم نجب. فسأها مر أخرى» وكان قد احمرّ وجهها من الحجلء 
فظلت تتنهد وتحاول الكلام فتخرج كلماتها غير مكتملة. ثم استجمعت 
قواهاء وقالت له: 

-صديقي العزيز وسيدي الحبيب» أنت رجل عاقل حكيم» وتستطيع أن 
تعرف مدى ضعف الرجل والمرأًة أمام رغباتهما 'الجسديةء وتفاوت الضعف 
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بين امرأة وأخرى: فقد تتوفر لواحدة عوامل وأسباب تجعلها أضعف من 
الأخرى. فالقاضي العادل لا بحم عل مَّن يرتڪبون نفس الجريمة بنفس 
العقاب. فالمرأة الفقيرة التي تعمل بيديها لعکسب قوت يومهاء يڪون 
عقابها شديدًا إذا ما سقطت في حبائل العشق والهوىء بعكس المرأة الغنية 
المرفهة. وأنا أرى أنه يجب ألا نلوم المرأة المرفهة إذا حاولت إشباع رغبات 
الهوى» وبالأخص لو أنها اختارت لذلك رجلا حكيمًا عاقلا. و لذلك كله 
فإني- بالإضافه إلى ني في سن الشباب» وزوجي بعيد عني- فقد سقطت في 
غرامك وعشقك» ولا أرى عيبًا في ذلك. أنا أعلم أنه ليس من اللائق بي أن 
أعترف لك بذلك غير أن غراي بك جعلني لا أهتم بهذه الشكليات. إني لا 
أستطيم» في ظل غياب زوجي» مقاومة الغريزة المتأججة بداخليء التي لا 
تقوى امرأة ولا رجل» مهما بلغت قوته» على مقاومتها. ولذلك سقطت في 
عشقك» فأنت رجل نبيل وحكيم وأنيق ووسيم. ولن يعلم أحد بذلك؛ فلا 
تخش من شيء. تذكر أن زوجي بعيد عنيء وأنك بلا زوجةء وأن غراي بك 
دفعني لأن أعترف لك برغبتي؛ فلا ترفض حي» وارحم قلي الذي يذوب في 
عشقك» كما يذوب العلج أمام النار. 

ثم خنقتها عبراتهاء فمنعتها من الکلام. وحاولت ان تڪمل حديڻها دون 
جدوی» فأسندت رأسها عل صدره وعیناها تفيضان بالدموع. اندهش 
الأميرء الرجل المخلص لسيد» من هذا الكلام» وغضب غضبًا شديدًاء ثم 
أبعدها عنه بقوة وأخبرها أنه سيظل وفيًا لسيده ولن يسمح لىفسه ولا 
لغیره ان یاطخ شرف سیده. 

وبعد أن سمعت المرأة هذا الكلام» فسيت مشناعر الحب السابقةء وقالت 
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في غضب: 

-أترفض حي بعد أن بحت لك بهء أيها الصعلوك؟ أتريدني أن أموت 
كمدًا؛ ولكن هذا لن يڪون» بل أنت الذي ستموت» أو تُنفى من الأرض. 

ثم مزقت ثوبهاء ونڪشت شعرهاء وصرخت باعل صوتها: 

-أغيشوني» أغيثوني» الأمير "جوالتيري" يريد الاعتداء عل شرفي 

خشي الأمير أن يستغل أعداؤه هذا الاتهام الكاذب» ويجاولون اليل من 
سمعته. ورغم أنه واثق من براءته» إلا أنه خشي أن يعجز عن البرهنة عليهاء 
فخرج من القصر مسرعًا وذهب إلى بيته؛ فأخذ ابنيه وانطلق هاربًا صوب 
مدينة "كاليزي". وعند سماع صرخات للمرأة واستغاثاتها المتكررة هب 
الكثيرون لنجدتها. ولا رأوها ورأوا دموعهاء لم يشکوا في صدق کلامهاء 
فتوقعوا أن الأمير كان يتظاهر باللطف والوداعةء وكان يلبس الفياب الجميلة 
لكي يصل إلى مأربه منها؛ فتوجهوا فورا إلى بيته للقبض عليه فلم يجدوه. 
وكانت جموع من الناس حول المنزل» فاقتحموه. وبعد أن نهبوا وسلبوا كل ما 
فيه» سووا به الأرض. 

وصل ابر إلى الملك وابنه» وقد أضيفت عليه الكثير من الافتراءات 
حول الأمير وسلوكه» فغضبا عليه غضبًا شديدًاء وحكما عليه بالنضي هو 
وولديه» وعرضا مكافأة كبيرة من يستطيع القبض عليه وتسليمه حًا أو ميعًا. 
وعلى الرغم من براءته» إلا أنه بهروبه أثبت إدانته. وبعد أن وصل إلى مدينة 
"كاليزي اتجه بعدها إلى لندن. وهناك اضطر للتسول من الناس. وكان قد 
أوصى ولديه بعدم الكشف عن حقيقتهما لأحدء حفاطا على حياتيهماء وأن 
يصبرا على الحياة البائسة التي تنتظرهما.. كان ابنه يُدعى "لويجي" وكان في 
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العاسعة من عمره؛ أما ابنته فاسمها "فيولانتي'“ وعمرها سبع سنوات. وقد 
التزما بتعليمات والدهما بالقدر الذي يسمح به سنهما الصغير. وقد منحهما 
اسمین آخرین؛ فأصبح الولد يدع "بيروتو'» والبنت تدع "جانيتا'. وحينما 
دخلوا مدينة "لحدن" كانت ثيابهم باليةء ويعيشون حياة الفقراء. وبعد أن 
نقد ما معه من مال» اضطر أن یتسول ویمد يده للناس. وبینما هم واقفون 
ذات صياح أمام إحدى الكنائس» في موعد خروج المصلينء ليتسولوا منهم 
بعض الالء رأتهم زوجة وزير من وزراء الملك فأمعنت النظر فيهم» ثم 
سألعه عن موطنه الأصل» وعن الولدين ما إذا ما كانا من أبناثه أم لاء فأجابها 
'جوالعيري" أنه من ا 'بیکاردیا'» وأنه اضطرته الظروف أن ياأتي بولدیه 
إلى "لندن". أشفقت المرأة على الطفلة الصغيرة فقد كانت جميلةء فتوجهت له 
قائلة: ۰ 

-أيها الرجل الطيب» لقد أحببت ابنتك الجميلة هذه فإن شت أن 
ترسلها معي لأتولى تربيتهاء فسأكون سعيدة لذلك» وربما أزوجها فيما بعد 
لرجل يسعدها ويڪرمها. 

فرح الأب بطلبها هذا ووافق على الفورء ثم ودع ابنته وهو يوصي السيدة 
بها. وبعد أن اطمأن عل ابنته» قرر ان جرب حظه في مکان آخر؛ فسار هو 
وابنه على قدميهما وهما يتسولان» حتى وصلا إلى مدينة "جاليس"'. وكانا قد 
هدهما الععب من طول المسافة. كان حاكم هذه المدينة قائدًا من قادة ملك 
انجلتراء وكان ينفق ببذخ. ذهب "جوالتيري" وابنه إلى قصره أكثر من مرة 
ليتسولا هناك وكانا أحياًا يدخلان حديقة القصر فيريان ابن الحاڪم وهو 
يلعب مع أبناء النبلاء. وذات يوم اقتربا "بيروتو" منهم» وبداً يلعب معهم 
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فكان يلعب بمهارة فائقة. ولاحظ الحاڪم ذلك» فسأل عنه» فأخبروه أنه ابن 
رجل فقير. فاستدعى الحاكم الأب» وطلب منه أن يترك ابنه هذا عنده 
لیرعاه وپرہیه. وکان "جوالتيري" یتمنی ذلك فوافق عل الفور» برغم ما 
سیصیبه من حزن على فراقه. وبعد أن اطمأن على ابنه وابنته في حیاتهما 
الجديدة» قرر أن يغادر انجلتراء فسافر إلى أيرلنداء وعمل هناك في مدينة 
'ستانفورد" خادمًا لأحد السادة. وظل على هذا الحال مدة طويلة. كبرت ابنته 
"فیولانتی" الت أطلق عليها اسم "جانيتا'» واستطاعت أن تڪسب حبة 
الجم وحسن أخلاقها. وقررت سيدتها أن تزوجها من رجل من طبقتهاء 
وليس من البلاء. لكن عناية الرب العادل الذي يعلم أصلهاء ل ڍا أن 
تدفع الفتاة ثمن ذنب لم ترتڪبه»ء فلم يدر هذا الزواج أن يتم. 

وكان للسيدة ولد وحيدء جميل الوجه واهيئة وحسن الطبع والسمت» وكانا 
يحبانه كثيرًا. كان ذلك الشاب یڪبر "جانيتا" بست سنوات» وكانت الفتاة 
تروق له» حت وقع في حبهاء فلم يعد يشعر بالسعادة إلا في وجوده ججوارها. 
غير أنه لم يڪن يستطع أن يطلب من أبويه أن يزوجاها له» لظنه أنها من 
طبقة معدنية. ولم يستطع كذلك أن يصرّح جبه هاء فزاد ذلك من وهه بها 
حتی أمرضه حبهاء فخارت قواه وسقط طريح الفراش. لم يعلم أحدٌ من 
الأطباء بحقيقة مرضه فيئسوا من علاجه. وازداد حزن الأب والاأم وتوسلا 
اليه ان خبرهما ڊسبب ما هو فيه» فلم يڪن جيبهما سوى بالعنهدات» او 
بأنه لا قوی عل العحمّل. أحضر له الأب طبیبًا شابًا بارعا لا مثيل له؛ وذات 
يوم فيما كان ذلك الطبيب يجلس جواره يجس نېضه» إ[ذ دخلت “جانيتا" 
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الغرفةء وكانت تقوم جخدمته لعنال رضى أبيه وأمهء فلاحظ الطبيب أن دقات 
قلبه تسارعت» ثم لاحظ أنها عادت لطبيعتها بعد أن خرجت "جانيتا". فأراد 
أن يتثبت من الأمرء فأرسل إليها مرةٌ أخرى؛ وتظاهر بأنه يطلب شيئًا ما. 
وعندما دخلت الغرفة لاحظ تسارع نبضات القلب مرةً أخرى؛ ثم عودتها 
إلى طبيعتها بعد أن خرجت الفتاة. أدرك الطبيب البارع أنه اكتشف حقيقة 
مرضه» فطلب من الأب والأم أن ينتحي بهما جانبًاء ثم قال هما: 

-علاج ابنكما ليس عند الأطباء لكن عند جانيتا. لقد لاحظت 
ذلك» وتأکدت منه؛ فحبه ها قد ملك فؤاده وهي لا تعلم بذلك» أو رما 
تتظاهر بأنها لا تعلم. فلتقررا ما تریانه صوابًاء وإن کنتما تريدان الشفاء 
لابنكما فقدما له العلاج على وجه السرعة. فإن لم تفعلا وساءت حالعه» فلن 
نفع معه أي علاج. 

سعد الأبوان لمعرفة علاج ابنهماء وتمنيا أن توافق "جانيتا" على أن 
تڪون عشيقته» دون ان يڪونا مضطرين لتزويجها له. ثم ذهبا ليه بعد أن 
انصرف الطبيب؛ وتوجهت إليه أمه قائلة له: 

-لم أكن أتوقع منك أن في عني ما ترغب فیه» يا بني» وخصوصًا ذا 
کان هذا الشيء سيودي بحياتك إن لم تنله. اعلم يا بي أني مستعدة لعمل 
أي شيء من أجلك. غير أنك لم تخبرني بسبب داثك» لكن الرب الرحيم 
بك أعلمني به إنه داء الغرام. وما كان يجب عليك أن تخجل من البوح 
بذلك» فكل الشبان في مثل سنك يتعرضون هذا الشيء. وإن لم تتعرض أنت 
له لقلقت عليك. فاطرح عنك هذا الخجلء يا بني وحاول أن تسترد 
صحتك» وسأحقق لك كل ما تتمناه؛ فلست أمّا قاسية. 
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شعر الشاب بالخجل في البدايةء لكنه اقتنع بڪلامهاء وأدرك أنها 
یمکنها مساعدته» فاستجمع قواه» وقال ها: 

-لقد أخفيت حبي يا أي لأنني أعلم أن الذين تقدموا في السن لا 
يحبون تذكر ما كان يحدث في سن الشباب. ولكن طالما انك متفهمة لذلك 
فسأخبرك بمّن كانت سبب آلاي» لتساعديني في الوصول إليهاء إععود لي 
الحياة. 

فطلبت منه أن يخبرهاء وهي واثقة من انها يمکنها تنفيذ كل رغباته من 
جانيتاء دون أن تحتاج لتزويجه بها. ولم تعلم أنها سترفض حفاطًا على شرفهاء 
فقال ها: 

-سبب ما انا فيه هو حبي ل"جانيتا'. فأنا لا أستطيع الحياة بدونهاء 
ولعلمي أنها لن تستجيب لحي خارج إطار الزواج» ولعلمي كذلك أنك لن 
توافتي على زواجي منهاء فلم أخبرك بذلك» ولم أخبرها هي كذلك. فأوصلني 
ذلك كله إلى ما أنا عليه الآن. وإن لم تفي بوعدك ليء فلن أظل على قيد الحياة 
طويلا. 

فقالت له الأم لعخفف عنه: 

-آه يا بني» أهذا هو سبب آلامك؟ اطمثن! واترك الأمر لي وسترى ما 
يسك. 

أخذت صحة الشاب في العحسن؛ وسعدت الأم لذلك؛ فبدأت في تنفيذ 
وعدها له» ولم تكن تعرف كيف تفاتها في الموضوع لأنها تعرف أنها 
عفيفة وتحافظ على شرفها. فأرادت أن تتأكد من ذلك» فسألعها إن كان ها 
عشيق أُم لاء فأجابتها في حياء: 
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-لا ججوزء يا سيدتيء لفتاة فقيرة مثليء مطرودة من بلدها أن تفكر في 
هذه الأشياء. 1 

فقالت ها سيدتها: 

-من الأفضل لشابة في جمالك ورقتك أن يڪون هما عشيق» وقد اخترته 
لك بنفسي. 

فرذت عليها "جانيتا" قائلة: 

-سيدتي» لقد انتشلثِني من حياة الفقر التي كنت أعيشهاء وقمتِ 
برعایتي حتی کبرت. ولذلك es‏ 
يكون لي عشيق. أما إذا أردتِ أن تزوجيني من أحد» فسيلقى مني ذلك 
الزوج كل الحب. فشرفي هو الثروة الوحيدة التي ورثتها من أهليء وسأحافظ 
عليه حق أموت. 

كبرت "جانيتا" في نظر السيدة» لكنها مع ذلك لم قستسلم هاء فاخت 
عليها ثانيةٌ قائلة هها: 

- كيف ذلك يا "جانيتا"؟ فهل إذا ما رغب الملك في الاستمتاع بك وهو 
الفارس الشاب » فهل ستمانعين؟ 

فأجابتها على الفور قائلةً: 

- لن أقوى على منعه» إذا استخدم القوة؛ اما طواعيةً مني» فلن يڪون. 

أدركت السيدة مدى تمسك "جانيتا" بالحفاظ عل شرفهاء فزاد تقديرها 
ها؛ لكنها أرادت أن تختبرهاء فاقترحت عل ابنها أنها- بعد أن تعود إليه كامل 
عافيته- ستجعله جختلي بھاء ویجحاول هو ان پستمیلها لا یریده منهاء دون ان 
تڪون هي وسيظا بينهما. فلم يرق هذا الأمر لشاب وأحس بأن أمه لن 
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توفي له ہما وعدته به» فساءت صحته. وحین رأت امه سوء حالته» طلبت هي 
من "جانيتا' أن تمكنه من نفسهاء فرفضت. فلما رأت إصرارها قررت هي 
وزوجها أن يزوجاهماء عل الرغم من عدم رضاهما عن هذا الزواج؛ لأن 
"جانيتا" فقيرة وليست من البلاء مثلهم. ومع ذلك فلم تخبرهم "جانيت"' 
بحقيقة أصلها. ربعد ذلك عادت للشاب صحته» وعاشا معا في سعادة. 

كبر أيصًا "بيروتو'“ واستطاع كذلك ان يڪسب حب وتقدير سيده. 
فقد كان عاقلا وشجاعًاء ويد استخدام الأسلحة وفنون القتال السائدة في 
عصره وكان الناس يطلقون عليه اسم "بيروتو البيكاردي“ ويحظى بثناء 
الجيع. وكما حفظ الرب أخته» حفظه هو أيصًا من وباء قاتل قضى على 
نصف سكان المدينةء ورحل الصف الآخر إلى المدن المجاورة. مات في هذا 
الوباء سيد» حاكڪم المدينة» وزوجته واہنه» ولم يتبق من عائلته سوی بنت 
وحيدة ورثت كل ملكه» وكانت شابة في سن الزواج» ومعجبة ب"بيروتو" 
وأخلاقه؛ فقررت الزواج منه. وبذلك أصبح "بيروتو" سيدا من السادة 
الأثرياء. وحين سمع ملك النجلترا به وبمزاياه العظيمة قرر أن يعينه حاكمًا 
على المديدة. 

وبعد مرور ثمانية عشر عامًا من هروب الأب» وقد أصبح الآن شيخًا 
کا ر 
متوجهًا صوب مدينة "جاليس"» حاملا متاعه القليل على ظهره إلى أن وصل 
إلى مکان قصر الحاڪم "بيروتو'؛ فلم يڪشف له عن شخصيتهء وأراد أن 
يعرف أولا ما حدث مع ابنته "جانيتا'. فسافر إلى "لعدن'» وأخذ يسأل 
ويتقصی إلى أن علم بزواجهاء فسعد لذلك. لڪن سعادته بابنه 'بيروتو' 
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كانت أكبر. وأنساه ذلك ما تعرض له من حن في حياته. ثم وصل إلى البيت 
الذي تقيم فیه» فرآه زوجهاء ویُدعی "'جاکیتو لامینز“ فأشفق على حالته 
المزريةء فأمر خادمًا له بأن يأخذه داخل المنزلء ويقدم له الطعام..وفيما كان 
يتناول الطعام إذ رآه أولاد "جانيتا'ء وكان أكبرهم في الحامنة من عمر؛ 
فالتفوا حوله» كأنهم يشعرون أنه جدهم. فأدرك أنهم أبثاء ابنته» فداعبهم 
ولاطفهم فتعلقوا به» وفضلوا البقاء معه على الذهاب مع المعلم. فأقبلت الأم 
نحوهم لععنفهم» فرفضوا الذهاب مع المعلم» وأخبروها بأنهم يودون البقاء مع 
ذلك الرجل الطيب» لأنه بهم أكثر من المعلم. فابتسمت الأم وابتسم 
كذلك الرجل الطيب» ثم قام لعحيتهاء ليس باعتباره أبيهاء ولڪن باعتباره 
متسولًا فقيرًا» وحيته هي كذلك» ليس باعتبارها ابنته» ولڪن باعتبارها 
سيدته. وني أثناء ذلك لم تتحقق من شخصيته. ثم غادرت المكان» وسمحت 
للأطفال بأن يبقوا معه» ولا يذهبوا مع المعلم. وبعد فترةء حطر والد زوجهاء 
فأخبره ا معلم بما حدث فغضب» ثم قال له» حتقرًا "جانيتا" وأصلها الوضيع: 

-دعهم يفعلوا ما يشاؤرن؛ فليس غريبًا أن يفضلوا البقاء مع المتسولين 
عل الذهاب معك. فهم شبيهون بأمهم ذات الأصل الوضيع. 

غضب الرجل الطيب عند سماعه هذه الكلمات» لكنه اعتاد عل سماع 
الشتائم فلم يرد عليه. وحینما سمع "جاکیتو"“ زوج 'جانيتا" جب أبنائه 
الصغار لذلك الرجل الفقير الطيب» قرر أن يمنحه عملا ليكون قريبًا من 
الا ا ف ع م ا فا ر 
فکان يؤدي عمله بإتقان» ثم بعد ذلك يلعب مع الأطفال. 

وقد حدث في فرفسا أن مات الملك في الحروب فاعتلى ابنه العرش بعده 
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وهو الذي تسببت زوجته في نفي الأمير "جوالتيري“ وني كل ما حدث معه 
بعد ذلك. فطلب ملك فرنسا الجديد المعونة من ملك النجلتراء فأرسل له 
جيشًا بقيادة "بيروتو" و'جاكيتو'» وطلب منهما الرجل الفقير الذهاب معهماء 
ہاعتباره سائس الخیول» وذهب معهم بالفعل. 

-مرضت زوجة ملك فرذسا وشعرت بالموت» فقررت أن تعترف للكاهن 
لشعررها بالعدم: وبالفغلء أحضارت الكاهن؛ واعارقت اله ستل ما حدث 
بينها وبين الأمير "جوالعيري". واعترفت ببراءته» واعترفت كذلك أمام 
العبلاء والوجهاء ببراءته» وطلبت أن يعيدوا الاعتبار له ولأبنائه» إن كانوا لا 
يزالون على قيد الحياةء ثم ماتت بعد ذلك. 

حزن الملك عندما علم بالظلم الذي تعرّض له "جوالعيري" وأعلن عن 
مكافأة عظيمة لمن يدلي بمعلومات عنه وعن أبنائه» وأنه سيعيده إلى مكانته 
السابقة إذا عثر عليه ليرد له كرامته واعتباره. انتشر الخبر في كل مكانء 
وسمع به "جوالتيري" سائس الخیول» فتوجه لی "جاکیتو'» وطلب ان يقابله 
هو و"بيروتو" لأنه سيخيرهما بمعلومات عن الشخص الذي يبحثون عنه. 
وحين التقى بهماء توجه السائس إلى "بيروتو" قائلا: 

-هل تعلم يا "بيروتو" أن "جاكيتو" هذا هو زوج أختك وأنه تزوج بها 
دون أن يجهزها أحد بما نجهز به الفتيات عند زواجهن. لذلك فإن هذه 
المكافأة المعروضة لمن يتعرف عليك» وعلى أختك "فيولانتي“ التي هي زوجة 
"جاكيتو"» يجب أن يحصل عليها هوء وأن يحصل كذلك عل المكافأة المعروضة 
لمن يتعرف عل أناء نا الأمير "جوالعيري" أبوك وأبو "فيولانتي. 

وفيما كان "بيروتو' يسمع هذا الكلام» أخذ يدقق النظز فيه بإمعان» حتق 
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تأكد أنه أبوه» فهب قاثمًاء ثم ذهب إليه وعانقه» وهو منخرط في البكاء قائلا 
له: 

-أبي! مدا للرب على سلامتك! 

تفاجاً "جاکیتو" بڪل ذلك فلم يدر ما یقوله» وتذکر نظرته له حینما 
کان متسولًا فقيرًاء فعانقه بأكيّاء وطلب منه الصفح, فهدًاً 'جوالتيري" من 
روعه. وبعد أن تڪلموا جميعًا في سعادة عما حدث؛ أراد "بيروتو" و'جاكيتو" 
أن يلبساه ثيابًا جديدة» فرفض وأصرّ على أن يقابل الملك بثيابه هذه. ثم 
توجه "جاكيتو" إلى الملك» وأخبره بقدوم "جوالتيري" وابنه» فأعد هما الملك 
الهدايا الفمينة دخل "جوالفيري" عل الملك بثياب سائس اليل ومعه ابه 
فقدمهما "جاكيتو" للملك قائلا: 

-هذا هو الأمير "جوالعيري“ يا سيدي» وهذا ابنه. أما ابنته فهي زوجتي› 
وستراها قريًا بمشيفة الرب. جثا "جوالعيري" على قدميه» فتمعن الملك ف 
وجهه» فاستطاع أن یتذکره» رغم ما حل به من تغیرات. فذهب إليه 
واحتضنه بمودة. ثم توج الملك إل 'جاکیتو" سائلا إياه عن سبب ارتداء 
"جوالعيري" هذا الزي الذي يرتديه ساسة الخيول» فأخبره عن كل شيء؛ فأمر 
للك له بثياب جديدة وأعاده إلى منصبه السابق؛ ومنح 'جاکیتو" الکافاة 
التي أعلن عنها. وبعد أن سلّم "جاكيتو" المكافأة وجّه له "جوالعيري" الحديث 
قاثلا: 

- خذ هذه المكافأة من جلالة الملك» ولا تنس أن تخبر والدك بأن أم 
أولادك ليست من أصل وضيع. 

اُرسل "جاکیتو' الى زوجته ليستدعيهاء کما اُرسل 'بیروتو' إلى زوجته 
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كذلك. وظلوا في فرنسا لبعض الوقت» ثم سمح هم الملك بالمغادرة إلى 
بلادهم؛ فودعوا الأمير "جوالتيري" بالدموع» ومکٹ هو في فرذساء وعاد إلى 
منصبه القديم» ورُدّت إليه أمواله. وظل على هذا الحال سنوات عديدة وقد 
أحبه الناس واحترموه أكثر من أي وقت مضى. 


ر 
ل 


يستطیع 'أمبروجولو' أن بخدع 'برنابو» فيقرر الأخير قتل زوجته 
البريئثة؛ فتهرب وترتدي ملابس الرجالء وتعمل لدى السلطانء 
فتقابل "أمبرولوجو' المخادع. تستدعي "برنابو" إلى الإسكندرية 
فيتم معاقبة المخادع» وتعود إلى زوجها بعد أن خلعت ملابس 
الرجالء فيرجعان إلى "جنوة" بالكثير من المال. 


بعد أن وصلت "إليزا" إلى نهاية قصتهاء بدأت الملكة "فيلومينا" بالكلام؛ 
كانت أكارحن بهاة ربمالاء فقالت: سأحارم رغهة "ديوئيو" وما اتفقنا عليه 
وہما أنه لم يتبق سواناء فسأبدا اناه ڻم يڪون هو آخر من يجکي. ڻم شرعت 
تحکي وتقول: 

يقولون في الأمثال إنه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. ومن الصعب 
إثبات ذلك نظريًاء ولكن بالتجربة العملية يتضح ذلك جليًا. ولذلكء 
فسأحكي لكم قصة تؤكد هذا المعنى» حتى تأخذن حذركن من المخادعين. 

کان ينزل في أحد الفنادق بباريس مجموعة من العجار. وبعد أن تناولوا 
وجبة العشاء ذات ليلةء بدأوا يتجاذبون أطراف الحدیث في مواضیع شئی› 
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وتطرقوا إلى موضوع زوجاتهم اللاتي يجلسن في البيوت وينتظرن عودتهم؛ 
فقال أحدهم مازحا: 

-أنا لا دري هل تخوني زوجت أم لا؛ ولكي أعلم أني أخونها. فحين 
أرى فتاة جميلة أشسى زوجتي وحي ها. 

فقال له أحدهم: 

-وأنا مثلك تمامًا؛ غير اني متأكد أن زوجتي تخوني في غيابي. فالطيور 
عل اشکها تقع. 

ثم تڪلم تاجر ثالث وشارکهم نفس الرأي؛ فقال إن الزوجات ينتهزن 
غياب أزواجهن للتجارة ويشبعن رغباتهن. إلا أن واحدًا منهم» ويدعى 
'برنابو لوملين'» من مدينة "جنوة"» خالفهم الرأي» وقال إنه متزوج من امرأة 
فاضلةء لا شبيه ها في إيطاليا كلها؛ء فقد بلغت درجة الكمال في كل شي ء؛ 
فهي فتاة شابةء جميلةء صالحة وتقيةء تجيد أعمال المنزل والأشغال اليدويةء 
كالعطريز» وتجيد فن الطعام وإعداد السفرة ببراعةء وتجيد كذلك ركوب 
الحيل والصيد بواسطة الصقور وتجيد كذلك الأعمال الحسابية أفضل من 
العجار أنفسهم. وظل يمتدحها ويمتدح عفتها وطهارتها وثقته بها. فهو عل 
يقين أنها لن تخاطب رجلا طوال فترة غيابه» مهما طالت. 

وکان ہین الجلوس تاجرٌ شاب یُدعی "أُمبروجولو دا بیاتشنتسا' انفجر في 
الضحك بأعل صوته» بعد أن سمع کلام "برنابو'“ وسأله ساخرًا إن کان 
الامبراطور قد خصه بهذه الزوجة العمينة دون غيره من الرجال. فأجابه 
"برنابو" غاضبًاء أن الذي منحه إياها هو الرب» الذي هو أقوى من 
الامبراطور. فقال له "أمبروجولو': 
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-أعلم أنك واثق جدًا من زوجتك» وتعتقد أن ما تقوله هو الحقيقة. 
ولكني أظن أنك لست خبيرًا بما فيه الكفاية بطبيعة الأشياء» وهو ما يدفعك 
إلى قول هذه الأشياء عن زوجتك. أما نحن» فنعلم حقيقة الأمور. فالرجل 
والمرأة هما خير المخلوقات عل الأرض» لكن الرجل يفوق المرأة في درجة 
الكمال؛ نظرًا لشدته وحزمه؛ بينما المرأة أضعف منه وأقل حزمًا وعزيمة. 
فإذا كان الرجل- مع حزمه هذا- يضعف أمام إغراء أية فتاة شابة جميلة 
فكيف تقوى المرأة عل المقاومةء وهي الأضعف منهء أمام الحيل والإلحاحات 
التي لا تنتهي التي يستخدمها شاب يهواها؟ أنا لأ أصدّق أنك لا تؤمن بهذه 
الحقيقة؛ فلو كنت ترى أن زوجتك من لحم ودم مثل سائر النساء» فعليك أن 
تتيقن أنها من المحتمل أن تفعل ما تفعله سائر النساء. ولا ييڪن لك أن 
تنفي هذه الحقيقةء أوأن تصر على اليقين بخلافها. 

فرد عليه "برنابو" قاثلا: 

-أنا تاجر ولست فیلسوقًا.۔ وربما کان ما تقوله هذا ينطبق على الئساء 
الساقطات أو الساذجات ما العاقلذت فائهن- سين يتعلق الأمر جشرفهة د 
يصبحن أقوى من الرجال في الحفاظ عليه. وزوجتي من هذا النوع من 
الا ۰ 

فقال له "أمروجولو": 

-في الحقيقةء لو أن كل امرأة خانت زوجها ظهر ها قرن في رأسهاء 
لامتنعن عن ذلك إلا قلة منهن. ولڪن حيث أن الأمريت في الخفاء دون 
علم أحد» فهن لا يبالين بالقيام بذلك. وللحق أقول لك إن المرأة الشريغة 
الوحيدة هي التي لم يحاول أي رجل أن يراودها عن نفسهاء أو التي حاولت 
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هي مع رجل لكنه أبى ذلك؛ هذه هي الحقيقة التي خبرتها من تجاري مع ذساء 
كثيرات. ولو أني رأيت زوجتك العفيفة لأغويتها كما فعلت مع النساء 
اللأخريات. 

فال ر غ 

-إذا استمر الحديث على هذا المنوال فلن ينتهي» ولن نصل إلى نتيجة. 
لكن لو أن كل النساء سواءء كما تزعم» وأنك تستطيع إغواء زوجتيء وأنا 
واثق أنك لن تستطيع ذلك» فأنا أأراهنك عل ذلك. فإن تمكنت من إغوائهاء 
فسأضع رأسي أمامك لعقطعها؛ أما إذا لم تتمكنء» فستدفع لي ألف فورين 
ڏهي. 

فرد عليه "مبروجولو" متحمسًا: 

-لن أستفيد شيئًا إن قطعت رأسك» ولكن سيكون عليك أن تعطيني 
بدلا من ذلك خمسة آلاف فورين ذهي؛ أما أنا فسأعطيك ألمًا فقط إن 
خسرت الرهان. وسأسافر في العو إلى مدينة "جنوة'» حيث تقيم زوجتك» 
وسأجعلها تستجيب لرغباتي في غضون ثلاثة أشهر من اليوم الذي سأسافر 
فيه» وسأقدم لك كل الأدلة على ذلك حتى تتيقن» شريطة ألا تخبرها بشيء 
عن هذا الرهان. 

وافق "برنابو بينما حاول التجار أن يثنوه عن هذه الفكرة. ولڪن؛ مع 
إصرار الطرفين» لم يجدوا مفرًا من ان يڪونوا شهودًا على هذا الرهانء 
وپوفعوا عليه باسمائهم. 

وبالفعلء توجه 'أمبروجولو" إلى "جنوة'» بینما ظل "برنابو" في باریس. وني 
'جنوة٠‏ بدأ "أمبروجولو" في جمع المعلومات عن تلك المرأة والسؤال عنهاء 
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حى تيقن من صدق كلام "برنابو'» فأصابه اليأس. غير أنه تعرّف عل امرأة 
عجوز فقيرة تتردد على مغزهاء وكانت زوجة بيرنابو تحبها كثيرًا؛ فقدَم هما 
مبلعًا من المال لتساعده في الدخول إلى البيت. وصنع صندوقًا خشہيًا عل 
مقاسه ونام بداخله. ثم طلب من المرأة العجوز أن تطلب من زوجة "برنابو" 
أن تسح ها بوضع ذلك الصندوق في غرفة تومه یت آنها ستسافر لد 
أيام خارج المدينةء ثم ستأتي وتأخذه مرةٌ أخرى. وبالفعل وافقت المرأةء وتم 
وضع الصندوق في غرفة النوم. 

وبعد أن حل الظلام ونامت السيدة هي وخادمتهاء وتأكد "أمبروجولو' 
من ذلك فتح الصندوق وخرح منه بجذر. ثم بدا يتفحص جدران الغرفة 
جيدًا ويحاول تذكر كل معالمهاء وما بها من لوحات معلقة على الجدران. ثم 
اقترب من السرير ورفع الغطاء ببطء» ففتنته ججماها. ثم أمعن النظر في شامة 
أسفل نهدها الأيسسء تحيط بها شعيرات صفراء ذهبية اللون. ثم أعاد الغظاء 
مرةٌ أخرى» ولم يحاول أن يجازف بالاقتراب منهاء رغم رغبته في ذلك» خشية 
أن يحدث ما لا جمد عقباء. ثم أخذ من الغرفة حافظة نقودهاء وثوبًا من 
ثيابهاء وحمالةٌ للصدرء وبعصًا من خواتمهاء وأشياء أخرى من حاجياتها 
الخاصة» ثم عاد إلى الصندوق مرةً أخرى؛ ونام بداخله» حتفظًا معه بڪل 
هذه الأشياء التي أخذها من الغرفة. 

وظل على هذا الحال ليلتين متتاليتين» إلى أن أتت المرأة العجوز في اليوم 
العالث- كما اتفقا سويًا- وأخذت الصندوق. ثم خرج منه» وسافر بعدها إلى 
"باريس'. وهناك جمع كل العجار الذين كانوا شهودًا على الرهانء ثم قال 
لبيرنابو إنه كسب الرهان. وقدم له الأدلة على ذلك؛ فوصف له غرفة نوم 
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زوجته» وما بها من لوحات معلقة على الجدران؛ ثم أخرج له الأشياء التي 
أخذها من الحجرة» وقال له إن زوجته هي التي أعطتها له. تأكد "برنابو" أن 
الحجرة التي وصفها له هي بالفعل غرفة نومه» لكنه اعتبر أن هذا الوصف 
من الممكن أن يكون قد حصل عليه من الخادمة التي تعمل في المزل» وأن 
الأشياء التي أحضرها معه من الممكن أن يون قد حصل عليها عن 
طريق الخادمة كذلك. 

فقال له "امبروچولو! 

-إذا كانت هذه الأدلة لا تكنفي لإقناعك» فسوف أعطيك دليلا آخر؛ 
فتحت نهد زوجتك الأيسر شامة تحيط بها شعيرات صفراء ذهبية اللون. 

تغيّر وجه "برنابو"» لدی سماعه هذا الوصف» وشعر کأن أحدًا يطعنه في 
قلبه» وكست وجهه الكآبة» وظل صامتًا لفترة. فعلم الحضور صحة كلام 
"ميرو جولو" ثم تڪلم "برنابو" قائلا: 

-نعم أيها السادة» ما قاله "أمبروجولو" صحيح. وقد كسب الرهان. 
وبامکانه أن يأخذ ما اتفقنا عليه من مال» في أي وقت شاء. 

ويالفعل» دفع له في اليوم العالي المبلغ المتفق عليه. ثم توجه بعدها إلى 
"جنوة"» وهو يضمر لزوجته الشر. وحينما وصل إلى المدينة ذهب إلى إحدى 
مزارعه التي تبعد عن المدينة عشرين ميلاء وقرر أن يبيت ليلته هناك في 
بیت ريي بسیط. ثم طلب من خادمه أن يذهب إلى زوجته» وأرسل معه 
جوادين ورسالة يعلمها فيها بقدومه» ويطلب منها أن تأي إليه. ثم أمر 
الخادم أن يتحين مكائًا مناسبًا ويقتلها فيه» قبل أن تصل إليه. 

وبالفعلء ذهب الخادم إلى الزوجةء وسلّمها الرسالة ففرحت السيدة بعودة 
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زوجهاء ثم انطلقت مع الخادم صوب المزرعة التي يقيم بها زوجها. وني أثناء 
سیرهماء کانا يتبادلان الحديث إلى أن وصلا إلى مكان مهجور تحوطه 
الصخور الضخمة والأشجار الكثيفة؛ فرأى الخادم أن هذا المكان ملاثم 
ليقتلها فيه. فأخرج السكين» وأمسك بالسيدة قائلا ها: 

-اطلبي الصفح من الرب» يا سيدتي» فستموتين الآن. 

فتوسلت إليه المرأةء وهي مذعورة حين رأت السكين» وسمعت هذا 
الکلام قائلة له: 

-الرحمة لأجل الرب» ما الذي فعلته لك حتى تقتلني؟ 

فقال ها الخادم: 

-لا شيء يا سيدتي» ولكني أنفّذ أوامر زوجك. وقد هددني بالقتل ٳِن لم 
نقذ أوامره. ومع أن أشفقق عليك لكي لا أستطيع ان أخالفه. 

فقالث له السيدة وهي تبكي: 

-الرحمة لا تقتل إنسائًا لم يؤذك قط من أجل خدمة شخص آخر. ويعلم 
الرب أني لم سى إلى زوجي قط حت يعاقبني بالقتل. ولڪن يمكنك أن 
تجعل الرب يرضى عنك» وأن تجعل زوجي يرضى عنك كذلك» وأنا أيصّا 
سأكون راضية عدك» لو قمت بما سأقوله لك. اعطي معطفك وقبعتك 
لأرتديهماء وخذ أنت ثيابي واعطها لزوجي» وأخبره أنك قد قتلتني. وأعدك 
أنني سأذهب بعيدًا بحيث لن يراني أحد مرءً ثانية. 

ولأن الخادم كان مشفمًا عليهاء فقد وافق عل ذلك؛ وأعطاها معطفه 
وقبّعته» وطلب منها أن تغادر المدينة. ثم ذهب إلى سيده وأخبره أنه قد 
قتلهاء أنه الق ججثتها للذئاب. 


tips /telegram sh maktabathaghndad 


سارت المرأة حتى وصلت إلى إحدى القرى القريبةء فوجدتها امرأة 
عجوزء فاصطحبتها إلى بيتها. وهناك صنعت ها ملابس كملابس البخّارة 
الرجال. ثم توجهت بعد ذلك إلى شاطىئ البحرء وهناك وجدت سفينة لرجل 
من 'کتانیا" يُدعی السید "اینكارارك' کان قد رسا بسفینته ونزل على الشاطئ 
ليستجم قليلاء ويشرب ماءٌ بارا من أحد الينابيع الموجودة هناك. فتبادلا 
أطراف الحديث» واتفقا سويًا على أن تعمل معه كخادم له» دون أن يعلم أنها 
امرأة. فصعدت على متن السفينةء وأخبرتهم أنها ثدعى "سيكورانو دا فينالي“ 
فأعطوها ملابس جديدة ولم يشکوا في انها رجل. وصارت تخدم سيدها 
بإخلاص؛ فحازت عل ثقته. 

وذات يوم أبجحر صاحب السفينة إلى الإسكندريةء وكانت سفينته محملة 
بالبضائع. وحينما وصل إلى هناك ذهب إلى السلطانء وقدّم له بعض الصقور 

ية فدعاه السلطان ليتناولا الطعام سويًا. وبينما هما يأكلان» لاحظ 
السلطان مدى اهتمام 'سيكورانو" بسيد» وسرعة تنفيذه لأوامر؛ فطلب 
منه أن يمنحه هذا الخادم فوافق السيد اينكارارك. وسرعان ما نال 
'سیکورانو"- بنشاطه وإخلاصه- جب السلطان وثقته. 

وكان ثمة سوق كبيرة في مدينة "عكا“ وهي مدينة خاضعة لحڪم 
السلطانء وكان الكثير من التجار المسلمين والمسيحين يوجدون في هذه 
السوق» ولم تكن تحدث بينهم أية مشكلات؛ فقد كان السلطان يرسل إلى 
هذا السوق الكثير من الجنود والضباط والقادة لحفظ الأمن. ففكر في أن 
يرسل خادمه 'سیکورانو" ليكون قائدًا للجنود الذين يحمون السوقء لأنه كان 
يتقن اللغتين. وبالفعل» قامت 'سيكورانو" بواجبها .على كمل وجهء وقابلت 
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الكثيرين من العجار القادمين من "صقلية" و"بيزا" و'فينيسيا" و'جنوة" وغير 
ذلك. وکانت تشعر- کلما قابلت تاجرًا منهم- e‏ والشوق إلى موطنها. 
وذات يوم» وهي تتفقد بضائع التجار القادمين من "فينيسيا“ رأت حافظة 
نقود وحمالة للصدر موجودتين وسط مموعة من العحف» فتذكرتهماء 
وتيقنت أنهما تخصانها. ولكن لم تُظهر ذلك. ثم سألت عن صاحبهماء وهل 
ينوي بيعهما أُم لا؛ وكان "أمبروجولو" حينها واقفًا بالقرب منهاء فأجابها 
مبتسمًا: 

-هذه اُشياي» يا سيدي؛ وهي ليست للبيع. لڪن ان کنت تريدهماء 
فخذهما هدية مني لك. 

خشيت "سيکورانو" ان يڪون قد شك فيهاء فقالت له جزم: 

-أتبتسم لأنني رجل شرطةء وأسأل عن هذه الأشياء النسائية؟ 

فأجاب 'أمبروجولو" قائلا: 

-لاء يا سيدي» ولكني تذكرت الطريقة التي حصلت بها على هذه 
الأشياء. 

ا 

-هل بإمكانك أن تحكي لي كيف حصلت عليها حقى نضحك سويًا؟ 

قال له آمبروجولو" 

-لقد أعطتهما لي امرأة من "جنوة" دعى "زنيفرا'» وهي زوجة لتاجر 
بُدعى "برنابو لوميلين". فبعد أن مارسنا الحب سويًا في إحدى الليالي 
أعطتني هذه الأشياء لأحتفظ بها كذكرى. وأنا أضحك لأني تذكرت غباء 
زوجهاء فقد راهني أن يعطيني څسة آلاف.فورين ذهي» لو استطعت أن 
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أفعل ذلك معهاء وكان واثقًا أن زوجته لن ترتكب الطيئة أبدّا؛ لكني 
كسبت الرهان في النهاية. وقد سمعت بعد ذلك أنه عاقبها بالقتل» ركان 
أُجدر به أن پعاقب نفسه عل ثقته العمیاء في زوجته» وکأنها ليست مثل 

تر النساء. 

آنفِ علمت "سیکورائو' سبب غضب "برنابو" منهاء وقررت أن تعاقب 
ذلك الرجل؛ فتظاهرت أمامه بالضحك» وكأنها معجبة بالقصة؛ ثم استمرا في 
الحديث حتى اس كل منهما إلى الآخر. ثم دعته أن يأتي معها إلى 
الإسكندريةء بعد أن ينتهي من تجارته. وقد أعدت له مغرلا هناك وأعطته 
الكثير من المال حتى يظل أطول فترة نمكنة. ثم أرسلت إلى زوجها بعض 
العجار ليقنعوه بالسفر إلى الاسكندرية. وحيث أنه أصبح فقيرًاء فقد وعدوه 
بأن صديقًا له هناك ینتظره کي پساعده. وفي نفس الوقت» کانت "سیکورانو' 
قد ساعدت "أمبروجولو" في الذهاب إلى السلطانء ليحك له قصته الطريفة 
تلك. وبالفعل» سمع السلطان القصةء واستمتع بها كثيرًا. وبعد أن وصل 
"برنابو" إلى الاسكندريةء طلبت "سيكورانو" من السلطان أن يأمر بإحضاره 
هو و'أمبروجولو' وأن يأمر 'أمبروجولو" بأن يقول حقيقة ما حدث بينه وبين 
زوجة "برنابو'. وبالفعل» تم إحضارهما إلى القصر؛ ثم توجه السلطان إلى 
"أمبروجولو" وطلب منه» بحزم»؛ أن حك حقيقة ما قام به ليكسب الرهان 
ويحصل عل خمسة آلاف فورين ذهبي؛ فنظر "أمبروجولو" إلى "سيكورانو' 
متوسلًا إليه» فرآه يهدده بالتعذيب إن لم يتكلم. ولشدة خوفه من السلطان 
ومن "سیکورانو" حکی کل شيء. وقد كان يظن أن عقاب الملك له سيقتصر 
على أن يأمره بأن يعيد ل"برنابو" الخمسة آلاف فورين ذهبي» والأشياء الي 
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أخذها من الغرفة. وبعد أن حكى "أمبرولوجو" حقيقة ما حدث توجه 
'سیکورانو' إلى 'برنابو'“ وسأله: 

-وأنت؟ ما الذي فعلته حين سمعت بتلك الأكاذيب عن زوجتك؟ 

اچاب رام ا 

-دفعني غضي الشديد بسبب المال الذي دفعته» ويسبب العار الذي 
لحق بي» إلى أن أطلب من خادم لي أن يقتلهاء وقد أكد لي أنه قتلها بالفعل. 

كان السلطان يستمع لكل هذا الحوار الذي يدورء وعلم حقيقة ما حدث 
مع زوجة ذلك التاجر. لكنه لم يكن يعلم ما الذي يريده "سيكورانو' 
منهماء ولاذا طلب إحضارهما؛ فسأله عن ذلك» فاچابھ یکو را قادا: 

-لقد رأيت بنفسك» يا سيدي» ما وقع هذه المرأة من هذا العشيق» وهذا 
الزوج. هذا العشيق أساء إلى سمعتها وشرفها بأكاذيبه» وتسبب في إفقار 
زوجها؛ وهذا الزوج صدّق ادعاءات ذلك الرجل الغريب» ولم يصدَّق حقيقة 
زوجته التي يعرفها عن قرب فأمر بقتلها وتركها طعامًا للذئاب. وأنت» يا 
سيدي» تعرف ما يستحقه کلاهما من عقاب؛ لكي أطلب منك يا سيدي ان 
تسمح لي أنا بأن أحڪم عليهماء فحكي هو أن يُعاقب المخاد ع» وأن يُصفح 
عن المخدوع. وسأجعل تلك المرأة تمثل أُمامڪم الآنء يا سيدي. 

وافق السلطان على ما قاله "'سیکورانو وقد اندهش "برنابو"؛ فقد کان 
يظن أن زوجته قد ماتت» وزاد خوف "أمبرولوجو" من العقوبة التي تنتظره. 
وفي أثناء» ذلك جثت "سيكورانو" عند قدي السلطان» وقالت وهي تبكي: 

-أنا الععيسة "زينيفرا"» يا مولايء أرتدي زي الرجالء وأتعرض للهران 
منذ ست سنوات» ڊسبب هذا الخائن الكاذب؛ وكنت عل وشك أن أقتل 
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ويلقی بي للذثاب بسبب هذا الزوج القاسي. 

ثم كشفت عن صدرها ليتأكد الملك أنها امرأة. وسألت "أمبروجولو" متى 
بات معهاء فلم جب عليها ڊڻيء» وقد شعر بال خزي. 

کان السلطان مندهشًا ما يراه ويسمعه. ثم أثنى عل "زينيفرا" التي كانت 
تدعی "سيکورانو' وأمر بمنحها ثيابًا ذسائية تليق بهاء ثم عفا عن "برنابو' 
استجابة لطلبهاء حيث كان يستحق عقوبة الإعدام. وحين علم "برنابو" أنها 
زوجته» ارتمی عند قدميها ٻاکيّاء طالبًا منها ان تغفر له ما ارتڪبه في حقها؛ 
فغفرت له ذلك ثم أنهضته من الأرض» وعانقته بحب وحنان. وأصدر 
السلطان أوامره بأن يُقيّد "أمبروجولو" في أحد الأعمدة عاربًاء ثم بُطلى جسده 
بالعسل» ويترلك على هذا الحالة حتى تقتله الحشرات والزنابير؛ وبأن يتم 
إعطاء كل أمواله للمرأة التي أساء إليها. ثم أقام للزوجين حفلا كبيرًا وقدّم 
هما الكثير من المدايا العمينة. وني نهاية الحفل» سمح هما بالعودة إلى 
اجر وقد متها فة ,العا إل هتاك وقد اسحلا :الان 
بغار رانك تالاص السيدة برا حي کاذرا بترن آنا ود 
ماتت. وقد عادا ٹربين» وعاشا في سعادة وهناء وظلت "زينيفرا" حسنة 
السمعة بين الناس حتى آخر يوم في حياتها. أما "أمبروجولو“ فقد هجمٹ 
عليه الحشرات والزنابیر والذباب» حت أکلوا لحمه ولم يبق منه سوى العظم» 
وظلت عظامه معروضة أمام الناس لعكون شاهدًا على خبثه. وبذلك 


يڪون من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. 


ا 
0 


القصة العاشرة 


يقوم "باجانینو دا موناکو' جخطف زوجة 'رینشاردو دا کينزيڪا. 
وبعد أن يعرف الأخير بمكانها يتصادق مع 'باجانينو" ثم يطلب 
منه إرجاعها لأبيه؛ فيوافق بشرط قبوها بذلك؛ فترفض» وتقرر 

البقاء معه. وبعد موت 'ريتشاردو" يتزوجان. 


حازت قصة الملكة عل إعجاب الجميع» وبالأخص "ديونيو" الذي لم 
يتبق سواه ليحكي هم قصتة هذا اليوم؛ فبداً يقول: 

أيتها الفعيات الجميلات» لقد دفعتني بعض أحداث القصة التي روتها 
الملكة إلى أن أُغيّر القصة التي كنت أنتوي أن أقوها لڪ.. ولذلك» فسأحكي 
لكم قصة أخرى» لأثبت لكم سطحية تفكير "برنابو" وأمثاله» الذين 
يقضون أيامهم يطوفون في البلادء فيصاحبون هذه الفتاة في هذا اليوم» وتلك 
الفتاة في اليوم الذي يليه» ويظنون أن زوجاتهم يبقين في البيوت مكتوفات 
الأيدي؛ لأنهم لا يعرفون شيئًا عن رغبات النساء واحتياجاتهن. وسأوضح 
لكم- في هذه القصة- مدى سذاجتهم» إذ يظنون أنهم أقوى من الطبيعةء 
ویستطیعون القیام ہما ډشاؤون» حت وإن کان فوق قدراتهم. 
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کان یعیش في مدینة "بیز" قاض يدع "ریتشاردو دا کينزيڪا'. وکانت 
قدراته العقلية أكبر من قدراته الجسدية؛ فكان يظن أنه يستطیع إقناع أي 
فتاة بقوته البدنية. وحیث أنه کان رجلا ثربًاء لذا كان يبحث عن فتاة شابة 
وجميلة كي يتزوجها. وبالفعل وجدها. فقد عرض عليه السيد "لوتو جالندي" 
فتاة شابة وجميلة تدع "بارتولوميا“ وكانت من أجل فتيات "بيزا'» فأمر 
القاضي بتجهيز حفل كبير للزفاف. وني أول ليلة من الزواج» استطاع أن 
يضاجعها مره واحدة ثم أصابه التعب والإرهاقء ولم يستطع أكثر من ذلك 
في هذه الليلة. وني الصباح» بدأ يشرب العبيذ ويأكل الحلوى حتى يقوى عل 
جماعها مرةٌ أخرى» لكنه لم يستطع. فقرر أن يشرح لزوجته الأعياد الدينية 
والعطل الرسمية التي يجب عدم مارسة الجنس خلاهاء تبجيلا هذه 
المناسبات. ووضع ها تقويمًا بها. ثم أضاف إليها أيام الجمعة والسبت والأحد 
من كل أسبوع» حيث يتم فيها الصلاة والتسبيح» بالإضافة إلى أيام الصوم 
وبعض الأيام القمرية وبعد الاستفناءات الأخرىء بحيث أصبحت مارسة 
ا لجنس مقصورة- في الىهاية- على مرة واحدة في الشهر. 

وعلى الرغم من تذمر الزوجة إلا أنهما عاشا على هذا ال حال زمئًا طويلا. 
وكان يغار عليها ويراقبها باهتمام» حق لا أي رجل فيعلمها أيام العمل؛ بعد 
أن علمها هو أيام الأعياد والعطل الرسمية. ثم بدأت حرارة ا لجو تزداد شيعا 
فشيئاء فقرر أن يذهب إلى مزرعته الجميلة ليقضي بها عدة أيا» ورافقته 
زو ف راه دلق و افا ولك قزر ان يدا سرا حلة صد 
للأسماك؛ فأحضر قاربين؛ ركب هو والصيادين في أحدهماء وركبت هي 
وبعض النساء في القارب الآخر. وكانت رحلة مبعةء فتوغلوا في البحر دون 
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أن يشعروا بذلك. وفجأة هجمت عليهم سفينة قراصنةء يمتلكها قرصان 
مشهور يُدعى "باجانينو دي موناكو'؛ فأسرع القاربان ناحية الشاطى لينجوا 
بأنفسهما؛ لکنه استطاع أن يستولي على قارب النساء لأن سرعته لم تڪن 
كبيرة. ولا رأى القرصان الفعاة راقه جماهاء فطلب أن حمل إلى السفينة. 
وبالفعل» ركبت في السفينة أمام نظر زوجها الذي كان قد وصل إلى الشاطى. 
فغضب غضبًا شدیدًاء حیٹ کان غیورًا جدًّا عل زوجته» فأخذ یسب ویلعن 
القراصنةء دون أن يعلم من منهم تحديدا الذي أُخذ زوجته. 

فرح القرصان "باجانينو" بالفتاة؟ فقد كانت جميلة» ولم يڪن متزوجًا. 
لكن الفتاة كانت تبكي باستمرارء فحاول أن يواسيها بالكلام طيلة الىهار. 
فلما خيّم الليل ووجد أن الكلام لم يأت بنتيجةء قرر أن يستخدم أسلوبًا 
آخر. وحيٺ أنه لم يڪن لديه تقويم خاص به أيام العطلات التي لا يجامع 
فيها النساء فقد جامعها في هذه الليلة بطريقة جعلت الفتاة تنسى القاضي 
وقوانینه. ثم عاشا في "موناکو" کزوجین في سعادة وهناء. وکان يستخدم هذا 
الأسلوب في موساتها ليلا ونهارًاء إلى أن نما إلى علم زوجها مكان وجودها في 
"موناكو". فقرر أن يذهب إلى هناك ويفتديها بأي مبلغ من المال. وبالفعلء 
ركب السفينةء ووصل إلى "موناكو' ثم رأى زوجته هناك ورأته هي أيصًا؛ 
فأخبرت "باجانينو" بالأمر. وني اليوم العالي» ذهب "ربتشاردو' لقابلة 
"باجانينو' وطلب منه أن يرد إليه زوجته مقابل أية فدية يطلبهاء فقال له 
'باجانینو' مبتستًا: 

-مرحبًا بك» يا سيدي. وحتى لا أطيل عليك» فأنا بالفعل لدي فتاة في 
بيتي» لكي لا أعرف إن كانت زوجتك أم لا فأنا لم أعرفك من قبلء ولم 
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أكن أعرفها من قبل هي.٠‏ كذلك. ولأنك يبدو عليك الوقار والحشمة 
فسآخذك إليها؛ فإن عرفتك وقالت إنها تود الرجوع معك» فسأتركها تأي 
معك» وسآخذ أنا الفدية. أما إذا لم تعرفك» فليس من المروءة أن تأخذ مني 
هذه الفتاة؛ فأنا في سن الشباب» وأستطيعم أن ألي رغباتهاء وخاصةٌ هذه 
الفتاة التي لم أرمّن في جماها. 

فال له اسيك يقارو 

- انها زوجتي» وستتأكد من ذلك بنفسك» حين تراها تجري نوي 
وتحتضنني حينما تراني. 

فقال له اا 

-إذنء هیا بنا. 

ثم ذهبا إلى البيت. وهناك» طلب "باجانينو" من الفتاة أن تدخل عليهما 
حيث يجلسان؛ فدخلت وهي ترتدي ثيابًا أنيقة واقتربت منهما. لكنها لم 
تقل شيئًا ل"ريتشاردو" إلا كما تقول لأي زائر غريب. اندهش القاضي» فقد 
کان یتوقع أن یتهلل وجهها حین ترا» لکنه قال في نفسه: 

-لعل ملامح وجي قد تغيرت» بسبب حزني عليهاء فلم تعرفني. ثم قال 
ها: 

-لقد كلفعني رحلة صيد السمك غاليًاء يا زوجتي؛ حیث كانت سببًا في 
فقدك ولم أشعر بجزن من قبل مثل الحزن الذي شعرت به حينها. وأنت 
الآن تتحدثين معي كأنك لا تعرفينني. ألا تذكرين زوجك "ريتشاردو'" لقد 
جثت إلى هنا لأدفع هذا الرجل ما يريد من فدية كي تعودي معي. 

فالعفتت إليه الفتاة وقالت» وهي تمتسم: 
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-هل تحدثني أناء يا سيدي؟ أنا لا أتذكر أني رأيتك من قبلء حاول أن 
تبت من الأمر. 

أجابها 'ريتشاردو" قائلا: 

-انظري لل جيڌدًاء حاولي أن تتذكري؛ انا زوجك "ريتشاردو دي 
کينزيڪا'. 

فردت عليه قائلة: 

-عذرًاء يا سيدي» لا أستطيع أن أنظر إليك أكثر من ذلك؛ فهذا يتناف 
مع عفتي وحيائي. لقد نظرت إليك» وتأكدت أن لا أعرفك. 

ظن ریتشاردو انها ربما تقول هذ الکلام خوئًا من "باجانينو' فطلب منه 
أن يلتقي بها على انفراد في إحدى الغرف» فوافق "باجانينو“ شريطة ألا 
يقّلها عنوة. ولا انفردا سويًا قال ها: 

-يا فؤادي» ويا رو-ي» ويا مء اما زلت لا تذکرين زوجك "ريتشاردو" 
الذي يحبك من كل قلبه؟ هل تغيرت ملامحي إلى هذا الحد؟ أيتها العينان 
ا لجميلتان؛ انظرا إل جيدًا! 

فقاطعته الفتاةء وهي تضحك» قائلة: 

-انا لم أفقد ذاکري» وأعرف أنك "ريتشاردو دا کينزيڪا“ زوجي 
لكنك لم قستطع أن تلبي رغباتي واحتياجاتي عندما كنت عندك. ولا أقصد 
الطعام والملبس» ولم تقدّر شبابي وجمالي. فإذا كنت تحب القوانين ودراستهاء 
فلم تزوجت إذن؟ ومع ذلك فأنا لا أراك تصلح قاضيًاء بل تصلح مُنظمًا 
للأعياد والعطل الرسمية. فلو نك منحت كل هذه العطل التي فرضتها عل 
لعمالك في الجحقلء لما جنيت منه حبة قمح واحدة. أما هذا الرجل الذي 
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رزقني به الرب» فلا يعرف الأعياد والعطلء ولا الامتناع عن تلبية 
احتياجاتي» في أي يوم» سواء كان الجمعة أوالسبت أو الأحد ولا في أي يوم 
آخرء بدعوى الصلاة أو الصوم؛ بل على العكس» فهو لا يعرف سوى العمل 
الدائم ليل نهار. ولذلك» فسأظل معه طوال فترة شبابي. أما أيام العطلة 
والصيام والصلاة فسأؤجلها إلى وقت الشيخوخة. فارجع واستمر في حساب 
أيام العطل بمفردك. 

حزن السید "ریتشاردو" حینما سمع کلامها هذاء ثم قال ها بعد أن 
انتهت: 

-يا روحي الغاليةء ما هذا الذي تقولينه؟ وشرفك؟ ألا تفكرين فيه؟ 
أتفضلين أن تعيشي عشيقة هذا الرجلء وترتكبين معه الخطيئة» عل أن 
تأي معي وتعيشي زوجةً لي؟ إنه سيطردك شر طردة بمجرد أن يمل نكب أما 
أنا فسأحافظ عليك طول العمر. هل تتنازلين عن شرفك لإشباع رغباتك 
ونزواتك؟ عودي معي يا حبيبتي» وسأحاول تلبية رغباتك. 

فأجابته الفتاة قائلة: 

-لا أظن أن أحدًا يهتم بشرفي أكثر مني وأقل الناس اهتمامًا شرفي هم 
أهلي الذين زوجوني منك. وبما أنهم لم يهتموا بشرفي حينهاء فلن أهتم 
بشرفهم الآن. وإذا كنت أعيش الآن في الرذيلةء فسأي زمن وأكفّر فيه عن 
خطاياي. فأنا هنا أشعر بأني زوجةء أما في بيتك فكنت أشعر بأني صديقتك» 
ننظر إلى السماء لىتحرّى مواعيد الصيام. أما هناء فإنبي أبيت في أحضان 
"باجانينو'» وهو يداعبني ويلاعبني. أما أنت» فتعدني أنك ستحاول تلبية 
رغباني» فما الذي ستخاول فعله؛ یا تری؟ حاول ألا أن تبقى على قيد الحياة 
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بجسمك الدحيل ولونك الشاحب. وأريد أن أقول لك أيصًاء حتى لو ملَّني 
وطردني» ولا أظنه سيفعل ذلك» فلن أعود إليك وسأبقى هناء حيث لا يوجد 
عطل ولا صيام. فانصرف سريعًا من هذا المكان» في أمان الرب. وإن لم تفعلء 
فسأصرخ بأعل صوت» وأقول إنك تجبرني على ما لا أريده. 

آرف یاشاردر اا اطا عا کر حينما تزوج بفتاة شابة» ثم 
انصرف وهو حزين» وعاد إلى بلدته "بيزا". وعاش هناك بقية حياته» وهو 
يهذي. وكان كلما ألقى عليه أحد العحيةء يرد عليه قائلا: 

- ذلك الرجل الشرير لا يعرف العطل. 

ثم مات بعد ذلك بقلیل. وعندما وصل خبر موته إلى "باجانینو“ قرر 
الزواج من الفتات ثم عاشا في سعادة وسرورء دون عطل أو صوم» إلى آخر 
الس 

ضحك الجميع بعد انتهاء القصةء ووافقوا "ديونيو" في رأيه. وبعد أن 
انتشی كل واحد منهم من حكي قصته» وكانت الشمس قد قاربت على المغيب» 
نزعت الملكة العاج عن رأسهاء وتوجهت نحو "نيفيله" ووضعته فوق رأسها 
قائلةٌ ها: 

-والآن جاء دورك يا عزيزتي» لخم هذا الشعب الصغير. 

شعرت "نيفيله" بالخجل لبعض الوقت» واحمرّت وجنتاها. وبعد أن 
استقبلت العهنثة والعحية من الجميع» توجهت نحوهم قائلة: 

- ہما أنني أصبحت الملكةء فلن اثبع ما قامت به الملكتان السابقتان. 
وسأعرض عليكم ما يجب علينا فعله» إن سمحتم بذلك. سيوافق يوم غد 
الجمعةء كما تعلمون. فسنقضيه في الصلاة لمن تحمل الآلام من أجل 
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خلاصنا. أما بعد غد» يوم السبت» ففيه تقوم النساء بغسل شعورهنء 
وتنظيف أجسادهن مما تراكم عليها بسبب العمل والإجهاد طيلة أيام 
الأسبوع» والبعض يصومونه تقديرًا للسيدة العذراء البتول. وسنخصص يوم 
الأحد للراحةء فلن نحكي قصصًا طيلة هذه الأيام الفلاثة. وأقترح أن ننتقل 
من هذا المكانء الذي مكنا فيه لليوم الرابع على التوالي. وحين نعود لرواية 
القصص يوم الإثنين» أقترح أن يدور موضوعها حول الحظء وما يحدث للمرء 
من بلوغ المرادء أو مكسب من تجارة أو تعويض لخسارة أو أية قصة متعة 
ومفيدة» عل أن يظل "ديونيو" هو آخر من يحکي» كما طلب من قبل. 
وافق الجميع عل مقترحات الملكةء وأثنوا عليها. ثم أمرت الملكة كبير 

الطهاة بإعداد العشاء وأخبرته بما پودون تناوله. ثم سمحت هم أن يفعل 
كل منهم ما يحلو له؛ فتوجهوا صوب البستان للتنزه» ثم عادوا ليتناولوا وجبة 
العشاء. وبعدهاء بدأ وقت السّمرء فعزفت "إيميليا'“ وبدأت "بامبيونا" تغنيء 
ویردد الجمیع وراءها: 

من التي يطيب ها الغناء أكثر مني» 

وأنا من نلت كل ما أبتغي وأشتهي. 

هيا معيء ايها ا لحب» يا منبع بهجتي وفرحتيء 
يا امل يا هناڻ» 
ا 
غناء لا يعرف الأحزان والمآسيء 
فبفضلك أضحت المرارة حلارة في فى. 
لم أعد أرغب في حياة الأشجان» ‏ 
217 


اُریدها تبعد وتندثر اعکون من ورائيء 
أدعوك كا لو کنت أدعر إلهي. 


أيها الحب» يا من وضعت أمام عينيء 
شابًا وسيمًا حسن الأخلاق› 
لا مشيل له في النبل والشجاعة والإقدام. 
أصبثني بلهيب عشقء فأحرقتنيء 
وها أنا ذا أغني منشرحة يا سيدي. 


أيها ا لحب» إنه أصل فرحتيء 
وأحبه قدر ما يجبني» 
والفضل في ذلك يُعزي اليك يا سيديء 
فکل ما تمنیته حشقعه فې دنیاي؛ 
وأصبو الي سلام اًبدي في آخرقيء 
مۇمنة بالله» واثقة من أنه سيجمعنا بر مته في ملكوته الأبدي. 


انتهت الأغنية عند هذا الحد» ثم تلتها أغنيات ورقصات أخرى عديدة 
وعزفوا أطيافًا متنوعة من الموسيقي. وقد انقضت ساعات الليل الأوائلء فما 
كان من الملكة إلا أن أصدرت أوامرها بذهاب الجميع إلى الوم والراحة 
فانطلق كل منهم حاملا شعلة تنير أمامه» متجها إلى غرفته. ثم كرسوا 
اليومين القاليين لما تحدثت عنه الملكة في هذا اليوم. حًا إنهم ينتظرون 
حلول يوم الأحد بفارغ الصبر. وهنا أسدل الستأز علي اليوم الهاني. 
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اليوم التّالكث 


انتش اليوم الفاني من الديڪاميررنء› ویبداً ها اليوم 
الشالث» تحت حكم الملكة 'نيفيله. وجري فيه الحديث 
حول من تمڪن من الحصول على شيء رغب فيه أو 
استعاد شيئًا مفقودًاء عن طريق حيلة ما. 


بعد بداية بزوغ فجر يوم الأحد» وكانت الشمس قد ظهرت بلونها 
البرتقاليء استيقظت الملكة ركان يوم أحد وأيقظت الآخرين» وأمرت 
القهرمان بأن يسبقهم إلى المكان الذي سيجلسون فيه» وحمل ما سيحتاجون 
إليه من أمتعة. كانت الملكة تسير في المقدمة جخطى بطيةء وتتبعها الفتيات 
والشبان الحلاثة» متوجهين نو الغرب» على طريق ضيق مغطى بالعشب 
الأخضر والأزهارء التي بدأت تتفتح حينما أخذت حرارة الشمس في 
الاشتداد» حيث ينتشر في المكان تغريد البلابل والطيور. كانوا يمضون 


21 


فرحين وهم يغنون ويضحكون» إلى أن وصلواء بعد أقل من ألفي خطوة 
تقريباء إلى قصر منيف وبديع يقع فوق ربوة عاليةء فدخلوا إليه تتقدمهم 
الملكة وتجولوا بداخله» معجبين جميعهم بالقاعات الفسيحة» والحجرات 
العظيفة المنسقة؛ فأثنوا عل صاحب ذلك المكان. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى فتاء 
القصر وكان به الكثير من أقبية العبيذ والمياه العذبة الباردة التي تحرج من 
أحد الينابيع؛ فجلسوا في فناء القصر ومن حوطم الورود الجميلة حت جاء 
القهرمان» فقدم همم أصناقًا من الحلوى والنبيذ. ثم قاموا بنزهة في الحديقة» 
متأملين كل شيء بدقة. كانت تتخلل تلك الحديقة رات واسعةء تغطيها 
عراش العنب. وكانت أشجار العنب مزدهرة» بما يوحي بأن محصول نبيذها 
في ذلك العام سيكون وفيرًا. وكانت الروائح زكيةء حتى ليخيل إليهم أنهم في 
الشرق. كانت الأشجار كثيرة» وكذلك الزهور؛ فهناك ورود بيضاءء وباسمين. 
وفي منتصف الحديقة مرج صغير أخضر تنمو فيه أنواع مختلفة من الزهورء 
ويحيط به سياج من أشجار الأرز وأشجار البرتقال بشمارها وأزهارهاء التي لا 
تروق رؤيتها فقط للعين» بل يجحلو طيب عبيرها للأنف. ويوجد في منتصف 
هذا المرج نبع من المرمر ناصع البياض» ذو نقوش عجيبةء ولا ندري أهو من 
صّنع الطبيعة أم هو عمل بشري؛ حيث تتدفق منه المياه الكثيرة لأعل نحر 
السماء» ثم تعود بشكل بديع لتسقط ني قاع البح الصافي الشفاف. وتنساب 
المياه خارجةً من المرج في قنوات صغيرة جميلة وصناعية» حيث تصبح 
واضحة»ء ثم تتجمع هذه القنوات الصغيرة- المتشابهة والمنحدرة من جميع 
نواحي الحديقة- عند مخرج الحديقة» منحدرة بقوة نحو الواديء بشكل جل 
ویدیم. وقد جب کل من السيدات لفان القلاقة كرا بيك دة 
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وبتناسقها البديع ونباتاتهاء وبالنافورة التي تنساب منها الجداولء عا جعلهم 
يژكدون أنه إذا ما كانت هناك جنة أرضيةء فلن يتخيلوا أن تڪون أكثر 
جمالا من هذه الحديقة. كان الجميع سعداء راضين» بعد أن بعث مرأى تلك 
الحديقة في نفوسهم متعة كبيرة» وأخذوا يصنعون أكاليل من أغصان الزهورء 
ويستمتعون بالاستماع إلى تغريد الطيور. وبعد مسيرة طويلة» نصبوا بعض 
الموائد» وأمرت الملكة بإحضار الطعام. وطلبت من الجميع أن يتذوقوا 
أصافه المتنوعة. وبعد ذلك» وعند انتهائهم من تناول الطعام؛ تركوا المائدة 
وواصلوا الغناءء إلى أن أجبرتهم شدة الحر إلى الذهاب لعوم القيلولة. إلا أن 
بعضهم فضل البقاء للاستمتاع بجمال المناظرء وراح بعض هؤلاء يقرأون 
قصص الفروسيةء والبعض الآخر يلعب الدومينو والشطرنج. وعند العاسعةء 
استيقظ الناثمون» واجتمعوا كعادتهم بالقرب من النافورة كما تفضل 
الملكة» مستعدين لحكاية قصصهم حول الموضوع الذي تم اقتراحه من قبل 
الملكة. وكان اول من أمرته الملكة بالكلام "فيلوستراتو" الذي بدا كالعالي: 
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القصة الأولى 


يدعي 'مازيتو دي لامبوريڪيو' انه ابڪم» ويصير بستانيا في 
دير راهبات» فیتنافسن على مضاجعته. 


سيداتي الجميلات» هناك العديد من الرجال والنساء البلهاء الذين 
يظتون أن المرأة» لمجرد أن يضعوا ها حجابًا أبيض على رأسهاء ويجعلونها 
ترتدي رداء الرهبنة الأسودء فهي بذلك لا تعود تشعر بعد بالرغبات الأنثوية 
کما لو اُنھا- عند تحوها إلى راهبة- تتحول كذلك إلى حجر. وعند سماعهم 
ما يخالف ذلك» يتکدرون ويغضبون» كأن إِثمًا كبيرًا قد اقثرف. ويعتقد 
هؤلاء كذلك أن أعمال الحقلء والعقشف بالاكتفاء بأكل الخضار فقط 
والعمل المنهك» يقضي تماما عل شهوات الجسد. إلا أن ظنهم هذا خاطی» 
وهو ما أريد أن أبرهن عليه من خلال هذه القصة. 

في بلادنا هذه ثمة دير للراهبات مشهور بقداسته» ولن أُبوح باسمه 
حى لا يفقد سمعته. كانت تقطن في هذا الديرء منذ زمن ليس بعيدًاء رئيسة 
الدير ومعها ثماني نساءء كلهن يافعات» وبستاني يعتني بالحديقةء غير أنه لم 
يكن راضيًا عن الأجر الذي يعطينه له؛ فسرى حسابه معهن» وعاد إلى 
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قریته في "لامبورډشيو'. 

وكان بالبلدة فلاح شاب» قوي البنية متسق القوام» يدع "مازيتو" أراد 
أن يعرف من البستاني طبيعة عمله في ذلك الدير؛ فقال البستاني: كنت 
أعمل في حديقة جميلة وكبيرة» وأذهب لأحتطب في الغابة» وأحضر الماء 
وأؤدي أعمالا أخرى عاثلة. لن الأجر زهيد للغايةء إلى الحد الذي لا 
يڪفي حتى لشراء حذاء. وبالإضافة إلى ذلك» فلم يڪن شيء ما أقوم به 
يحظى برضاء تلك الراهبات الشاباتء وكأن الشيطان قد تلبسهن؛ حيث 
ڪن يقضين سحابة يومهن مرددين "ضع هذا هناء وضع هذا هناك" ثم 
يقلن بعد ذلك: "هذا ليس في مكانه المناسب"» فأرهقني ذلك کله» فتركکت 
العمل. وقد طلب مني الوصيف- الذي يحرس بوابة الدير- أن أججث له عن 
شخي ما جسن هذا العملء وأرسله إليه» فوعدته بذلك. ولكني لا أفكرفي 
ا 

عندما سمع "مازيتو" هذا الكلام» رغب في الحصول على ذلك العملء 
ليكون فرصة لتحقيق رغباته. لكنه كان حذرًاء وقال لصديقه: لقد أحسنت 
صنعًا أن عدت» فما عساك كرجل أن تفعله بين النساء؟ إن العيش مع 
إبليس نفسه أفضل من العيش معهن؛ فهن- في الغالب- لا يعرفن ما الذي 
يردنه. 

قام "مازيتو“ بعد ما سمعه من صديقه 'نوتو"“ بوضع خطة للالتحاق 
بذلك الدير؛ وكان يتقن حرفة صديقه. وحيث أنه شاب بهي الطلعة» خحشي 
ألا يقبلوا به. ففكر قائلًا لىفسه: "لا أحد يعرفني في هذا المكان البعيد. لذاء 
فيمکنيي العظاهر بني ابڪم» وهكذا يقبلوني'. 
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وذهب متنكرًا كرجل فقير إلى الديرء وقابل هناك الوصيف المشرف عل 
أعمال الدیں وطلب منه بالإشارات؛ أن يتصدق علیه» عارصًا عليه تقطیع 
ا لحطب. فقدم له الوصيف طعامًاء ثم أشار إلى جذوع حطب لم يستطع "نوتو' 
تقطيعهاء فقطعها له في الحال. ثم سار به بعد ذلك إلى الغابة لعقطيع المزيد 
من الحطب» وطلب منه بعد ذلك أن يحمل الحطب على حمارء وأرسله مع 
الدابة إلى الدير. احتبسه الوصيف معه لعدة أيام ليساعده في أداء بعض 
الأعمال. وي هذه الأثناءء رأته رئيسة الديرء وسألته عنه. فقال الوصيف: إنه 
ويمكنه البقاء هناء إذا كان يحسن صيانة البستان؛ فهو قوي البنية. وأعتقد 
أن وجوده معنا سينفعنا. ولن يمشل وجوده أية مشكلة لأنه لا يستطيع 
العحدث إلى راهباتك. 

وافقت رئيسة الديرء وقالت: صحيح ما تقوله؛ لذا حاول أن تقنعه 
بالبقاء. أعطه حذاءٌ وثوبًا قديمًاء وقدم له الطعام. 

فوعدها الرجل بعمل ذلك. وکان "مازیتو" قد سمع کل شيء» وقال لنفسه: 

- "سأعتني بٻستانڪن مثلما لم يعتن به أحد من قبل'. 

كانت الطريقة التي يعمل بها "مازيتو" تسعد كثيرًا الوصيف؛ فسأله- 
باستخدام الإشارات- ما إذا كان يود البقاء هناك. فرد عليه "مازيتو" بهز 
رأسه بالموافقةء وكلفه بالعمل في البستان» إضافة إلى واجبات أخرى. 

بدأت الراهبات في مضايقة "مازيتو". ولاعتقادهن بأنه اڪ ڪن 
يقلن له الكثير من الكلمات المشينة. وفيما كان يستريح» في أحد الأيام» بعد 
أن عمل طويلاء ظنت راهبتان أنه نائم» فقالت إحداهن لصديقتها: 
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حسوف أبوح لكي بفكرة تطرأً لي أحيائًاء ويمكن لك أيصًا الاستفادة 
منهاء شريطة ألا تخبري أحدًا. 

فقالت الصديقة: أخبريني» ولن أقول شيئًا لأحد. 

فقالت ها الجريئة: ألم تفكري في حياة الزهذ والدقشف التي نعيشهاء 
فهنا لاإيمڪن دخول أي رجل» باستثناء الوصيف» لأنه عجوز جدًاء وهذا 
البستاني» لأنه أبڪم. وقد سمعت فساءٌ يقلن إن أعظم المتع كلها هي متعة 
الوم مع الرجال. وقد فكرت في أن أجرب ذلك مع الأبڪم» لأني لا أستطيع 
عمل ذلك مع آخرين» حيث أن هذا الأبڪم هو أفضل شخص يمكننا 
تجريب ذلك معه» لأنه لا يستطيع أن قول شيئًا. فما رأيك؟ 

فردت صديقتها: لقد نذرنا عذريتنا للرب» فما هذا الذي تقولينه؟ 

فقالت الأولى: وكم من الدذور تُنذر له كل يوم ولا أحد يفي بهاا 

وغاڈا لو حبلا استفسر تامسن هي أ کار حدر 

فردت عليها صديقتها: إنك تفكرين بالشر قبل وقوعه. عندما بحدٹ 
ذلك» سنتدبر أمرنا. ولسوف نجد له ألف حل» ولن يعلم بذلك أحد. 

عند سماع الأخرى ذا الكلام اشتعلت الرغبة بداخلها- أكثر من 
الأولى- في معرفة أي حيوان يڪون هذا الرجل. ثم قالت: حسئاء و 
سنفعل ذلك؟ 

فقالت الأولى: لابد أن الراهبات جميعهن نائمات الآن في ساعة العصر. 
فلنتأكد من عدم وجود أحد في الحديقة. وبعدهاء سنقوم فقط بالإمساك 
بهذا الرجل» واقتياده إلى الكوخ المجاور للينبوع. وينما تكون إحدانا نائمة 
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معهء تقوم الأخرى بالمراقبة. وحيث أنه أبله» فسوف يفعل ما نريد. 

وعندما نظرتا في كل الاتجاهات» وتأكدتا من أنه ليس هناك مَّن يراهما 
توجهت الجريئة منهما إلى "مازيتو“ الذي كان يسمع كل شيء» ومستعدًا 
للانصیاع. وأیقظته برفق؛ ثم أمسکت بيده بينما هو يضحك ببلاهة. وقادته 
إلى الكوخ» حيث فعل "مازيتو" ما أرادته منه بجدارة ودون حت أن يدفعها 
إلى طلب ذلك منه. وحيث أن الراهبة رفيقة خلصةء فقد بادرت مسرعة بعد 
ذلك باستدعاء رفیقتها. وقام 'مازیتو" بواجبه تجاهها أیصًا. وقبل أن یترکا» 
عاودتا تجريبه مرةً أخرى» واتفقتا على أنه ألذ شيء في الوجرد. ومنذ ذلك 
الحينء صارتا تنتهزان الفرص المناسبةء وتذهبان للنوم مع البستاني. غير أنه 
في أحد الأيام» رأتهما إحدى الراهبات من نافذة حجرتهاء وأرتهما إلى 
رفيقتين ها. فقررن- في البداية- الذهاب إلى رئيسة الدير وإخبارها بأمرهماء 
لکنهن سرعان ما غيرن رايهن» واتفقن مع الراهبتين» وصرن شريڪات 
يتقاسمن معهما العمتع بقدرات "مازبتو". وبينما كانت رئيسة الديرء التي 
كانت جاهلة بكڪل ما يجري» تتمشى في الحديقة ذات يوم قائظ رأت 
"مازيتو" مستلقيًا تحت شجرة لكثرة ما ينهك نفسه بالامتطاء ليلا. وكانت 
الريح قد رفعت ثيابه» وكشفت كل شيء» فأصابها هي الأخرى من الإغواء ما 
أصاب راهباتها؛ فأيقظت "مازيتو" وأخذته إلى غرفتهاء واحتبسته هناك عدة 
أيام» الأمر الذي تسبب في كدر راهباتها وتذمرهن. ذلك أن البستاني لم يعد 
يخرج ويفلح حديقتهن. أما رئيسة الديرء فكانت تتذوق الحلاوة التي كانت 
تستنكرها أمام الراهبات؛ إلا أن "مازيتو" لم يعد بإمكانه إرضاءهن جميعهن. 
وأدرك أن استمراره على بُڪمه سيسبب له ضررًا كبيراء» فقال لرئيسة الدير في 
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إحدى الليالي: يقولون يا سيدتي إن ديڪًا واحدًا يڪفي لعشر دجاجات› 
ولكن لا يمكن لعشرة رجال أن يفوا المرأءٌ واحدة؛ وأا أقوم على خدمة 
تسع سيدات» وهو ما لم أعد قادرا على تحمله؛ وهذاء إما أن تسمحن لي بترك 
عمل والغادرة أو تجدن حلا هذا الأمر فذهلت رثيسة الدير غندما سبعته 
ينكل وقالت: ما هذا؟ كنت أظنك أُبڪم. 

فقال ها 'مازیتو": سيدټ» لقد كنت اپڪ» وهو شيءِ لم أولد به؛ ونما 
بسبب علة أصابتني وأفقدتني النطق الذي استعدته هذه الليلة. وهو ما 
أشكر الرب عليه. 

فصدقته رئيسة الدير؛ لكنها سألعه ما الذي يقصده بقيامه على خدمة 
ڌسع نساء. فأخبرها "مازيتو" بڪل شيء؛ فلم تسمح ل"مازيتو' بترك عمله 
بل قررت أن تتوصل إلى تفاهم مع راهباتها في هذا الأمرء كي لا يذهب 
"مازيتو" وشوه سمعة الدير. وكان الوصيف قد توف في تلك الأيام» فأوضحت 
الراهبات للناس أن صلواتهن وكرامة القديس شفيع الدير قد أعادت النطق 
إلى البستاني الأخرس. ثم قمن بتعيينه بعد ذلك وصيمًاء ونظمن عمله فيما 
بينهن» بجیٹ صار بإمکان الرجل إرضاؤهن جميعًا. 

ومع أنهن أنجين الكثير من الراهبات الصغيرات» إلا أن أحدًا لم يعرف 
شيئًا عن ذلك حت موت رئيسة الدير. عندئذ کان "مازيتو" قد صار عجورًا 
وغنيًا وأا لأبناء لم ينشغل بأمر إعالعهم والإنفاق عليهم» فعاد إلى بلده التي 
لم يڪن معه حين خرج منها سوی فأس يحملها عل كتفهء ليؤكد أنه هكذا 
يعامل المسيح كل من يتنازل عن شرفه. 


https telegram 34 maktabathaghdad 


القصة القّانية 


يضاجع سائس خيل زوجة الملك "أجيلولف فيكتشف الملك 
ذلك فيبحث عن الرجل ليلا ويقص شعره. لكن السائس ينجو 


بعدما انتهى "فيلوستراتو" من قصته» التي كان هما بالغ الأثر في النساء 
اللاي احمرت وجوههن خجلا وجعلتهن يضحكن كثيرًاء رأت الملكة أن 
تواصل "بامبينيا" الحديث؛ فبدأت هذه الكلام بوجه بشوش قائلة: 

ثمّة اناس ينقصهم الذكاءء عندما يريدون أن يبرهنوا عل أنهم يعرفون ما 
لا يمكنهم أن يعرفوه. وهم بهذاء حين يعاقبون الآخرين على جرائمهم التي لم 
ينتبه إليها أحد يظنون أنهم قد غسلوا عارهم؛ بينما هم في الحقيقة يزيدونه 
حا ومع أن هذا صحيح» فإنني سأثبته من خلال قصة ملك أقل مكرًا 
من "مازپتو'. 

أقام "أجيلولف" ملك اللونجوباردين» مقر غلكته في مدينة "بافيا“ في 
إقليم "لومبارديا'» مثله في ذلك مثل سابقيه. وتزوج من "تيوديلينجا" أرملة 
"أوتاري" الذي كان ملكا على اللو نجوباردين قبله. وقد كانت امرأة باهرة 
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الجمالء حصيفة عفيفةء لكنها قليلة الحظ في الغرام. وبينما كانت أحوال 
اللونجوباردين تزدهر ويعيشون بسلا تحت القيادة الباسلة والحكيمة 
للملك "أجيلولف"» حدث أن أحد سائىي خيول تلك الملكةء وهو رجل 
وضيع المقام» لكنه متفوق في عمله» ويتصرف كالملوك في سلوكه» قد أغرم 
بها؛ غير أنه لم يكن قادرّاء بسبب وضعه» على العصريح ها بذلك الحب. 
فقرر إخفاءه» دون أي أمل في أن يبلغ مراده. وكان يواسي نفسه- مع ذلك- 
متباهيًا بأنه بحب سيدة عالية المقام. وكان يسعى جاهدًا لإرضائها بڪل ما 
يستطيع؛ وكانت هي تفضل سائسها على كل الخدم الآخرين» فيشعر هو 
بالسعادة إذا مس أثوابها يومًا ما. إلا أنه كلما تضاءلت الآمال غالبًا ما تزداد 
نار الحب تأججًا. وهذا ما حدث للسائس المسكين» حت راح يفكر في أن 
اموت هو الحلء وقرر الإقدام على ذلك بطريقة تعلم منها عبوبته أنها السبب 
في موته. لكنه فكر أولّا في أن يتدبر حيلة للظفر بالنوم معها قبل أن يموت. 
ولم جد سبيآا لذلك إلا أن يلجا إلى أن يتقمص هو دور الملك؛ فراقبه كيف 
يدخل إليهاء كي يقلده. وراح يختبئ كل ليلة وراء ستارة إلى أن رأى املك في 
إحدى الليالي متوشحًا بعباءة كبير يحمل مشعلا مضاء في إحدى يديه 
وعصا في يده الأخرى. وعند وصوله إلى مخدع الملكةء طرق الباب بالعصاء 
فانفتح الباب على الفورء وأخذ المشعل من يده. وعندما تڪرر حدوث هذا 
مرات عديدة تكڪونت لدى صاحبنا فكرة عن الطريقة التي يجب عليه 
اتباعها؛ فأوصی بصنع عباءة مشابهة لعباءة الملك» وأ بمشعل وعصاء 
واغتسل جيدًا کي يزيل عن جسمه روائح الروث وانتظر في بهو القصر. 
وعند تأكده من أن الجميع قد خلدوا إلى الدوم.قرر الشروع في تنفيذ خطته؛ 
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فأشعل المشعلء ثم ذهب وطرق الباب مرتين بالعصاء وهو ملتف بالعباءة. 
ففتحت الباب خادمة يغلب عليها المعاس» فأعطاها المشعل؛ ودنا من سرير 
الملكة ونام ججوارها. احتضنها بين ذراعيه بلهفة؛ دون أن يقول ها أو تقول 
له شيئًا. وضاجع الملكة مرات عديدة ولم يكن راغبًا با لمغادرة. لكنه حين 
فكر بتعقل» نهض من السريرء وتناول العباءة وأخذ المشعل ورجع إلى 
فراشه مسرعًا. نهض الملك بعد ذلك بقليلء وذهب إلى مخدع الملكة. 
فذهلت المرأة وقالت له: 

- ماذا حل بك الليلةء يا مولاي؟ لقد تركتني منذ قليل» بعد أن أمتعتك 
أكثر ما هو معتادء وإذا بك ترجع الآن من جديد. فانظر إلى ما تفعله. 

أدرك الملك الحصيف أنه تم خداعهاء وأن أحدًا ما قد تقّص شخصيته؛ 
إلا أنه عندما رأى أن الملكة لم تدرك ما حدث طاء أخفى الأمر كي لا تفطن 
إلى ذلك. قد یتخذ کثیرون من الأغبیاء سلو آخرء فيقولون لزوجاتهم: أنا لم 
أكن هناء فمن الذي كان معك؟ كيف حدث ذلك؟ ومن ذلك المجرم؟ وغير 
ذلك ما ينتج عنه أشياء كثيرة؛ فقد تغضب الزوجة» وقد ترغب ثانيةٌ في 
مضاجعة ذلك الرجل» بعد أن أفتضح أمرها. ققال ها الملك بهدوء: 

- ألا ترين أني قادر على أن أكون معك» ثم أعود إليك ثانيةًء يا امرأًة؟ 

- بى يا مولاي؛ ولكني أرجوك أن تراعي صحتك. 

فقال الملك: سوف آخذ بنصيحتك» وسأغادر ك لا أسبب لك مزيدًا من 
الإزعاج. 

وتناول عباءته» وذهب وقد تملكه الغضب وتعكر مزاجه. وقرر أن 
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يبحث» بعکتم عن المذنب» متخيلا أنه لابد أن يڪون ممن يعيشون في 
القصرء وأنه لم يتسن له بعدالخروج من القصر. فأمسك بأحد المصابيج» 
وتوجه إلى قاعة كبيرة تقع فوق حظائر الخيل» حيث ينام الخدم جميًا. وفكر 
في أن نبض الفاعل وقلبه لابد أن يكونا مضطربينء لقصر الوقت المنقضي 
على الواقعة. وبل تكتم» راح يلمس صدور الجميع ليكتشف الفاعلء 
وكانوا جميعًا مستغرقين ني الدوم» ماعدا السائس الذي ارتجف حين رأى 
الملك» وازدادت سرعة ضربات قلبه. فتظاهر بالوم وانعظر ما سوف يحدث. 
وعندما وصل الملك إليه» ولاحظ اضطراب نبضه»ء قال لعفسه: "هذا هو 
الفاعل". ولأنه لم يشأً أن يثير أية فضيحةء فقد تناول مقصًا كان معهء وقص 
جزءًا من شعر الرجل في جانب من رأسه. وكان الرجال في ذلك العصر 
يطيلون شعورهم. وقرر العودة إلى حجرته» موقتًا من أنه- في اليوم التالي- 
سيتعرف عل الفاعل. إلا أن السائس كان شديد الدهاءء وأدرك سبب قص 
شعره» فلم ينتظر طويلاء بل نهض من فراشه» وقص شعر جيع النائمين 
بنفس الطريقة التي فعلها الملك» وهو الجزء الذي فوق آذانهم» دون أن يشعر 
به أحد» وعاد للنوم. 

وني صباح اليوم التاليء أمر املك الجميع بالمتول أمامه. فتفاجاً حين 
رآهم جميعًا مقصوصي الشعر بنفس الطريقة التي قص بها شعر الرجلء فقال 
لعفسه: "قد يڪون مَن أجٹ عنه وضیع المكانة» ولكنه شديد الذكاء". ورأى 
أنه لن يستطيع اكتشافه دون إثارة فضيحة. فقرر أن يوبخه وأن يوضح له» 
بڪلمات قليلة» أنه قد كشف أمره» فوجه کلامه للجميع قائلا: على الفاعل 
ألا يعود إلى فعلته مرةٌأخری» وانصرفوا في أمان الله. 
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ولو أن أحدًا آخر مكانه لقام بتعذيبهم واستجوابهم إلى أن يڪتشف 
الفاعل» ثم ينتقم منه شر انتقام؛ لكنه لم يقم بتعذيبهم أو استجوابهم كي لا 
یُساء إلى شرف زوجته. تعجب من کانوا لا یعرفون شیئًا ما حدث» وتبادلوا 
الحديث فيما بينهم عما عناه الملك بقوله. ولم يفهم أحدٌ منهم شيئًا من ذلك 
باستشناء صاحب الشأن. ولأنه كان ذكيّاء فلم يستطع الملك اكتشافه طوال 
حياته» ولم يعد هو ثانيةً إلى تعريض نفسه لذلك الخطر. 


N2 
دن‎ 
دن‎ 


القصة التالفة 


تخدع امرأة كاهتًا عن طريق الإعتراف» وتجعله يجمعها بمعشوقها 
الشاب دون أن يدري لتشبع رغباتها. 


صمتت "بامبينيا" بعدما أنهت قصتهاء التي امتدح فيها الجميع مكر 
السائس وجرأته وكذلك تفكير الملك؛ فتوجهت الملكة إلى "فيلومين" 
وأمرتها بأن قراصلء» فبدأت قافلة: 

ا کک عن اا انمت عل اکب بره را وع 
الملحدين بأكثر نما يبهج أولعك الذين هم غالبا ما يتسمون بالغباء وقلة 
الذوق» لكنهم يظنون أنهم أفضل من الآخرين؛ ومع أنهم أدى» فإنه ليس 
لديهم ما يستمتعون به كغيرهم من الرجال» سوى الانڪباب على الطعام إذا 
استطاعواء مثلهم مثل الخنازیر. وهذا- يا صديقاتي العزیزات- يبين لكر 
أن رجال الدين الذين نوليهم ثقة كبيرة يمڪن أن يڪرنوا دميةء ليس بيد 
الرجال وحدهم» وإنما النساء أيصًا. 

فمنذ سنوات» كانت تعيش في مدينتنا- المليثة بالخداع أكثر منها بالحب 
والوفاء- سيدة جميلة ومهذبة؛ إلا أنها كانت في الوقت نفسه شديدة المكر 


234 


https; telegram me maktahathaghdad 


والدهاء. لن أذكر اسمها ولا أسماء غيرهاء لأن بعضهم ما يزال على قيد 
الحياةء وسوف يغضبه ذلك؛ في حين أنه أجدر به أن يضحك لا أن يغضب. 
وكانت تلك المرأة النبيلة متزوجة من صانع حرفي لكنه ثري. ولأنه ليس له 
ف أي شيءِ سوى الأقمشة وأنواعهاء ولا يهتم بهاء فقد أصرت على تجنب 
معاشرته» والبحث عمن يرضيها ويستحقها عن جدارة. فاستهوت رجلا 
رفيع النسب» متوسط السن» أأغرمت به وملا حبه كل جنبات قلبها؛ فكانت 
لا تجد سبيلا إلى الراحة في الليلء ٳذا هي لم تره في الدهار. ولم يڪن الرجل 
يعرف شيئًا من ذلك لكنها قررت- لحرصها وحذرها- ألا ترسل إليه خادمة 
أو رسالة للتواصل معه. وقد لاحظت أن ثمّة علاقة صداقة تربط بين الرجل 
وأحد الكهنةء فقررت أن تجعل من الكاهن وسيطا بينها وبينه. فذهبت إلى 
الكنيسةء وطلبت استدعاءه لعفضي إليه بالاعتراف. فجاء الكاهنء ورأى أنها 
سيدة نبيلة؛ فأصض إليها. وبعد أن انتهت من الاعتراف» قالت له: 

-لقد جت إليك» يا أبوناء طلبًا للنصح والعون. فأنت تعرف أسرتي 
وزوجي الذي يجبنيء ويقدم لي كل ما أساء» وهذا أحبه أكثر من حي لنفسي» 
وأشعر نحوه بالامتنان. وٳذا ما فکرت في شيء غير إرضائه» فلن تڪون هناك 
مخطئة تستحق النار أكثر مني. غير أن هناك شخصًا أجهل اسمه في الحقيقة 
لكنه يبدو سيدا وجيهاء ويتردد عليك بكثرة إذا لم أكن مخطئة. وهو أنيق 
معشوق القوام؛ يرتدي ملاڊس سوداء فاخرة» ویبدو أنه اول إغوائء لدرجة 
اني لا أأطل من النافذة أو الباب إلا وأجده أماي. وهذا شيء يؤلني› لأّنه قد 
ډشوه سمعتي. وقد فکرت ني خبار إخوتي» لڪن الرجال عادةٌ ما يجحولون 
الكلام إلى أفعال. ولعجنب الفضائح قررت أن أخبرك أنت يا أبونا. ولأنه 
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صديقك» فأرجو منك أن تلفت نظره وأن تنزع هذه الفكرة من رأسه. فربما 
يمكنه العثور على ذساء أخريات يقبلن بهذه الأمور. أما أناء فيسبب لي أشد 
الضيق والغضب. 

وبمجرد أن انتهت من كلامها هذاء طأطأت رأسهاء متظاهر؛ً بأنها توشك 
على البكاء. صدّق الراهب كل ما قالعه السيدة» وعرف على الفور مَن هو 
الشخص الذي تحدثت عنه. وبعد أن أطرى عفة المرأةء وعدها مؤكدًا أنه 
سيقوم بعمل ما يجب كي لا يعود ذلك الرجل إلى مضايقتها. ولعلمه بأنها امرأة 
غنية» فقذ دكرها بأعمال الحين وما عليها من صدقات؛ فقالت له السيدة: 
أتوسل إليك» إذا ما أنكر هذا الرجل ما أخبرتك به» فلا تصدقه» وقل له 
إنني أنا من أخبرتك بنفسي» وإنني غاضبة من تصرفه هذا. 

بعد الانتهاء من الاعتراف» وحصوها على المغفرة» تذكرت المرأة ما قاله 
الكاهن عن الصدقات» فملأت يده بالىقودء راجيةٌ منه أن يصلي لأرواح 
موتاها. ورجعت بعد ذلك إلى بيتها. 

عندما ذهب الرجل المعني لزيارة الكاهن» لفت هذا نظره حول سلوكه مح 
المرأة. فاستغرب الأمر بالطبع» لأنه لم ينظر إليها قط ونادرًا ما مر من أمام 
بيتها. لكن الكاهن لم يتح له فرصة الحديث» مضيمًا: دعك من التجاهلء 
وإضاعة الوقت في الإنڪارء فليس الجيران من أخبروني بالأمرء وإنما المرأة 
نفسها. وهذا غير لائق» رالمرأة تتجنب مغل هذه الأمور. فأرجوك أن تبتعد 
عنها وتدعها وشأنها. 

كان الرجل أذك من الراهب» ففهم ألعوبة المرأةء فتظاهر با لحجل أمامهء 
واعدًا إياه بعدم العودة إلى النظر إليهاء؛ ثم ذهب إلى بيت السيدة التي كانت 
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تطل من نافذتها. وحين رأته أشرقت أساريرها. وعرف هو عندئذ أن ظنه 
بمكرها كان صحيحًا. ومنذ ذلك اليوم أخذ يمر من الطريق نفسه عدة 
مرات؛ کما لو أنه ذاهب إلى شأن آخر. ولي تؤكد المرأة عل الأمن ذهبت 
باكية إلى الكاهن مرة أخرى» وقالت له: 

- أبوناء إن الرجل الذي حدثتك عنه منذ أيام» مازال يلح عع بطريقة لو 
استجبت معه إلى ما یبتغیه» ما عاد بإمکاني الظر إلى وجه أحد من الناس. 

فقال الراهب: أولم يتوقف عن فعله؟ 

فأجابت المرأة: لاء یا أبوناء لم یتوقف؛ بل إنه غضب غضبًا شديدًا بعد 
أن أخبرتك» وأصبح يمر من أمام بيتي أكثر ما كان يفعل من قبل. وبلغت به 
الوقاحة أن أرسل لي يوم أمس امرأة لعحدثني عنه» وتسلمني كيس نقود 
وحزامًا منه؛ فأعدتهما إلى المرأة وطردتها من البيت. ولأنني خشيت أن 
يحتفظ بهماء ويقول إنني مَّن أرسلتهما إليه» وهي أمور يفعلونها كما هي 
العادة» ناديتها مرةً ثانيةء واختطفت اهدايا من يدها وأنا غاضبة. وها هي 
ممي» كي تعيدها بنفسك إليه. وأود أن أنبهك يا أبوناء إذا هو لم يتوقف عن 
مسعاه» فسوف أخبر زوجي؛ لأنني أفضل أن يصاب هو بالأذى» على ألا 

وصاحب أقوا ها هذه سیل من الدموع؛ ثم أخرجت من تحت وها كيس 
نقود بديع وحزامًا ثميئًاء وألقت بهما إلى حضن الراهب» فصدق كل ما قالته 
المرأة وأجابها قائلا: 

- أنا لا أستغرب» يا ابنتي» غضبك من هذه الأمور؛ ولا ألومك على ذلك 
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وأمتدح اتباعك نصائحي. لقد حذرت ذلك الرجلء لكنه لم يطعني. ولسوف 
أوبخه توبيحًا شديدًا حتى يكف عن مضايقتك. إنني أباركك فلا 
تستسلمي للغضب» وتغبري أهلك بالأمر. وأنا سأكون شاهدًاء أمام الرب 
والناس» عل طهارتك. 

تظاهرت المرأة بالرضى» وغيرت الحديث قائلة وهي تعرف جشع الكاهن: 

-لقد ظهر لي في المنام أقاريي الموقى» وكان بعضهم في حزن شديد 
ويطلبون صدقات» لاسيما أي. أظن أنها تتألم لرؤيتي في هذا الوضع الذي 
أدخلني فيه عدو الرب. وأريد منك أن تتلو عل روحها صلوات القديس 
'جريجوريو" الأربعين وصلواتك عسى الرب أن يخرجها من الألم الذي هي 
فیه. 

وأثناء ذلك» وضعت في يده فلورينا ذهبيًاء فابتهج الراهب الذي باركهاء 
وودعها بكلمات طيبةء وأثنى على تقواها. ودون أن ينتبه إلى الخدعة 
استدعى صديقه ثانية ووه بغضب؛ فأنڪر الرجل مسألة الحزام» فقال له 
الراهب: 

-كيف يمكنك الإنكڪان أيها الخبيث؟ انظ فقد أعطتنيه المرأة 
بنفسهاء وهي تبکي. 

فتظاهر الرجل بالخجل الشديد وقال: 

-أعترف بذني» وبأنني أخطأت. وأقسم لك أن هذا الأمر سينتهي» ولن 
تسمع من المرأة شكوى بعد اليوم. 

وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث» سلمه الراهب كيس الىقود والحزام. أما 
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الرجل الذي تأكد تمامًا من حب السيدة له» فتوجه إليها خفيةء ليعلمها أن 
الهدايا معه. فابتهجت المرأة بذلك» حيث أن خطتها تمضي من جيد إلى 
أفضل» ولم تعد تنتظر سوى غياب زوجها؛ وهو ما حدث بعد ذلك بقليلء 
عندما اضطر الزوج إلى السفر إلى "جنوة". وما إن ابتعده حتى ذهبت إلى 
الراهب» وقالت باكية: 

- لقد نفد صبريء ولم أعد أستطيع تحمل المزيد» يا أبوناء وسأخبرك بما 
فعله صديقك» أو ذلك الشيطان. فضي صباح اليوم» وبعد أن. علم أن زوجي 
قد سافر إلى "جنوة'“ دخل عند الفجر إلى حديقة بيتي» وقسلق إحدى 
الأشجارء حاولا الدخول إلى غرفة نوي. لكنني نهضت فزعة» وهممت 
بالصراخ لاعتقادي أنه لص. لكنه طلب مني الصفح عنه» وتوسل بالرب 
وتوسل بك کي لا فضحه. وعرفني بنفسه ومن ڪون فامتنعت عن 
الصراخ إكرامًا لك يا أبونا. وأسرعت وأنا عارية- مغلما ولدتني أي- 
وأغلقت النافذة في وجههء فانصرف. لا أستطيع أن أتحمل هذا الوضم فقد 
عانيت بما فيه الكفاية منه. 

لم يعرف الراهب ماذا يقول طهاء فسأها إن كانت واثقة أنه هو الرجل 
نقسه» فأجابته المرأة: تبارك الرب! وكيف ل ألا ميزه عن أي رجل آخر؟ 
اقول ٳِنني رايته هو وإذا ما أُنڪر فلا تصدقه. 

فقال الراهب: 

- لم يعد لدي ما أقوله لك يا ابنتي سوى أن هذا فعل مشين» وأنك 
فعلت ما يتوجب عليك فعله» وأرجوك أن تستمري على هذا النحو ولا 
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تغبري أحدًا. ودعيني أتصرف بنفسي» كي أكبح هذا الشيطان. فإذا لم 
أتمكنء» فسأمنحك مباركتي وافعل ما يمليه عليك عقلك وترينه صوابًا. 

قالت المرأة: 

حإنني موافقةء ولا أريد إغضابك وعدم الانصياع لنصيحتك» هذه المرة؟ 
لكنه إذا ما ألح على ملاحقتي» فلن أعود لأستشيرك مر ثانية؛ وإنما سأخبر 
زوجي وإخوتي. 

ثم انصرفت. وبمجرد خروجها من الكنيسةء جاء ذلك الرجل ء فاستدعاه 
الكاهن؛ وأخذه جانبًاء ووجه إليه أقبح اللعنات. وكان الرجل يعرف سبب 
غضب الکاهن عليه وتأنیبه له» فحاول أن يتکلم» وسأله: 

-لاذا تصب غضبك علم» يا أبونا؟ 

فاأجابه الكاهن: 

- ما الذي تقوله» يا عديم الحياء؟ ولاذا خرجت هذا الصباح لارتڪاب 
المعاصي؟ وأين كنت عند الفجر؟ 

فرد عليه الرجل: 

- لست أدري أين كنت فأخباري سرعان ما تصلك. 

قال الكاهن: هذا صحيح. وقد أخبرتني المرأة بأنك اعتقدت بأنها ستلقي 
بنفسها بين ذراعيك» لأن زوجها غائب عن البيت. لقد تحولت إلى متسكعم 
ليليء تدخل الحدائق وتتسلق الأشجار. أتظن أنك ستتغلب بهذ الأساليب» 
وبالدخول من الىوافذء على عفة هذه السيدة الطاهرة؟ إنها تكڪرهك. أما 
أنت» فتجاهلت كل كلاي وتوبيخي لك» ولم تخبر هي أحدًا بشيء» استجابة 
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لطلبي» وفصّلت الصمت. ولكنء» ما الذي ستفعله أنت إذا ما أخبرت المرأة 
إخوتها؟ 

ومن خلال هذا الكلام أدرك الرجل ما هو المطلوب منه. فهداً من روع 
الكاهن بوعود جديدة» ثم انصرف. 

وني فجر اليوم التاليء دخل إلى الحديقةء وتسلق الشجرة» ووجد الدافذة 
مفتوحة. فدخل منها ووجد نفسه بين ذراعي السيدة الي استقبلته بسعادة 
وهي تقول: فلنشكر الكاهن الذي علمك طريقة الدخول. 

وبعد أن حصل کل منھما على متعته» تبادلا الحدیث وضحکا كيرا من 
سذاجة الكاهن. ثم رتبا أمورهماء بحيث لا يحتاجان إلى الاستعانة مرةً أخرى 
بالسيد الكاهن في لقاءات ملذاتهماء التي أتوسل إلى الرب» برحمته الواسعة» أن 
يبلغني إياها قرببًاء ويوصل إليها كل الأرواح المسيحية الراغبة فيها. 


القصة الرّابعة 
يُعلم 'دون ي يتش" الراهب "بوڏشو" ن ۱ که یر یطهره )8 . 
السعادة فيبداً الراهب 'بوتشو" بممارسة العكفير بينما يستمتع 
ادون فيایتش'بزرجة الراب 


بعد أن انتهت "فيلومينا" من قصتهاء اُثنى عليها "ديونيو" بڪلمات 
ودودة فالعفثت الملكة إلى "بانفيلو'» وقالت له: واصل أنت» واحك لىا شييًا 

فأطاع "بانفيلو" أمر الملكة على الفورء ويداً قائلا: 
یرسلون غیرهم إلیه. وهو ما حدث» منذ زمن بعيد لأحد جيراننا. 

کان هناك رجل صالح وغي يدع "بوتشو دي رينيري“ يعيش في "سان 
برانڪاسيو'. وكان قد أخضع نفسه طوعًا لقوانين الرهبنة الحخاصة بطائفة 
القديس "فرافشيسكو' وأصبح يُسى الراهب "بوتشو'. وبعد أن أسلم نفسه 
تماما للحياة الروحية لم يعد يُدخل اى بیته من النساء سوی زوجته وخادمة 
له. ولأنه شخص بدائي وتقليدي للغايةء فکانت صلاته تقتصر على ترديد 
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"أبانا الذي في السموات"» وحضور المواعظ والداسء وترتيل التسابيح» 
وعارسة الصيام وأعمال تقشف أخرى لقهر الفس. أما زوجته» السيدة 
'إيزابيتا'“ فهي شابة يبلغ عمرها حوالي العامنة والعشرين أو العلاثين عام 
وكانت يافعة وجميلة» ومتلئة الجسم مثل العفاحة. ونظرًا لعقشف زوجها 
وتدینه» وربما ډسبب کبر سنه» کانت تعاني من نظام مفروض عليها اطول غا 
تستطيع تحمله؛ فإذا ما رغبت في النوم معه أو مداعبته» أخذ يجدثها عن 
حياة المسيح» أو مواعظ الراهب "ناستاجيو' او بڪاء "مريم المجدلية"» 
وأشياء أخرى من هذا القبيل. وفي تلك الأثناءء جاء من باريس كاهن يدعي 
"دون فیلیتش وكان شابًا بهي الطلعةء عبقريًاء شديد المكر والذكاء» وواسع 
المعرفة. وربطته صداقة حميمة مع الراهب "بوتشو' الذي رأى فيه رجلا 
ور وم بالقدرةٌ عل إيجاد حل لکل ما يدور بعقله من شكوك. وراج 
يأقي به إلى بيته» ويدعوه أحياتًا إلى الغداء أو العشاء. وأخذت الزوجة تحذو 
حدر زوجها وأصبحت تعامله كتا لو أنه أحد اراد الا سرة 

ثم تكررت الزيارات» وبداً "دون فيليتش" يمعن النظر في شباب المرأًة. 
وأدرك الشيء الذي تفتقده. ولكي يخفف من أعباء الراهب "بوقشو' قرر أن 
يحل حله. بدأ ينظر إل المرأة جخبث» مرةً بعد أخرىء» إلى أن أشعل فيها الرغبة 
نفسها التي يشعر بها. وني أول فرصة أتيحت ل "دون فيليتش" أفصح ها عن 


تعتبر من أهم التلميذات ليسوع المسيح» رمرًا للاإنسان الخاطى الذي يتوب. وطما مكانة 
رفيعة. هي أول مَّن ظهر ها المسيح بعد موته حسب ما جاء في إنجيل يوحنا (يو20). 
واعأرف بمريم المجدلية قديسةء ويحتفل بها في 22 يوليو من كل عام. 
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نواياه» ووافقت هي في الحال. غير أنه كانت هناك ضعوبة في تحقيق ذلك 
لأنها أرادت أن يتم الأمر في بيتهاء لعدم ثقتها بأي مكان آخر في العالم. ولم 
يكن ذلك ممكئاء لأن الراهب "بوتشو" لا يغادر البلدة أبدّاء؛ ففكر "دون 
فيليتش" في طريقة لا يثير معها الشبهات» وقال للراهب "بوتشو" يومًا: 

- أعتقد أنك ترغب في أن تصبح فاو رک انف لکت اطول 
الدروب لبلوغ ذلك؛ إلا أنه كَمّة درب أقصر بثيرء يعرفه البابا وأعوانه 
الکبار ویمارسونه» ولا يریدون له أن ينتشرء لاأنه سر کنسي عظيم. ولڪنء 
بما أنك صديقي» فسوف أخبرك به؛ إذا ما وعدتني بألا تطلع أحدًا في هذه 
الدنيا عليه. 

افتتن الراهب "بوتشو" بالأمرء وطلب منه عدة مرات أن يخبره بتلك 
الطريقةء وهو يقسم أنه لن يطلع عليها أحدًاء فقال له الراهب: 

- بما أنك أقسمت» فسوف أخبرك. يرى أحبار الكنيسة أن بلوغ 
القداسة يتطلب القيام بالعكفير العالي: قبل البدء بالعكفيرء يتوجب عليك 
الاعتراف» ثم تتبع ذلك بصيام وامتناع عن النساء مدة أربعين يومًا لا 
يمكنك خلال هذه الفترة لمس أية امرأة بمن في ذلك زوجتك نفسها. وجب 
أن تمكث في الليل» في حجرة من بيتك تستطيع رؤية السماء منها؛ تذهب 
إليها في موعد صلاة الدوم. وتكڪون لك فيها منضدة كبيرة تتمڪن- وأنت 
واقف- من إسناد كليتيك إليهاء ومد ذراعيك على شكل صليب. ويمڪن 
لك- إذا رغبت- أن تتمسك بمساميرء وتظل في هذا الوضع» ناظرًا إلى 
السماء» دون حراك حت بزو الفجر. وإذا كنت تعرف القراءة فمن 
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المناسب لك- في هذا الوقت- أن ترتل بعض الأدعية التي سأعطيها لك. أما 
إذا كنت لا تعرف» فعليك أن تردد "أبانا الذي في السموات" ثلاثمائة مرة 
و'يا قديسة مريم' ثلاثمائة مرة تڪريما للثالوث. ودون أن تتوقف عن 
الءظر إلى السماء» عليك أن تفكر في الرب» خالق السماء والأرض. وعندما 
يمزع الفجرء يمكنك النهوض» والذهاب إلى فراشك للنوم. وحين تستيقظ في 
الصباح» تذهب إلى الكنيسةء فتستمع هناك إلى ثلاثة قداديس على الأقلء 
وتصلل "أبانا الذي في السموات" خمسين مرة» ومثلها صلاة "يا قديسة مريم“ 
ثم ضرا بعد ذلك إلى شؤونك الخاصة. وبعد أن تتناول الغداء» تعود بعد 
الظهر إلى الكنيسة لترتل بعض الصلوات التي سأعطيك إياها. وني موعد 
صلاة الوم تعيد السيرة نفسها. إذا ما فعلت هذاء فإئني آمل أن تشعرء قبل 
انتهاء العكفيرء بأحاسيس عجائب القداسة. 

عندئذ قال الراهب "بوتشو": 

- هذا ليس بالأمر الشاق والطويل» ويمكنني القيام به على أحسن وجه. 
وسأبداً في تنفيذه يوم الأحد إن شاء اللّه. 

فذهب الراهب "ٻوتشو" الى بيته» وأخبر زوجته بڪل شيء» وکان قد 
حصل على إذن "دون فيليتش" بذلك؛ ففهمت الزوجة ما الذي أراده الراهب 

من أن يظل زوجها ساكئًا دون حراك حتى الفجر؛ فأخبرته أنها ستكون 

سعيدة بڪل ما يفعله لعطهير روحه» انها ستعینه کي يتقبل الرب کفارته 
فتشارکه في الصیام؛ ولڪن ليس في بقية الأمور الأخرى. 

وبهذا الاتفاق» بدأً الراهب "بوتشو" طقوس العكفير في يوم الأحد العالي. 
أما "دون فيليتش" من جانبه» فراح يزور المرأة في الموعد المحدد فيتناولان 
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العشاءء وينامان معّا حتى الفجرء ثم يغادرها قبيل مجيء الراهب "بوتشو" إلى 
الفراش. وكان المكان الذي اختاره "بوتشو" لكفارته قريبًا من الحجرة التي 
تنام فيها المرأة لا يفصلها عنها إلا جدار رقيق؛ ولأن الراهب كان يتقلب 
باندفاع شديد مع المرأة فقد أحس الراهب "بوتشو'» في إحدى اللياليء كما 
لو أن الأرض تهتز؛ فنادى زوجته دون أن يتحرك من مكانه» وسأها عما 
تفعله. فأجابته صارخة من حجرتهاء ريما وهي تمتطي دابة القديس 
'بينيديتو"؛ أو دابة القديس "جوفاني": 

¬ الحقيقة يا زوجي أن بدني كله ينتفض بقوة. 

فقال: 

¬ تنتفضین؟ ولاذا تنتفضیين؟ 

فضحكت المرأة الذكية والجريعة ربما لأن لديها ما يدعوها للضحك 
وأجابت: 

= كيف لك أن سال عن سبب ذلك لقد سمعت الداس ألا رة 
يقولون: "من ينام دون عشاء يقضي الليل منتفصًا'. 

فظن الراهب "بوتشو" أن الصيام الذي تنظاهر بأنها تمارسه معه» هو 
السبب في عدم قدرتها على النوم» وأنها ترتعش في السرير هذا السبب؛ فقال 
ها بقة: 

- لقد حذرتك من الصيام. وبما أنك مُصرة على الصوم فلا تفكري في 
الجوع» وإنما فكري في الوم والراحةء لأن اهتزازك هذا في الفراش» جعل كل 
شيء في البيت يهتز. 


https telegram xî maktabatbaghdad 


فقالت المرأة: 

- لا تقلق بشأنيء فأنا أعرف ما الذي أفعله؛ قم أنت بما عليك عمله 
جيدًاء وأنا سأفعل ما عع فعله على ما يرام. 

واصل الراهب ا ترتيل "أبانا الذي في السموات" وعمدت المرأة 
والسيد الكاهنء منذ تلك الليلة إلى وضع سرير في مكان آخر من البيت» كي 
لا يسمع ما يفعلائه. وواصلا هناك احتفالاتهما الليليةء إلى أن انتهت 
طقوس تڪفير الراهب "بوقشو". فكانت المرأة تمزح مع الكاهن قائلة له: 

¬ لقد وصفت طريقة التكغير للراهب "بوتشو"» فأدخلنا نحن الجنة. 

وقد استحسنت المرأة كثيرًا تلك الحالء حى إنهاء بعد انثهاء طقوس 
العكفيرء وجدت سبلا لمواصلة اللقاء بالكاهن في أماكن أخرى. 

وهکذاء بینما کان الراهب "بوتشو" مستغرئًا في العكفير ظا منه أنه 
بذلك يكسب الفردوس» كان الكاهن يقوم بما عليه بإتقان مع زوجة 
"بوقشو"» التي کانت تعيش مع "بوتشو" في احتياج وعوز کبیر؛ فقد لى ها 
الكاهن ما تحتاجه بإحسان عظيم. 


دا 
کا 
J‏ 


القصة الخامسّة 


يعطي "الجنتل“ جواده للسید 'فرانشیسكو فيرجيليزي" 
ويتحدث» في مقابل ذلك وبإذن منهء إلى زوجته. ولأنها تظل 
صامتة؛ فإنه يتولى الرد على كلامه بدلا منهاء ويُتبع الأقوال 

بالأفعال. 


أنهى "بانفيلو" قصة الراهب "بوتشو"» وسط ضحك النساء فالعفغت 
الملكة إلى "إليزا" وأمرتها بمواصلة الحديث. فبدأت هذه القول: 

يعتقد الكثيرون» لأنهم يعرفون الكثيرء أن الآخرين لا يعرفون شيئًا. 
ويظنون» في أحيان كثيرة أنهم سيخدعون الآآخرين؛ فيجدون أنهم هم الذين 
خدعوا. وهذا ری جنوئًا عظیمًا فیمن یعمدون» غير مضطرینء إلى اختبار 
قوة ذكاء غيرهم. ولأن اف هذا قد لا يڪون مقرلا من الجيع» فإنني أريد 
أن أروي لكم» لأؤكد صحة كلاي» ما جرى لشاب من مدينة "بيستوبا". 

N E E E a a E E 
"فيرجيليزي". وکان غنيًا جدًاء فضلا عن انه حکیم ومتيقظ؛ غير أنه بخيل‎ 
إلى أبعد الحدود. وقد تم تنصيبه عمدة لمدينة ميلانو. ومن أجل السفر إلى‎ 
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موقعه الجديد أعد كل ما يحتاج إليه» باستفناء الجواد. فهو لم يجد حصائًا 
يروقه. وكان يعيش في المدينة نفسها آنذاك شاب متواضع الأصول» لكنه 
ثري» يدع "ریتشاردو'. وکان "ریتشاردو" هذا شدید الاهتمام بهندامه 
وتجمله» حت أطلق عليه لقب "الجنتل“ وكان مغرمًا بزوجة 'فرافشيسكو 
يتودد إليها دون طائلء لأنها إمرأة فاضلة وباهرة الجمال. وكان "ريتشاردو" 
يملك واحدًا من أُثن جیاد 'توسکانا'. ولأن الجمیع کانوا يعرفون ما يڪنه 
من إعجاب بزوجة السيد "فرانشيسكو" فقد قالوا إنه قد يتمڪن من 
الوصول إليها مقابل الجواد. وعلم السيد "فرافشيسكو" بذلك» فحركه الجشع» 
وأرسل الى "ريتشاردو" يستدعيه كي يشتري منه الجواد» مفكرًا أن الآخر 
يدمه هذية اليه اتن "الجنيل" فال له 

- لن أبيع لك جوادي هذاء يا سيدي» حتى لو دفعت لي ذهب العالم كله 
ثمئًا له» لكني سأهديه لك بشرط واحد: وهو ان اُتمڪن من التحدث مع 
زوجتك» وفي حضورك ولڪن عل أن تقف أنت بعيدًاء بجيث لا يسمع أحد 
سواها ما سأقوله ها. 

ظن السيد الجشع أن "ريتشاردو" أبله» فوافق على الاقتراح. ثم تركه في 
قاعة قصره ومضى إلى غرفة نوم زوجته؛ فأمرها بأن تصفي إلى كلام 
الجنتل“ ولك دون أن ترد عليه بأية كلمت حى يعصل على الجواد 
بأرخص الطرق وأسهلها. استنكرت الزوجة ذلك وعارضتهء لكنها اضظرت- 
في آخر الأمر- إلى الانصياع لرغبة زوجهاء وخرجت لتستمع إلى ما سيقوله 
ها "ريتشاردو". فجلس هذا معها في أقصى القاعة. وقال ها: أظن أنك 
تعرفین منذ زمن بعيد» يا سيدتي» مدى غرامي جمالك الذي يفوق جمال کل 
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من رأيت من النساءء وحبي لخصالك الي تفي لدفع أي رجل إلى الوقوع 
في غرامك. لكنني أؤكد أن حي لك ليس له مثيل بين الرجالء وسيظل متقدًا 
في صدري ما ظلت حياتي البائسة تحافظ على تماسك أعضاء جسدي من 
الانهيار. وإذا كان هناك حب في العالم الآخرء فسوف أحبك هناك إلى الأبد. 
ومهما کان ما ترغبين في الحصول عليه في هذه الدنياء فسأجلبه لك. ولأثہت 
لك ذلك أطلب منك أن تخبريني بما تريدينه» وسأحققه لك» أو سآمر 
بتحقيقه. إنني عبدك وأتوسل إليك بتذلل أن تعطفي عل لأنعم بالقول لك 
أني مغرم بجمالك. فإذا لم تحرك توسلاتي مشاعر الرحمة فيك» فإني سأموت 
حزتًا وغمًا. ولسوف يؤنبك ضميرك يومًا ماء وستفكرين قائلة :"آ٠‏ لقد 
أسأتُ التصرف وكنت قاسية مع "جنتلي'. ولن ينفع ذلك حينهاء لأن الوقت 
سيكون قد فات. وسيزداد عندئطٍ شعورك بالندم والأسى. وطمذاء وقبل أن 
أموت» امنحيني الأمل. هذا ما أنتظره منك كي تنعشي روي فأنت وحدك 
من تستطيعين جعلي أسعد إضسان؛ أو أشقى إنسان؛ فى هذه الحياة 

صمت بعد ذلك وهو يتأوه» وبعض الاموع تسيل من عينيه» منتظرًا 
إجابة على كلامه. أما المرأة التي كانت تبدي عدم تأثرها بمغازلات "الجنتل“ 
فقد رق قلبها للكلمات المؤثرة التي قاها. وبدأت تشعر بما لم قشعر به من 
قبل قط وان هذا هو الحب. لكنهاء انصياعًا لأمر زوجهاء ظلت صامتةء وإن 
دلت بعض الزفرات على حقيقة مشاعرها. وحين رأى "ريتشاردو' انها لا 
جيب بشي تعجب من ذلك» ثم أدرك الخدعة التي أعدها له الزوج. وقد 
منحته زفرات المرأة المكتومة شيا من الأمل؛ فخطرت له فكرة غريبة: 
فحاک صوت المرأة» وأجاب هو بصوت خافت» على كل ما قاله: 
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- لقد لاحظت. منذ زمن بعيد أيها "الجنتل"“ حبك لي» ورأيته حًا 
عظيمًا وساميًا. وقد أثرت ف كلماتك هذه وأسعدتني کثیرًا. لکنني؛ وان 
بدوت لك قاسيةء فإنما ذلك حرص مني على حفظ سمعتي وشرفي. ويمكدني 
الآن أن أثبت لك أني أحبك. فانتظر بضعة أيام» ريشما يرحل زوجي لعولي 
مهام منصبه في ميلانو» وعندئزٍ أعدك يا من أعطيته جوادك حبًا ليء بأن 
أسلم نفسي لك. وي لا نطيل في الكلام» أقول لك منذ الآن إنك يوم تجد 
منشفتين منشورتين على نافذة غرفتي المطلة على الحديقةء فهذا يعي أن 
زوجي قد سافرء فاحضر في الليل إلى حديقتي» واحترس كي لا يراك أحدء 
وستجدني ني انتظارك وسنقضي الليل معا كما نريد. 

ثم استعاد "ريتشاردو" صوته الرجولي» کي يرد على کلامها الذي جاء عل 
لسانه: سيدتي الغاليةء لا يمكنك تصور السعادة التي غمرتني بهاء ولست 
أدري كيف أشكرك. لا يمکنني أن أعبر لك الآن عن شكري؛ وأعدك من. 
جانبي أن أفعل ما أشرت به عل. وسأنتهز عندئزٍ الفرصة لأشكرك عل 
مشاعرك نحوي. فإلى اللقاء قريبًا يا حبيبتي» وليباركك الرب» ويمنحك ما 

لم تنطق السيدة بڪلمة واحدة. فنهض "ريتشاردو" واتجه إلى الزوج 
الذي قال له ضاحکا: 

- ألم أف بوعدي على كمل وجه؟ 

فأجاب "الجنتل": 

- لا يا سيدي؛ فقد وعدتني بالسماح لي بالعحدث إلى زوجتك» لكنك 
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تركتني أتحدث إلى تمثال من المرمر. 

شعر السيد بالعادة لسماعه هذه الكلمات» وأزداد حسن ظنه بزوجتهء 
وان کان هذا رأیه فیها من قبل» ورد عليه قائلا: 

- لقد صار الجواد لي. 

- بالطبع يا سيدي. ولكنني لو علمت أنني سأجني هذه النتيجةء لكنت 
أهديت إليك الحصان» دون أن أطلب شيئًا. 

فضحك السيد. وبعد ما حصل على الجوادء بادر بالاأسراع في السفرإلى 
'میلانو'. فكرت المرأة» بعد تحررها من زوجهاء في كلمات "ريتشاردو" وحبه 
وراحت تقول لىفسها كلما رأته يمر بالقرب من بيتها: ماذا أفعل؟ ولاذا 
أضيع شبابي؟ زوجي ني ميلان ولن يعود قبل ستة أشهرء فمتى سأشيع 
رغباتي؟ عندما أشيخ؟ وعلارة على ذلك فمتى سألتقي بعاشق مثل 
"ريتشاردو" إنني وحيدة وعل أن أعيش الحياة الطيبة طالما هي متاحة لي: 
ولن تتكرر مثل هذه الفرصةء ولن يعلم أحدٌ بذلك وحتى لو افتضح أمرنا 
فإن الإقدام على عمل شيء» ثم الندم عليه بعد ذلك» هو أفضل من عدم 
الإقدام عليه» ثم الشعور بالحسرة. 

وعندما عقدت العزم على هذا الأمن ذشرت في أحد الأيام منشفتين على 
الشرفةء كما قال ها "الجنتل'؟ وعندما رآهما شعر بالسعادة» ثم ذهب في تلك 
الليلة متكتمًا ودن أن يراه أحد» إلى باب الحديقة» فوجده مفتوځا. ثم توجه 
من هناك إلى باب آخر يفضي إلى الداخل» حيث وجد السيدة في انتظاره 
وحین رأته قادمًاء نهضت لاستقباله واحتفلت بلقائه احتفالا عظيمًا؛ 
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فتعانقا وتبادلا سياد من القبلاتث. ولم تڪن هذه ر المرة الأرلى والأخيرة 
فقد تكررت اللقاءات طوال فترة غياب السيد في "ميلانو'» وحتى بعد أن 
عاد» وجدا طريقة ما للقاء. 


القصة السّادسة 


يهم 'ریتشاردو مینوتولو' بجحب زوجة "فیلیبو فیجینولفو؟ 
ولاكتشافه أنها شديدة الغيرة» يعرض عليها أن بجعلها ترى 
زوجها مع امرأة أخرى في احد الحمامات. إلا انها بعد أن تذهب 
إلى هناك تڪتشف أنها تضاجع "ریتشاردو" ولیس زوجها. 


امتدحت الملكة حدة ذكاء "الجنتل" ثم أمرت "فياميتا" بأن تروي قصة 
أُخری؛» فاستجابت ها باسمةء وبدأت کلامها کالعالي: 

أحيائًا بكون من المناسب الابتعاد عن مدينعنا؛ وإن كانت فيها أمغلة 
من كل نوع» لذلك سأفعل مثلما فعلت 'إليزا'“ وأروي قصصًا تدور في 
اُماڪن آخری: فأذهب إلى نابوليء لأحكي لڪم قصة امرأة عفيفة من 
أولعك اللواتي يتهربهن من الحب» ولكن يقودها العاشق بمكره إلى تذوق 
ثمار الحب» قبل أن تعرف أزهاره. وستجدن يا صديقاتي في هذه القصة ما 
يدفعكن إلى توخي الحذر من الأشياء المغاجئةء والعمتع بالأحداث التي تقع. 

کان يعيش في مدينة "نابوي" العريقة شاب ثري» اسمه "ريتشاردو 


مينوتولو'. وكان متزوجًا من امرأة شابة وجميلة» لكنه وقع في حب امرأة 
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أخری؛ تسم "کاتیلا"“ تفوق ججماطا فساء "نابول" جمیعهنء كما يقال من 
الجميع. كانت "كاتيلا" متزوجة من شاب ثري أيصًا يدعى "فيليبو 
سيجينولفو؛ وكانت تبه أكثر من حبها لأي شخص آخر. غير أن 
'ريتشاردو"- الذي هام حبًا ب'کاتيلا"- سى بڪل السبل إلى كسب حبها. 
ولأنه لم يتوصل إلى ذلك» أصابه اليأس والغم. وقد نصحته ذساءٌ من قريباته 
في أحد الأيام» بأن يترك ذلك الحب» لأن "كاتيلا" مغرمة ب"فيليبو" وليس 
بأحد سواه. وهي- فوق ذلك- زوجة شديدة الغيرة» تغار حى من العصافير 
التي تحلق فوق زوجها. وقد أوحى كلامهن هذا إلى "ريتشاردو" بفكرة بارعة؛ 
فأصبح منذ ذلك الحین یبین أنه قد يئس تمامًا من حب "کاتیلا". وادعی أنه 
أحب سيدة أخرى» وراح يتظاهر بالتودد إليها مثلما كان يتودد إلى "كاتيلا". 
وسرعان ما انتشر الخبر في "نابولي'“ ووصل إلى مسامع "كاتيلا"» فلم تعد 
تتحاشاه مثلما كانت تفعل من قبل» وأخيرًا أصبحت» كلما العقت به» تسلم 
علیه» کواحد من جیرانها. 

وفي أثناء ذلك» كان الصيف قد جاء بحرّه» وأخذ أناس كثيرون يذهبون 
إلى الحمامات» مثلما هي عادة أهالي "نابولي". وعلم "ريتشاردو" أن 'كاتيلا" قد 
ذهبت إلى هناك فتوجه هو الآخر إلى حیث كانت هي ورفيقاتهاء فاستقبلنه 
ودعونه لصحبتهن. لكنه تصنع عدم الرغبة في الذهاب معهن. وبدأت النساء 
ومعهن "کاتیلا"» بالراح معه عن حبه الجديد. وعندما بدت له اللحظة 
المناسبة تكلم إلى 'كاتيلا"» مرفقًا ذلك بابتسامة» عن وقوع زوجها "فيليبو' 
هو الآخر في الغرام. ونجح في استثارة غيرتهاء وتملكتها الرغبة في معرفة 
الأمرء فطلبت من "ريتشاردو" أن يخبرها أين هي المرأة التي أحبها زوجهاء 
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وأقسمت عليه جبه لفتاته أن يخبرها. فرد عليها: لقد طلبت مني ذلك 
وحلفتني بمن لا يمكني أن أرفض من أجلها أي طلب تطلبين. ولذلك 
فسأخبرك شريطة أن تعاهديني بألا تتحدي في الأمر حتى مع "فيليبو' 
نقسه» إلا عندما تجدين نفسك قادرة على إثبات ذلك. فقبلت المرأة ذلك 
وأقسمت أنها لن تقول شيئًا. فابتعدا قليلا كي لا تسمعهن الأخريات؛ وقال 
ها "ريتشاردو": سيدتي» لو اتی ما أزال أحبك كما كنت في السابقء لا 
أخبرتك بشيء يمكن له أن يسبب لك الحزنء ولكنني أستطيع الآن أن 
أكلمك بڪل وضوح. لست ادري ما ٳذا کان "فيليبو" قد علم شيئا عن حي 
السابق لك ولكنه لم يقل لي أي شيء عن الأمر قط. ولكنه يريد الآن كما 
يبدو أن ينتقم مني فهو يسع لغازلة زوجتي. وهذا ما علمت به منها 
نفسها؛ وقد جعلت زوجتي ترد عليه بما أُمليته عليها. وقد وجدت في بيتنا 
صباح اليوم صديقة و وكانتا تثبادلان الحديث همسًا. وعندما 
انصرفت المرأة سألت زوجتي عن سبب زيارتهاء فأجابتني: "إنها مبعوثة من 
'فيليبو وقد أرسل لي الآن انه يريد قراري العهاڻي بأُسرع ما يمڪن. فإذا 
كنت أرغب فيه» فيمكنني الذهاب للقاء به سرا في أحد الحمامات. ولولا 
أنك طلبت مني السير في هذا الطريقء ومعاملته على هذا التحو لسبب لا 
أدريه» لكنت حطمت وجهه". ثم أضاف "ريتشاردو" قائلا: وقد بدا لي أن 
الأمر تطور كيرا ورأيت أن أخبرك لكي تعرفي الجزاء الذي تلقينه مقابل 
وفائك وإخلاصك اللذين كادا يوديان بي إلى الموت. وي أثبت لك الأمرء ولا 
تحسبي أنه جرد ادعاء او كذب» فقد جعلت زوجتي ترسل إليه انها ستذهب 
يوم غد إلى الحمامات» حيث يمكنهما اللقاء في الساعة العالعة ظهرًاء عندما 
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يكون الناس نائمين. وبالطبع» فأنا لن أسمح ها بالذهاب» لكي أقترح 
عليكِ أن تذهبي انت U Ys‏ المكان نفسه. وأظن أننا سننتقم منه 
سويًاء للإهانة التي أراد أن يلحقها بي وبك. 

وما إن سمعت "کاتیلا" هذا الكلام حت ازدادت غیرتهاء وصدقت کل ما 
قاله ههاء وأخذت تربط بين هذا الأمر وأمور سابقة. وأجابت غاضبة بأنها 
ستأتي لكي تجعل زوجها يشعر بالعار. 

فرح 'ریتشاردو" بما حققه» ثم ضاف بعض التفاصیل» کي يزيد من 
قناعتها. ووعدته هي بألا تبر أحدًا بشيء؛ وهذا ما کان یریده تماما منها. 
وفي اليوم العالي» شرح "ريتشاردو" للمرأة المشرفة عل الحمامات نيته» كي 
تساعده. وكانت هذه المرأة تقدره كثيرًاء فقالت له إنه يمكنه الاعتماد عليها 
في کل شيء. واتفقت معه على ما يجب عليها قوله وعمله. وكانت هناك في 
المكان حجرة مظلمةء لا وجود فيها لأية نافذة يدخل منها الضوء. وضعت 
المرأة سريرًا في الغرفة» وذلك بتعليمات من "ريتشاردو" ثم استلقى عليه 
بانتظار مجيء "کاتیلا". 

كانت السيدة قد رجعت غاضبة إلى بيتهاء بعد أن أطلعها "ريتشاردو" عل 
تلك المعلومات. وعندما رأت أن زوجها غارق في العفكير ولا يداعبها 
كعادته» تفاقمت غيرتهاء وقالت لعفسها: "إنه يفكر في المرأة التي ستقدم له 
المتعة في الغد؛ ولكنه لن ينال ذلك". وعند العالعةء توجهت 'كاتيلا" إلى المكان 
المتفق عليه» وسألت المرأة المسؤولة ما إذا كان "فيليبو" هناك فردت عليها 
المرأة: 

- أَأنتِ المرأة التي ستأتي للحديث إليه؟ 
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فاجاہتها "کاتیلا": 

- أجل أناهي. 

فقالت ها الأخرى: تفضل! 

ثم أوصلت "كاتيلا" إلى الحجرة المظلمةء فدخلت وهي تغطي وجهها. 
فنهض "ريتشاردو" وعانقها وهو يقول» متصنعًا صوت زوجها: مرحبًا بجبيبة 
روي. وتظاهرت 'کاتیلا" بأنها زوجة 'ریتشاردو' فعانقته وقبلته وداعبته 
كثيرًاء معتقدة أنه زوجها "فيليبو'. ولم تنطق بكلمة واحدة خشية أن 
يتعرف عليها. وبسبب طلمة الغرفةء لم يكن بالا مكان رؤية شيء. واقتادها 
'ریتشاردو" إلى السريرء وناما معا دون أن يقول أي منهما شيئًا. وظلا 
يتبادلان الغرام على تلك الحال لوقت طويلء إلى أن اشتاطت "كاتيلا" غضبًاء 
وأخذت تقول: يا لسوء حظ النساء! ويا لبؤس مآل حبهن لأزواجهن! ويا 
لععاستي» أنا التي أحببتك طوال ثماني سنوات أكثر من حي لنضسي» بينما 
أنت تهيم بامرأة أخرى» أيها الحبيث. مع مَّن تظن نفسك الآن؟إنك مع من 
تخدعها متظاهرًا بجبهاء بينما أنت تحب امرأة أخرى. إنني "كاتيلا"“ ولست 
زوجة "ريتشاردو“ أيها الخائن عديم الوفاء. إنك تتعرف على صوتي الآنء 
وتعلم أنه لو قدر لا أن نعيش ألف سنةء فلن أتمڪن من أن ألحق بك من 
الحزي والعار ما تستحقه» أيها الوقح. يا لي من تعسة بائسة! لمن منحت حبي 
طوال السنوات العماني الماضية؟ لك أيها الكلب غير الوف الذي يبدي القوة 
والحنان هناء بينما هو في البيت ضعيف وعاجز! لڪن تبارك الرب الذي شاء 
أن تغرس بذورك في حقلك وليس في حقل آخر. ولست أستغرب أنك لم 
تشأً الاقتراب مني في الليلة الماضيةء لأنك كنت تأمل بالارتواء في فراش 
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امرأة أخرى» وأردت المجيء فارسًا قوبًا إلى المعركة؛ لكن المياه سارت» بفضل 
الرب» في اتجاه خالف لا أردت. اذا لا تجيب أيها المجرم؟ لاذا لا تقول شيئًا؟ 
لا أدري لاذا لا أغرس أصابي في عينيك وأنزعهما! لا شيء يخفى على أحدء 
وقد علمت بنواياك وخابت ظنونك. کان "ريتشاردو" يستمتع هذه الكلمات» 
فلا يرد عيلها إلا بالمعانقات والقبلات والمداعبات. فواصلت هي القول: إذا 
كنت تظن الآن أنك ترضيني بمداعباتك الزائفةء فإنك مخطى. فلن يشفى 
غليل إلا بعد أن أفضحك أمام الأهل والأصدقاء والجيران. ألست جميلة 
أیها الحبیث» مثل زوجة "ریتشاردو؟ اذا لا تجيب» أيها الكلب؟ ألست ثربة 
مثلها؟ وما الذي تملکه هي» ولا اُملکه؟ ابتعد عي» ولا تلمسني» فقد فعلت 
ما يڪفي. کنت تظن اني زوجته» فإذا ما فعلت مثل هذا انا معه الآنء فلن 
يون لك أي حق في لوي. واستمر كلامها على هذا الدحو فترة طويلةء وقد 
ملأته المرارة إلى أن فكر "ريتشاردو" أخيرًاء في أنه إذا ما تركها تذهب وهي 
عل تلك الحال» فسوف يؤدي ذلك إلى أخطار كثيرة» وقرر أن يخرجها من 
غضبهاء فاحتضنها ٻين ذراعيهء وقال ها: لا تغضي يا حبيبة روي» فما لم 
أستطع الحصول عليه بالحب» علمني الحب أن أناله منك بالخداع. فأنا 
"ربتشاردو' ولست زوجك. 

عند سماع "كاتيلا" لذلك وتعر نها على صوته» أرادت مغادرة الفراش» 
لكنها لم تتمڪن من ذلك؛ فحاولت الصراخ؛ ولڪن دون جدوى؛ لأنه 
أطبق فمها وقال ها: ما حدث بينناء يا سيدتي» لا سبيل إلى الرجوع عنه؛ وإذا 
ما واصلتِ الصراخ» أو علم أحدٌ بما جرى» فسوف يقع أمران» أو هما هو 
فقدانك لشرفك ولسمعتك» لأنني سأنكر أنني خدعتك» وسأقول أني 
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جت بك وقد وعدتك بأنني سأمنحك مالا وهداياء وأنك غضبتِ لأني لم 
أقدم ما وعدتك به؛ فلذلك أنت تصرخين؛ وأنت تعرفين أن لدى الناس 
استعدادًا لتصديق الشر بأكثر ما يصدقون الخير. ولسوف يصدقوني» ولن 
يصدقوك. وعند ذلك سيقع عداء شديد بيني وبين زوجك» وقد يصل الأمر 
إلى أن يقتل أحدنا الآخرء ولن تشعري بعدئذٍ بالسعادة أبدًا. وههذاء أرى أنه 
من الأفضل أن تتكتمي على الأمر؛ ولستِ أول امرأة يتم خداعهاء ولن 
تڪوني الأخيرة. وأنا لم أخدعك لأستولي على شيء وإنما لشدة حي لك. 
كانت "كاتيلا" تبكي وقد ملأها اليأس» لكنها اقتنعت بصحة ما يقوله 
'ریتشاردو؛ فقالت: 

- لا أدري كيف سيمنحني الرب القدرة على تحمل هذه الإهانة 
والخديعة. ولست أريد أن أصرخ هناء في هذا المكان الذي اقتادتني إليه غيرتي 
الغبية. ولكني لن أعيش مطمئنة إلا بعد الانتقام منك. فدعني» ولا 
تلمسني» فقد حصلت على ما رغبت فيه» وحان الوقت الآن لأن تتركني. 
فدعني»› أرجوك. 

أخذ "ريتشاردو" يتودد إليها بأعذب الكلام والعوسلات لأنه لم يهأ 
تركها وهي في هذا الحالة من الغضب» إلى أن تمكن من إعادة الوثام بيهم 
واستمتعا معًا لمزيد من الوقت. وعرفت المرأة عندئدٍ كم هي لذيذة قبلات 
العشيق» وتحول حقدها وغضبها إلى حب رقيق. وقد تبادلا الحب بعد ذلك 
مرات كثيرة» متصرفين بحذر وتكتم. وأدعو الرب أن يمتعنا نحن كذلك 
بن ي 
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القصة السّابعة 


تتخل امرا؟ عن "تیدالدو* فیذهب إل 'فلورنسا؟ لکنه پرجع بعد 
ذلك وهو يرتدي ثياب حاج. فيجعل المرأة تعرف خطأهاء وينقذ 
زوجها من اموت بعد أن اتهموه بقتله» ثم يصال حه مع إخوته. 


عندما انتهت "فياميتا" من قصتهاء سارعت الملكةء كي لا ُضيع الوقت» 
إلى الطلب من "إيميليا" أن تواصل هي الحديث» فبدأت كالعالي: 

أما وإن القصتين السابقتين قد ابتعدتا عن أمور مدينتناء لذا فأود العودة 
إليهاء وأبين لكَلَ ما قام به أحد مواطنينا لي يسترد امرأة أضاعها. 

کان هناك شاب يُدعی "تیدالدو ایلیسي" یعیش في "فلورنسا" وقد هام 
حبًا بامرأة تسمى "إيرميليندا؟ وكانت هذه السيدة متزوجة من "ألدوبراندينو 
باليرميني". وكانت ذات خصال حيدة ما جعل حب "تيدالدو" ها يڪبر 
يومًا بعد يوم؛ حتى جاء اليوم الذي تمكڪن فيه من تحقيق مبتغاء. إلا أن 
الحظ عدو السعداء كان يقف له بالمرصاد؛ فقد امتنعت المرأة عن مواصلة 
إمتاعه جبهاء ولم تعد ترغب في رؤيته بأية حال. عانی "تيدالدو" من جراء 
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ذلك ألما وغمًا عظيمين» دون أن يعرف أحد سبب معاناته» وحاول مرارًا 
وتڪرارًا استرداد ا لحب الذي رای أنه قد ضاع منه دون ارتڪاب أي ذنب. 
ولأن كل جهوده باءت بالفشل» فقد قرر ترك عالمه» والابتعاد عن الجميع. 
فأخذ کل ما لديه من أموالء ودون أن يخبر احا ٻأي شيء» ٻاستفناء صديق 
يعرف عنه كل شيء رحل إلى "أنڪونا وأصبح يعرف هناك باسم "فيليبو 
دي سان لوديشيو'. وعمل لدی تاجر غني» وسافر معه الى قبرص. وقد نال 
سلوك "فيليبو" المهذب إعجاب العاجرء الذي لم يڪتف بدفع اجر جید له 
بل جعله شریڪًا له؛ وأصبحا صديقين حميمين. 

وني غضون سنوات قليلة» أصبح "تيدالدو" تاجرًا غنيّا. إلا أنه كان لا 
يزال يتذكر المرأة القاسيةء ويرغب في العودة لرؤيتها. لكنه استطاع أن 
تغلب على رغباته تلك طوال سبع سنوات. وني أحد الأيام» بينما هو في 
قبرص» سمع أغنية کان هو نفسه قد صاغ كلماتهاء ويتحدث فيها عن حبه 
للمرأة. فدفعه سماع الأغنية إلى العفكير في الأمرء والعودة إلى "فلورضسا. 
فرتب كل أموره» ورجع مع خادمه الوحيد إلى "أنڪونا"؛ وكانت أمواله 
وأملاكه قد تم إرساها إلى المديدةء فأرسلها من هناك إلى صديقه وشريڪه 
في 'فلورفسا'. ثم انتقل هو نفسه» سراء إلى "فلورفسا'“ متنکرًا کحاج آتِ من 
الديار المقدسة؛ ونزل في فندق متواضع يملكه أخوان ويقع بالقرب من بيت 
السيدة. 

ركان اول ما قام به هو الذهاب إلى بيت هذه السيدة لكي يراهاء ولكنه 
وجد الأبواب والعوافذ وکل شيء فيه مغلقًاء فنخشی أن تڪوت قد ماتت, أو 
رحلت من هناك. وذهب إلى بيت إخوته» فوجدهم يلبسون ثياب الحداد 

262 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


السوداء. فسأل عندئنٍ اسكافيًا عن سبب ذلك الحدادء فرد عليه: إن سبب 
حدادهم هو أن احا هم يدعى "تيدالدو'“ غادر قبل سنوات قليلةء قد مات 
قبل حخمسة عشر يومًا. وقد ثبت للمحكمة أن "آلدوبراندينو باليرميني" هو 
الذي قتله» لأن الشاب كان قد رجع سرا إلى هناء وأقام علاقة غير شرعية مع 
زوجته. تعجب ”تيدالدو" کٿيرا من ان يڪون هناك من يُشبهه الى حد 
الاعتقاد بأنه هو نفسه. وعلم أن المرأة ما تزال على قيد الحياة. وكان الوقت قد 
أصبح ليلاء فرجع إلى الفندق» وتناول العشاء مع خادمه» ثم ذهب إلى 
الفراش. وڊسبب الأفكار الكثيرة التي داهمته من جهةء وخشونة الفراش من 
جهة أخرىء وريما أيصًا بسبب قلة طعام العشاءء لم يستطع "تيدالدو" النوم. 
وعند منتصف الليل» بدا له أنه سمع أأشخاصًا ينزلون من السطح» فنهض 
ونظر من خلال الباب» فرأى ضوءًا يدنو منه» فأمعن الظرء فرأى فتاة جيلة 
تحمل مصباحًاء وثلاثة رجال يتقدمون نحوهاء هم الذين نزلوا من السطح. 
وبعد أن تبادلوا العحيةء قال أحدهم للفتاة: 

- فليباركك الرب! بإمكاننا الاطمئنان الآن» لأننا نعرف أن إخوة 
'تيدالدو" قد ألصقوا تهمة قتله ب"ألدوبراندينو باليرميني"“ وقد اعترف هو 
بالجريمةء وصدر عليه الحك.. ولكن علينا أن نحافظ على صمتنا. فإذا ما 
غرف أننا من قمنا بذلك» فسوف نتعرض للخطر الذي يتعرض له الآن 
'ألدوبراندينو'. 

بدت المرأة ابتهاجها بهذا القول» ثم افترقوا وذهبوا للنوم. أما "تيدالدو" 
فأخذ يفكر في الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها العقل البشري؛ ففكر في 
البداية في إخوته الذين بوا غريبًا ودفنوه باعتباره أخاهم» ثم وجهوا التهمة 
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إلى بريء» وحُكم عليه بالموت بناءٌ عل شهادات زور. وتأمل صرامة 
القوانين العمياء وظلم القائمين عليهاء من يسمون أنفسهم أنصار العدالة 
بينما هم جلادو الظلم والشيطان. ثم أمعن تفكيره بعد ذلك على إنقاذ 
'آلدوېراندینو'“ وقدر بینه وبين نفسه ما پتوجب عليه عمله. 

وفي الصباح» وعندما بدا له الوقت مناسبًاء ترك خادمه وذهب بمفرده إلى 
السيدة. وشاءت المصادفة أن يكون الباب مفتوحاء فدخل ووجد السيدة 
على الأرض تبكي حزينة؛ فكان يبكي هو الآآخر شفقة عليهاء وقال هما: لا 
تقلقي يا سيدتي» فهناك حل لكل شيء وستجدين الطمأنينة عما قريب. 
فنظرت إليه» وقالت باكية: يبدو لي أنك رجل طيب» أيها الحاج الغريب. 
ولڪن ما الذي تعرفه انت عن أاُحزاني؟ 

فرد عليها الحاج عندئٍ قائلا: 

- أنا من القسطنطينيةء يا سيدتي؛ وقد بعثني الرب لأحول دموعك إلى 
سعادة ولأخلص زوجك من الموث. 

قالت السيدة: 

- ماذا تقول؟ إذا ما كنت غريبًا من القسطنطينية» ووصلت إلى هنا 
للتو» فکیف لك أن تعلم من هو زوجي» وما الذى حل به؟ 

فأخذ الحاج يروي ها من البداية قصة زوجها وقصتهاء وأخبرها بأنه 
يعرف مَّن هي» ومنذ مت تزوجت» وغيرها من الأشياء الأخرى الكثيرة التي 
يعرفها من حياتها؛ فتعجبت المرأة واعتبرته نبيّاء وجشت عند قدميه متوسلة 
إليه أن يسرع في إنقاذ "ألدوبراندينو" لأن الوقت المتبقي قليل جدًا. فقال ها 
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الحاج» مبديًا وجه قديس: انهضيء يا سيدټ» وتوقفي عن البکاء» وما سأقوله 
لك لا تخبري به أحدًا. لقد أوسى إل الرب أن سبب محنتك هي خطيئة كبيرة 
ارتڪبتها منذ زمن» ويريد الرب منك أن تصلحي تلك الخطيئة. وردت 
المرأة قائلة: 

- لقد ارتكبت كيرا من الخطاياء ولست أدري أيها التي يريد الرب 
مني أن أصلحها؛ فإذا كنت تعرفهاء فأحبرني بهاء وسأفعل كل ما أستطيع 
لإصلاحها. 

فقال ها الحاج: 

- إنني أعرف تلك الخطيئة جيدّاء يا سيدتي» ولن أسألك عنها لكي 
أعرفهاء وإنما لكي تشعري أنت نفسك» عند ذكرهاء بمزيد من تأنيب 

أطلقت المرأة زفرة عظيمة حين سمعت هذا الكلام» وعجبت أشد 
العجب» وقالت له: أرى أن الرب يطلعك عل كل أسرار البشر. والحقيقة اني 
أحببت في شبابي الفتى قليل الحظ الذي ألصقوا بزوجي جريمة مقتله. وقد 
بڪيت لموته وحزنت له أشد الحزنء لأني كنت قاسية معه» ولم يستطم 
رحیله» وغیابه الطویل؛ وموته أن يبعده عن قلي. 

فقال ها المحاج: 

- أنت لم تبي القتيل قليل الحظ قط وٳنما أحببتِ "تيدالدو". ولڪنء 
أخبرينيء» لماذا صددته؟ هل أغضبك في شيء؟ 

فقالت المرأًة: 


N 
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- الحقيقة انه لم يغضبني قطء لڪن سبب صدي له هي کلمات کاهن 
ملعون» اعترفت أمامه يومًاء فاستنكر علاقتنا تلك» وقال لي إن استمراري 
عل ذلك العحو سيودي بي إلى الجحيم والار الأبدية. فخفت أشد الخوف» 
وقطعت علاقتي بجحبيي» ورفضت تلقي رسائله أو رسله. ولکني کنت 
سأرجع عن قراري لو أنه كان أكثر صبرًا وتصميمًّاء بدلا من أن يرحل مثلما 
فعل. 

فقال الحاج عددئزٍ: 

- سيدتي» هذه هي النطيثة الوحيدة المنسوبة إليك. فأنا أعرف أن 
'تيدالدو" لم يجبرك على شيء في علاقاتك معه» وان کل ما حدث کان 
برغبتك. فلماذا صددته؟ هذا أمر يجب العفكير فيه» وعدم العصرف بتسرع 
وتهور. فقد كنت له مثلما كان هو لك. ركان بإمكانك أن تفعلي به ما تشائين. 
لڪن أن تنتزعي نفسك منه فهذا أُمر غير مقبول» ما لم يڪن بإرادته. وأنا 
أعرف ككاهن كل عادات الكهنة. وهذاء فأريد منك أن قسمعيني جيدًا. 
سأخبرك بأمور كنت تجهلينها من قبل؛ ففي ما مضى» كان هناك كهنة شديدو 
الورع وقديسون» أما من يسمون كهنة اليوم فيريدون أن بُنظر إليهم على 
أنهم كذلك؛ ولكن ليس همم من الكهانة إلا الشكل؛ وحتى هذا الشكل لم 
يعد مثلما كان في السابق. فثياب الكهنة الآن فضفاضة زاهية وصناعتها 
متقنة ومبهرجة» وليست متواضعة ومن أقمشة خشنة. ومثل الصياد الذي 
يريد أن يصطاد ڊشبكته من الأنهار أسماكا كثيرة دفعة واحدة يريدون هم 
أن يأخذوا تحت جناحهم الكثير من المتدينات» والأرامل والنساء 
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والساذجات» بل ومن الرجال أيصًا. كان الكهنة من قبل يرغبون في خلاص 
البشرء أما كهنة هذه الأيام فيرغبون في النساء وفي الثراء. وي يحصلوا 
عليهماء يستخدمون ثرثرتهم لإخافة العقول الساذجة. ويُعلمون الاس أن 
تقديم الصدقات يطهرهم من الخطاياء حتى يتنعم بها أولعك الذين دخلوا 
سلك الكهنوت بدافع الجشع "وليس الورع“ دون أن يمارسوا أي عمل 
بأيديهم؛ فهذا يرسل إليهم الخبزء وذاك يرسل إليهم الدبيذه وآخر يقدم إليهم 
المال من أجل سعادة أرواح موتاه. بعظون ضد لقاءات الغرام» كي يستبقوا 
لأنفسهم النساء اللواتي يبتعد الآأخرون عنهن. ويستنكرون الجشع والربا كي 
تقدم إليهم الأموال المكتسبة بأساليب غير مشروعة. فإذا ما حاول أن 
يلومهم أحد على أفعاهم الكثيرة المستنكرة يقولون: "اقتدوا بأقوالنا ولا 
تقتدوا بأفعالعا". فالكهنة يريدون منم أن تتخلوا عن المال» ويرغبون في 
معرفة أسراركم» ويريدون منم أن تحافظوا على العفةء وأن تغفروا 
الإساءات. وكل هذا حسن وشريف» لكن هدفهم هو التوصل بسهولة كبر 
الى ما یبتغون: فهم پریدون مالا کي یظلوا کسالی بلا عمل؛ ویطالبون 
الآأخرين بالعفة كي يستحوذوا على النساءء ويطلبون غفران الإساءات كي 
يسيئوا هم باطمئنان. وباختصارء فإذا كانوا يريدون القداسة حقًاء فلماذا لا 
يتبعون كلمات الإنجيل المقدسة القائلة: "وبداً يسوع يعمل ويُعلّم" فيعملوا 
أولا ثم يعلموا الآخرين بعد ذلك. لقد رأيت في حياتي كثيرًا من الكهنة 
المتوددين إلى النساء» وحبي النساء ممن لا يقتصرون عل التردد على النساء 
الملحدات» وإنما كذلك على راهبات الأديرة. فهل نتبع أمثال هؤلاء؟ ولو 
فرضنا أن الزنا خطيئة حقًاء كما قال لك ذلك الكاهن» اليس أسواً منها 
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تشريد رجل؟ صحيحٌ أن العلاقة الحميمة بين رجل وامرأة هي خطيئة 
طبيعية» ولڪن سرقته» أو قتله أو نفيه هي خبائٹ کبرى. وقد كنتِ أنت 
سببًا في شريد "تيدالدو'“ وهذه خطيئة أكبر من غيرها. أكان يستحق منك 
مشل هذه المعاملة؟ أنت نفسك لا تقرين بذلك. أضيفي إلى ذلك أنه يحبك 
كثيرًا. لقد كان نبيلا وشريمًا. ولست أدري كيف انصعتِ إلى ذلك الكاهن 
القاسي والحاسد. فعلى النساء أن يفكرن في ما هن عليهء وفي النبل رالمكانة 
السامية التي منحها الرب للإنسان» وعندما يشعرن أنهن عبوبات من 
الرجلء فعليهن أن يقدرنه وأن يبذلن كل ما في وسعهن لعدم فقدانه. أما 
أنت» فلم تتصرفي على هذا الدحوء وشاءت العدالة الربانية أن تعاقبك على 
ذلك فأصبح زوجك اليوم في خطر عظيم» وأنت في غم شديد. ولكي تخرجي 
من هذا الوضع» عليك أن تعديني بقبول "تيدالدو' إذا ما عاد إليك من 
جدید. 

فقالت: لقد أدركت من كلامك» أيها القدیس؛ سبب کل ما جرى ليء 
وأصبحت أرى كل شيء بوضوح أشد» وأشعر بالدم لما جرى ل"تيدالدو'. 
ولكڪن» كيف يمكنني إصلاح تلك الخطيئة؟ ف'تيدالدو" لا يستطيع 
الرجوع لأنه مات. 

ورد عليها الحاج: تیدالدو" لم يمت» يا سيدت» لقد كشف لي الرب ذلك؛ 
بل ٳنه حي» وعلى ما يرام. 

فردت المرأة: كيف تقول ذلك؟ أنا نفسي رأيته ميا طعدًا بالسكين أمام 
البيت. وہڪيت بمرارة على جثمانه؛ وربما کان ٻبڪائ السبب الذي دفع 
العاس للتحدث عني بسوءء والطعن في شرفي. 
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فقال الحاج مؤكدا: سيدتيء أؤكد لك أن "تيدالدو" جي» وآمل أن تلتقي به 
قريبًا. 

فقالت المرأة: أقصى سعادة أرجوها الآن هي رؤية زوجي حرًاء ورؤية 
"تيدالدو' حيًا. 

عندها بدا ل"تيدالدو" أن الوقت قد حان للكشف عن حقيقته 
ومواساة السيدة جشيء من الأمل عن زوجهاء فقال ها: 

- سيدتي» قبل أن أقدم لك أخبارًا عن زوجك» سأقدم لك مفاجأًة على 
ألا تخبري أحدًا ڊشيء. 

کانا يجلسان بمفردهماء فأخرج "تيدالدو" بحرص خاتمًا يحتفظ به» لأنه 
تذكار قدمته إليه السيدة في الليلة الأخيرة التي العقيا فيهاء وقال ها: 

- أتعذكرين هذا الخاتم يا سيدتي؟ 

فأجابت وقد تعرفت عليه: 

- أجل أنا أعطيته ل"تيدالدو". 

عندئذ نهض الحاج» ورى عنه عباءته والقبعة» وقال باللهجة 
الفلورذسية: 

- وهل تعرفت عل أُنا أيصًا؟ 

وحين عرفت السيدة أنه "تيدالدو". كادت أن تهرب من شدة الخوف» كما 
لوأنها رأت مينًا ڪخرج من قبره» فقال ها: 

- لا تغافي يا سيدتيء إنني حبيبك "تيدالدو" وأنا لا أزال حيًاء ولم أمت 
قط ولم يقتلني أحد. 

اطمأنت المرأة بعض الشيء» وألقت بنفسها إلپه مطوقة عنقه» وقالت 
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وهي تقبله: أهلا بك يا "تيدالدو" الحبيب. وبعد أن عانقها وقبلهاء قال هها: 

- لاوقت للمداعبات الآنء يا سيدتي» ولىهتم بقضية "ألدوبراندينو'. 
وآمل أن آتيك غدًا بأخبار طيبة. 

ثم ارتدى ثياب الحاج مرةٌ أخرى» وغادر السيدة ليذهب إلى السجن 
الذي يقبع فيه "ألدوبراندينو". كان السجين خائمًا من الموت الوشيك 
وسيل 'تیدالدر" عل آنه شخض آت لواسانه فاخن فان آنا يا 
'ألدوبراندينو" صديق أرسله الرب الذي أشفق على براءتك. فإذا ما قدمت لي 
جميلا سأطلبه منك» فسوف تنال حريتك في الغدء بڪل تأكيد. 

فرد عليه "لدوبراندینو": 

- إذا کنت مهتمًا بنجاتي » فلابد أن تڪون صديمًا ليء حت وإن كنت 
لا أعرفك. أنا لم أفعل قط عملا سيئًا أستحق عليه الموت. وسأفعل كل ما 
ترادا ما جوت غا اناق 

فقال الحاج عندثذ: 

-أريد منك أن تصفح عن إخوة "تيدالدو" الذين أوصلوك إلى هذا 
السجن. فهم يظنونك قد قتلت أخاهم»؛ وأريد أن تڪون صديمًا هم إذا ما 
طلبوا منك الصفح. 

فقال: 

- المظلوم وحده هو من يعرف لذة الانتقام. ولكنني- إذا ما خرجت من 
هذا السجن- فسوف أسامحهم على الرحب والسعة. 

شعر الحاج بسعادة هذه النتيجة. ثم غادرء وقد وعده بحل كل المشاكل. ثم 
توجه إلى مغزل رئيس المدينة» فقابله وقال له: علينا جميعاء وخاصة مَّن هم 
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في مناصب علياء مثلك يا سيديء» أن نعمل على إظهار الحقيقة. ومن أجل 
تحقيق ذلك جئت إليك. فاعلم أنك قد تصرفت بقسوة وظلم مع 
"آلدوبراندينو باليرميني" فالاتهام ضده مزور وزائف» وسأثبت لڪم ذلك 
وسأدلڪم عل المذنبين الحقيقيين. 

استمع السيد إلى كلام الحاج؛ وبعد حديث طويلء أمر بإلقاء القبض عل 
الأخوين صاحبي النزل وخادمتهما. وتحت العهديد بالععذيب» تڪلمواء 
واعترفوا بأنهم من قتلوا "تيدالدو ديلي إيليسي" دون أن يعرفوه. وعند 
سؤاهم عن السبب» أجابوا بأن القتيل ضايق زوجة أحدهما كثيرًاء وهما 
خارج الفندق» وأرد إجبارها عل الاستجابة لرغبته. 

عندئيٍ ذهب الحاج إلى بيت السيدة" إرميلينا"» فوجدها بانتظاره متلهفة 
لمعرفة أخبار زوجهاء فقال ها مبتسمًا: أبشري يا سيد» ففي صباح غد 
سيأتي إليك زوجك "ألدوبراندينو" سليمًا معاف. ولي يزيد ف طمأنتهاء شرح 
ها کل ما جری. وکانت هي سعيدة فألقت بنفسها بین ذراعیه وقبلته» ثم 
ذهبا معًا إلى الفراش وتبادلا الغرام ڪل سعادة. 

وفي الصباح التاليء خرج " تيدالدو" من البيت بملابس الحاج. وأطلق 
رئيس المدينة سراح "ألدوبراندينو'» وأمر بقطع رؤوس الجناة الحقيقيين. 
وبعد أن تحرر "ألدوبراندينو أخبر زوجته وأقاربه بأن الفضل في خلاصه 
يعود إلى ذلك الحاج» وعرض عليه أن يقيم في بيته طوال الوقت الذي 
سيقضيه في المدينة؛ وقام الجميع هناك بتكريمه» وخاصة المرأة التي كانت 
تعرف جيدًا من هو ذلك الجاج الذي تڪرمه. 

وبعد مرور بضعة أيام» ذگُر الحاج "ألدوبراندينو" بأن ينجز وعده 
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بمصالحة إخوة "تيدالدو“ فوافق 'الآخر على ذلك ودعا الإخوة الأربعة 
وزوجاتهم إلى وليمة كبيرة. وهكذا تحققت المصالحةء وعادت الصداقة بينهم 
مرةٌ أخرى. فألقيت الأسلحة أرصًّاء وطلبوا منه الصفح. وأقاموا وليمة كان 
ا فا مل بالا ا بین مرن الاو الزن كل مرت ادد 
وعندما فرغوا من تناول الطعام قال هم: الشيء الوحيد الذي ينقص هذه 
الوليمة هو حضور 'تيدالدو"» الذي كان بينڪم طوال الوقت دون أن تعرفو» 
ولكنني أريدكم أن تروه الآن. وألقى عن نفسه ثياب الحاج التي كان 
يرتديهاء وظهر مرتديًا رداء أخضر. وليزيح كل أثر للشكوك أخبرهم ببعض 
تفاصيل أحداث سرية جرت قبل رحيله» إلى أن أقنعهم. فسارعت النساء إلى 
معانقته» باستناء "إرميلينا". فقال ها "ألدوبراندينو" حين رأي ذلك: 

- ما هذا يا "إرميلينا" لاذا لا تحتفين أنت أيصًا بتيدالدو"» مغل 
الأخريات؟ 

عندئذ قالت المرأة بصوت يسمعه الجميع: كنت اود ذلك ٻبڪل سعادة 
لأني أكثرهن امتناتًا له» بعد أن استعدتك بفضله؛ لكنني لا أريد أن تتكرر 
الأقاويل المشينة التي انتشرت عندما بڪيت موت من ظنناه "تيدالدو'. 

فرد عليها زوجها: هيّاء هيا أتظنين أني أصدق كلام أولعك المسيئين؟ 
لقد ظهر الآن أن كل ذلك كان كذبًا وبهتائاء فضلا عن أنني لم أصدق كلمة 
منه قط فانهضي وعانقيه. ولم تڪن السيدة ترغب في شيء أكثر من ذلك 
فلم تتباطأً في الانصياع لرغبة زوجهاء وسارعت إلى معانقته. وبذلك تم 
القضاء على أية فكرة تنال من عفة 'إرميلينا". 

وبعد ذلك بدأ الرقص» وكان الجميع سعداء» وواصلوا الاجتفالات عدة 
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أيام. ومع أن الفلورفسيين احتفوا بعودة "تيدالدو" إلى الحياة كمعجزة إلا أن 
شكوگا ظلت تراود الكثيرين» بمن فيهم بعض إخوته» حول حقيقة 
شخصيته» إلى أن حدث أمرٌ أوضح حقيقة الرجل الذي مات. ففي أحد 
الأيام» مر بعض الجنود الآتين من "لديجيانا" قبالة بيت "تيدالدو'. وحين رأوه 
تقدموا منه وقالو له: ها قد وجدناك وقد تحسنت أحوالك يا "فازينولو"" 

فرد عليهم "تیدالدو“ وهو بین إخوته: 

- أعتقد اُنڪم تظنونني شخصًا آخر. 

فقال الآخرون: 

- معذرة يا سيدي» ولكنك تشبه إلى حدٌ کبیر صدیقًا لا یدعی 
"فازینولو بونتریمولي"؛ کان قد أت إلى هنا منذ خمسة عشر يومًاء ولم نعد نراه. 
وقد استغرينا في الحقيقة ملاجسك الفارهة» لأنه كان جنديًا مشلنا. 

فسأهم عندئذ الأخ الأكبر ل "تیدالدو" عما کان پرتدیه. وعندما وصفوه 
تبين للجميع حقيقة ما حدث بشكل كامل؛ فالقتيل هو "فازينولو" وليس 
"تيدالدو". وبالعالي زالت كل الشكوك من نفوس إخوته والآخرين جميعه» 
وتمسك بججبه للمرأة واستمتع طويلا جبها. ندعو الرب أن يمنحنا السعادة 


مع من نحب. 


RN 
رن‎ 


القصة التّامنة 


یتناول "فیروندو" مسحوقًاء فیظن أنه قد مات ویواری الثری؛ 

ورئیس دیر کان پستمتع بزوجنه» ینبش عنه ویخرجه من القبر, 

ويقنعه بأنه في المطهرء ثم يعيده حيا بعد ذلك کي یعتنی بالابن 
الذي أجبته زوجته من رئيس الدير نفسه. 


بمجرد أن انتهت 'إيميليا" من سرد قصتهاء أشارت الملكة إلى "لوريت" 
بإيماءة خفيفة ي تواصلء فبدأت تقول: 

صديقاتي العزيزات» سأروي لكُن حقيقةً تبدو مستحيلة العصديق؛ 
وقد أوحت إل بها القصة السابقة» حين روت عن البكاء على ميت آثم. 
وسأروي لڪن عن حي دفن على أنه ميت» ثم تم إقناعه بعد ذلك بأئه إنما 
انبعث من القبرء وأنه ليس حيًاء فأحيط بهالة من القداسة مَّن كان ينبفي أن 
يدان کمذنب. 

کان وما يزال هناك في "توسکانا" دی يقع في بقعة نائية تماما عن 
البشرية؛ رئيسه كاهن شديد الورع في كل الأمورء غير أنه ضعيف تجاه 
النساء. وكان يحيط فعله ذلك بسرية تامة» حقى إن أحدًا لم يطلع أبدًا عل 
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شيء من سلوكه المشين. وقد ارتبط بعلاقة وطيدة بأحد الأثرياء القرويينء 
اسمه "فیروندو"“ وکان شخصًا جاهلًا وفكّلاء له زوجة فاتنة الجمال» وقع 
رئيس الدير في غرامها إلى حد اهيام. فقد سلبته لبه » وملك هواها عليه 
تفكيره. لكن اليأس من الوصول إليها استبد به» لأن "فيروندو' حيطها 
بسیاج من الحرص والغيرة. غير أن الكاهن الخبيث تمكڪن من إقناعه 
بإحضار زوجته إلى الدير لععترف بین آن وآخرء کي تنال السعادة الأبدية. وقد 
نجح في جعل المرأة تهتم بتلك الأمورء فحصلت على إذن زوجها كي تغدو 
وتروح للاعتراف أمام رئيس الديرء وهناك باحت له بالسر قائلة: 

- لو لم يڪن لي زوج» يا سيدي٬‏ لکنت سلکت بفضل تعاليمڪم 
طريق الحياة الأبدية. لكني أعتبر نفسي أرملة مع متبلد المشاعر 'فيروندو“ 
دون ان اتڪن من اتخاذ زوج آخر. وهو مع ذلك غيور جدًاء يضیق عع ولا 
يتیح لي العيش. وهذا أطلب نصحكڪم کول هن الام فل ن ا 
بالاعتراف 

استمع رئيس الدير إلى السيدة» وقد راقت له كلماتهاء وأثلجت شكواها 
صدره وبدا له أن الحظ قد فتح له الطريق لبلوغ ما بشتهيه» فقال ها: 

- أتفهم كم هو مزعج أن يكون لسيدة جميلة ورقيقة مفلك زوج 
غبي» وأن يڪون- علاوة على ذلك- شديد الغيرة. ولست أرى سوى حل 
واحد» پمڪن له ان ينغي غيرة "فيروندو". هناك دواء يڪن أن ډشفیه» 
ولكن عليك أن تكتي السر ولا فشي ما سأقوله لك» مهما كان الأمر. 

فردت المرأة بالقول: 

- أپوناء لن أتفوه ڊئيء بڪل تأکيد؛ وأفضل اموت على البوح لأحد 
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بكڪلمة ما تقوله. ولڪن كيف يمڪن بلوغ ذلك؟ 

فقال رئيس الدير: 

- إذا أردنا له الشفاءء فلابد من أن يذهب إلى المطهر. 

قالت المرأة: 

- وكيف يمكنه الذهب إلى هناك وهو جي؟ 

رد ٹین الدیر فا : 

لادان ا وعندما يتطهر من غیرته» نصلي للرب کي یعیده 
إليناء فيتحقق ذلك. 

فاستفسرت المرأة بقوها: 

- وأصير أرملة؟ 

فأجابها رئيس الدير: 

- لبعض الوقت فقطء ولا يمكنك الزواج من أحد خلال هذه الفترةء 
لأن الرب سيستاء من ذلك» وسيكون عليك أن تعودي إلى "فيروندو“ 
عندما يرجع من الموت» وعندئذ ستزداد غيرته أكثر من السابق. 

فقالت المرأة: 

- إذا كان سيشفى» فأنا مستعدة لعمل أي شيء. فافعل ما بدا لك. 

رد علیها رئيس الدير: 

- سوف أفعل؛ لكن ما المقابل الذي ستقدمينه لي؟ 

- سأفعل ما تريده يا أبونا؛ ولكن ما الذي يمكن لامرأة مث أن 
تقدمه لك؟ ٠‏ 
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الراحة » وأنت تستطيعين أن تقدي ما يڪون فيه منفعة لي وإنقاذ لحياي. 

فردت المرأة: 

- إذا كان الأمر كذلك فأنا موافقة. 

قال رئيس الدير: 

- ستمنحيني حبك إذنء لأنني أتحرق وأتلهف إليه. 

ذهلت المرأة» حين سمعت هذا الكلام» وردت قائلة: 

- أبونه ما هذا الذي تطلبه؟ أنا أرى فيك قديسًا. فهل يليق بالقديسين 
أن يغازلوا النساء اللواتي يطلبن مساعدتهم؟ 

فقال رئيس الدیر: 

- لا تتعجبي» يا روحي الجميلة؛ فالقداسة لا تنتقص» لأنها في الروح» 
وما أطلبه منك هو خطيئة جسد. لقد أسرني جمالك واضطرني إلى هذا 
السلوك. ويمكن لك أن تفخري بجمالك» لأنه يلقى إعجاب القديسين 
المعتادين على رؤية الجمال السماوي. ومع أنني رئيس ديرء إلا أني لا أزال 
رجالا مشل بقية الرجالء وأنا لست مُسنا جدًّا كما ترين. وجب ألا تنضايقي 
من هذاء بل تسعدين» لأنك ستظلين برفقتي طالما بقي "فيروندو" في المطهرء 
ولن يعلم أحد بذلك. فلا ترفضي نعمة الله إليك» فکثيرات يتمنين أن يڪن 
مكانك. وإذا ما عملت بنصيحتي بتکتم» سيكون لك ما لدي من جوهرات. 
فكافئيني» يا حي» عل الجميل الذي سأقدمه إليك. 

ظلت تستمع إلیه بإنصات» ولم تدر کیف ترفض ما یطلبهء لأنها لا تری 
القبول لائمًا. فاستغل رئيس الدير ترددهاء واستمر في محاولة إقناعها إلى أن 
توصل إلى مبتغاه. فانتهت إلى القول بخجل إنها موافقة» شريطة أن يتم ذلك 
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بعد انتقال "فيروندو' إلى المطهر. 

ف ها رتس افير شعاد 

سأحاول إرساله إلى هناك فورًا. أخبريه أن يأتي للقائي غدًاء أو بعد غد. 

ثم قدم للمرأة خاتمًا بديعًاء وودعها. وقد فرحت باهدية» ومنت نفسها 
بهدايا أخرى كثيرة فرجعت إلى بيتها وأخذت تروي أمورًا كثيرة عن نزاهة 
رئيس الدير وعفته. 

eg RS 
إلى المطهر. فقد كان لديه مسحوق أهداه إليه أمير من مناطق الشرق»ء يتسبب‎ 
في نوم من يتناوله. فأخذ كمية من المسحوق تڪني لتنويم "فيروندو" يومين‎ 
أو ثلاثةء وأذابها في کأس نبيذ. وما إن تناوها "فيروندو"“ حتى هجم عليه‎ 
العاس؛ وسقط ساكئًا بلا حراك وراح يغط في نوم عميق. تظاهر رئيس‎ 
الدير بالقلق والدهشة أمام الرهبان» وعامله كما لو كان مغمّى عليه» وطلب‎ 
إحضار ماء بارد ورشه عل وجهه» وجرب٬وسائل اخرى لانعاشه. ولڪن‎ 
دون جدوی» إذ توقف نہضه» واعتبروه قد فارق الحياة. نقل الرهبان الخبر إلى‎ 
زوجته وأقرہائه» ثم وضعوه في تابوت. وبعد أن ڪت المرأة عل الجثمانء‎ 
رجعت إلى بيتها لععتني بطفلهاء وبثروة "فيروندو'.‎ 

وفي الليل» ذهب رئيس الدير مع راهب من مدينة "بولونيا" يثق به» وكان 
قد جاء من "بولونيا" في نفس ذلك اليوم فأخرجا "فيروندو" من القبء 
وأخذاه إلى غرفة مظلمةء تُستخدم سجتًا لمعاقبة الرهبان المذنبين. وهناك 
جرداه من ملابسه تمامًاء وألبساه ثیاب راهب» وترکاہ إل أن يصحو ویستعید 
الوعي. 
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وفي اليوم التالي» ذهب رئيس الدير مع بعض الرهبان لزيارة المرأة 
ومواساتهاء فوجدوها ترتدي ثياب الحداد السوداء» فعزاها وذكرها في الوقت 
نفسه بالوعد الذي قطعته على نفسها. وحين وجدت المرأة نفسهاء وقد 
تحررت من "فیروندو"“ ورات في يد رئيس الدير خاتمًا آخر بديعًاء اتفقت 
معه علل.اللقاء في تلك الليلة. 

وعندما جاء إليها رئيس الدير في الليل» ضاجعها وتمتعا وتلذذا سويًا 
حتى صباح اليوم العالي؛ ثم رجم إلى الدير. وكرر جيثه إليها مرات كثيرة. 
وکان يرتدي ثياب "فيروندو"» حتی اذا ما لمحه أُحد في ذهابه وإیابه» ظن أنه 
"فيروندو" الذي يقوم بالعكفير عن خطاياه في ذلك الحي بعد موته. وقد 
انتشرت قصص كثيرة عنه بين أهالي المنطقة» ووصلت أخبار بعضها إلى 
المرأة التي كانت تعرف حقيقة ما جرى. 

ما "فيروندو" من جهته» فبعد ان استعاد وعيه» ودون ان يدري اين هو 
دخل عليه الراهب البولوني حاملا بعض العصي» وأمسك به وأشبعه ضربًا. 
فراح "فیروندو" يبکي ویصرخ» ویسأل: 

- أين أنا؟ 

فيرد عليه الراهب: 

- إنك في المطهر. 


أخذ "فيروندو" يبكي على نفسه وعل. زوجته 'وابنه. وأحضر له الراهب 
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طعامًا وشرابًاء فقال له "فیروندو" مستغرًا: 

- وهل يأكل الموتی؟ 

فأجابه الراهب: 

- أجل» بالطبع. وهذا الطعام الذي جئتك به هو ما أحضرته امرأتك إلى 
الكنيسة صباح اليوم» من أجل إقامة قداس كي تستريح روحك. وقد شاء 
الرب أن يقدم لك ذلك الطعام. 

ال روند 

- امنحها البركة» يا سيدي! لقد كنت أحبها كثيرًا قبل موني» وأبقيها 
طوال الليل بين ذراعي» ولا أتوقف عن تقبيلهاء وعن عمل أشياء أخرى 
كذلك عندما تأتيني الرغبة. 

ولأنه کان ډشعر جوع شدید» فقد راح يأكل وپشرب» فوجد طعم الدبيذ 
سيئًاء فقال: 

- انه نٻيذ سيء» يا سيديء» فهي لم ترسل إلى الكنيسةء بڪل تأکيدء 
ذلك البيذ الموجود ججوار الجدار. 

وعندما انتهى من تناول الطعام» ضربه الراهب مرة أخرى ضربًا شديدًاء 
E‏ 

-آ! اذا تضربني؟ 

فقال الراهب: 

- لأن الرب إهنا أمر أن تضرب مرتين كل يوم. 

- وما السبب؟ 

- لأنك كنت شديد الغيرة في تعاملك مع أفضل زوجة في المدينة. 
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أجاب الزوج: 

- كم أنت محق فيما تقول إنها أرق امرأة بل إنها أحلى من السكر. 
ولكنني لم أكن أعرف أن الرب إهمنا يعاقب الرجل الغيور؛ ولو عرفت من 
قبل ما كنت كذلك. 

- كان عليك أن تعرف ذلك وأنت هناك وأن تندم عليه؛ وإذا ما حدث 
أن رجعت يومًاء فتذكر ما أفعله بك الآنء کي لا تڪون غيورًا. 

فقال فیروندو: 

- وهل يمڪن للموت أن يعودوا؟ 

- أجل» عندما يشاء الرب. 

قال "فیروندو": 

-آ» إذا ما رجعت» فسوف أكون أفضل زوج في العالم! لن أضرب 
زوجتي أَبدًاء ولن أوجه ها أية إهاناتء إلا بسبب السبيذ الذي أرسلته هذا 
الصباح ولأنها لم تحضر شموعًا لإنارة المكان. 

فأعلن الراهب: 

- لقد أحضرت شموعًاء ولكنها استهلكت في القداس. 

- إذا ما رجعت فسوف أتركها تفعل ما تشاء. ولڪن أخبرني» من أنت؟ 
وکیف تعرف أنت کل هذا؟ 

فقال الراهب: 

- إنني ميت أيصًاء وأنا من "سردينيا". وكنت أمتدح سيدي كيرا لأنه 
غيورء فحكم عل الرب بأن أقدم لك الطعام والشراب وأن أضربك أيصًاء 
إلى أن يقرر الرب أمرًا آخر بشأنك وبشأني. 
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فال رو 
- ألا يوجد أحد سواناء نحن الاثنين؟ 
- بل هناك الملايينء ولكنك لا تستطيع رؤيتهم أو سماعهم مغلا لا 
يستطيعون هم رؤيتك أو سماعك. 
فسأله "فیروندو": 


- وکم نحن بعیدون عن موطننا؟ 
أجاب الراهب: 


- إننا على بعد أميال كثيرة جدًا. 

- هذا البعد يعني اننا خارج العالم. 

واستمرت هذه الأحاديث» بالإضافة إلى تناول الطعام والشراب والضرب» 
حت مضت عشرة شهور؛ وكان رئيس الدير- في أثناء ذلك- يتردد على المرأة 
الجميلةء ويستمتع بها عل هواه. ولڪن حدث ما لم يڪن في الحسبان؛ ٳذ 
حبلت المرأة وأخبرت رئيس الدير بذلك في الحال. فرأًى أن أفضل حل هو 
إعادة "فيروندو" من المطهر إلى الحياة وأن يرجع إلى امرأته» فتقول له إنها 
حامل منه. وني الليلة التاليةء ذهب رئيس الدير إلى حجرة الحبسء وتصنع 
صوئًا ختلمًاء وقال ل "فيروندو": 

- فلتسعد يا "فيروندو"» فقد شاءت إرادة الرب أن تعود إلى الدنياء وتعود 
إلى زوجتك» فيكون لك ابن منها تسميه "بينديتو"؛ لأن هذه الدعمة جاءتك 
بفضل صلوات رئيس الدير المقدس» وصلوات امرأتك» وبفضل عبة 
القديس "بينديتو". 

فرح "فيروندو" عند سماعه هذا الكلام اشد الفرح» وقال: 
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جم أنا سعيد» وليبارك الرب رئيس الدير والقديس "بينديتو' 
وامرأتي الجميلة. 

أصدر رئيس الدير أوامره بأن يوضع له في النبيذ قليل من ذلك 
المسحوق» بما يكفي لتنويمه بضع ساعات. وعندئزٍ ألبسوه ثيابه» وأعادره 
إلى النعش الذي دفن فيه. وعندما بزغ ضوء الصباح» رأى أنوارًا من شقوق 
المدفن» وهو لم يره منذ عشرة شهور فأدرك أنه جي وبدأً يصرخ: 

- افتحوا لي» أخرجوني ... أخرجوني! 

وأخذ يضرب برأسه غطاء النعش بقوة» فحرکه من مکانه» ودا يفتحه 
وهو يواصل الصراخ. عندئزٍء سمعه الرهبان» فهرعوا إلى رئيس الدير الذي 
تظاهر بأنه توقف عن صلاته وقال هم: 

- لا تفزعوا يا أبنائيء احملوا الصليب والماء المقدس» وتعالوا ورائيء 
وسغرى ما الذي تريد قوة الرب إظهاره لسا. 

خرج "فیروندو" شاحبًا جدًا لأنه لم ير الشمس منذ وقت طويل» وألقى 
پنفسه عند قدم رئيس الدير قاثلا: 

- أبوناء لقد علمت أن صلواتك وصلوات زوجي ومباركة القديس 
"بينديتو" هي التي أخرجتني من عذاب المطهرء وأعادتني إلى الحياة من 
جديد؛ فأدعو الله أن يبارك أيامك وشهورك الآن وإلى الأبد. 

فقال رئيس الدیر: 

-فلتباركك قدرة الرب العظيمة؛ امض يا بني لمواساة امرأتك» بعد أن 
أعادك الرب» فهي لم تتوقف عن البكاء منذ ذهابك. وكن من الآن فصاعدًا 
صديقًا وعبدًا للرب. 
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ف 

-أعرف ذلك يا سيديء» لأنهم أخبروني بذلك. أريد الذهاب إليها الآن 
فورًاء لأراها وأقبلهاء وأظهر ها مقدار حي. 

ظل رئيس الدير مع رهبانه يفكرون في الإعجاز الذي حدث» وطلب 
منهم إذشاد ترنيمة الرب الرحيم بخشوع. اما "فيروندو" فذهب إلى بيته» وكان 
کل من يراه یهرب منه» فینادیهم موكدًا هم أنه انبعث من الموت. بل إن 
امرأته نفسها خافت منه. ولكڪن- بعد أن بداً الناس يطمئنون إليه شيئًا 
فشيئًاء ويرون أنه حي حقًا- راحوا يسألونه عن أشياء كثيرة. وتحول إلى رجل 
حكيم» يجيب على كل الأسئلةء وبقدم هم الأخبار عن أرواح أقربائهم الوق 
ويصنع بنفسه أجل أسطورة في الدنيا عن وقائع المطهر. وروئ أمام الجسيع 
العبوءة التي كشف له عنها اللاك جبرائيل قبل انبعاثه بقليل. ثم عاد بعد 
ذلك الى زوجته وال بیته» معتقدًا أنه هو الذي ڏسبب في حل زوجته. وشاءت 
المصادفة أن تنجب ابنًا ذكرًا بعد تسعة شهورء فسي "بينديتو فيروندو'. 

وأدت هذه الأحداث إلى انتشار سمعة القداسة والورع لدى رئيس 
ادي وال شفاء 'فيروندو' من غيرته. وهكذا عاذت المراة للعيش عة 
ولكنها إذا ما أتيحت ها فرصة اللقاء برئيس الدير القديس الورع كانت 
تذهب إلیه» شاکر؛ له أنه لى ها اشد احتياجاتها حرص وذكاء. 
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القصة التاسعة 


تعالج "جيليتا دي نيربونا' ملك فرنسا من قرحة أاأصيب بها ني 
صدره ثم تطلب منه أن يزوجها من "بیلترامو دي روسيلوني“ 
الذي يرى أنه تزوجها رغم إرادته» فيرحل غاضبًا إلى 'فلورفسا'. 
وهناك يتودد إلى فتاة فتتظاهر 'جيليتا" بأنها الفتاة وتنام معه 
بدلا منهاء وتنجب منه ابنين» فيميل إليها ويعلق جبهاء ويتخذها 
زوجة له. 


عندما انتهت "لوريتا" من قصتهاء لم يتبق سوى "ديونيو" والملكة؛ ولأن 
الملكة لم ڌشاً أن تنكر على "دیونيو" امتيازه في أن يڪون آخر المتكلمين» فقد 
بدأت كما يلي: من الذي يستطيع أن يحكي لا الآن قصة تبدو جميلة» بعد 
سماع قصة "لوريتا"؟ ولحسن الحظ أنها لم تكن أول من بدا من الروات وإلا 
لما أعجبتنا قصة أخرىء وهو ما سيحدث للقصتين المتبقيتين. ولكني سأبداً 
على أية حال رواية القصة التي تذكرتها ورأيت أنها مناسبة لموضوعنا ا لحالي. 

EO E a E 
مدينة "روسیون"» وکان مريصًا يعاني من داء دائم» عا اضطره إلى الإبقاء عل‎ 
طبیب یلازمه على الدوام ُدعی "جیرار دي ناربونا". وکان للأمیر المذکور اہن‎ 
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وحيد صغير اسمه "بيلترامو'» وكان الطفل جميلا ولطيفاء يلعب دائمًا مع 
أقران في مشل سنهء بينهم طفلة تدعى "جيليتا"٠‏ هي ابنة الطبيب. وعلى الرغم 
من صغر سنھا إلا آنھا قد آحبت 'بیلترامو' حبا غظینا وکن پاسها کبیا 
حين مات الأمير فيما بعد وتو الملك رعابة "بيلترامو"“ فاضطر هذا إلى 
الاتقال إلى باريس. وعندما رحل أبوها بعد وقت قصير من ذلك أرادت لو 
تجد سببًا مقنعًا لعذهب إلى باریس وتلتقي ب 'بیلترامو" وکانت قد بلغت سن 
الزواج» لکنھا لم تستطع سيان "بیلترامو'؛ وکانت ترفض کل من أراد 
ل"بيلترامو" يزداد اشتعالاء علمت أن ملك فرنسا قد أصيب بقرحة في 
صدره نتيجة ورم لم يعالج جيدًاء وأن تلك القرحة تسبب للملك غمًا 
عظيمًا. ولم يڪن پوجد٬‏ فوق کل هذاء طبيب قادر على علاجه» بالرغم من 
أن أطباء كثيرين حاولوا ذلك ولم يوفقوا في العلاج وإنما زادوا الأمر سوءًا. 

فرحت الفتاة كثيرًا لهذا الخبر واستعادت الأمل لا في الذهاب إلى باريس 
وحسب» وإنما الظفر ب"بيلترامو" زوجًا ها كذلك. وکانت قد تعلمت من 
أبيها الكثير من معارفه الطبيةء فحطّرت دواء من أعشاب رأت أنها مفيدة 
لعلاج ذلك الداء وامتطت جوادًا وتوجهت إلى باريس. وقبل أن تقدم على 
أي شي ء» سعت للقاء "بیلترامو“ ثم مثلت بين يدي املك وطلبت منه أن 
یتکرم ویریها داءه. ولم يستطم رفض طلبهاء وهو یری جاذہیتها وجرأتها. ثم 
قالت له وهي تتعشم القدرة على علاجه: 

- أتعشم» بقدرة الرب» يا سمو الملك اَن اتڪن من علاح هذا الداءء 
خلال ثمانية أيا» دون أن أسبب أي إزعاج أو مشقة لجلالعك. 
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ل يبال الملك بكڪلامهاء وقال لعفسه ساخرًا منها: "أيمكڪن هذه الفتاة 
أن تعرف ما لم يعرفه أعظم الأطباء؟" لكنه شكرها بلطف على طيب 
نواياهاء وأجابها بأنه صمم على عدم الانصياع لصيحة أحد من الأطباء 
فقالت له: 

-أنت تستخف بي» يا صاحب الجلالة لأنني فتاةء وصغيرة السن. 
ولكنني أود تذكيركم بأنني أعتمد في العلاج على عون الرب» وعلى ما تعلمته 
من علم المعلم "جيرار دي ناربونا" الذي كان أي وأشهر أطباء العصر. 

ففكر الملك عندئذٍ: "عسى أن يكون الرب هو من أرسل لي هذه الفتاة. 
فلماذا لا أجرب ما تعرف عمله» ما دامت تقول إنها ستشفيي خلال وقت 
قصير؛ ودون أي إزعاج؟" وبعد أن قرر تجربة علاجهاء قال ها: 

- وإذا لم تنجي في شفائي» بعد أن أخلى عن قراري في عدم العلاج ما 
الذي تريدين أن أفعله بك؟ لقاء تحولي عما كنت اعتزمت من انصراف عن 
العلاج؟ 

فأجابت الفتاة: 

- ضعني تحت الحراسة يا مولاي» فإذا لم أنجز ما وعدت به خلال ثمانية 
یا فأرسلني إلى المحرقة. ولكنء» ما الذي ستقدمه لي إذا ما قمت 
بعلاجك؟ 

- أرى أنك لم تتزوجي بعد. وسوف أقوم» إذا ما شفيت» بتزويجك زيجة 
حترمة وكريمة. 

فقالت الفتاة: 

- هذا يسعدني حًا يا مولاي» ان تتولى جلالعك تزويجي؛ ولڪن 
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اجعلي أختار زوجي بنفسي» على ألا يون من أختار واحدًا من أبنائك أو 
من الأسرة المالكة. 

فوافق الملك عل هذا الطلب. وبدأت الفتاة مرحلة العلاج» وتمكنت 
خلال ثمانية أيام من شفاء الملك. فقال هها: 

-لقد ربحتِ» بكل جدارة أيتها الشابةء الزوج الذي تختارينه 
فأخبريني من يڪون. 

فاجاہت: 

-من أختاره يا مولاي هو أمير مدينة "روسيون“ الذي أحببته منذ 
طفولتي» وما ازال أحبه. 

رأى الملك أنها بالغت كيرا في طلبهاء ولكنه لم يشا أن ينكث وعده هاء 
فاستدعى الأميرء وقال له: 

- لقد صرت رجلا يا "بيلترامو'. ونريد أن تعود إلى حكم مدينتك» وأن 
تصطحب معك المرأة التي اخترتها زوجة لك. 

سأل "بيلترامو": 

- ومن هذه السيدة يا مولاي؟ 

فأجاب الملك: 

- إنها من جعلتني أسترد عافيتي بدوائها. 

کان "بیلترامو" يعرفهاء ومع أنه يراها شديدة الجمال» إلا أنه لا يعتبرها 
لائقة به وڊسلالعه» فرد مستاء: 

- أتريد أن تزوجني» يا صاحب ال جلالة» من طبيبة؟ لن يرضى الرب عن 
زواجي من مثل هذه المرأًة. 
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فقال الملك: 

- أتريدني أن أُنڪث بوعد قطعته؟ 

قال 'بیلترامو' 

- مولاي» لك أن تحرمني عا أملك وأن تمنحني ما تشاء لأني خادمك 
المطيع» يا سيدي؛ ولڪن هذا الزواج لن ڊسعدني اًٻڌا. 

فرد الملك عليه بقوله: 

- بل ستسعدك فهي فتاة شريفة وجميلةء كما أنها تحبك كثيرًا. وأعتقد 
أنك ستكون معها سعيدًا بأكثر ما ستكون مع أية سيدة أخرى» حت ولو 
کانت أُرفع شاا منها. 

صمت "بيلترامو" ولم يتفوه بشيء. ثم أمر الملك بإقامة احتفالات عظيمة 
للزفاف. وف اليوم المحدد عقد» بجضوز الملك قران "بيلترامو" المتضايق عل 
من تحبه أكثر من نفسها. وعندما انتهت مراسم الزفاف» وتنفيذ أمر الملكء 
استاأذنه "بیلترامو" في الرحیل الى مدینته» کي ينجز هناك زواجه ډشکل اعملي. 
لكن الأمير لم يتوجه» بعد الرحيلء مع زوجته ومرافقيه إلى مدينته» وإنما 
ذهب إلى "توسكانا". وكانت قد ذشبت حرب بين الفلورفسيين والسينيينء 
فانضم إلى الفلورفسيين الذين استقبلوه بحفاوة وعينوه قائدًا عل قوة منهم» 
وقي في خدمتهم لوقت طويل. 

أما العروس المستاءة من هذا المصيرء والراغبة في أن يعرد زوجها إلى 
مدينته» فذهبت إلى مدينة "روسيون"“ حيث استقبلها الجميع كسيدة هم. 
ووجدت الحراب والفوضى منتشرين هناك لطول غياب الأمير عن المدينة 
فأعادت تنظيم الأمورء وكسبت مودة رعيتها وتقديرهم» بل إنهم صاروا 
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يلومون الأمير لإهماله ها وأخيراء أرسلت "جيليتا"' رسولين من نبلاء 
المقاطعة إلى الأميرء وطلبت منه أن يخبرها إذا كان لا يريد العودة بسببهاء 
فإنها ستغادر إرضاءٌ له. فأجاب الرسولين: 

- فلتفعل ما تريد. أّما أنا فلن أرجع إلى هناك إلا إذا كان هذا الخاتم 
موضوعًا في إصبعهاء وكانت تحمل بين ذراعيها ابئًا تنجبه مني. 

كان الأمير يعتز بذلك الخاتم كثيرًاء ولا يخلعه من أصبعه أبدًا؛ فأدرك 
الرسولان قسوة شرطه المستحيل الذي يطالب به. فرجعا إلى السيدة 
وأطلعاها على كل شيء. ومع انها تألت كثيرًاء إلا انها راحت تبحث عن 
طريقة تتوصل بها إلى فعل الأمرين كليهماء كي تتمڪن من استعادة زوجها. 
وبعد أن فكرت فيما ستفعله» جمعت أكبر رجال المدينة ووجهاءهم» وروت 
هم بڪلمات وقورة ومؤثرة كل ما فعلته حبًا للأميرء ثم قالت هم أخيرًا إنها 
لا تريد أن يظل بعيدًا عن مدينته بسببها؛ وهذا قررت أن تقضي ما بقي من 
عمرها في الحج وعمل الخير من أجل خلاص روحها. وطلبت منهم أن يتولوا 
إدارة كل شؤون المدينة بأنفسهم. وبينما أولعك الرجال يسمعون كلامهاء 
سالت الدموع من عيونهم؛ فطلبوا منها أن تعدل عن قرارهاء وتبقى في 
المدينة لكنها لم تستجب. واستودعتهم الرب» وارتدت ملابس المج مع 
قريب ها وخادمة؛ وتزودت جيدًا بالمال وبمجوهرات ثمينة» وانطلقت دون 
أن يدري أحد إلى أين. لم تتوقف إلا بعد أن بلغت "فلورنسا'ء حيث 
استقرت لتعيش حياة بسيطة» في فندق صغير تملكه امرأة طيبةء بانتظار 
الحصول على أنباء عن زوجها. 

في اليوم التاليء رأتٴ "بيلترامو" يمر من أمام الفندق» متطيًا جوادًا مع 
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جنوده» فتظاهرت بعدم معرفته» وسألت عنه صاحبة الفندق» فقالت ها: 

- انه رجل غریب يدع الأمير "بيلترامو“ وهو طيب وحبوب جدًا في 
مدينتنا. ومغرم ججارة لناء امرأة نبيلة ولكنها فقيرة. والحقيقة أنها شابة 
عفيفة طاهرةء إلا أنها لم تتزوج حتى الآن بسبب فقرهاء وتعيش مع أمها 
الطيبةء ولولا أمها لكانت الفتاة استجابت لنزوات الأمير. 

حين سمعت الأميرة هذا الكلام» فكرت فيه جيدًاء واستفسرت عن كل 
العفاصيلء ثم اتخذت قرارها. بجثت واستفسرت عن اسم السيدة وابنتهاء ثم 
ذهبت إليهما بثياب الحج» فوجدت المرأتين تعيشان في فقر مدقع. فحيتهماء 
وأشارت إلى الأم بأنها تريد العحدث إليهاء فذهبتا معا إلى غرفة في البيت» 
وبدأت الأميرة الكلام قائلة: 

- يخيل ال يا سيدتي ان الحظ تخل عنکما مثلما تخلى عنيء؛ ولم يڪن 
کریئًا معکما مثلما لم يڪن كريمًا معي. ولکنني أعتقد أن بإمكاننا أن 
اعد و ال 

ES EA E 
قائلة:‎ 

- أريد أن تعطيني عهدًا وميثافًا بألا تخبري أحدًا؛ فإذا لم تڪوني وفية 
في عهدك فسوف تزداد أموركما وأموري سوءًُا. 

وردت المرأة علیها: 

- تحدي بثقة ودون خوف» فلن أخونك البته. 

فأخبرتها الأميرة عن حبهاء وعن كل ما جرى معها حتى تلك اللحظة 
فأثارت في نفس المرأة مشاغر الأثر والشفقة. ثم انتهت إلى القول: 
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- لقد عرفت الآن محنتي» وما أحتاج إليه كي أسترد زوجي. وليس هناك 
سواكما من يمكنه مساعدتي لأن الأمير مغرم بابنتك. 

أجابت الأم: 

- لا أعرف إن کان مغرمًا بها حًا اَم ل وان کان يبدي هذا. ولڪن ما 
الذي يمكني عمله من أجلك؟ 

- اسمعي. سأخبرك قبل كل شيء بالفوائد التي. ستعود عليكماء إذا ما 
ساعدتماني. سأوفر لأبنتك زيجة محترمةء وسأمنحها من أموال المهر ما تريانه 
ا 

اهتمت المرأة لفقرها وحاجتهاء بهذا العرض؛ ولكن طبعها النبيل 
دفعها إلى القول: 

-أخبريني» يا سیدتي» بما تریدين مني أن أفعله؛ فإذا کان شريمًاء 
فسأفعله عن طيب خاطر وتقدمين أنت لي بعد ذلك ما تشائين. 

فأجابت الأميرة عندئذٍ بيا تخطط : 

- أريد منك أن تجبري زوجي الأميرء عن طريق شخص تقين به» بأن 
ابنتك ستوافق عل إرضاء رغباته كما بريد» ولڪن إذا قدم ها دليلا حقيقيًا 
عل حبه ها. ولكي يثبت ذلك» عليه أن يرسل إليها الخاتم الدمين الذي يضعه 
في إصبعه. فإذا أرسله» تعطينني إياه. وتقولين له بعد ذلك إن ابنتك تنتظره؛ 
وأكون أنا ختبثة هناء أرقد في فراش ابنتك بدلا منها. ولعلني أحمل منه بعد 
ذلك بعون الرب. وهكذا أمتلك الشيئين الذين أحتاج إليهما لاسترداد 
زوجي» وتڪونين أنت وسيلتي في ذلك. 

خشيت السيدة أن يلحق ذلك سوء السنعة بابنتهاء فترددت في القبول 
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بذلك؛ لكنها فكرت أيصًا في أنه من الواجب مساعدة المرأة المنكوبةه 
ووعدتها بأن تلبي رغبتها. وفعلت ما اتفقا عليه وبعد الحصول على الخاتم 
"الذي تخلى عنه الأمير مجبرًا"» وفي ليلة النوم مع الأميرء أدخلت المرأة 
"جيليتا" في فراش ابنتها. ومنذ اللقاءات الأولى مع الأمير المتلهف» شاء 
الرب أن تحمل بتوأمين ذكرين» مثلما تبين بعدما وضعت حلها. وقد 
تكررت اللقاءات» دون أن يخامر الشك الأمير في أنه ينام مع تلك الفتاة 
التي وقع في حبهاء وليس مع زوجته. وكان الأمير كلما افترقا في الصباح» 
يقدم ها الكثير من الح والجواهرء فتحتفظ بها. وعندما تأكدث من حملهاء 
قالت لصديقتها: 

- إنني شاكرة لك يا سيدني» فقد حصلت على كل ما أريده: وعلع الآن أن 
أكافغك. 

فشكرتها السيدة على كلماتهاء لكنها أوضحت ها أنها إنما أقدمت على 
عمل ذلك لأنه بدا ها منصمًا وعادلًا. 

-أنا شأكرة لك يا سيدتي» ولكن تقديم المكافأة إليك صار واجبًا غل. 

فطلبت منها السيدة الشريفة» جخجل كبيرء أن تعطيها مثة ليرة كي 
تتمڪن من تزويج ابنتها. وانتبهت الأميرة إلى خجلها وإلى طلبها المتواضعة 
فأعطتها خمسمائة ليرة» وكمية كبيرة من الحلي والجواهر الفمينة» قيمتها 
تساوي ذلك المبلغ. ابتهجت السيدة كثيرًاء وشكرت الأميرة على كرمها. ثم 
رحلت مع ابنتها إلى بيت أقرباء ها في الريف» لعبتعد عن أنظار الأمير 
'بيلترامو. 

وبعد ذلك بقلیل» طلب منه رجاله أن یعود إلى موطنه» وکان قد علم ان 
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الأميرة قد غادرت مدينة "روسيون“ فرجع إلى مدينته. وعندما علمت 
الأ أف ق عادر "فلررا رغاد إل مديكة فست فاعطتا لكا 
ظلت مقيمة في "فلورذسا" إلى أن حان موعد وضع حلهاء فوضعت طفلين 
توأمين شديدي الشبه بأبيهما. وحين رأت أن اللحظة المناسبة قد حانت» 
توجهت سرا إلى مدينة "مونبلييه“ وهناك علمت أن حفلا كبيرًا سيقام في 
مدينة 'روسيون" في يوم عيد جميع القديسين. فذهبت إلى هناك وهي بثياب 
الحج الذي خرجت بهاء واستقصت عن السيدات والسادة الذين سيحضرون 
المأدبة. ودون أن تبدل ملابسهاء دخلت إلى القاعة» وهي تحمل طفليهء 
وألقت بنفسها عند قدي الأمير ء وقالت له باكية: 

- أنا زوجتك» يا سيدي» وقد جت أطلب منك الوفاء بوعدك. وأرجو 
من الرب أن تون افا على الشرطين اللذين فرضتهما علع» وأخبرت بهما 
الرسولين. فلديّ هنا ابنان» لا انا واحدًا منك؛ ومعي E‏ أيصًا. وأعتقد 
ني جديرة بأن أكون زوجة لك» وفق ما تعهدت به. 

أصيب الأمير بالذهول عند رؤيته للخاتم» وأدرك الشبه الكبير بينه وبين 
الطفلينء فقال: 

- کیف حدث هذا؟ 

فقصت له الأميرة ما جرىء وأدهشت الحاضرين جيعهم. واستطاع 
الأمير أن يتأكد من حقيقة وصدق ما تقوله» كما أعجب بابنيه الصغيرين. 
ودفعته رغبة كل رعيته» فأنهض الأميرة من الأرض وقبلهاء معترفًا بها زوجة 
له. ثم ارتدت ملاس لائقةء واستمرت الحفلات والولائم أيامًا أخرى. وعاشا 
منذ ذلك الحين في سعادة بالغة. 
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القصة العاشرة 


تتحول الشابة "أليبيك' إلى ناسكةء فيعلمها الراهب 'روستيكو' 
إدخال الشيطان إلى الجحيم. وبعد تركها هذه الحياةء تتزوج من 
"نيريبالي'. 


عندما أنهت الملكة قصتهاء التي كان ديونيو يستمع إليها بانتباء جاء 
الآن دوره فلم ينتظر أن تأمره الملكة؛ بل إنه بدأ مبتسمًا: 

سيداتي اللطيفات» من المحتمل أنكن لا تعرفن كيفية إدخال الشيطان 
إلى الجحيم؛ وهذا فسأروي لكُن كيف يكڪون ذلك؛ فربما لا يزال ثمة 
فرصة امامڪن لا نقاذ اُرواحڪن. وحتئًا اُنڪن تعلمن أن الحب يعيش في 
القصور السعيدة» والحجرات الوثيرة بأكثر ما يعيش في أكواخ الفقراء. 
ولكن هذا لا يحول دون الشعور بقوته وسلطانه وسط الغابات الكثيفةء 
وني الجبال الوعرة» وني الصحاري والكهوف؛ وهذا يحدث لأن كل شيءء كما 
يبدو مرتبط بقوته. ولکني ارجم إلى الحالة التي سأرويهاء فأقول إنه في 
مدينة "قفصة"» في بلاد البربرء كان يعيش رجل شديد الثراء له أبناء 
عديدون» بينهم ابنة جميلة ولطيفة اسمها "أليبيك". لم تكن مسيحية إلا 
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انها کانت تری ي المدينة. الكثير. من المسيحيين يُطرون عل دیانتهم 
المسيحية وعلى خدمة الرب؛ فسألت يومًا أحدهم عن أحسن الطرق التي 
يمكنها اتباعها لخدمة الرب. فأجابها أن أفضل من يخدمون الرب هم أولعك 
الذين يتركون الأمور الدنيويةء كما يفعل من يذهبون إلى صحراء 'تيبايدا". 

وكانت الفتاة ساذجةء لأ يزيد عمرها عن أربعة عشر عام فانطلقت في 
صباح اليوم القالي» سرا وبمفردهاء دون أن تخبر أحدًاء إلى صحراء "تيبايدا“ 
لا تدفعها رغبة واعيةء وإنما نزوة صبيانية. 

وقد واصلت الفتاة المسير تدفعها رغبتهاء بالرغم ما لحق بها من إنهاك. 
وعد بضعة أيام في تلك القفارء رأت من بعيد كوخًا صغيرًا؛ فذهبت إليه 
ووجدت عند الباب راهبًا قديسًاء فتعجب لرؤيتها وسأها عم تبحٹ عنه. 
فأجابته بقوها إنهاء بوي من الرب» تريد أن تضع نفسها في خدمته. ورأي 
الرجل الصالح أنها فتاة شابة وجميلةء وخشى أن يتلبسه الشيطان بالإغواء إذا 
ما استبقاها معه» فأثنى على نيتهاء وقدم ها ماء تشربه» وبعض العمر والجذور 
والأعشاب البرية لعأكلهاء وقال هما: بُنيتيء هناك رجل قديس على مسافة غير 
بعيدة من هناء وهو اُعلم مني بڪئير في ما تبحشين عنه؛ فاذهبي اليه. ثم 
أشار ها إلى الطريق. وبعد أن وصلت إلى ذلك الراهب» واستمع إلى ما تريده 
حدث نفس الأمر الذي كان هما مع الأول. فسارت مسافة أخرى حت 
وصلت إلى كوخ ناسك شاب» وهو شخص ورع وطیب» یدع 'روستیکو"“ 
فسأهما مشلما سأها الآخران. ولكي يظهر هذا الناسك مدى عفته وثبات 
إیمانه» لم یصرفها عنه کما فعل سابقاه» بل استبقاها في کوخه. 

وعندما حل الليل أعد هما فراشا من جريد البخل وطلب منها أن تنام 
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عليه. وبعد أن فعلت» بدأت الغواية صراعها مع فُوى الناسك» ووجد أنه 
کان واهمًا عندما كان واثقًا في قوة إرادته. وبعد نوبات متعددة من الغواية 
أدار ظهره معترًا بهزيمته. فتخل عن أفكاره الصالحة وصلواته واستقامته 
ولم يعد يهتم إلا بشباب الفتاة وجماهاء ولا يشغله إلا كيفية العوصل إليهاء 
دون أن تدرك هي ذلك» ودون أن تفطن إلى ما يبتغیه منها کرجل. فتأكد- في 
أول الأمرء ببعض الأسثلة الحذرة- من أنها لم ثعرف رجلا من قبلء وأنها 
ساذجة مثلما تبدو حمًا. ففكر في كيفية استجابتها لرغباته تحت ذريعة 
خدمة الرب. وراح يعلمها في البدايةء بكثير من الكلا» مدى عداوة 
الشيطان للرب» قائلا ها إن أعظم خدمة تقدم إلى الرب هي وضع الشيطان 
في الجحيم» حيث حم عليه الرب أن يقيم. فسألعه الفتاة عن كيفية عمل 
ذلك» فقال ها "روستيكو": ستعرفين الآنء ولكڪن افع ما تريني أفعله. 

ثم أخذ يخلع ملابسه إلى أن أصبح عاريًا iE‏ فعلت الفتاة الشيء 
نفسه» وجثا هو عندئڊٍ على ركبتيه متظاهرًا بأنه يصلي» وأحضرها إلى جواره. 
وشعر 'روستیکو' حینئڊٍ باشتعال نار شهوته کما لم حدث من قبل؛ وأدی 
ذلك إلى انتصاب عضوه الذكري؛ فرأت الفتاة ذلك بذهولء وقالت له: 
"روستيكو" ما هذا الشيء الذي أراه يبرز منك خارجًاء ولیس لدي مدله؟ 

فأجابها الراهب: 

- بنيتي» ٳِنه الشيطان الذي سبق أن حدثتك عنه. وهو يسبب لي من 
الإزعاج ما لا أطيق تحمله. 

قالت الشابة: 

- فليبارك الرب! أرى الآن أني أفضل حال منك؛ فأنا لا يوجد لدي 
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شیطان. 

فقال "روستیکو': 

- إنك محقة فيما تقولين» إلا أنه لديك شيئًا آخر لا أملكه أنا. 

سألعه الفتاة: 

- وماهو؟ 

فکان رد "روستیکو" علیهاء کالتاي: 

- لديك الجحيم» وأظن أن الرب قد أرسلك لعنقذي روحي. فكلما عذبني 
الشيطان» يكن لك إذا أنت أشفقت عل أن تضعيه في الجحيم. وبهذا 
نرضي الرب» ونعمل في خدمته. 

فأجاہبت الفتاة ببرأءة: 

- ٳذا کان الچحيم موجوڌًا لدي فليڪن ما تريده يا ابتاه. 

فرد قاثلا: 

- فليباركك الرب» يا بنتي. هلمعي لندخل الشيطان في الجحيم » كي لا 
يواصل مضايقتي. 

قال ذلك» ثم أخذ الشابة إلى أحد الفراشين» وعلمها كيف يجب عليها 
أن ترقد من أجل إدخال ذلك الكائن- الذي لعنه الرب- إلى الجحيم. أما 
الفتاةء التي لم تڪن قد أدخلت الشيطان إلى الجحيم من قبل؛ فقد شعرت 
بقليل من الألم في المرة الأول» وقالت ل"روستيكو": 

- لابد أن الشيطان شيء خبيث فعلاء ولابد أنه عدو الله حقًا؛ فحق 
وهو في الچحيم» يسبب لي الألم عند دخوله؛ فما بالك حين يڪون في مکان 
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أجاب "روستيكو': 

- هذا الألم لا جحدث دائمًاء يا بنتي. 

وي لا يتكرر ذلك» قام بإعادة إدخاله ست مرات قبل أن ينهضا من 
الفراش؛ وهكذا انتزعا الغطرسة من رأس الشيطان وأبقياء خامدًا. ولڪن 
الغطرسة ما لبثت أن عادت إليه» وتوالت مرات عديدة؛ فكانت الفتاة تبدي 
استعدادها على الدوام لانتزاعها منه» إلى أن بدأت اللعبة تحلو هاه وقالت 
ل'روستيکو': 

- الآن أأرى صحة ما يقوله رجال قفصة الحكماء الطيبون عن أن خدمة 
الرب هي أفضل الأعمال. فأنا لا أتذكر أنني فعلت شيئًا أكثر لذةٌ من إدخال 
الشيطان إلى جهنم. ويبدو لي أن أي شخص يهتم بأمر آخر غير خدمة الرب 
هو جرد حیوان. 

وکثیرًا ما کانت تأي الى 'روستیکو" تقول له: 

- کفی كسلا يا أبوناء فقد جثت هنا لأخدم الرب؛ فهيا ندخل الشيطان 
في الجحيم. 

وبینما يقومان بذلك» کانت تقول له: 

- لست أفهم يا "روستيكو" لاذا يهرب الشيطان من الجحيم لأنه إذا 
کان يستمتع فیها مثلما تستمتع الجحيم وهي تستقبله» لا کان عليه أن يخرج 
منها أبدًا. 

ثم أخذت الفتاة تدعو "روستيكو" وتجبره على خدمة الرب» إلى أن بلغ 
الأمر حدًا أصبح يجس معه بأنه يفقد قواه. عندثذ أوضح للفتاة أنه يجب 
إدخال الشيطان إلى الجحيم فقط عندما تبفعه' الغطرسة إلى رفع رأسه» 
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وقال: 

- نحن» بفضل الرب» عاقبناه كثيرًاء حت إنه أصبح يتوسل إلى الرب أن 
یترکه بسلام. 

وبهذا هدَاً قليأا من اندفاع الفتاة. ولكنها حين رأت أن "روستيكو" لم 
يعد يطلب منها إدخال الشيطان في ا لجحيم» قالت له في أحد الأيام: 

- لقد عوقب شيطائك يا "روستيكو“ ولم يعد يضايقك. ولڪن 
جحيمي لا يتركني أعيش بسلام» وتڪون قد أحسنت 'صنعًا إذا ما 
ساعدتني بشيطانك لتهدثة جحيمي» مثلما ساعدتك بجحيي على انتراج 
الغطرسة من شيطانك. ۰ 

إلا أن "روستيكو" الذي كان يتغذي على الجذور والأعشاب والماءء لم 
يستطع الاستمرار في تلبية حاجتهاء وقال ها إن هناك العديد من الشياطين 
لإشباع جهنمها تلك. وصار يرضيها بين حين وآخرء ولڪن في أوقات 
متباعدة ومرات قليلة؛ فكان ذلك مدل من يلقي حبة فول في فم أأسد. وظنت 
هي أن "روستيكو" لم يعد يخدم الرب» وأسفت لذلك. إلا أنه في أحد الأيا» 
شب حريق هائل في "قفصة" مات فيه كل أفراد أسرتهاء ولم يبق أحد سوى 
"أليبيك" كوريثة وحيدة. عندثذٍ علم شاب يدعى "نيريبالي" أنها لا تزال على 
قيد الحياة فأخذ يبحث عنها ليتزوجهاء قبل أن يصادر القضاء كل.ثروتها. 
وقد أثلج صدر "روستیکو" أن "ئیریباي' أخذها معه إلى "قفصة" وتزوح 
منها هناك وورث معها الثروة الضخمة. وحين سألعها النساء (قبل أن ينام 
"نيريبالي" معها) عن الطريقة التي خدمت بها الرب في الصحراءء أوضحت 
هن أنها كانت تضع الشيطان في الجحيم» وأن 'نيريبالي" قد ارتب خطيئة 
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كبرى بانتزاعها من تلك المهمة. فاستفسرن عندثذ: 

- وكيف هي طريقة وضنع الشيطان في الجحيم؟ 

فأوضحت فمن الشابة ذلك بالكلام والإشارات» عا أضحكهن كثيرًاء حق 
إنهن مازلن يضحڪنء وقلن ها: 

- لا تقلقي يا صبية» فهذا ما يفعلونه هنا أيصًّاء وعلى أحسن وجه 
ولسوف يخدم "نيريبالي" الرب ٤‏ جيدًا في هذا الشأن. 

. ولاكت الألسنة الخبر حتى انتشر في المدينة بأكملهاء وانتشر القول إنه 
لا توجد طريقة لخدمة الرب أفضل من إدخال الشيطان في الجحيم. وهذاء 
عليكن أنتن» يا سيداتي الشاباتء أن تحصلن على نعمة الرب» وتتعلمن 
كيفية إدخال الشيطان إلى الجحيم؛ لأن في ذلك سعادة الرب» ومتعة 
الطرفين» ويمڪن أن يخلف خيرًا وفيرًا. أضحكت قصة "ديونيو" السيدات 
الموقرات؛ وعندما رأت الملكة أنها بلغت نهاية مُلكهاء خلعت عن رأسها 
إكليل الغارء ووضعته عل رس "فيلوستراتو" قائلةً: 

- والآنء سنرى ما إذا كان الذئب يجيد قيادة النعاج خيرًا نما قادت 
النعاج الذثاب. 

وعند شماع 'فیلوستراتو" هذه الکلمات» قال ضاحکا: 

- لو أنكن تعملن بنصيحتي» لقامت الذثاب بتعليم النعاج طريقة 
إدخال الشيطان إلى الجحيم» وليس بطريقة أسوأً ما فعله "روستيكو" مع 
"أليبيك". وخير لڪن الا تدعوننا ذئاڳاء لأنڪن لم تڪن نعاجا بدا 
ولكنني سأحكم هذه المملكة بالطريقة نفسها التي حُكمت بها قبل أن 
أتولى مسئوليتها. 
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عندئذ ردت عليه "نيفيله": لو أنك» يا "فيلوستراتو'“ أردت تعليمنا 
لعمکنت من أن تتعلم مثلما تعلم "مازيتو" من الراهبات. 

أدرك 'فيلوستراتو" انه لن يتمڪن من العغلب عليهن» واُنهن سيجدن 
ردا على أي قول يقوله» فتوقف عن المزاح» وركز اهتمامه عل حڪم المملكة 
التي عهد بها إليه. فأمر باستدعاء الوصيف» وأراد أن يعرف منه وضع كل 
الأمورء ثم عرض بعد ذلك ما سيكون عليه الحال لإسعاد ا لجميم خلال فترة 
حکمه» وقال للسیدات: 

- أيتها السيدات اللطيفات» إنه لن سوء حظي أنني عانيت آلامًا كثيرة 
لأنني كنت عل الدوام هائمًا بجحب ا ولم يفدني في 
شيء تواضعي وطاعتي وتعاوني سوى أن أجد نفسي أعاني الجر والتردي 
من سيء إلى أسوأ. وأعتقد أني سأستمر على هذا الحال حتى الموت. وهذا لا 
يرضيني أي موضوع آخر للحديث في الغد إلا بما يتماشى مع حالتي. وهذا 
يعني الحديث عن أولعك الذين وصلت غرامياتهم إلى نهاية تعيسةء لأني أنا 
نفسي لم أعد أنتظر إلا نهاية بالغة الععاسة. وليس عبكا أن الاسم الذي 
تنادونني به» وأنتن تعرفن ماذا يعنيه» قد أطلق علم. فمن أُسماني كان يعرف 
ما الذي يفعله. ثم نهض واقمًاء وأعطى الجميع الإذن بعمل ما يشاؤون إلى أن 
يأني موعد العشاء. 

ولشدة جمال الحديقةء لم يشا أي منهم الخروج والذهاب إلى مكان آخر؛ 
ولم تكن الشمس تسبب أي إزعاج» حيث كانت قد مالت للغروب؛ فأخذ 
بعضهم يلهو بمطاردة الحملان والأرانب وغيرها من الحيوانات الموجودة في 
الحديقةء والي كانت تتقافز بينهم أثناء جلوسهم. .وبدأً "ديونيو" و'فياميتا"' 
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بغناء أغنيات عن السيد "جوليلمو" والسيدة 'فيرجيل'. واستغرقت 
"فيلوميتا" في لعب الشطرنخ.مع "بانفيلو'. وظلوا على هذا الحألء بعضهم يلهو 
هنا وبعضهم هناك إلى أن جاء موعد العشاء؛ فتم ترتيب الموائد حول نافورة 
جميلةء وتناولوا عشاءهم هناك بمتعة وشهية مع بداية الليل. ولم يحد 
"فيلوستراتو" عن الدرب الذي سلكته ملكات الأيام السابقة؛ فبعد رفع 
الموائدء أمر "لوريتا" أن ترقص وتغني أغنيةء فقالت: 

- لا أعرف يا مولايء أغنيات تلاثم اجتماعنا السعيد؛ إلا أنه إذا 
رضيتم بما اأعرفه من اغنيات» فسوف اُغنيها بڪل سرور. 

فقال ها الملك: 

- إن کل ما يصدر منك من أغانِ لابد ان يڪون جميلا وعتعًاء؛ فغني لا 
ما تعرفین. 

فأخذت "لوريتا" تغني بصوت رقيق؛ ونبرة حزينة» يرافقها الآخرون بهذه 
الأغنية. 

لا حزينة في الكون مثلي 
ألمت بها أوجاع الكآبة شاي 
تڪبدت وعانيت من اوجاع في حي. 


فمن يحرك السماء والنجوم يجركنيء 
وعلي هواه يشکلني» 
بهية» آسرة» رقيقة» حسناڻ» 
كوني هنا في الأسفل لصاحب الخلدء 
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علامة علي حسنه غير المرئيء 
بيد أن خور ووهن البشر فانء 
غير صحیح الحسبان» 
فازدراني» ولم يمنحني حق قيمتي. 


حقا هناك من بإرادته أحبنيء 
وڊشجاعة وجسارة بذراعيه الفتية أخذني» 
واي صدره ضمني»› 
ويحمايته لي د جي» 
ما أن انبهرت عيناه بنور عيني. 
والوقت السريع المتلاشي سرعان ما ينقضيء 
في الحناء والمديح علي ملاميء 
وکوني مهنبة ا لخلقء عاملته کسيدي» 
بقاء الحال من المُحالء 
فقد حرمت اليوم من ذلك الحب الآسر. 


عرفت بعدها شابًا قاسيًاء 
تلف أخلاق النبل والكرم» فخدعنيء 
فصرت اسیرة حبه» لکنه بغیرته الحمقاء عل» 
امجاني وحسّرني وآلمَنيء 
حينها أيقنت وقد فات الأوانء 
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ني خلقت لأمنح السعادة:للكلء وليس لفرد واحد يقتنيني. 


کرهت وء حظي وطاليء 
بهية جميلة من الخارج للناط 
لڪن جزع الحياة وقسوتها تتحشرج في داخل» 
ولم أنعم بالشرف في أياي. 
يا ها من رغبة مؤلة تعتصرنيء 
آه ياحبيي الأولء 
يامن عرفت معه سعادٽي وٻهجتي»› 
يا من صعدت إل السماء العلا بموتك المفاج 


أمام الله الواحد البارئ؛ 
أنالم أفسك في حياتيء 


حت وأنا مع آخرين سواك وکنت بعیدًا عن ناظري 
أنا المتلهفة المشتاقة إليك» فاجعل نار حبك وعشقك في قلي لا ينطفيء 
وادع متوسلا إلي ربك الخالق أن يرفعني إلي جوارك. 


بهذه الكلمات العذبةء أنهت 'لوريتا" هذه الأغنية الى استحسنها 
الجميع؛ وفهمها كل منهم على هواه؛ من فهمهما عل الطريقة الميلانية؛ بأن 


أي عل طريقة أبناء مدينة ميلانو الإيطالية. 
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الخنزير السمين أفضل من فتاة حسناءء ومن فهمها بشكل أكثر سمرًا ورقيًا. 
وبعد انتهاء هذه الأغنيةء أمر الملك بإشعال مجموعة من الشموع بين ثنايا 
العشب والأزهارء وطلب إنشاد بعض الأغنيات الأخرى التي استمرت حي 
تقدم الليلء وحان وقٹث النوم؛ فأصدر أوامره بذهاب کل منهم ل غرفته» 
وتمنى طم أحلامًا سعيدة. وهنا أسدل الستار على اليوم الغالث. 
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اليوم الرابسع 


انتهي اليوم الفالث من الديڪاميرونء ودا اليوم الرابعء 
تحث حڪم املك الجديد "فيلوستراتو'» ويتحدث في المقام 
الأول عن قصص الحب الحزينة ذات النهايات المأساوية. 


سيداتي الجميلات» من خلال أقوال الحكماءء وأيصًا الأمور التي 
شاهدتها في الحياة» فقد تصورت أن ريح الحسد اهانجة لا تؤذي سوى 
الأبراج العالية والأشجار السامقة › ولكني أشعر أني عل خطأً في تصوري 
هذا؛ فلقد هربت منها إلى السهول» بل إلى أعماق الأودية. أمضي في صمت 
وهدوء لعجنب تلك الروح الشريرة. وهذا الأمر يمكڪن ملاحظته بوضوح 
في القصص المكتوبة بلغة أهل "فلورضسا" العامية وأيصًا بطريقة النثشرء ودون 
عناوينء وبهذا النمط البسيط السهل والمحايد قدر الإ مكان. وعلى الرغم من 
ذلك؛ فقد تعرضت جوم شرس "وصل إلى حد الاجتثاث' من رياح الغيرة 
هذه» ولم أستطع العجاة من أنياب الحسد. ثم تبين لي بوضوح ما قصده 
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الحكماء حين قالوا "البؤس وحده هو الذي ينجو من اتحسد في هذا العالم'. 
سيداتي» كان هناك بعض من قراً هذه القصص» وأشار إلى أي مهتم 
ومعجب بن جدًا. وأنه ليس من الجيد أو أنه من المبالغ فيه» الاهتمام 
بڪُن بهذا الشکل» وبذل جهودي في ٳرضائڪن وتسليتڪن وٳدخال 
اسرور علیکڪن من خلال کتاباتی؛ أو ما هو سوا من ذلك کما يقول 
البعض» المغالاة في المديح؛ وهناك آخرون من يحاولون الظهور أنهم أعمق 
بنظراتهم للأمورء فقالوا إن عمري لم يعد مناسبًا لعلك الأمور؛ وأظهر 
بعضهم قلقهم على سمعتي» وغيرهم قالوا إنه من الأفضل لي الاتجاء لربات 
الشعر والإهام في مذهب البرناسية بدلا عن الحديث عنڪن. أيصًّا کان 
هناك مَّن أظهر الحقد والغيظ في كلماته ڊشكل واضح» فقالوا إنه يجب عل 
البحث عن رزق وليس السعي وراء تلك المهاترات. وآخرون تحدثوا عن أن 
الواقع مختلف عما أروي لكم» وحاولوا بشتى الطرق تأكيد هذا. وههذاء أجد 
أني- أيها السيدات الكريمات- أتحمل مثل هذه الأقوالء وكل الأنياب 
الحادة» بما أنني أعمل لأجلكن؛ وسأظل أتعرض هذه الإهاناتء وهذا 
الإيذاء» بل ريما للجلد والصلب كذلك. لكني- مع كل ذلك- أسمع كل ما 
يقال بهدوء واطمئنان. وبما أنه يجب عليكن الدفاع عني» فأنا لا أدخر 


مذهب أدبي فلسفي قام على معارضة "الرومانسية"“ من حيث أنها مذهب الذاتية في 
الشعرء وعرض عواطف الفرد اللناصة على الداس شعرًاء واتحاذه وسيلة للتعبير عن الذات؛ 
فيما تقوم البرناسية على اعتبار الفن غاية في ذاته» لا وسيلة للتعبير عن الذات؛ وتهدف إلى 
جعل الشعر فنا موضوعيًاء همه استخراج الجمال من مظاهر الطبيعة أو إضفائه عل تلك 
المظاهر. وترفض البزناسية العقيد سلمًا بأية عقيدة أو فك ر أو أخلاق سابقة. 
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جهدًا في الرد ردا متاسبًا من حين لآخر حتى أغلق تلك الأفواه؛ فذلك 
واجب عع فعله دون تردد» لأنهم یتکاثرون وینتشرون كما تنتشر النار في 
الهشيم. ولم يتسن لي سوى إنهاء ثلث العمل فقط؛ وأعتقد أنهم سيظلون 
یتزایدون عندما لا يجدون من يوقفهم غند حدهم» حت يقدروا على اليل 
مني» وإغراتي» قبل أن أتمكن من الوصول إلى الهاية؛ ووقتها لن ينفع 
الندم» ولن تتمڪن قوتڪن؛ يا سيداتي» مهما كانت كبيرة وقوية» من 
التصدي هم ومقاومتهم. 

وقبل البدء بالرد عليهم» جلو لي ان أقص على مسامعڪن ما يمڪن 
وصفه أنه جزء من قصةء وليس قصة كاملة. وحتى لا أضع قصتي المتواضعة 
بين تلك القصص الخاصة بمجموعه الرواة العشر المرموقةء وحق يظهر من 
عدم أكتماها أنها ليست ضمن تلك المجموعة القصصية لمجموعة الرواة 
فإنني أقول لمن يوجهون أصابع اللوم والدقد لي أنه: 

کان یعیش - بالقرب من بلدتناء منذ وقت بعید- شخص يقال له 'فیلیو 
بالدوقشي“ وار متواضعًا؛ غير أنه ثري» ويجيد تلك الأمورالتي يقوم 
بها من مثله. کان حب زوجته إلى حد يبلغ الجنونء كما انها كانت تحبه 
بنفس القدر. وكانا يعيشان في سعادة وهناء. كان كل منهما يسمي دومًا لإسعاد 
الآخر. وفجأةٌ- كما يحدث أحيائًا- توفيت الزوجة الطيبةء وتركت لزوجها 
"فيليبو" ابنهما الذي لم يتجاوز عمره العامين. شعر "فيليبو" بألم لا مثيل له 
لا أصابه من فقد حبيبته وشريكة حياته. وأراد ترك الدنيا بڪل ما فيهاء 
وقرر أن يعمل لخدمة الرب؛ فقام بتوزيع كل أمواله على الفقراء ثم صعد 
بعدها إلى أعلى جبل "سينريو"» ومعه ابنه» وعاشا هناك- في کوخ صغیر- عل 
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المساعدات وإحسان الاس عليه. كان يصلي ويدعو الرب ويصوم؛ ويبتعد 
عن کل ما في الحیاة من ملذات وشهوات؛ حت أنه لم حدث ابنه لا عن 
الأمور الدينية والتعبد والزهد والذات الإهية ونعيم الجنة والقديسين. ولم 
يعلمه غير الصلوات والتراتيل. هكذا مرت السنون» وأمضيا- الأب وابنه- 
على هذا الحال سنوات عديدة لم يسمح له والده باروج من الكوخ» أو حق 
الحديث في أمور الدنياء أو مشاهدة الدنيويات المحيطة. كان الأب معتادًا عل 
امجيء إلى "فلورنسا" بين الحين والآخر ليجمع المساعدات التي يحتاج إليها 
من الأتقياء والمحسنين؛ بعدها يعود سريعًا إلى كوخه. 

مرت الأيام وانقضت الأعوام» وعندما أصبح عمر الفقى ثمانية عشر 
عامًاء وأصبح والده "فيليبو" شيحًا عجورًا يبلغ من العمر عتيّاء طلب الإبن 
من والده- بعد أن سأله عن وجهته» وأخبره الأب أنه ذاهب إلى مكان يقال له 
"فلورشسا"- فقال له: 

- والدي العزين لقد صرت شيخاء وتمڪن المرض منك؛ فلم لا 
تصحبني معك إلى "فلورنسا" هذ» حت أتعرف عل محبي الله والراغبين في 
ل ا وا و ك ف ها آ0 اماما 
عنك؛ وقتما ترید؟ 

فكر الرجل أن ولده أصبح في سن مناسبةء فقد أحسن تربيته وتأديبه 
وهو ملتزم بالعبادة والمواظبة على تأدية العبادات في أوقاتها. وظن أن ما سيراه 
ابنه في الخارج لن يؤثر علیه» فأًجابه قاثلا: 

- معك حقء» يا بي العزيز. 


tips, /tlegram ıi maktabathaghdad 


ولا جاء وقت ذهابه» أخذ. الفتق معه. اندهش الولد برؤية المباني 
انقفوو ری ا ا ر ی اد کن و ا 
وظل الفتق يسأل بإلحاح عما يراه؛ وأثناء هذاء شاهد مجموعة من الفتيات 
الحسناوات» فسأل أباه عنهن. فقال له أبوه: 

- لا تنظر يا بني إليهنء ولا تمعن النظر إلى هذا الشيء السيء. 

ظل الابن يسألء ما اسمه؟ 

وحتى لا يوقظ بالف أية رغبات» وحتى لا يتعرف على النساءء لم يشاً 
ذكر الحقيقة له» ولم يقل له إنهن "نساء" وإنما قال له: 

إنهن إوز. 

تعجب الولد ما سمعه. لم يعد هذا الفتى الذي لم ير أبدًا من قبل أية 
امرأة وبداً يظهر إعجابه بالقصورء أو با لجواميس» أو بالأبقارء أو الخيول» أو 
الحميرء أو حتى النقودء أو بأي شيء عا يراه أثناء سيره» وقال فجاأة: 

- أرجوك يا والديء أحضر لي إوزة من هذه الإوزا 

فرد عليه الب: 

توقف» يا بڼي» انه شيء خبیث. 

فسأله الفتى ثانيةً: 

- أهكذا تون الأشياء الحبيدة؟ 

2 نعم. 
فقال الفتى له: 
- لم تقول علي هذا الشيء إنه خبيث» على الرغم من أن لم ار ما هو 
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أل منهء حت أنه أجمل من الملائكة المرسومين الذين أريتهم لي. أرجوك يا 
أي» اسمح لي بأخذ واحدة من هذا الإوز معي إلى الجبلء وأنا سأهتم بها 
وآخنها إلى المراعي والحقول. 

فرد عليه أبوه» وقال: 

- لا أوافق عل هذاء فأنت لا تعرف أين يرعي هذا الإوز. 

أيقن الأب حينها أن الطبيعة تغلب الذكاءء أن الغرائز تطفى عل الوعظ 
وتمن لوأنه لم يأت به إلى "فلورفسا" من الأساس. 

غير أنني» بما أن وصلت همذا الجزء من القصةء أكتفي بهذا الجزء منهاء 
وأقول لمن قصصتها هم: يقول بعض من يوجه لي الىقدء يا سيداتي اللطيفاتء 
إنني لا أحسن التصرف حينما أسعي بشت الطرق لإدخال البهجة عليڪنء 
وإنني أكثر من الحناء عليكن لإعجابي بڪن. وهو الأمر الذي لا أنڪره 
مطلمًا؛ أقصد إعجابي بڪنء» وسعيي لإدخال البهجة عل قلوبڪن. غير اني 
أود سؤال من ينتقدنني ويستغرب موقفي؛ ولىفترض أنني لم أعرف طعم 
قبلات العشاق والمعانقات الحميمةء واللقاء ات الممتعة معڪلن» يا سيداني 
المفضلات» ولكنني فقط شاهدت تصرفاتكن الرقيقة وأسلوبڪن الراقيء 
وحاسنكن الواضحةء ولياقتكن الأخاذة فضلا عن العفة والعبل؛ فا 
الذي تقولونه عن هذا الفتى الذي عاش مع أبيه حياة الزهد والععبدء في ذلك 
الكوخ عل الجبل؛ وبمجرد أن نظر لڪُنء لم يعد يفکر سوى بڪُن» ولا 
یرید تذکر أي شيء آخر. وأنا شخ لدت وروي تدفعني لحبڪن. لقد 
عشت طوال عمري» ومنذ صغري» وأنا أشعر بمدى قوة النور المضيء في 


عيونڪن؛ ورقتڪن وعذوبتڪن› والنار التي تشعلن بها القلوب بتنهيدة 
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واحدة منڪن. فکيف لي الا .اشعر بالإعجاب بڪن» والسعي لتيل 
رضاڪن. فيجب الأٌخذ في الاعتبار اُنڪن ان ا ا 
لا يعرف شيئًا عن المشاعر. وني الواقع؛ فمن لا يشعر با لحب نحوكنء» ولا يريد 
أن تحبننه» هو شخص متبلد الإحساس» ولا يشعر بجمال المشاعر الإلسانية 
الفياضة. وهذا لا أهتم بأمر هؤلاء مطلقًاء 

أما بالنسبة لمن يتكلمون عن عمري» فهم يبينون مدى جهلهم. فالشباب 
هو شباب القلب» ولیس مقتردًا ہلون الشعرء كما يعتقد البعض. ويمكنني 
القول إنني لم أخجل» ولن أشعر با لحجل حت نهاية عمريء لسعي الدائم 
لبث البهجة في أولعك اللواتي مدحهن الشاعران "جيدو كافالكانتي" و'دانتي 
أليجيري" وهما عجوزان» وأيضا السيد "جون دي بيستويا“ وهو الذي هرم 
وبلغ من العمر مبلغه؛ فهم أيصًا كانوا من المهتمين بشأنكن. ولولا أني لا 
أريد البُعد عن صلب الموضوع»ء لكنت تحدثت عن تاريخهما القصصيء 
وكيف سعيا ني الأعوام الأخيرة هماء لإبهاج السيدات. وأقول هم» اذهبوا 
وابجثوا في الكتب ولتتعلموا. وإلى هؤلاء الذين يطالبونني بالوقوف دومًا 
بجانب ربات الالام فإنني أخبرهم أن قوم جيد» لكني لا يمكنني البقاء 
هناك كما أنهم لا. يقدرون على القاء هنا. فإذا ما ابتعد المرء عنهم» فلا 
يجب لومهء فهو يسعد ايا حین یری شبيهاتهن؛ فربات الشعر إناث كذلك 
وحتی إن ُن لا يقمن بنفس الدور» فإن ههن نفس الشكل؛ وإن كان لا 
يوجد سوى هذا السبب لكان كافيًا. كانت النساء سببًا في نظمي لألف بيت 
من الشعرء وهذا ما لم تقم به ربات الشعر؛ فكل ما قمن به أنهن أوضحن لي 
كيف أنظم هذه الأبيات؛ وربما جثن لي حتى أكتب بعض هذه القصصء عل 
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الرقم من قسوتها. وبهذاء فلا أعتقد أني ابتعد عنهماء فالتشابه بينهما 
کبیرء وإن كان البعض لا يرون ذلك. 

أما الذين يشفقون علع من الجوع» ويقولون إنه من الأفضل لي البحث 
عن لقمة عيش؛ فأنا أريد معرفة جوابهم» إذا ما اضطررث لطلب العون 
منهم. وأعتقد أنهم سيقولون: "امض وابحث عنها في أساطيرك!" فالشعراء 
يجدون في أساطيرهم أكثر ما يجد الأغنياء في ثرواتهم. ويمكڪن القول إنهم 
سيقومون بطردي والعدكر لي لو ذهبت إليهم لطلب العون» مع أني- والحمد 
والفضل للرب- لست جحاجة لأحد. لكن لو جاء ذلك اليوم فأنا أعلم › 
ك"بولس الرسول“ كيف أعيش مع الثراءء وأيضا مع القلة والفقر؛ ولذلك 
لا ڏشغلوا بالڪم ٻي 

أما الذين يقولون إن قصصي غير صحيحةء وإنها لم تحدث بالشكل الذي 
أقوله» فإنني أطلب منهم أن يأتوا لي بأصول الحقيقة المغايرة لما أكتب» لأتأكد 
من قوم» ومعرفة صدق ما يقولون» وأقوم بتصحيح الخطاً لديٰ. وإن لم 
يثبتوا هذاء وظلوا يتحدثون فقط» فسوف أتركهم على موقفهم» وأظل على 
موقفيء وأقول عنهم مثلما يقولون عني. 

أعتقد الآن أني رددت بما هو مناسب هذه المرة؛ وأننى ي سأظل أمضي في 
طريقي إلى الأمام» مستعيتًا بالرب ثم عونكن سيداتي البوزات وموجهًا 
ظهري لتلك الريح العاتية التي لا تهدأ. وأرى أن تأثيرها مثل الغبار الناعم 
في العاصفةء فهو قد بظل في مكانه» أو قد تحركه قوة اهواء فيرتفع لأعلء أعلى 
من رؤوس البشر ومن تيجان الملوك والسلاطين؛ وأحيانًا فوق القصور 
والأبراج الشاهقة؛.ويبقي فوقها إلى أن ينزل منها. إنه يهوي إلى ما هو أدنى 
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من الموقع الذي حملته الرياح منه: فإن كنت قد عملت على إسعادڪنء ولو 
لمرة واحدة فإنني أصبحت أكثر إصرارًا على هذا الموقف. والآن» لا يڪن 
لشخص ان يتهمني صدٿًا باي شيءَ غير اني والآخرين نحبڪن. ونجن 
بذلك فستجيب للطبيعة البشرية. أما مخالفة قوانين الطبيعة» فهو أمر يحتاج 
إلى قوة كبيرة» وأعترف اني لا أمتلك تلك الإرادة ولا أريدها. ولوفدر لي أن 
أمتلك هذه القوة» لكنت انتفعت بها لصالحي» ولم أقدمها للآخرين. 

فليسكت الحاقدون» وليلتزموا الصمت المطبقء وإن لم يقدروا على هذا 
الصمت» فليحيوا متجمدين» وليبقوا عل أهوائه "أو بالأحرى متعهم 
الخبيثة" عاكفين» وليدعوني بسلام بما أمتلك في هذه الدنيا الفانية التي 
خياها. 

والآنء علينا العودة إلى أمورنا. فلقد تحدثنا وابتعدنا- أيتها السيدات- 
عما بدأنا به. في هذا الوقت» كانت الشمس قد أشرقت عل المكان» وانجلى 
الليل ومضي. استيقظ "فيلوستراتو" وأيقظ الموجودين» وذهبوا جميعًا إلى 
الحديقة الجميلة ليتنزهوا فيها. ولا جاء وقت الغداءء جلسوا إلى المائدة في 
تقر سان الشات ول أن اشا خان اشن ا ل خد فار 
وأفاقوا بعد العصر (لأن اليوم ينتهي قرب الغروب» وتجمعوا حول النافورة 
الجميلة. وحينها أمر "فيلوستراتو" "فياميتا" بالبدء في روايتها مباشرة 


ړن 
سم 
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القصة الأولى 


'تانڪريدو' أمير "ساليرنو" يقتل عشيق ابنته» ويقدم ها قلب 
حببيها في كأس من الذهب. فتصب السم فوقه» وتتناوله وتلحق 


به. 


حقًاء إنه موضوع بالغ القسوة الذي فرضه الملك علينا اليوم لا سيما أننا 
جنا إلى هنا في الأساس للترفيه عن أنفسناء وليس للتحدث عن آلام 
الآأخرين» الي- من جراء سماعها- لا نستطيع سوى أن ذشعر جميعًاء سواء 
من يروي أو المستمعون» إلا با حزن والإشفاق عليهم. وربما أراد الملك هذا 
للتخفيف من وطأة سعادة الأيام المنقضية. ومهما كان الهدفء» فسأقص 
عليكم قصة حزينةء قد تبكينا ما تتضمنه من أحداث عزنة للغاية. 

کان "تانكريدو"- أمير مدينة "ساليرنو"- أميرًا عادلاء بيد أن الغضب 
والعشق أعماه في آخر عمره. وكانت له أبنة وحيدة بها بشكل غير طبييء 
وكان هذا سببًا فيما أصابها. كان بجبها ويعتني بها كما لم تنل أية فتاة أخرى 
هذا الإهتمام من والدها من قبل؛ لدرجة انه لم يڪن راغبًا في زواجهاء کي 
تبقي بالقرب منهء إلى أن تجاوزت سن الزواج منذ سنوات. ثم قام بتزويجها 
أخيرًا لأحد أبناء دوق "كابوا'؛ لكنها بعد وقت قليل» ترملت ورجعت إلى 
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بيت والدها من جديد. كانت جميلة» يافعة وفطنة» وفي ريعان شبابها. 
وڊسبب جب أبيها هاء لم يهتم بتزويجها اني ولم يتجراً أحد عل أن يطلب 
منه هذا الطلب؛ ففكرت في إقامة علاقة في الس وبدأت تبحث عن 

كان هناك- في خدمة الأمير- الكثير من العبلاء وغيرهم» فبحثت فيهم 
عما تريد. كان من بينهم وصيف والدها ا لحاص المدعو "جيسكاردو" الذي 
ينحدر من أصل فقيرء لكنه يتمتع بالنبل والأخلاق؛ فأعجبت به. لاحظ 
الفتى هذاء وبداً يتجاوب معها ووقع في حبهاء وأصبح يفكر فيه ا دائمًا. 
أصبح كل منهما مغرمًا بالهاني سرّاء وكانت الفتاة تريد لقاءء أكثر من أي 
شيء آخر في هذه الدنيا. وذات مرة أرادت لقاء» فكتبت رسالة له تواعده 
على اللقاء في اليوم التاليء وأشارت إليه بها من بعید» ثم وضعتها داخل عود 
من الغاب؛ وقدمتها له» وهي تضحك وتقول: 

- يمكنك صناعة بوق من عود الغاب هذاء ليستعمله خادمك في إحماء 
النار الموقدة. 

أخذه "جيسكاردو"“ وتفحصة في منزله حتى وجد الرسالة» وقرأها. وفرح 
بشدة لما وجد فيهاء واستعد للقائها. وقام بما قالت له في الرسالة. كان بالقرب 
من قصر الأمي كهف مظلم لا يصل إليه نور الشمس إلا عبر فتحة صغيرة 
بين الصخور لكنها كانت متلفة بالأعشاب والنباتات البرية. ولا يوجد 
طريق للكهف سوى درج يصل إلى حجرةء هي الحجرة التي تقيم فيها. لڪن 
الباب المؤدي ها كان مغلقًا منذ زمن» بل وصار منسيًاء ولم يعد يتذكره أحد. 
غير أن حبها له جعلها تبحث حتى جد طريقة للدخول. قامت بفتح الباب 
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مستخدمةٌ بعض الأدوات» ونزلت عبر السلّم حت وصلت إلى الكهف» ثم 
أخبرته كيف يمكنه الوصول إلى هذا الكهف من تلك الفتحة. وبالفعلء 
وصل إلى هناك مستعيدًا بجبل به بعض العقد التي قساعده عل اللإمساك 
جيدًا بالحبل دون أن يغلت منه» وربطه جيدًا بالشجرة حت يستطيع دخول 
الكهف والخروج منه بسهولة ويسر. علاوً عل ذلك» فقد لبس ثيابًا من 
ا لجلد لحمايته من الأشواك المتناثرة هناك. ومن ناحيتهاء صرفت الشابة 
خادمتهاء وادعت أنها تريد النوم. بعدهاء نزلت عبر السلم المؤدي إلى 
الكهف. وهناك التقيا وتعانقاء ثم أخذته معها إلى حجرتها عبر السرداب» 
وقضيا معًا وقنًا ميلا من الحب والمتع. واتفقا عل تڪرار هذه اللقاءات 
سرا دون أن يشعر بهم أحد. ثم عاد "جي سكاردو" إلى الكهف» وأغلقت 
السيدة البوابة كما كانت» وخرجت إلى وصيفتها. أما "جيسكاردو" فقد بقي 
في الكهف حتى حل الظلام» فتسلق الحبلء وخرج من الكهف كما نزل. 
بعدما عرف الطريق» تكررت لقاءاتهماء وبقيا هكذا لوقت طويل. 
لڪن لسوء حظهماء تحولت سعادتهما إلى حزن كبير. فقد كان الأمير معتادًا 
عل دخول غرفة ابنته من وقتِ إلى آخر ليتحدث معها. وذات مرة نزل 
الأميرإلى هناك بعد الغداءء فوجد ابنته تلهو في الحديقة مع وصيفتهاء ولم 
يشعر به أحد. ولعدم انتباه أحدهما له» فقد تركها تلهو. كانت نوافذ الحجرة 
مغلقة» وستائر السرير مسدلةء فجلس هناك وأسند رأسه على حافة السرین 
ثم غطي نفسه بالستارة ليفاجئ ابنقه» إلا أن النوم قد غلبه. وهو عى هذا 
الوضع» جاءت ابنته» وتركت خادمتها في الحديقة. ولععاستهاء فقد طلبت 
من عشيقها القدوم في ذلك الوقت؛ ففتحت له الباب» من غير أن تدري أن 
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هناك أحدًا في الحجرة. وذهبا معًا إلى الفراشء وراجا يتبادلان القبلات. في 
تلك اللحظة استيقظ والدهاء فسمع ورأًى ما كانا يفعلان. تألم لما رآه» وأراد 
أن يصرخ في البدايةء لكنه تماسك» وقرر الإنتقام بجذركي لا تلوث سمعته 
بالعار. وبقي العاشقان معًاء دون أن پغلما ہوجود "تانڪري دو" إلى أن حان 
وقت مغادرة الفق. ثم خرج "تانكريدو" من الدافذة ورجع إلى حجرته» 
وأمر بالقبض عل "جيسكاردو'» ففُبض عليه ي العوء وهو يصعد إلى الكهف 
وأخذه الحراس إلى "تانكريدو' فقال له» وهو في شدة الغضب: 

- معاملتي الحسنة لك لا تستحق الإهانة التي ألحقتها بي» والخزي الذي 
شاهدته اليوم بنفسي. 

فرد عليه الفي: 

- الحب أقوى منك ومني» يا مولاي. 

أمر "تانكڪريدو" بحبسه هناك في سرية تامةء وفرض حراسة مشددة 
عليه. وني صباح اليوم.العالي» ذهب الأب لابنعه» وهي لا تعلم شيا غا 
حدث فقال ها وهو حزین: 

- كنت أظنك» يا فتاتي» مهذبة وعفيفة. ولو أني لم أشاهد بعيني كل 
شيء» لما صدقت علاقتك الآثمة هذه أبدًا. سأظل في ألم بقية عمري. حتى 
انك لم تختاري رجلا نبيلا وإنما وقع اختيارك على هذا الوضيع الذي 
أحسنتٌ إليه وربيته» منذ أن كان صبيًا. لقدأمرت باعتقاله حين خرج من 
الكهف» وتم القبض عليه؛ وقد قررت ما سأفعل به. أما أنتِ» فلست أدري 
ماذا أفعل معك. فحبي لك يمنعني» ولكن الغضب يقودني إلى خيارينء 
أوما أن أساعحك وثانيهما أن أعقابك. ولكني أريد سماع دفاعك» قبل أن 
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أتخذ قرارًا حيالك. 

عندما أنهى حديثه» أخذ في البكاء كالأطفال. ولا سمعت الفتاة ما قاله 
ها والدهاء تأثرت وانهمرت الدموع من عینيها؛ لکنها سرعان ما تماسكت؛ 
وقالت له» بدون خوف أو ارتباك: 

- لن أنكر ما حدث» وليست لدي نية لرجاء العفو منك. وسأعترف 
لك بالحقيقة. لقد أحببت "جيسكاردو'» وسيبقى حبه في قلي مرفرقًا حق 
آخر لحظة في حياتي؛ حتى إن مت» فسأظل أحبه ووفية له. ولم يڪن ضعفي 
ما دفعني إلى ما حدث» لكن كانت مزاياه وصفاته الحميدة» وعدم اهتمامك 
بأني ما أزال شابة وني حاجة للزواج؛ ولم تهتم بتزويجي. أنت تعلم أنك بشرء 
وقد أنجبت بنتًا من لحم ودم» ولیست من الحجر. ولئن كنت الآن شيخًا 
كبيراء فمن المؤكد أنك مررت من قبل بمرحلة الشباب» وتعرف كيف 
يكون الشباب» وأنا في عز صباي ولدي من المشاعر والرغبات التي 
تدفعني لفعل هذا الأم علاو؟ً عى أنبي كنت متزوجة من قبل. لقد بذلتُ 
جهدًا كبيرًا حتى لا أسبب لك الأذىء ولكن الحب هو الذي قادني اليه 
ووجدت فيه وسيلة لسعادثناء دون أن تعلم بهذا. ولم أختر "جيسكاردو" 
بدون تفكير»ء ولكن بعد تأمل وتريث. والعجيب في الأمر أنك تلومني 
بتألم» لأنني أخطأت مع شخص ليس له مكانةء أي أنك ما كنت لعغضب لو 
كدت أواعد شابًا نبياا. أي» الأصل في الأمور أننا جميعا عند الرب سواسية» 
لا فرق بين خادم أو سيد» وأن حُسن الخلق هو الذي يميزنا عن بعضنا 
بعضصًاء ومن يقوم بالسلوك الطيب الحسن هو النبيل. وإن دققت النظر فيمن 
حولك من البلاء وقارنتهم ب"جيسكاردو" فسترى أنه أنبل منهم جيعًا 
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وأن الحاشية التي حولك مل الرعاع. ولم أشعر جسن صفاته من تلقاء 
نفسي» ولا استنادًا عل آراء الآخرين» ولكن منك أنت ومن كلامك الطيب 
المستمر عنه» إلى أن وجدت بنفسي فيه كل الصفات التي ذكرتها فيه. وههذء 
فلا يجب أن تعتبره وضيع المقام. أما إذا تحدثنا عن قلة ماله» فأنت المسؤول 
عن فقره فلم تعطه وتمنحه المكانة التي يستحقها. ورغم هذا كله» فالفقر 
ليس معناه عدم تمتعه بالكرامة والعبل؛ وإنما يسلبه الأموال فقط. وهناك 
أمراء كثيرون وحتى ملوك كانوا فقراء» وآخرون يعملون في الأرض 
كمزارعين كانوا من قبل أغنياء. فالدنيا ليست على وتيرة واحدة. أما فيما 
يتعلق بي أنا شخصيًاء فلو رغبت في القسوة عإع» وأنت في هذا العمرء فافعل 
ما تريده؛ فأنا لن أتوسل إليك» ولن أطلب منك العفو والمغفرة. لكنك إن 
قمت بما تنوي حيال "جسکاردو“ ولم تفعل الشيء نفسه معي فسأقوم بهذا 
بنفسي» ولن أتردد في هڏاء فعاقبنا نحن الاثنين معًا. 

انتبه الأب لقوة وشجاعة ابنته» غير أنه لم يصدق أنها ستفعل ما قالعه 
حقًا. قام بمغادرة المكان؛ فعلمت أنه لن يؤذيها لكنه أمر الجارس بقل 
'جيسكاردو" خنمًاء ونزع قلبه من صدره. وتم تنفيذ الأمرء وأحضروا إليه 
قلبه. في اليوم العالء أمر الأب بأن يضعوا قلب "جيسكاردو" في كأس ذهبية 
وأمر خادمًا يثق فيه بأن يذهب بالكأس إلى ابنته» ويقول ها العالي: "يبعث 
إليك أبوك بهذا ليرضيك» كما قمتِ أنتِ بإرضائه". 

كانت "جيسموندا" قد عقدت العزم على أنه إذا قتل أبوها حبيبهاء 
فسوف تلحق به وتقتل نفسها. وبعدما تحدث معها أُبوها وذهب» طلبت 
إحضار أعشاب وجذور سامة» وقامت. بطحنها لتقتل نفسها بها. وعندما أ 
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ها النادم بالهدية في الكأس» وأبلغها رسالة والدها أخذت منه الكأس 
بهدوء. ولا شاهدت القلب» علمت أنه قلب حبیبها "'جیسکاردو'» فقالث 
بتألم وتحسر: 

- لا يوجد ما هو مناسب ليكون مدفنا هذا القلب النبيل كالذهب. 

ثم قربت الكأس منها وقبلته» وأكملت كلامها: 

- لقد تلقيت طوال حياتي حب أبي الحنون» غير أنني متنة له اليوم أكثر 
مناي يوم مضي؛ فأبلغه شكري الأخير له على تلك اهدية. 

بعدما غادر الخادم أعادت النظر إلى الكأس الذي كانت تمسك به بقوة 
في يدهاء وقالت: 

-آه يا حبيي وملاذي! اللعنة على تلك القسوة التي جعلتني أراك على 
هذا الحال! سألحق بك في الطريق الذي فدر لك» وتركت خلفك هموم الدنيا 
ومتاعبهاء ونلت من ذلك الرجل العقاب بدون رحمة أو شفقة. لم يعد يتبقى 
لي ولك سوى دموع من أحببتهاء وإليك أقدم دموعي. كنت أرغب بالموت 
بعينين جافتين» لتتحد بعدها روي وروحك دون أن يفرقنا أحدٌ بدا من 
العالمين. 

ثم انحنت على الكأس» وظلت تبكي ساكبة دموعها فيه وهي تقبل قلب 
حبیبها في نفس الوقت. 

لم تع الوصيفات ما يجري وما الذي يعنيه هذا القلب» لكنهن أحسسن 
بالألم والأسفه وسألتها ٳحداهن عن سبب بڪائهاء لڪن بلا جدوى. بعد 
مرور بعض'الوقت على خيبها وٻڪائهاء مسحت عينيها وقالت: 

-آه يا قلب روي وحبیي» لم يبق الآن سوى أن تجتمع روي بروحك» 
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وتتحدا معًا. 

ثم طلبت من الوصيفات أن يأتين ها بالوعاء الذي وضعت فيه الأعشاب 
السامة قبلها بيوم» وقامت بسكب الماء في الكأس الذي يحتوي قلب حبيبها 
والذي ٻڪت فيه؛ ثم شربت ما فیه» ونامت على سريرهاء وهي مسكة 
بالكأس بيدهاء رهي تضمه إلى قلبهاء وتنتظر الموت» دون أن تتفوه بڪلمة 
واحدة. 

وعندما شاهدت خادمتها ما بحدث» أرسلت لوالدها ليبلغوه بما محري 
فشعر الأب بما يڪن أن يحدث؛ ونزل بسرعة إلى غرفة ابنقه» ليحاول 
منعهاء ولكن بعد فوات الأوان. فأخذ ييكي بحرقة وألم» هو الآخر. في تلك 
اللحظةء قالت له» وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة: 

- لا تبكب» يا أبي! لا أريد دموعك. إن كان ما يزال في قلبك القليل من 
ا لحب» فامنحني آخر طلب لي» وواريني الثری ججانب جسد "جيسكاردو': 

لم يقدر من شدة بڪائه أن يقول شيئًا. وعندما شعرت بقرب لحظتهاء 
ضمت قلب حبیبها عل صدرهاء وقالت لوالدها: 

- الوداع يا أبي» فأنا راحلة. 

ثم اُغمضت عينيها وفارقت.الدنياء وذهبت الروح إلى خالقها. 

وھکذا اتتا قصة حبهعا بوت 'جیسموندا و جیسکاردر ما والدها 
فقد أمر- وهو مفعم بالكثير من الحزن والألم» وشاعرًا بالندم على ما فعل- 
بأن یدفنا سوبًاء بجانب بعضهما بعصًاء کما طلبت منه ابنته. 
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القصة الكانية 


يقنع الراهب" ألبرتو' امرأةٌ بأن اللاك جبرائيل متيم بهاء ثم 
يتظاهر أنه هوالملاك نفسهء ليلتقي بها ويعاشرها معاشرة 
الأزواج. يهرب من عندها لما جاء أهلهاء ويختبئ في منزل رجل 
فقير. ويأخذه الرجل إلى ساحة وسط المدينةء متخفيًا بملابس 
فلاح؛ لكن الرهبان يتعرفون عليه فيلقون القبض عليه 
ویرمونه ني الحبس. 


بكت السيدات أثناء سماع قصة "فياميتا" عدة مرات؛ لكن حينما 
انتهت» قال الملك بحزم: سيداتيء أعتقد أني لو قدمت حياتي سيكون ثمكًا 
قلاا جدًا مقابل نصف ما حصل عليه "'جیسکاردو" مع " جيسموندا". 
وجب ألا تتعجب واحدة منكنء فأنا أشعر في حياني بألف ميتة كل ساعة 
دون أن أستمتع باي شيء. فلئتح شأني جانبًاء فأنا أود أن تڪمل "بامبينيا" 
الحديث في ذلك الموضوع. وإن قامت بمثل ما قامت به "فياميتا' فبالقأكيد 
سأشعر بما يسرني ويلطف نار قلي. 

سمعت "بامبينيا" الأمر» فعلمت ما يجب عليها أن ترويهء مراعاة للحالة 
العفسية لرفيقاتهاء دون أن تأخذ كلام الملك في اعتبارها. ورأت أن تروي ما 
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يدخل السرور عليهن. وأرادت أن تقص عليهن رواية مضحكة. وبدأت 
حدیشها بالعالي: 

كثيرًا ما يذكر عامة الاس المفل المعروف "المخطى الطيب-في نظر 
الان د رف اسر ارون دون أن كمدق فال اج وهاك غر 
الكثير من الأمثال التي تتناول هذا الموضوع. كما أنه يتيح لا الحديث عن 
نفاق وخداع بعض رجال الدين» الذين يسيرون في الأرض مدعين ما ليس 
فيهم من خصال؛ بملابسهم الطويلة الفضفاضة وورجوههم الشاحبة 
المصطنعةء فيتحدثون بوداعة عندما يريدون أمرًا ماء وبفظاظة وغلظة حين 
يودون لوم الاس عل ما يرتڪبونه من أخطاء وعيوب. وحين يأخذون الال 
من العبادء فإنهم يساعدونهم على العجاة كمايقولون. وفوق كل هذاء لا 
يتصرفون عل أنهم بشر مشلناء مع العلم أن عليهم العمل للفوز بالجنة 
والدجاة من النار أكثر من غيرهم» لأنهم بمثابة القدوة التي يتبعها الساس. 
لكنهم يتصرفون كأنهم أصحاب الجنة وسادتها؛ يوزعون الجنة والمغفرة عل 
کل من یموت» على حسب ما ترك طم من مال: مکان صغیر أو کبیرء أو حت 
في الفردوس الأعلى؛ ويقومون جخداع البسطاء المصدقين هم والمؤمنين بهم. 
لكن الرب أراد كشف خداعهنم» وإظهار حقيقتهم» مثل حالة هذا الراهب 
صغير السن» دون أن يكون شابًاء كما يعتقد البعض. فهو أأحد القديسين 
في "فينيسيا'. وسوف أتحدث عنه؛ وربما تغير هذه الرواية معنوياتڪم» 


]25 يشبه المثل العاي المصري: "يطلع من تحت الساي دواهي“ و"الي تحسبه موسي يطلع 
فرعون . 
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وتاطفب اللي 

صديقاتي العزيزات» كان هناك في "إيمولا" رجل فاسد يعيش حياة كلها 
خداع» اسمه "بیرتو ديلا ماسًا". كان دائم الكذب؛ لدرجة أنه حت لو قال 
الحقيقة لا يصدقه أحد. وقتهاء قررأن يترك "إيمولا“ وينتقل للعيش في 
"فينسيا'. وفكر في البحث عن طريقة ليحتال بها على الناس» فتصنع الندم 
عن كل أفعاله التي اقترفها في الماضيء وأظهر المسكنةء وتحول إلى راهب 
صغير الشأن» وأسي نفسه الراهب 'ألبرتو دا إيمولا". وادقي وتظ اهر أنه 
يعيش في تقشف وزهد؛ وراح ينصح الناس بالتوبة وترك المعاصي. وهكذاء 
تحول من لص ونصاب وقواد إلى واعظ كبير يدعو إلى الفضائل ومكارم 
الأخلاق؛ لكنه لم يترك رذائله» كلما سنحت له الفرصة لفعلها في الخفاء؛ بل 
أصبح كاهنًا فوق كل هذا. وكلما وجد نفسه أمام المذبج وكانت هناك جموع 
من الناس في القداسء» يتصنع البكاء لآلام المسيح» خاصة أنه بارع التمثيل. 
وسرعان ما تمن هذا الراهب المخادع من خداع البسطاء بمواعظه 
ودموعه» وأصبح الرجال والنساء يعترفون أمامه» ويأتمنونه على أمواهم» بل 
يطلبون منه السصيحة. وذاع صيته في تلك المنطقة» وازدات شهرته حق 
تخطت سمعة القديس "فراذشيسكو دي أشيزي'. 

وني أحد الأيام» ذهبت إليه سيدة جميلةء لكنها ساذجة تدعي "ليزيتا دي 
كاكيريني'“ زوجة تاجر غني» للاعتراف بين بديه. وعرف منها أنها من 
"فينيسيا"» حيث العلاقات المتعددة؛ فسأها- بعدما أنهت الاعتراف أمامه- 
إن کان ها عشيق. فأبدت الاستياءء وقالت له: 

¬ سيدي الراهب» ألا توجد عينان في وجهك؟ أو لا ترى أي أجمل من 

327 


النساء الأخريات كثيرًا؟ ولو أردت» لكان لي عشاق كثيرون» غير أن لا يروق 
لي أي رجل. هل شاهدت في حياتك كلها أجمل مي؟ أنا جميلةء وسأظل 
جميلة» حت في الفردوس. 

بقیت تعحدث عن جاطا إلى حد بُشعر من يسمعها بالإستياء. من هنا 
علم الراهب "ألبرتو" أنها حمقاء يمكن خداعها بسهولة. وحتى لا يثير حوله 
الشكوك عاتبها على تماديها في تفاخرها بجماها. فتعجبت من كلامهء وقالت 
له إنه أعمى لا يقدر على النظر والعمييز بين هذه وتلك. وحقی لا تزيد في 
هجومها عليه بادرالی مبارکتها وصرفها. 

وبعد أيام قليلةء ذهب إلى بيت "ليزيتا" مع صديق له» واختلي بها في 
إحدى حجرات المنزل» حت لا يراه أحد» فركع أمامها وقال ها: 

- سيدتي» جثت لطلب العفو والسماح» لأني لم أقدر جمالك في ذلك 
اليوم الذي أتيتِ فيه للاعتراف. وقد تلقيت العقاب على هذا في تلك الليلة 
ولم أقدر على النهوض من الفراش سوى اليوم. 

فقالت له بسذاجة: 

- ومن الذي عاقبك هکذا؟ 

قال هما: 

- سأحكي لك ما حدث بالتمام والكمال: عندما كنت أصل في الليلء 
كما أفعل كل ليلة» رأیت نورا يشع في حجرتي. وقبل ان اتڪن من الظر 
تجاهه لرؤيته والعحقق من ماهيته» إذا بشخص باهر الجمال يمسك بهراوة 
سميكة. أمسكني من ثياي» وأخذ يضريني إلى أن أحسنست أن على وشك 
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الموت. سألجه لماذا تفعل بي هذاء فقال لي: "لأنك تجرأت اليوم على انتقاد جمال 
ومفاتن السيدة "ليزيتا“ التي أحبها في المقام الأول» بعد الرب وأكثر من أي 
شيء آخر'. سألعه: "ومن تكڪون أنت" فأجابني قاثلا إنه كبير الملائڪة 
جبرائيل. طلبت منه العفو. فأخبرني أنه سيعفو عني بشرط أن أذهب إليك 
عندما أستطيع النهوض من فراشي لطلب العفو منك» وأن تسامحيي؛ وإن لم 
تساعيني؛ فسيعود ليضربني من جديد". وليست لدي الٰجرأة لإخبارك بما قال 
لي بعد ذلك إلا إذا غفرت لي وساحتني. 

كانت تلك السيدة الساذجةء عديمة العقلء شديدة الحماقةء بلهاء 
مسرورة بهذا الكلام» بل صدقته» وظنت أن ما يقوله حقيقةء فقالت له: 

- لقد قلت لك أيها الراهب "ألبرتو" إن جمالي ملائكى؛ وقد ساعدني 
الرب عل إثبات هذا. ولكني مشفقة عليك وسأساحك لوأخبرتني حًا با 
أخبرك به الملاك بعد هذا. 

فقال الراهب "ألبرتو": 

= بما اني قد حصلت عل شرف عفوك عني٬‏ يا سيدي» فسأخبرك بڪل 
سرور. لكن يجب تذكيرك بشيء واحد وهو أن عليك أن تبقي الأمر سر 
ولا تخبري أي أحد کائتا من كان في هذه الدنياء حتى لا تفسد أمورك. فأنتِ 
أكثر النساء حملا في العالم. لقد طلب مني الملاك جبراثيل أن أخبرك بأنك 
تعجبينه كثيرًاء وقال لي إنه يرغب كثيرًا في القدوم إليك لقضاء الليل معك» 
غير أنه يخشى أن يخيفك. وهو يخبرك الآنء بواسطتي» بأنه يريد أن يأتيك في 
إحدى الليالي» ويمضي معكِ الليلء لعكون ليلة لا تنسى؛ ولأنه ملاك ولا 
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يمكنك لمسه» وهو على هيئته» فإنه يفكر في إسعادك ويجيء إليك في هيثة 
بشر. ويريد منك إخباره متي تريدين أن يأي» وهيئة من تريدين أن يمثلها 
عندما يأي» وسيفعل كما تريدين» وستكونين في قمة السعادة أكثر من أي 
ساء العالم. 

أجابت السيدة الساذجة أنها مسرورة بسماعها أن جبرائيل مغرم بهاء 
لأنها تحبه أيصًاء وتشعل له الشموع؛ وإنها على أتم استعداد للترحيب به 
واستقباله ليزورهاء وسيجدها ي انتظاره في غرفتها. ولڪن عليه آلا يترکها 
بعد قليل ليذهب إلى مريم العذراء التي يحبها كثيرًا كما سمعت» وهي تعتقد 
هذا. وقالت له أخيرًا إنه يستطيع المجيء بأية هيئة يختارهاء ولڪن دون أن 
نسیب ها الفوف فا جابها الراهب البرتر فاداد: 

إنك تتكلمين بحكمة ولباقة منقطعة النظيرء يا سيدي. وسوف أبلغه 
ٻڪل ما قلت. ولکي اُرجو منك ان تقدي لي معروٽًا لن يڪلفك شيئًا: هو 
أن تطلبي منه المجيئ جسدي وباتخاذه هيئتي. وسبب ما أطلب أنه عندما 
يتخذ هيئتي» سوف يخ رج روي من جسدي» ويضعها في الفردوس» وستبقى 
روي في نعيم طوال الوقت الذي سيقضيه معكِ. 

فقالت السيدة الحمقاء: 

- أوافق على طلبك هذاء عن طيب خاطر؛ وحتى أعوضك عن الضرب 
والأذى الذي تلقيته ډسبي. 

فقال طها: 

^ تدبري الأمرء واتركي الباب مفتوحًا الليلة كي يستطيع الدخول؛ فهو 
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سيأتي عل هيئة بشريةء ولن يتمكن من الدخول إلا عبر الباب. 

أكدت السيدة أنها ستهتم بالأمرء وستسير الأمور على خير ما يرام. 

غادر "ألبرتو'. أما هي» فبدأت- وهي فرحة- في الاستعداد لقدوم الملاك 
جبرائيل» وهي في قمة الفرحة والسعادة. أما "ألبرتو"» فقد فكر أنه سيكون 
فارسا في تلك الليلةء ولیس ملاكا. ويد بتناول الحلوىء وكل ما لذ وطاب» 
ليقوي جسده» ولا ينزل بسهولة عن مطيته وفريسته السهلة هذه الليلة. ثم 
حصل بعدها عل إذن من رئيسه للخروح. 

ولا جاء الليلء ذهب ومعه رفيق له إلى بيت إحدى الصديقات اعتاد 
الحروج منه قبل ذلك للقاءاته مع النساء في الخفاء. وعندما وجد الوقت 
مناسبًا» ذهب متنكرًا ججناحي ملاك إلى بيت 'ليزيتا" فدخله وصعد إلى 
الطابق العلوي» ودخل إلى حجرتها. وما إن رأته متنكرًا» حقى جثت راكعة 
مامه فباركها الملاك وطلب منها النهوض من مكانها؛ ثم أشارها بالذهاب 
إلى السرير. قامت بذلك بڪامل رغبتهاء ونام الملاك ججانب المرأة المؤمنة به. 
كان الراهب 'ألبرتو" رجلا جيل الشكل» مفعرل العضلات قري البئيان. 
وحين وجد نفسه مع تلك الجميلة المستسلمة لهه ضاجعها بطريقة مختلفة 
عما اعتاد أن يفعل معها زوجهاء وحلق معها عاليًا لعديد من المرات» بدون 
أجنحة. وراح يحدثها عن المجد السماوي» وكانت سعيدة جدًا بهذا. ورب 
الفجرء دبر خروجه متنكرًاء وعاد لرفيقه» بعد أن قضى رفيقه الليلة مع 
صاحبة المنزل الذي اعتاد الخروج منه» حتى لا يشعر بالخوف. أما السيدة 
'ليزيتا'“ فقد ذهبت بعد الغداء إلى الراهب "ألبرتو' وأخبرته بزيارة الملاك 
اء وحديثه معها عن المجد السماوي والحياة الأبدية» مضيفةًأيصًا بعمض 
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الأشياء من تأليفها. فقال هما الراهب "ألبرتو": 

- لا أعلم کیف تفاهمتما معّاء يا سيدتي. كل ما أذكره أنه عندما أتى لي» 
أخبرته بما طلبتِ مني» فحمل روحي فجاة إلى مکان جميل» تملؤه ورود 
وأزهار لم أشاهد روعتها أبدّاء وبقيت هناك حت الصباح. أما جسدي فلا 
أعلم ماذا حل به. 

فقالت له: 

- ألم تعلم؟ لقد كان جسدك طوال الليل بين ذراعي مع الملاك الحبيب» 
وإن لم تصدق» فانظر تحت ثديك الأيسرء فقد قبلت الملاك قبلة كبيرة في 
هذا المكانء لابد أن أثره ها سيبقي لبضع ليال. 

رد عليها الراهب "ألبرتو": 

” سأقوم بعمل لم أقم به منذ مدة كبيرة سوف أخلع ملاجسي فيما بعد 
لأتأكد من صحة كلامك. 

بعد حديث طويل» رجعت المرأة إلى بيتها الذي أصبح الراهب "ألبرتو" 
يتردد عليه كثيرًا على أنه الملاك جبرائيل» وبدون أية مشكلات. وذات يوم 
كانت "ليزيتا" مع إحدى صديقاتهاء وتحدثن عن الجمال. وحقى تبرز جماطها 
على أي جمال آخرء قالت لصديقتها: 

¬ لو تعلمين من هو المعجب ججمالي» ل لما تحدثتِ بڪلمة واحدة عن جمال 


الأخريات. 
فأرادت صديقتهاء وهي تعرفها جيدًاء أن تسمع منها المزيدء فاستدرجتها 
لعتحدث» وقالت ها: 
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= ريما ڪون كلامك صحيځًاء ولڪن من غير الممڪن تصديق هذا 
بدون معرفه من تقصدین. 

فأجابتها تلك الساذجة: 

- يجب ألا أتكلم عن هذاء يا صاحبتي. لكن "جبرائيل' الملاك حبني 
أكثر من نفسه» وهذا لأنيي أجمل امرأة في البر والبحر. 

أمسكت صديقتها نفسها من الضحك» ومنعت نفسها لعجعلها تي 
أكثرء فقالت هما: 

- إن كان الملاك جبرائيل يحبك» ويقول لك ما تدعين» فقطعًا هذه 
حقيقة مؤكدة. لکني أعتقد أن الملائكحة لا يفعلون تلك الأشياء. 

فردت عليها "لیزیتا" بقوطا: 

- أقسم بجروح المسيح أنكِ مخطئةء يا عزيزتي؛ فهو في هذا الأمر أفضل 
من زوجي» ويقول إنهم يقومون بذلك في الأعاي. لكنه أحبني؛ ويراني أفضل 
وأجمل من اللواتي في السماء» وهو يأتي لي كثيرًا؛ فهل عرفت الآن؟ 

بمجرد أن ذهبت من عند 'ليزيتا"» ذهبت مسرعة لأقرب مكان حتى 
تحكي ما سمعت منها. والعقت في حفل مع جموعة من النساء» وحكت ههن 
E ESE‏ 
وانتشر الخبر كالنار في الهشيم؛ فكانت "فينيسيا" كلها تعرف الحبر خلال 
یومین. 

كان إخوة زوج "ليزيتا" بين مَّن بلغهم الخبرء وعقدوا العزم» دون أن 
يتحدثوا معهاء على اللإمساك به» ومعرفة إن کان ملاگا أم شخصًا ينتحل هذه 
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الصفة الملائكية؛ وليعرفوا أيصًا مدى قدرته على الطيران. ظلوا يراقبون 
البيت لفترة من الزمن. ووصلت الأخبار للراهب 'ألبرتو“ فذهب إليها 
ليلومها على بوحها بالسر. ولم يڪد يخلع ملابسه» حت كان إخوة زوجها قد 
وصلوا عند باب الغرفة ويحاولون فتحه. ولا سمع صوتهم» وأدرك ما يدث 
قام يجري ليجد مخرجًا. فوجد النافذة وفتحهاء ورأي أنها تطل على قناة مياه 
فألقى بنفسه من هناك في الماء. ويما أنها قناة كبيرة فكان عمقها مناسبًاء كما 
انه يجيد السباحةء فلم يصبه ادی. سبح حت الجانب الآخر» ودخل مسرعًا 
نحو بیت وجده أمامه» وتوسل إلى رجل طيب كان في البيت لينقذه حبًا 
للرب. وحكي قصة من وحي خياله ليبرر سبب وجوده عاريًا في تلك الساعة. 

وافق الرجل على مساعدته» لکنه کان ذاهبًا إلى خارج البيت لقضاء 
أعماله» فوضعه في سريره» وقال له: عليك البقاء هنا لحين رجوعي. وأغلق 
عليه الباب» وذهب لعمله. 

حين دخل إخوة زوج السيدة إلى غرفتهاء وج دوا أن الملاك 'جبرائيل" 
طارء لكنه ترك هم جناحيه وملابسه» فشعروا بالإهانه والسخرية» وانه الوا 
على المرأة بالسباب والشتائم» ثم تركوهاء بعدما نالت ما تستحقه. وعاد كل 
منهم إلى بيته حاملا بعصًا من أدوات الملاك. 

في هذا الوقت» أُخذ ضوء النهار يتسلل من بين أجنحة الظلام ثم 
أشرقت الشمس. وينما الرجل في الخارج سمع كيف ذهب الملاك 
'جبرائيل" في الليل لينام مع السيدة "ليزيتا'؛ وكيف ألقى بنفسه في القناة 
حين اكتشف أمره إخوة زوجهاء ولا يعلم أحدٌ ماذا حدث له. استنتج الرجل 
أن الملاك جبرائيل هو نفسه الشخص الموجود في بيته. وعندما رجع إلي بيه 
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تعرف عليه. وبعد كلام كثير دار بينهماء اتفقا على أن يعطيه الراهب خسين 
عملة ذهبية حت لا يسلمه لإخوة زوج "ليزيتا". ولا أراد الراهب الخروج من 
عنده قال له الرجل: 

- لا توجد سوى طريقة واحدة لعخرج من هناء وهي أن نقيم حفلَا 
تنكريًا اليوم؛ فيأخذ البعض معهم رجلا متنکرًا في شکل دب» وآخرین 
يأخذون رجلا متنكرًا في شكل إنسان معوحش» وغيرذلك. ويقام حفل 
الصيد في ساحة القديس "ماركوس" وفي نهاية اليوم ينتهي الاحتفالء 
ویذهب کل فرد ومن معه إلى حيث يشاءون. ولا أعلم طريقه أخرى يمكنك 
الحروج بها من غير أن يفتضح أمرك لن قارب السيدة يفكرون أك ته 
تون في أأحد الأماكن القريبة ووضعوا حراسًاء وأقاموا أكمنة ليمسكوا 

شعر الراهب "ألبرتو" أن خروجه بهذ الطريقة سيكون مهينًا وصعبًا 
بالنسبة له. لڪن خوفه ما ينتظره لو أمسکوا به جعله يوافق سريعًا. ثم 
أخبر الرجل بالمكان الذي يريد الذهاب إليه. وأخذ الرجل يدهن جسم 
الراهب "ألبرتو" كله بالعسل» ثم غطاه برش الطيورء ووضع سلسلة حول 
عنقه» وقناعًا عل وجهه» وأعطاه عکارًا کبیرٌا پسسکه في إحدی یدیه» وي 
اليد العانية كلبين عملاقين أنى بهما من المجزر. وبعث بشخص ينادي بين 
الناس أن من يريد مشاهده الملاك "جبرائيل'» فعليه أن يأتي لميدان القديس 
E‏ 

بعدها بوقت قليل» أخذه خارج البيت ودفعه أمامه. ومشي هو وراء» 
ا ی ا ی و ا ا 
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يتساءلون حوله: ما هذا؟ ومن يكون؟ ثم ذهب به إلى الميدانء واجتمع 
هناك مَّن جاءوا وراءء في الطريق وغيرهم» أتوا لما سمعوا المنادي وغيرهم من 
'ريالعو فالعم هناك حمع کبیر من الناس. وفي مان عال وظاهرء ربط رجله 
في عمود» متظاهرًا بأنه ينتظر بداية الحفل» فراح الذباب يضايقه لكونه 
مدهوئًا بالعسل. ولا أكتظت الساحة بالناس» هم من مكانه» كأنه سيفك 
قيوده» إلا أنه وع غير المتوقع نزع القناع عن وجههء وقال: 

- أيها السادة حيث أن الخنزير البري لم بحضر حفل الصيدء وح لا 
يڪون قدومڪم من غير فائدة سأجعلڪم ترون الملاك 'جبرائيل' الذي 
ينزل من السماء للأرض في اللياليء ليواسي ذساء "فينسيا'. 

ولا قام بنزع القناع عن وجه الراهب "ألبرتو' عرفه الموجودون في 
الحالء وتعالت أصواتهم ضده موجهین له سبابًا وإهانات لا مثیل اء بأفظع 
الألفاظ وأخذوا يلقون عليه القمامة لمدة طويلة. 

وصل الخبر إلى الكنيسة فجاء ستة من الرهبان» وستروا جسمه بعباءة 
وفكوا قيوده» ثم أخذوه وسط حالة من الصخب» وأودعوه السجن. وأظن أنه 
ماٿ بعد سنوات من السجن. 

وهذا مثال جي لمن يمڪن ان نعتبرهم أتقياء» وما كان أحد ليصدق أن 
تصدر منهم تلك الشرور لدرجه أنه بطل روايتنا ادعى أنه الملاك 'جبرائيل“ 
ونزل بجسده ليضاجع النساء. لقد نال جزاء أفعاله الدنيثة في نهاية المطاف. 
ولو بقي يبکي على اُفعاله لکان بلا جدوی» لا فعله من آثام ومعاصي. ونتمنی 
من الرب أن يلقى كل من عل شاكلته نفس المصير. 
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القصة التالمة 


ثلاثة من الشبان يقعون في حب ثلاث أخوات» وبهربون معا إلى 

جزيرة "كريت" وبدافع من الغيرة تقغل الأولى عشيقهاء وقسلم 
الانية نفسها للدوق لعنقذ أختها من الموت؛ فيقتلها رجلها 

ويهرب مع الأولى» وتُتهم الأخت الثالعة وعشيقها بتلك الجريمة 
فيعترفان بها خوفًا من الموت؛ ثم يقومان برشوة ا حارس با مال 


5 6 ,]26[ 
ويهربان جردين من المال إلى جزيرة "رودس" . 


بعدما سمع "فيلوستراتو" نهاية قصه "بامبينيا'“ صمت قليلاء ثم نظر 
إليهاء وقال: حقًاء كانت متعه نهاية الرواية السابقة. ولكني ريما أكون قد 
ضحکت اکٹ ر ما ينبغي. ثم وجه کلامه ل"لوریتا" قائلا: أكملي لا بقصة 
جديدة أيتها العزيزة "لوريتا". فأجابت عليه باسمةء وقالت: أنت أيها الملك 
قاس على العشاق» لا تحب غير الىهايات الععيسة. وحتق أرضيك» سأحكي 
قصة لعلاثة أأشخاص انتهت بنهاية حزينة» من دون أن یفرحوا بحبهم سوی 
جزيرة يونانية في إلبحر المتوسط؛ تعرف تارييًا بڪونها موقع تواجد تمثال "أبولو' 
"رودس" سابقًاء وهو أحد عجائب الدنيا السبع. تقع بالقرب من الساحل ال جنوي لتركياء في 


منتصف المسافة بين جزر اليونان الرئيسية وقبرص. 
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القليل من الوقت. ثم بدأت تروي قصتها وقالت: 

تعرفون» يا أصدقائي» أن الرذائل تقضي على أصحابهاء وتڪون هم 
نهايات غير طيبة المآل. وأسوأً الشرور- من وجهة نظري- هو الغضب؛ فهو 
انفعال مفاج ويتسم بالعهور» ويحجب العقلء ويشعل العار في المفوس» 
فتتقد وتقدم على الشرور. وهذا ما حدث للرجالء وأحيائًا يصيب النساء 
أيصًا. وما يحدثه بنا الغضب من ضرر هو كبير جدًا! وإن تأملنا جيدًاء 
فسترى أن تلك الدار تشتعل أرًا في الأشياء الرقيقةء ثم تك بر وت صل إلى 
الكبيرة. ونحن النساء مرهفات الحسء» متقلبات المزاج. هذه هي طبيعتناء 
ويهتم ويعجب الرجال برقتنا ووداعتنا؛ فهي تمثل راحة هم لأن الغضب 
مشكلة كبيرة. وسأروي على مسامعكم رواية غرام ثلاثة من الشبان وثلاث 
سيدات» ذهبت السعادة وتركتهم جرَاء غضب أحدهم. 

تعرفون مدينة "مرسيليا" الواقعة في منطقة "بروفنس" المطلة عل 
البحر؛ وهي مدينة قديمة وغنيةء يسكنها رجال وتجار كبار من بين هؤلاء 
شخص اسمه "نارنال كافاد'» الذي كان ينحدر من أصول فقيرة لكنه أمين 
في تجارته؛ فكسب الكثير من الأموال» وامتلك الأطيان. أنجبت له زوجته 
الكثير من الأبناءء من بينهم ثلاث بنات بالغات» والباقي من الذكور. كانت 
الكبيرتان وأمين» وعمرهما خمسه عشر عامًاء والحالعة أصغر منهم بعام. وكن 
في انتظار عودة والدهم من تجارته بأسبانيا ليزوجهن. وكان اسم العوأمين 
"نينيتا" و'مدلين"؛ أما الصغرى فكانت تدعي "بيرتيل". قد أحبت "يني" 
شابًا نبيااء لكنه لا يملك الالء اسمه 'رستنیون“ وقد بادلعه الفتاة مشاعره 
الطيبةء وكانا يتقابلان سرا دون علم أحد. وبغد مرور وقت على تلك 
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اللقاءات» وقع أخوان في حب الفتاتين الأخريينء أحدهما يدعي "فولك' 
والعاني "أجيت" وكانا والدهما قد توفي» وورثا عنه ثروة كبيرة. ولا عرف 
"رستنيون" بهذاء حاول استغلال الموقف» ليحصل على ما يريد فتقرب 
منهماء وأصبحوا يذهبون معا للقاء الفتيات. ولا ازدادت الفقة بينهم 
وأصبحت کبيرة» کان یقابلهم عنده في منزله» وقال هما: 

- صديقاي المقربان» إنني أحبكما كفيرًاء وسأفعل أي شيء لكما. إن 
كسا لا تكذبان» فأنتما تحبان الفتاتين بشدة كماأني واقع في غرام 
أختهما. سأدبر مكانًا نذهب إليه ونعيش فيه بسعادة. وأعلم أني سأتمڪن 
من إقناعهن بالذهاب معناء وأن يأخذن معهن أموالا من عغتلكات والدهن 
الكثيرة. وهكذا نصبح أغنى وأسعد الرجال. والقرار لكما. 

أعجب الشابان بالفكرة. لكنهما انتظرا موافقة الفتيات على الذهاب 
معهم. تڪلم "رستنيون" مع "نينيتا'“ ورحبت بالأمر؛ ووعدته بإقناع أختيها 
والإعداد جيدًا للأمر. 

ولا عاد الف إلى الشابين المنتظرين الرد عل أحر من الجر وأبلغهما 
بموافقة الفتيات» فرحوا جدًاء واتفقوا معا على السفر إلى جزيرة "كريت". قام 
الفتيان ببيع أغلب متلكاتهم» وادعوا أنهم سيتاجرون بالمال» وحوّلا كل ما 
عندهم إلى نقودء واشتريا سفينة شراعية جوب البحار بخفة ورشاقة. وقاموا 
بتجھیزها في السر الى حین موعد سفرھم بھا. کانت "نینیتا" تعلم جیدًا مدی 
رغبة أختيها في الرحيل» ومن ثم أقنعتهما بسهولة بڪلامها المعسول؛ فهما 
انتا في اشتياق للبقاء مع حبيبيهما. 

وعندما انتهى تجهيز السفينةء فتحت الفتيات صندوق والدهم الكبير في 
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الليلء وأخذن منه كمية كبيرة من النقود زالمجوهرات وتركن البيت» 
وتوجهن- كما اتفقوا- إلى العشاق العلاثة الذين ينتظرونهن. صعدوا عل 
متن السفينة مسرعين» وأججروا عل الفور إلى أن وصلوا إلي "جنوة"؛ فالعقى 
كل حبيب بحبيبه اللقاء الأولء متذوقين ملذات العشق. ثم ذهبوا من هناك 
بعد أن تزودوا بما يجحتاجون إليه. وبعد ذلك مضوا في طريقهم» دون أية 
صعوبات» حتى وصلوا إلى جزيرة 'كريت" قبل صباح اليوم الحامن. وهناك 
اشتروا أملاا وعقارات جميلة وواسعة وأقاموا- قرب مدينه 'كانديه"- بيوئًا 
جميلة؛ وعاشوا فيهاء وأقاموا الحفلات والولائم. وكان لديهم من الخدم 
والكلاب» وا نيول الأصيلة. 

بعد كل هذا وتلك الحياة السعيدة وبعدما محصل الاإنسان عل ما يريد 
بدون تعب» ومن غير أن يڪون الحب الذي عاشه حقيقيًاء ياي الشعور 
الل غین که ا ما کان اكا اة وافر اط فما ركد رن 
المحب ل"نينيتا" أنه بحصل عليها ويستمتع بها متى يريد درن خوف من 
أحه ا بر انال وا خبط بقل 

في إحدى الحفلات تقابل مع فتاة أخرى جميلة من أهل البلدء وأخذ 
يلاحقهاء ويتقرب منهاء وينفق عليها بإسراف؛ فشعرت "نينيتا" بهذا الأم 
وبدأت الغيرة تسيطر عليهاء ولم تعد ترضى بأن يخرج بدون موافقتهاء 
وظلت تؤنبه وتوجخه بين الغينة والفينة. وكما أن الإفراط في أي شيء ضارء 
فإن منعها له زاد الأمر سوءًا. وكانت تصرفاتها تزيد من اهتمامه بتلك المرأًة 
الجديدة. وبعد فترة» ودون أن تتحقق ما إن کان "رستنيون" قد أقام مع تلك 
المرأة علاقة حميمةء أم ٠لم‏ ححدث هذاء فقد جزمت بأنه خانهاء وحزنت 
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بشدة وقررت الانتقام منه. وتحول جبها السابق له إلى حقد وكراهيةء وسيطر 
عليها الفضب؛ ففكرت بطريقة لقعلة رعغائبه غل ما در مته اها 

طلبت من عجوز» صاحبة خبرة في تركيب السموم» وقدمت ها الأموال 
نظير عمل سم فتاك. وما هي إلا أيام قلائل حتى صار السم جاهراء وأسلمته 
ها دون أن يعلم أحد. كان تأثير السم قويًاء فدسته له» فمات قبل الصباح. 
وعلم كل من "فولك" و'أجيت" وامرأتيهما بأمر موته» ولم يعرفا سبب هذا 
اموت المفاجي» وحزنوا على فراقه» وقاموا بدفنه بالشكل اللائق. لڪن- بعد 
أيام قليلة- تم القبض عل تلك المرأة التي أخذت منها السم» بسبب جريمة 
أخرى ارتڪبتها. وني السجنء» اعترفت- خوفًا من التعذيب- بڪل 
جرائمهاء وكانت من ضمنها قضية 'نينيتا'. قام دوق المدينة بالعجول حول 
البيت» ودون أن تبدي مقاومة»ء ألقي القبض عليهاء واعترفت بڪل ما 
فعلته» وما حدث ل "رستنيون". 

عرف بعدها "فولك" و"أجيت" من الدوق لاذا ثم القبض عليهاء وحاولا 
بشتى الطرق» هما وأختاهاء إنقاذها من الموت؛ فالكل كان يعلم مدي تشدد 
الدوق في تطبيق العدل. وكانت أختها الصغرى "مادلين" غاي في الجمال» ركان 
الدوق معجبًا بهاء وحاول التقرب منها قبل ذلك» لكنها لم قستجب له. 
وفكرت في أنها يمكنها إنقاذ أخنها لو قبلت بإقامة علاقة معهء فبعشت له 
برسالة شفهية عن طريق أحد الموثوق بهم أنها مستعدة لفعل كل ما يرغب 
بشرطين: الأول أن يعيد ها أختها سالمةء وأن يبقى الأمر سرا بينهما لا يعلم 
ب احدڊ 

لا وصلت الرسالة إلى الدوق» فكر في الأمر جيدًاء ثم وافق عليه. وصل 
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ها الرد أنه موافقء ويود هذا في أقرب وقت. وحتي يظل الأمر سرًاء اعتقل 
"فولك" و" أجيت" ذات ليلةء بجحجة أنه يود التحقيق معهماء ليبق سرًّامع 
"مادلين'. قام بوضع "نينتا" داخل کيس» وادعي انه سيلقي بها في البحر في 
تلك الليلةء بعد أن ربطها بحجر. غير أنه أخذها لأختها مقابل قضاء تلك 
الليلة في أحضانها. طلب منها ألا يون هذا اللقاء الأخير هماء وأمرها 
أيصًا أن بعد المرأة القاتلة عن الجزيرة حت لا يراها الماس» ويضطر 
لعقابها ثائية. 

في اليوم العاليء أطلق سراح "فولك" و" أجيت" وسمعا أنه تم ري "ينين" 
في البحر ليلا وصدقا هذا الكلام» وعادا إلى المنزل يواسيان زوجتيهما 
لفقدان أختهما. وعلى الرغم من أن "مادلين" حاولت إخفاء أختها عن 
نظرهماء إلا أن "فولك" رآهاء وتعجب من الأمرء وغمرته الشكوك فيها؛ فقد 
کان يعلم أن الدوق معجب ب"مادلين ويسأل كيف أتت أختها إلى هناك. 
فلفقت "مادلين" حكاية من خياها الواسع لعفسر له ماحدث؛ لكنه لم 
يصدق ما قالت» فلم تجد أمامها بدا غير قول الحقيقة. ففضب بشدة لما 
قامت به» وأمسك سيفه- وهو يغلي من الغضب- وقتلهاء ولم يستمع ها ولا 
لأنها اضظرت لا فعلت. ولخوفه من عقاب الدوق» هرب مسرعًا من الغرفة 
إلى المكان الذي كانت فيه "نينيتا“ وقال ها مبديًا البشرى هما: 

- هيا تعالي» آخذك للهروب من هناء إلى مكان أخبرتني أختك عنه» حتق 
لا يمك بك الدوق. 

فسمعت كلامه» وذهبت معه لخوفهاء وأرادت الذهاب من هناك ومشت 
معه ہبدون تفکیں دون تودیع أُختها؛ لأن الوقت کكان.متأخرًا. ولم يڪن معها 
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إلا القليل من العقود التي أخذها"فولك" معه» رغم قلتها. ذهبا إلى الميناء 
وركبا سفينة كانث راسية هتاك ولم يعرف أحدٌ ماذا حدث هما بعدها. 

في صباح اليوم العاليء وجد الخدم "مادلين" مقتولة وكان هناك من 
يحقدون علي "أجيت"' ويريدون النيل منه» فذهبوا لإخبار الدوق» واتهموه 
بقتلها. انطلق الدوق بسرعة ليرى ما حدث لبيبته» وقبض عل "أجيت" 
وزوجته» ولم یعلما بخبر موت "مادلین" سوى منه. غير أنهما تحت الععذيب» 
اعترفا ہما يريد سماعه. وبسبب خوفهما من الموت» حاولا رشوة الجراس 
للهرب» وأعطوهم ما تبقی لديهم من مال» وتمكنا من ارب مع الجراس إلى 
'رودس" دون أن يتمکنا من أخذ شيء من أملاكهما معهما. وعاشا في فق 
ولو سرا کا 

وبهذا انتهت قصة الحب نهاية مأساوية» بسبب جنون "رستيون“ 


وغضب "نينيتا" الذي دمرهم تمامًا. 


رن 
کا 
ںا 


القصة الرابعة 


لم يف '"جربينو " بوعده لجده الملك "جوليلمو' فيحارب سفينة 
تابعة لملك تونس حت يخطف ابنته؛ لكن يقتلها مَن هم عل 
السفينة؛ فيقوم بقتلهم» ويُقتل هو أيصًا في آخر الأمر. 


بعدما انتهت "لوريتا" من روايتهاء بقيت صامتة. أما الآخرون» فقد ظهر 
حزنهم لأساة هؤلاء العشاق» وأبدى البعض انتقاده لغضب "نينيتا"؛ ووقتها 
نظر املك ل"إليزا"» وكأنه كان مشغول الفكر؛ وأشار ضما بالحديث؛ فتحدثت 
برقة ونعومة: 

صديقاتي» يعتقد الكثيرون أن الحب لا يمحدث إلا من خلال سهام 
العيون ونظراتها القاقبةء ويتعجبون ممن يقولون أن السمع له دور وتأثيرفي 
ألحب؛ وستبين هذه القصة هذا العأثير. فالسمع لم يسبب فحسب الوقوع في 
الحب» لكن أيصًا تسبب في حدوث نهاية مروعة. 

كان لدى ملك صقلية "جوليلمو العاني"- كمايقول أهل صقلية 
انقسي- اتان من الأرلاه الأرل .كر وإسة "يجري والخايج ابه فرش 
"جوستانزا'. وقد توفي الولد قبل أبيه الملك» وترك له ابا يقال له "جربينو' 
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الذي تول جده رعایته وتربيته حت أأصبح شابا وسیمًاء عُرفت عنه 
الشجاعة واللباقةء حى ذاعث شهرته» وتعدت حدود صقليةء ووصلت إلى 
مناطق أخرى حوهم» وخاصة بلاد البربرء الذين كانوا يدفعون جزية في هذا 
الوقت إلى ملك صقلية. ومن بين من سمعوا عن صفات وفضائل "جربينو' 
ابنة ملك تونس» تلك الفتاة الجميلة التي برهن كل من شاهدها علي الها 
المبهرء ووصفوها بأجمل الكلمات؛ فكانت فعلا أجل ذساء الدنيا حينهاء فضا 
عن انها كانت أكثر النساء تهذيبًا وأخلائًا. كانت تعجب بالفرسان الشجعان 
والحديث عن سيرهم الذاتيةء وكانت قد سمعت الكثير عن شجاعة "جربينو' 
التي يحكيها الناس عنه» وأعجبت به دون أن تراه وراحت تفكر كيف 
تون هيئة هذا الفارس الشجاع الذي لا تكف ألسنة الناس عن مدحهء 
والعغني بفروسيته وإقدامه؛ فأحبته دون أن تلقا» وأصبحت تفرح حينىا 
يرد اسمه» وتستمع إلى أخباره. 

ومن ناحية أخرىء» فقد سمع الصقليون عن جماها ومكانتهاء وقدرها 
الرفيع. وبلغت الأخبار 'جربينو" وكم هي فاتنة هذه الفتاة. وكما هامت 
بحبه» كان هو الآخر يود رؤيتها والععرف عليهاء من كثرة ما سمع عنها. 
وراح یبحث عن مبرر لیطلب من ج ده الذهاب إلى تونس ليراها. ركان 
يطلب من أصدقائه الذاهبين إلى هناك- لو استطاعوا- العحدث إليهاء 
وإبلاغها ججبه ها. وقد تظاهر أحد أصحابه بأنه تاجر حلي وزينةء وسافرإلى 
و اا الت ارا ف ر ا 
روحه وكل ما يملك تحت تصرفها. اهثمت الأميرة بالرسول جشدة وأكرمته 
وطلبت منه أن يخبر الفارس الشجاع "جربينو" بأنها تبادله نفس المشاعرء 
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وبعثت له ججوهرة من أغلل ما تملك كبرهان علي حبها الدفين له. 

وعندما وصلت إليه رسالة الملكة من الرسولء غمرت السعادة قلبه» ورد 
عليها بإرسال المدايا العمينة القيمة التي تليق بالملكة» متمنيًا أن يلتقياء 
وأن يريا بعضهما بعصًا. غير أن الأمر ظل على هذا الحال دؤن لقاء حقيقي 

في تلك الأثناءء قام والدها بالاتفاق مع ملك "غرناطة" على تزويجه ابنته 
فحزنت الفتاة جدًا لما علمت أنها ستكون بعيدة عن حبيبهاء بل ستحرم 
منه إلى الأبد. وكم تمنت لو تجد طريقة لمع حدوث هذه الزيجة؛ ففكرت في 
امروب مفلا من أبيها والذهاب إلى حبيبها. وان "جربينو" مهمومًا هو أيصًا 
لما وصله الخبرء وأخذ يفكر في خطفها بالقوة. فمن المؤكد أنها ستذهب إلى 
عريسها عبر البحر. وقد سمع ملك توفس عن هذا الحب» من ثرثرات هل 
المدينةء وعن رغبة "جربينو" في خطف ابنته» وهي في عرض البحر؛ فخاف 
من طيشه وتهوره. ولا حل موعد سفر ابنته» بعث ملك تونس ال "جولیلمو' 
ملك صقلية لیبلغه ڊشکوکه نو "جربينو'» وطلب ضمانات بمنع "جربينو' 
من اعتراض سفينة ابنته المتجهة إلى "غرناطة". 

كان الملك 'جوليلمو' عجوراء ولم يكن يعلم بحب 'جربينو' وتعلقه 
بتلك الفتاة إلى هذه الدرجةء ولم يدرك مدي جدية الموضوع؛ وقام بإعطاء 
الضمانات التي طلبها ملك توس» وبعث له قفازه تأكيدًا لذلك. بعدما تأكد 
ملك تونس من هذه الضمانات» جهز سفينة كبيرة وجميلة في ميناء قرطاج» 
ووضع فيها كل ما نحتاج إليه أبنته» وزينها استعدادًا للسفرء وانتظر الوقت 
المناسب» فيما يتعلق بالأجواء والرباح» حتي تقلع السفينة من مرساها. 
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كانت الفتاة تعلم كل ما يجري» وقامت بإرسال خادمها إلى "باليرمو“ في 
السر» وطلبت منه نقل تحياته ا إلى "جربينو" وإعلامه بأنها ستغادرإلى 
غرناطة بعد عدة أيام» وعليه أن يثبت شجاعته التي يتحاك بها الناس» إن 
کان يحبها فعلاء كما أرسل ها. قام ا لخادم بما طلبت منه» ورجم إلى توفس. 

کان "جربینو" مترددا في اتخاذ قراره جخصوص ما سوف يفعله» خاصةً 
بعد أن نمى إلى علمه أمر الضمانات التي قدمها جده لملك تونس. لڪن 
حبه دفعه» وحتي لا يبدو جبائًا أمام حبيبته» إلى الذهاب إلى "ميسينا" وأمر 
بتجهيز سفينتين حربيتين سريعتين» وتوجه إلى "سردينيا“ لانتظار سفينة 
حبيبته هناك. لم يمر الكثير من الوقت حتي لاحت في الأفق سفينتها. ولا 
شاهدهاء قال لرجاله: أيها الأصدقاء إن کنتم شجعائاء كما أعلم عنڪم› 
وتعرفون معلى إلحب» فستعلمون ما الذي أريده وما أشعر به. أناأحب 
ا هذه السفينة. وأيصًا تمعلى السفينة بالأشياء الفمينة. يمكننا 
الفوز بها جشجاعتنا. وأنا لا أرغب بغير الفعاة التي أحبها؛ وباق مافي 
السفينة لڪم من الآن. فهيا بناء وسنتمڪن من إنجاز ما اتينا من أُجله. 

كان الرجال على أهبة الاستعدادء لأنهم يريدون الغنيمةء وأيصًا لتحقيق 
التصر والفوز بما يريدون. فنفخوا الأبواق» وجهزوا الأسلحةء وائطلقوا 
كالبرق خو السفينة. دافع جنود السفينة العونسية بڪل قوة» ولا علموا من 
يهاجمهم» أظهروا له قفاز التحالف الذي أعطاه هم جده وفضلوا الاستسلام 
وإعطاءه أي شيء من السفينة. لكنه بعدما شاهد المرأة التي أحب» وجد أنها 
أجمل ما تصورء وتستحق العضحية بڪل ما هو غال ونفيس. لم يفكر في أية 
عهود أو مواثيق» وطلب تسليم المرأة أو المواجهة. بدأت المعركةء وألقى كل 
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واحد منهم السهام والأحجار على الآخر واشتدت المعركة ضراوة فيما 
بينهما. ولا شعر "جربينو" أن المعركة لن تنتهي بهذا الشكلء وأن رجاله لم 
يتمكنوا من حسم المعركةء أشعل النار بزورق صغير قى به من "سردينيا"“ 
ووجهه ناحية سفينتهم. ولا شاهد المسلمون هذا علموا أنه لم يعد لديهم 
خيار غير الاستسلام أو الملاك؛ فأخذوا الفتاة إلى مقدمة السفينةء ونادوا 
عليه وقتلوها أمامه» وألقوا بها في الماء» وقالوا له: ها هي؛ لا يمکننا تركها 
لك سوى بهذه الطريقةء تمامًا بمشل طريقة وفائك للعهود. وما إن رأى 
"جربينو' هذا المنظر البشع؛» حت تقدم بقوة نحوهم لا مبال بالموت» ولا 
بالسهام التي يلقونها عليه» وأخذ يضرب بسيفه يمينا ويسارًا كالأسد الفائر. 
وني تلك اللحظةء كانت ألسنة اللهب تتطاير وتزداد في السفينة فأمر من 
معه بأخذ ما يجدون» وإخراج جسد المرأة الجميلة من البحر؛ وظل يبكي 
أفقداتها رة ومرارة 

ثم سافر بعدها إلى صقلية» وقام بدفنها في "أوستيكا'“ وهي جزيرة صغيرة 
جدًا قريبة من "تراباني". وبعدها عاد إلى بيته» وكان من أكثر الرجال بؤسا 
وألا ما آلت إليه الأمور. ولا عرف ملك توس بماجرى أمر بإرسال 
السفراء بملابس الحداد لإعلان الاحتجاج على عدم الوفاء بالوعد. ولم يجد 
الملك "جوليلمو" مغرًا من عقاب "جربينو؛ فأمر بجبسةه وحم عليه 
بالموت رغمًا من کونه وریثٹ العرش. تم قطع رأسه بحضور الملك ففضل 
رؤية موت حفيد» على أن يجلس بعده عل العرش ملك بلا شرف ولا 
عهد. وبهذا انتهت حياة العاشقين خلال فترة وجيزة ولقيا مصيرهما 
الععيس؛ دون أن ينعما حتى لو بقدر قليل من السعادة. 
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القصة الخامسّة 


يقوم أخوة 'إيزابيتًا' بقل عشيقها في الغابة. ثم تراه هي في المنا 
ويرشدها إلى المكان الذي دفنوه فيه. تذهب إلى هناك وتحفر سرا 
بجنا عن جثته» وتأخذ معها رأسه» وتضعها في إناء فخاري به 
زهور الريحان؛ وتبكي عليه كل يوم. يشك أخوتها في الأمرء 
ويأخذون إناء الربحان منهاء فتتدهور حالتها من الحزنء وتموت 
من شدة قهرها وكمدها. 


حينما أنهت "إليزا" قصتهاء التى أشاد بها الحاضرون والملك؛ نظر الملك 
إلى "فيلومينا'» وطلب منها أن تڪمل روايتها هذا اليوم. ولتأثرها بما حدث 
ل" جربينو" عاثر الحظط وحبیبته» تنهدت» ثم ہدأت الحديث وقالت: ابتها 
السيدات» ررایق تي اليوم ليست عن أشخاص من علية القوم كالذين تحدٹت 
عنهم "إليرا“ غير أنها تشترك معهم في نفس النهاية الحزينة. وقدتذكرتها 
عندما كرت مدينة "ميسينا" منذ قليلء لأن القصة هذه حدثت فيها. 

كان هناك ثلاثة تجار أخوة من "سان جيمينيانو'» ورثوا بعد موت والدهم 
ثروة كبيرة. وكانت هم أخت اسمها "إيزابينًا'» وكانت شابة لطيفة ورقيقة لم 


تتزوج بعد. ركان لديهم شخص وسيم اسمه "لورنزو'“ يعمل عند أخواتها في 
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المتجر. وقد أعجبت الفتاة به» بعدما شاهدته مرات كثيرة وشعر الفتق 
بنفس مشاعرها نحوه فابتعد عن الفتيات الأخريات» وبدأً قلبه يبيل 
ناحيتها. تقرب الاثنان من بعضهما رويدًا رويدًاء حتى أقاما علاقة حميمة 
معّاء وقضيا معًا الكثير من الأوقات الجميلة. لكنهم لم يتمكنوا من كتمان 
الأمركثيرًا. 

فذات مرة» عندما كانت "إيزابيتًا" ذاهبة بهدوء إلى مكان نوم عشيقهاء 
لمحها أخوها الأكبر من غير أن تشعر به. ولأنه كان يجيد الدخفي» تجح في 
مراقبتها. ورغم ضيقه ما رأى» إلا أنه فكر جيدًه وقرر الانتظار حت 
الصباح» والتحدث مع أخوته» والتشاور معهم حيال ما شاهد بعينيه. اتفقوا 
على أن يتخلصوا من هذا الفتى» دون أن يدري أحد» حتى لا يلحقوا العار 
بسمعة أختهم» وألا يتحدثوا عن الأمر حتى يأتي الوقت المناسب للتنفيذ. 
بالفعلء شرعوا في تنفيذ الخطة وأخذوا يتحدثون مع '"لورنزو“ وتعلو 
وجوههم الضحكات والابتسامات كما اعتادوا معه» متظاهرين معه بذلك» 
حتي لا يشك في أنهم كشفوا أمره؛ وقالوا إنهم سيخرجون للغابة للتسلية 
ویریدون أن يأخذوه معهم. وعندما وصلوا إلى مكان ناء لا أحد فيه» قاموا 
بقتله» ثم دفنو» حت لا يتمكڪن أحد من العشور عليه. وحينما عادو إلى 
"ميسينا'ء قالوا إنهم أرسلوه في عمل ما في مكان بعيد. وصدق الجميم ذلك 
لأنهم كانوا.يبعثونه كيرا لقضاء بعض المصالح م. ولا طال سفره ولم يعد 
ظلت "إيزابيتًا " قسأل عنه كشيرًاء وتلح في السؤال» حتى رد عليها أحد 


أخوتها موجين إياها: 
- ما هذا؟ وما هي .علاقتك ب"لورنزو“ حتی تسألي عنه کثیرًا هکذا؟ إن 
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لم تڪفي عن ذلكء فستنالين ما تستحقين. 

بكت الفتاة كثيرًا وحزنت» وشعرت بالخوف والضيق من غير أن تعلم 
ماذا حدث. وظلت الليالي تمر عليها وهي منكفئة عل نفسها باكية حبيبهاء 
ترجو رجوعه اليوم تلو اليوم» خاصة بعد أن طال الغياب. بقيت تنتظر 
عودته. وذات مرة راحت في الدوم» بعد أن ڪت كغيرًاء فرأته في المنام؛ 
شاحب الوجه مزق الملابسء وقال ها: 

- آه يا "إيزابيتًا'٠‏ أنتِ لا تتوقفين عن البكاء» يا حبيبني» وبُعدي عنك 
يحزنك. لا أستطيع الرجوع؛ فمنذ آخر يوم رأيتك فيه قام بقتلي أخوتك. 

ثم وصف ها في المنام مكان جسده حيث دفنو» وطلب منها ألا تنتظر 
عودته بعد الیوم وألا تبکي ثانية. ولا أفاقت في الصباح» أحست أنها حقيقةء 
وبكت بمرارة. ولم تجرؤ على قول شيء لإخوتهاء وذهبت إلى المكان الذي 
رأته في الحلم» بعد أن حصلت على إذن للخروج من إخوتهاء بحجة التنزه مع 
خادمة ها. 

ولا وصلت إلى المكان المعلوم الذي أرشدها إليه حبيبها في الحلم» أزالت 
الأوراق الجافة عن الأرض» وأخذت تحفر في المكان حتى وجدت أرصًا أقل 
صلابة عما حوهاء فوجدث تحت التراب جثة حبيبها قليل الحظ؛ فتعرفت 
عليه وأيقنت بالحقيقة المؤلة. علمت أن دموعها لن تجدي نفعًاء وفكرت 
أن تأخذ جسده وتدفده بشکل لائق. غير أنهالم تقد فأخذت سكيتًا 
وفصلت بها رأس حبيبها عن جسده ولفتها بمنديل. وأعادت دفن باقي 
الجسد» ورجعت إلى البيت برفقة خادمتها. طظلت تبكي كيرا في غرفتهاء 
ومعها تلك الرأس التي ظلت تقبلها أكثر من ألف مرة. وأخذت إناء فخاريًا 
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كبيرًا» ووضعت الرأس فيه ملفوفة بالمنديل؛ ثم غطته بالتراب» وزرعت فيه 
زهور الرجان ا لجمبلة الفياحة. كانت قسقيها بدموعها وبماء الورد أو الرهر 
حتي أنها أصبحت عادة ها الجلوس بججانب تلك الرجحانة» والبكاء أمامها 
طوال الوقت» حت تبتل أوراق الريحان. 

بسبب كل هذا الاهتمام بزهور الريجان هذه أو بسبب خصوبة التربة 
كبرت الريحانة وملأت رانحتها المكان. انتبه الجيران لمحالعهاء وأوصلوا 
لأخوتها ما يرونه» وتعجبهم من تغير شكلهاء وكثرة بڪائها. فكانت الدتيجة 
تدهور صحة الفتاة. وقال الجيران للأخوة: "لاحظنا أنها تفعل هذا الأمر 
ڊشكل مستمر يوميًا'. ولا سمعوا هذا الكلام» وتأكدوا من صحته» وجهوا إليها 
اللوم والعتاب كثيرًاء إلا أنها لم تتوقض. أزالوا ذلك الإناء دون أن تراهم. 
وعندما لم تجده» طالہت به بإلاح؛ وظلت تبي وتصرخ لڪن دون جدوی. 

بعد كل هذا مرضت الفتاةء لكنها ظلت تطلب إناء الريجحان»؛ فتعجب 
اأخوتها من ٳلحاحهاء وفکروا ما الذي يمڪن ان يڪون بداخلهء فقلبوه عل 
الأرض» فؤجدوا بداخله المنديل وبداخله الرأس التي لم تتحلل كلها بعد. 
وعرفوا من شعره أنه رأس "لورنزو'. وحتى لا يعلم أحد ججريمتهم» قاموا 
بدفنها من جدید؛ ثم انتقلوا دون أن يشعر بهم أحد من "ميسينا" وذهبوا إلى 
"نابول" ومع كل هذا ظلت الفتاة تطلب إناء الريحان إلى أن توفت. وهكذا 
انتهت قصة حبها الحزين. وبعد وقت قليلء علم الاس جحقيقة الأمرء 
وخرجت من هذه الرواية أغنية ما يزال الناس يغنوها حت اليوم؛ وتقول: 

من هو أخبث إنسان» مَّن سرق مني إناء الريجان؟ 
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القصة السّادسة 


تقع "أندریولا" في حب 'جابریوتو'. وتحکي له حلمهاء ویقص 
عليها هو الآخر حلمًا له. ثم يموت وهو ف أأحضانها. ولا حاولت 
نقله إلى بيته» رآها حراس الحاكم» فقبضوا عليها. ولا حاولت 
توضیح ما حدث للحاكم» حاول أن يغتصبها؛ لكنها منعته 
وصدته. بعد ذلك يعرف والدها الحقيقةء فيساعدها لتخرج من 
محبسهاء لأنها لم ترتڪب أي جرم او ذنب؛ لکنها تڪره العيش 
في هذا المجتمعء وتتحول إلى راهبة. 


استمتع الحاضرون بقصة "فيلومينا" لأنهم كانوا قد سمعوا تلك الأغنية 
مرات كثيرة دون أن يعرفوا قصتها. ولا وجد الملك أنها انتهت من حكايتهاء 
طلب من "بائفيلو" أن يكمل» فاستجاب لطلب الملك؛ وقال: الحلم الذي 
سمعناه في القصة السابقة ذكرني بقصة حلمین آخرین تنبا بما سيحدث في 
المستقبل بعد أن ينتهي من رآهما من روايتهما. ولذاء سيداتي الحبيبات 
أحيائًا ما نشعر ونحن نحلم بأن الحلم حقيقة. غير أننا حينما نصحو بعد 
هذاء تبدو لعا بعض الأمور غكنةء وأمو ر أُخرى لا يڪن تصديقها. لڪن 
بعضها يحدث في الحياة ولذلك» فهناك الكثير ممن يصدقون الأحلام 
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ويبحثون عن تفسير ها. هناك آخرون لا يصدقون الأحلام إلى أن يروا 
بأنفسهم ويدوا أن ما حدث هم هو تفسير حلمهم. ولست أنعي إلى أي من 
الفريقين» لأن الأحلام قد تكڪون حقيقة لعض الوقتء أو جرد خيال 
وخزعبلات في أوقات أخرى كثيرة. وما اود قوله إنه قد تبين لا جميعًا أن 
الأحلام ليست كلها حقيقةء وليست كلها وهمًا؛ وقد رأينا هذا في القصة 
السابقة. وأعتقد أن من يجيا حياة فاضلةء ويتصرف بنبل وحسن خلق لا 
يخاف أبًّا من الأحلام وعليه أن يلتزم بالصفات الحميدة ومكارم الأخلاق 
ولا يستسلم للشيطان الذي يزين لنا الشرور والمعاصي. وسأبداً الآن قصتي. 
کان هناك رجل يعيش في مدينة "بردها" ٠”‏ ذو أصل نبيل يدعي السيد 
"نيجرو دي بونت کارارو". كان لديه العديد من الأبناءء ومن بينهم فتاة 
اسمها "أندريولا"» جميلة وغير متزوجةء أحبها جار هم يدعي "جابريوتو“ 
ذلك الشاب الفقير ذو الأخلاق العالية. وعن طريق مساعدة خادمتهاء كنا 
يتقابلان في حديقة والدها. وبعد فترة على لقاءاتهماء اتفقا على الزواج سرا 
.وظلت مقابلاتهما في الخفاء. وفي إحدى اللياليء وبينما كانت الفعاة نائىة» 
شاهدت نفسها ني الحديقة مع 'جابريوتو" مستلقيًا وممددا بين زراعيها؛ 
وأيضا شاهدت شيا أسود فظيع الشكلء إلا أنها لم تعرف ما هوء يمخرج من 
جسد حبيبها. وأخذ منها هذا الثيء حبيبها وشده بقوة؛ ثم اختفي معه تحت 


ق ا ا ا ا ای ا ا ر ر 
Leonessa daia‏ لبؤة ايطاليا)» كما وصفها بذلك مادا الشاعر 'جوزيه 
کاردوتشي"'. 
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الأرض دون أن تستطيع فعل شيء. 

شعرت الفتاة بضيق وألم كبيرين» واستيقظت بعدها. أحست بالإرتياح 
لما أدركت أن ما كانت فيه حلم وليس حقيقة. لكنها بقيت قلقة. حاولت 
العهرب من لقاء "جابريوتو" في تلك الليلةء رغم إصراره. ولكنها وافقت في 
اليوم الالء حتى لا تساوره الظنون. كانا في فصل الربيع» فجمعت الكثير من 
الزهور البيضاء والحمراءء وجلسا سويًا قرب حافة ينبوع مياه خلاب» 
وأمضيا وقًا جميلاء بعدها سأهها عن سبب عدم رغبتها في لقائه ليلة أمس. 
ولا حکت له ما حلمت به» والخوف الذي شعرت به» ابتسم ما قالت» وقال 
ها إنه من الغباء تصديق الأحلام فهي تكون نتيجة الإفراط في الأكل أو 
العقليل منهء وإنها جميعًا تأي الاس كل ليلة دون طائل؛ ثم أضاف قائلا: 

- لو اني اهتممت بالأحلام» لا أتيت لك الليلة؛ فقد حلمت ليلة أمس 
أنني أصطاد في غابة جميلة. وقد وجدت عنزة صغيرة لم أشاهد مثلها من قبل 
في جماها وتألقها؛ وسرعان ما أصبحنا صديقين. ومنذ ذلك الوقت» لم تتركني 
ولو للحظة واحدة. أحببتها أنا ياء وحق لا تتركني وضعت حول رقبتها 
طوفًا ذهبيًا به سلسلة أمسك بها. وبينما العنزة تجلس وتضع رأسها في 
حضني» ظهرت فجأة كلبة ضخمة سوداء جدًّاء يبدو عليها الجوع والغضب» 
انقضت عل ولم أقدر عل مقاومتهاء وغرست أنيابها في جسدي كأنها تخاول 
انتزاع قلي من مکانه. شعرت بألم رهیب» واستيقظت من نوي مفزوعًا 
ولست صدري» وتبسمت حين لم أجد نفسي مصابًا بأي مكروه. ما أقصد 
قوله هنا لك إنني حلمت بهذه الأشياء» بل وأخرى أسوأً منهاء ولم بحدث أي 
شيء بسببها. فلا تفكري في تلك المسألةء وفكري في الوقت الجميل الذي 
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ازداد قلق الفتاة التي كانت خائفة ما رأت في حلمهاء لكن خوفها 
وقلقها ازدادا لما سمعت الحلم الغاني. حاولت إخفاء خوفها قدر استطاعتها 
حت لا تقلق حبيبها. وعلى الرغم من استسلامها لقبلاته» لكن ظل القلق 
يطاردها من الداخل» وطلت تنظرإلى وجهه» وتتلفت يمينا ويسارًا في 
الحديقة لترى إن كان هناك شيء أسود قادم. أثناء هذاء أطلق "جابريوتو" 
صرخة مدويةء واحتضنها صارخًا: 

- آه الىجدة ياحبيبتي» أئا أموت! 

بعدهاء سقط على العشب» فأمسکت به الفتاة» وراحت تقبله وتقول له: 

- ما الذي حدث لك» يا حبيب القلب ويا مهجة الفؤاد؟ 

كان يتنفس بصعوبة ويتصبب عردًا. واستمر هذا لبضع دقائق إلى أن 
فارق الحياة بعدها. مزق الحزن قلب الفتاةء وظلت تبكي بشدة حتي شعرت 
أن جسده قد برد. فصرخت منادية خادمتهاء والألم يعتصرها على فراقه 
وحکت ها ما جرى. وبڪتا عليه معّاء ثم قالت الفتاة للخادمة: 

“٠‏ حيث أن الرب قدر له تركي في الدنيا وحدي» فإني لا أود العيش بدونه. 
ولكن عل قبل الموت البحث عن طريقة لأحفظ السرء ودفن جسد حبيبي 
الذي فارق الحياة. 

فردت عليها الخادمة: 

¬ لا تتحدثي عن موتك يا بنيتي؛ فان کنتِ فقدت من تحبين في الدنياء 
فستلقينه بعد الموت. لكنك لو قتلتِ نفسك» فستذهبين إلى الجحيم»؛ ولنن 
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تلتقي به مجددًا. وأرى أنكِ صغيرة» وعليكٍ أن تڪمل جياتك وأن تصل 
من أجله وتفعلي الخيرات. أما أمر دفنه» فيمكننا ا هنافي الحديقة. 
لن يعرف أحد شيئًاء فلا أحد يعلم أنه كان يأتي إلى هنا. أويمكننا إخراجه 
ووضعه خارج الحديقة؛ وسيجدونه في الصباح» ويجملونه لأهله ليتولوا دفنه. 

رغم حزن الفتاة وڪائهاء كانت تستمع لكلام خادمتها؛ فأجابت عليها: 

- أنا لا أرتضي لحبيي أن يدفن بهذه الطريقةء أو يترك مهجورًا عل 
جانب الطريق مثل الحیوانات. أرید أن يتم تشييع جشمانه كما جب لهء وأن 
يبکي عليه ذووه» وتسيل دموعهم مثلي. لقد أدرکت الآن ما عل فعله. 

بعثت خادمتها لأت ها بقطعه حریر كانت في صندوق هاء وفرشتها عل 
الأرض» ووضعتا جسد "جابريوتو" فوقهاء ووضعت تحت رأسه وسادة. 
وأغلقت عینیه وفمه وهي تعتصر کمدًا وحزئًا. ثم صنعت طوفًا من الأزهار 
التي کانا يقطفانها سويًا قبل أن يفارق الحياةء ووضعتها حول جسده وقالت 
لاد متها: 

- المكان إلى بيته من هنا قريب وليس ببعيد» ويمكني أئا وأنتِ جمله 
من هنا ووضعه أمام بيته. وسيجدونه بسرعة» لأنه لم يتبق على الفجر كشير. 
وبالفعل قاما بحمله» ولسان حاها يقول: مات حبيي بين يدي. 

اام هذا كانت تذرف الدمع» وظلت تبي طويلاء فنبهتها خادمتها أن 
الصبح ينبلج. فقامت بازع خاتم الزواج من يدهاء ووضعته في إصبع 
'جابریوتو" وقالت: 


- حبيي وقلي» لو كانت روحك تراني الآن» فتقبل مني هذه المدية من 
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التي أحببتها من كل قلبك» وأنت في الحياة. 

ا وقعت فوقه مغشيًا عليها. ولا أفاقت بعدها بقليل» نهضت من 
مكانها واقفةء وأمسكت مع الخادمة قطعة الحرير التي فوقها جسد 
'جابریوتو“ وذهبا صوب بیته. 

وفي الطريق» شاء القد ر أن يمر حراس الحجاكم؛ ولم ترغب في المرب 
لأنها كانت لا تريد العيش» وقالت هم: 

- أعرف من أنتم. امروب لا يفيد. سوف اذهب معڪم إلى الحاڪب 
شرح له الأمر. ولڪن لا يقترب مني أي منڪم» ولا تلمسوا شيا غا على 
الجثمان. 

لما وصلت القصر وشرحت الموضوع للحاڪم» أمر الأطباء بفحص الجثة 
لیتعرفوا على سبب الوفاةء فأکدوا له أنه مات ڊسبب تمزق شريان قريب من 
قلبه» سبب له الاختناق. راا الملك من براءتها من قتله» تظاهرأنه 
سيعطيها ما لا يڪن أن تنال» وقال ها إنه سيطلق سراحها لو أعطنه ما 
يريد. لم يتمكن من الضغط عليها بالكلام» وحاول أن يعتدي عليهاء لكنها 
تمكنت من الدفاع عن نفسها بڪل ما أوتيت من قوة. وفي الصباح» علم 
السيد "يجرو" ہما صارء فذهب حزينًا ومعه رجال كثيرون من أصنقائه 
وأقاربه إلى قصر الحاكم» وطالب بأخذ ابنته. شاد الحاڪم بالفتاةء وقال له 
ما عرضه عليهاء وإنها أعجبته لما وجد فيها من طهارة وعفةء وأنه يود الزواج 
بها. حينما أتت الفتاة لأبيها انهمرت باكية أمامه» وقالت: 

- لست بجحاجة لأحكيى ماعانيت. فمن المؤكد أنك علمت ڪل ما 
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حدث يا أي العزيز؛ ولكني أرجوك وأطلب منك أن تساي على زواجي 
بدون علمك» من الشخص الذي أحببته. لا أطلب عفوك خوئًا عل حياتيي 
ولكني أتمنى الموت وأنا ابنة تنال رضاك وليست كعاصية لك. 

لما وجد السید "نیجرو" فتاته تبي عند قدمیه» وتقول ما قالت»؛ نزلت 
الدموع من عينه» ثم أوقفها عل قدميها بڪل حب وعطف» وقال ها: 

- يا بنيتي» ڪم تمنيت أن تتزوجي من شخص في مشل مكانتىك 
ومقامك؛ ولو اختار قلبك من ينال إعجابك »لال إعجابي كذلك. ما 
يحزنني أنك تزوجتِ في الس ما يشعرني أنك لا تشقين بي. وما يزيد حزني أنه 
توفي قبل أن أأتعرف عليه. الآن» حدث ما خدث. أود تڪريم جنازته بما 
يليق بصهر لي. 

ذهب إلى عائلته وأقربائه وجعلهم يجهزون ل "ج ابريوتو" مأتمًا مهيبًا 
وفخيمًا. وكان هل الفتق قد علموا بما حدثء وقدموا إلى هناك وأ كل من 
كان في المدينة» ووضع الجشمان في الفناء فوق قطعه الحرير ومعه أزهارهاء 
وبكى لفراقه الجميع؛ فكانت المدينة كلها حزينة عليه. فقد تم مله من 
الساحة العامة للمدفنء ليس كشخص عادي» وإنما كواحد من علية القوم» 
مولا على الأعناق من قبل أفضل الرجال مكانة. وبعد فتره وجيزة عاد 
ا لحاحم ليطلب الزواج من "أندريولا"“ فتحدث معها والدهاء ولأنهالم 
تكن ترغب في هذاء وتريد أن ترضي والدهاء فاستأذنت منه الذهاب ومعها 
خادمتها إلى دير مشهور عندهم» وأصبحتا راهبتين» وعاشتا هناك طويلًا في 
تعبد وشرف ما تبقی من عمریهما. 


رن 
A‏ 
0 


القصة السّابعة 


وقعت 'سيمونا' في حب 'باسكوينو'. وفي إحدى الأيام عندما 

العقت 'سيمونا' بجبيها في بستان غاية ني المجمال» يقوم حبيبها 
بفرك أسنانه بورقة مريمية فيموت علي الفور. فيْتم القبض عليها 

بتهمة قتله» ولا حاولت أن تشرح للقاضي كيف مات» قامت 
بفرك أسنانها مشله أيصًّا بواحدة من تلك الأوراقء فلحقت به إلى 


مثواها الأخير. 


حين أنهي "بانفيلو" روايته» وبلا أي رد فعل» نظر إلى "إيميليا'» وأشار ها 
أن تڪمل هي؛ فبدأت على الفور حديثها قائلة: صديقاي الغاليات» قصة 
"بانفيلو" يمكنها أن تكون مقدمة لقصتي وغيرهاء التي تشبه قصته في أن 
الفتاة فقدت حبيبها في حديقةء وتم إلقاء القبض عليها أيسًا. غير أنها لم 
تنج من العقاب جسبب الفضيلة أو حت القوة وإنما بالموت. فالحب» مغلا 
تحدثنا عنه سابقًاء كما يجيا بسعادة في بيوت الأغنياء؛ فإنه لا يعترف 
بالطبقات الاجتماعيةء فهو موجود أيصًا في بيوت البسطاء والفقراء. لا أحد 
يستطيع منعه» فقوته يخشاها أغنى الأغنياء. وهذا ما حدث في قصتي التي 
سوف أحكيها عل مسامعڪم الآن. 
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حدثت قصتنا هنا في مدينننا الجميلة هذه التي يسرني الحديث عنها؛ 
فقد تجولنا في الكلير من بلدان العالم سن خلال الروايات العديدة التي 
نرویها. 

قديمًاء في وقت ليس بالبعيد» كانت هناك فتاة تعيش في "فلورفسا. 
كانت جميلة وجذابة» لكنها ابنة رجل فقیر. کانت تدعی "'سیمونا". ونت 
اة تر رل ارف حق تد ما نهال الماد رق حت اا 
يعاملها بلطف ويبادها الكلمات الرقيقة؛ وكان ينتي إلى نفس طبقتهاء 
ویعمل موزعًا للصوف لدى أحد العجارلعقوم آلا ر ا 
اسمه "باسکوينو'. وکانت تريده من کل قلبهاء لکنها لم تڪن تبوح ڊشيء له 
سوى أن تتنهد بجحرارة وهي تغزل. كانت تفكر في هذا الفتى الذي يجلب ها 
الصوف لعغزله عل الدوام. ركان الفق يعطيها من صوف سيده أكثر من 
الأخريات» على أساس أنها أمهرهن. وبهذه الطريقةء كان يتردد عليها كنيرًا. 
ومع الوقت» تشجع وتحدث معهاء واستجابت له» وتبادلا القبلات» وتقربا 
من بعضهما أكثر فأكثر. تكررت اللقاءات» وزادت رغباتهما اندفاعًا. وذات 
يوم» قال "باسكوينو" ل"سيمونا" إنه يود أن يذهب معها إلى الحديقة» حتق 
يرونا في أمان أكثرء وبدون خوف» ولا يلحظهما أحد» فقبلت لقاءه هناك. 

وفي يوم الأحد بعد الغداء» طلبت من والدها السماح ها بالذهاب لحتبرك 
بالقديس "جالو'» مع صديقتها "لاجينا". وبالفعل» ذهبت ومعها صديقتها إلى 
الحديقة التي اتفقت مع حبيبها عل مقابلته فيهاء ووجدته هناك في انتظارها 
مع صديق له اسمه "بوقشينو" المشهور بالأعور. وحينما بداً الحديث بين 


'لاجينا' والأعورء ابتعد "باسكوينو" و'سيمونا" نحو مكان معزول في الحديقة 
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ليتبادلا الشوق والغراميات. كانت في هذا المكان نبتة مريمية كبيرة الحجى؛ 
فجلس إلى جوارهاء وظلا يتبادلان كلمات العشق والغرام» ثم فكر الحبيب 
في تناول شيء في الحديقة» ونظر "باسكوينو" إلى هذه النبتة وقطف منها 
بضعة أوراق» وقام بفركها بأسنانه وهويقول إن تلك الأوراق تنطظف 
الأسنان جيدًا نما يعلق بها بعد الأكل. ثم عاد وتڪلم عن ما يريدون أكله 
في الحديقة؛ ولڪن فجاء شحب وجهه» ولم يعد یری أُمامه» ولا يقد ر عل 
النطق. وما هي إلا لحظات معدودة إلا وقد فاضت روحه. ولا شاهدت الفتاة 
ما جرى» بدأت ني البكاء والصراخ» وهي تنادي عل الأعور و'لاجينا'ء فجريا 
نحوها بسرعةء وشاهدا "باسكوينو" الذي لم يڪن ميا فقط وإنما ظهرت 
عل وجهه وجسده نتوءات وتقرحات شديدة» فصرخ صديقه الأعور لما وجد 
هذا وقال: 

- لقد سممته» أيتها الشريرة الماكرة! 

سمع الناس صراخه» فأتى كل من كان قريبًا من هناك. ولا وجدوا المت 
على تلك الحال» وسمعوا كلام الأعور واتهامه للفتاة أنها من قامت بتسميمه- 
من غير أن تستطيع الدفاع عن نفسهاء لما كانت فيه من بڪاء وتألم لموت 
حبيبها المفاجئ. ظن الناس أنها قتلته بالفعل» وصدقوا كلام الأعور؛ 
فأمسكوهاء وهي منهارة» وذهبوا بها إلى قصر الحاڪم. هناك تم العحقيق 
معهاء ولم يتمكڪن القاضي من فهم ما حدث منهاء وسبب اتهام الناس ها إن 
لم تكن هي المذنبة حقًا. اراد القاضي مشاهدة الجعة ومسرح الجريمة في 
العو واللحظة. وع ذلك أخذوها على الفور إلى المكانء وهي مقيدة وكانت 
جلة "باسكوينو" في ذلك المكانء وسأها القاضي ما الذي حدث بالضبط. 
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اقتربت من تلك الدبتة» وحکت ما حدث تحديدًا. ثم أمسكت e‏ 
هذا العبات» وفركت بها أستانها تماما کما فعل "باسکوینو'. کان جمیع من 
هناك يصرون على اتهامهاء ويطلبون من القاضي عقابها بالإعدام حرقاء 
لأنها تستحق ذلك ججريمتها البشعة. وكانت الفعاة حزينة لفراق حبيبهاء 
وخاتفة ما بین أن عدت ها ورسظ سط الاصرین غلنهتا با لون 
وجھها پتغیر بعد أن فرکت أسنانها بهذ الأرراق ثم سقطت عل الأرض» 
فخدث هما مثلما حدث لبيبها وسط اندهاش جيع الواقفين هناك. وهكذاء 
لحقت روحها بروح حبيبها الغاليء ليبقى الحب حى بعد مفارقة الحياة! 
وحتى القاضي نفسه كان مذهولًا ما شاهد بعينه» فبقي متجمدًا وصامًا 
قلیلد ثم قال: 

- من المؤکد ان هذه الىبتة سامةء ولڪن ليس من الطبيعي ان تڪون 
المريمية سامة. ولكي لا تؤذي أناسًا آخرين» اقطعوها من جذورها وأحرقوها. 

قام حارس الحديقة باقتلاعها أمام القاضيء» وبمجرد أن أزاها حت تبين 
سب وفاة الحبيبين؛ فإذا بضفادع كثيرة كبيرة الحجم تخرج من هذا المكان. 
يبدو أنها هي من سممت تلك الىبتة. 

خاف الجميع من الاقتراب منهاء فوضعوا حوطها الكشيرمن جذور 
الشجرء وحرقوها مع الىبتة. هكذاء تم حل لغز قضية موت "باسكوينو' قليل 
الحظ. أما جسدي "باسكوينو' " و'سيمونا" فكانا متورمين للغايةء فقام صديق 
الق ورفاقهما بدفنهما معا في كنيسة القديس "باولو' التي كانا يتبعانها. 


القصة القّامنة 


يحب "جيرولامو' 'سالفسترا“ ويذهب إل باريس بعد إلحاح من 
أمه. ولما يرجع يجدها قد تزوجت؛ فيتسلل لبيتهاء ويموت عندها. 
بعد نقله للكنيسة تموت الفتاة ايسا جواره 


بعدما أنهت '"إيميليا" روايتهاء شرعت "نيفيله" بجي قصتها استجابة 
لطلب الملك» فقالت: صديقاتي العزيزات» أعتقد أن بعض الأفخاض 
يظنون أنهم أكثر دراية وعلمًا من غيرهم. وفي الحقيقةء فهم أقل فهمًا وعلمًاء 
ولذلك يعارضون كل نصيحة؛ والأسوأً من هذا أنهم يفرضون آراء هم على 
الآخرين. فينتج عن هذا العصرف مشاكل أكبرء ولا يربح أي طرف. ولأن 
الب من الفاغ ر الطبيعية دى البخن فهر أقل تشبلا للاختيار والمعارشة 
لأنه يمن أن يتبدد وينتهي من نفسه؛ ولكن لا يستطيع اللوم والسصح 
العخلص منه؛ فقد جاء في ذهني أن أقص عليكم قصة سيدة اعتقدت أنها 
تفهم كل شيء» فظنت أن بمقدورها انتزاع الحب من قلب يعشق؛ فأدى هذا 
إلى انةزاع الحب والروح من جسد ولدها. 
کان في مدینتناء کما سمعت من قبل تاجر کبیر وغني اسمه 'لیوناردو 
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سیجیري"؛ وکان عنده مولود صغیر اسمه "جیرولامو". لیمض وقت حق 
توف أباه. وقامت الام والأوضياء عليه بإدارة أملاكه وصيانتها بل أمانة. 
وبدأً الطفل يكبر ويترعرع بمرور الأيام. وتصادف ذات مرة أن قابل هذا 
الطفل طفلة كانت من سنهء وذشأت صداقة بينهما. كانت هذه الطفلة ابنة 
خا 

يبر الفتى وتكڪبر الفتاة وتتحول الصداقة والألفة بينهما إلى حب 
كبير؛ فهو لم يعد يحس بالراحة لواختفت عنه ولو قليلا. كانت الفتاة هي 
أيصًا تحبه. ولا أحست أم الصبي بهذا الحب» عاتبته كثيرًاء وقامت بعقابه؛ 
ولڪن کل ما کانت تفعله کان يذهب سدّى. فقررت مناقشة الموضوع مع 
الأوصياء عل الصبيء فقالت فم: 

- ولدي» ابن الرابعة عشرة يحب ابنة خياط من الجيران» اسمها 
'سالفسترا"» وجب علينا حل هذا الموضوع حق لا يتفاقم؛ فيمڪن أن 
يتزوجها دون أن يرجع لأحد وأُنا لا اُوافق على هذا اًٻدّاء كما انها يڪن ان 
تتزوج من غیره» ووقتها سیتألم ویموت من حزنه عليها. أعتقد أنه من 
الأفضل أن نرسله إلى مکان بعيد» حقى ينسى هذه الفثاة. 

وافق الأوصياء على اقتراحهاء وطلبوه للتحدث معه» فقال أحدهم له بود: 

- لقد أصبحت كبيرًا الآن يا "جيرولامو'» ومن الأفضل أن تقوم بإدارة 
أعمالك بنفسك» وسيسعدنا أن تقوم بالذهاب إلى باريس لتشاهد بعينك 
وتتابع بنفسك كيف تسير أمور تجارتك هناك ولترى أرقي أساليب اللباقة» 
حينما تتعامل مع السادة والبارونات الموجودين في باريس بكثرة وتتعرف 
عل عاداتهم والحياة هناك ثم ترجع ثانيةٌ وتڪون قد تعلمت الكثير. 
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سمع الصبي كلامهم وهو مستاء» وأجاب بأنه لا يرغب في الذهاب إلى 
هناك بل يود البقاء هناء تمامًا مثل باقي أهل البلدة. ولاسمع السادة هذا 
الكلام» أصروا على طلبه» لكنهم لم يتمكنوا من أخذ موافقته على ما 
يريدون؛ فقاموا بإخبار والدته. عاتبته أمه بشدة وذلك ليس لرغبتها في 
سفره» ولكن لرغبتها في ذسيانه لحبه من ابنة الخياط. ثم هدأت الام قليلاء 
وبعدها قامت بالتحدث معه برجاء وتوسل وحنان» ليوافق عل الذهاب إلى 
باريس. في نهاية المطاف استطاعت أمه إقناعه بالسفرلمدة عام واحد لا 
أكثر. وبالرغم من حبه للفتاة إلا أنه ترك بلدته وتوجه إلى باريس وظل هناك 
لمدة عامین لا لعام واحد؛ فکانوا يۇؤخرون قدومه قدر استطاعتهم. وعاد وهو 
في شوق خبیبته» غير أنه وجدها قد تزوجت من فتی يصنع الخیام» فأصابه 
هذا بالضيق والغضب. حاول أن يهدأء لكن بلا فائدة. ظل يسر أمام بيتهاء 
مفله مثل کل الشبان المائمين في الحب» ويتمنی الا تڪون قد نسيت حبه 
مشله. لم يجدها مهتمة به کأنها لا تتذکره» ولم تعرفه من قبل؛ أو ربما تحاول 
إظهار هذا له. وما إن شعر الفتى بهذا حت قرر التحدث معهاء روحت لو 
خاطر جياته. سأل أحد الجيران عن وصف المنزل» ليحاول التسلل إليه. وفي 
ذات ليلةء حين رآها تخرج مع زوجها من البيت لزيارة بعض الجيران» دخل 
إلي بيتها خفيةء واختباً خلف ستائر غرفتهما. وبقي لوقت طويل منتظرًا 
حتى عادا إلى البيت وناما. ولا وجد أن زوجها قد راح في الوم تمامًاء اتجه 
نحو المكان الذي تنام فيه 'سالفسترا"؛ ووضع يده عل صدرهاء وقال بصوت 

- آه يا حبیبتي نهل نمتِ؟ 
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كانت الفتاة لم قستغرق في الوم بعد وأرادت الصراخ» غير أنه قال ها: 

ا الي ا اض اا ك جرم 

خافت المرأة لما سمعته» وقالت: 

- آه» بالله عليك يا "جیرولامو"» امض من هنا. فقد انتهى الوقت الذي 
كنا فيه صغارًا ونحب بعضنا البعض. أنا متزوجة» ولا يجوز لي أن معني 
شيء بغير زوجي. أرجوك أن تذهب قبل أن يفيق زوجي. إنه حبني وأعيش 
معه في راحة وأمان. 

لما سمع الفتى تلك الکلمات؛ شعر بحزن شدید؛ وذکرها كيف کنا بحبان 
بعضهما بعصًاء وقال ها إنه بالرغم من مرور كل هذا الوقت» فلم يتغير ما في 
قلبه حياطما. لم يشفع كل هذا الحديث له. ولا وجد هذا الرد منهاء شعر برغبة 
شديدة في الموت» فطلب منها أن قسمح له بالبقاء ججوارها لبعض الوقت لينال 
قسطا من العدفئةء لأنه يشعر بالبرد لطول فترة انعظاره ها خلف الستائر. 
ووعدها أنه لن يتحدث معهاء ولن يلمسهاء وسيغادر المكان. رأفت 
"سالفسترا" به» ووافقت على ما أراد بشرط أن يلتزم بقوله. نام الشاب ججانبها 
من غي ران يلمسهاء ولڪن بقي يفکر في حبه هاء وقسوتها عليه؛ ففق د کل 
امل ورجاء وقرر أن ينهي حياته. فضغط بيده وكتم أنفاسه حتى مات. لا 
طال بقاؤه» وشعرت الفتاة بهذاء خافت أن يصحو زوجهاء فقالت له: 

- لِم لم تذهب حتی الآنء يا "جيرولامو"؟ 

لم يجب عليهاء فاعتقدت أنه قد نام» فهمت بهزه لتوقظه» غير أنها 
وجدته لا پستجیب وجسده بارد کالعلج» فاندهشت» وهزته بشدة وقوة إلا 
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أنه بقي جامدًا لا يحرك ساكئًاء فعرفت أنه قد فارق الحياة» فشعرت بالضيق 
والحزن» وراحت تفكر ماذا تفعل في هذه المصيبة. ثم قررت أن توقظ زوجهاء 
وتحكي له ما جرى عل أنه حدث لصديقتهاء وليس معها شخصيًاء وأن يفكرا 
معا في حل طمذه المشكلةء وماذا سيفعل لو حدث هذا معها هي. ولأن زوجها 
رجل طیب» فقد قال هما إن أفضل شيء هو حمل الف لبیته» وتركه عند 
الباب» وعدم لومها لأنها لم تقترف ذنبًا. 

فأجابت عليه وقالت: 

- ما قله يجب علينا أن نفعله الآن. 

ثم أمسكت بيده ووضعتها عل جسم الفق الميت» فانتفض من شدة 
الهلع» وقام وأشعل المصباح فأنير المكان. لم يتحدث معها في شيء وإنما قام 
بتغطية الشاب» وحمله على كتفه إلى منزل أهله وتركه أمام الباب. 

في الصباح» وجده أهله ميتّاء فانقلب المكان رأسّا عل عقب» خاصةٌ لا 
علمت أمه. قدم الأطباء لفحصه» فلم يجدوا به جرخا ولا آثار تعذيب أو 
عنف» فراح تفكيرهم أنه مات حزئًا وكمدًاء كما هي الحقيقة فعلا. بعدها 
نقلوا جثمانه إلى كنيسة قريبة منهم» وهناك ڪت أمه عليه بشدة ومعها 
فساء الأقارب والجيران» كما هي عادة الاس عند وفاة قريب أو عزيز عليهم. 
قال الرجل الطيب لزوجته "سالفسترا" الذي مات الفتى عندهم: 

- ضمي شيئًا على رأسك واذهي إلى الكنيسة» واجلسي مع النساي 
لععرف ماذا يقلن عما حدث. أما أنه فسأذهب عند الرجالء أستطلع الأمر 
لععلم لو تحدث عنا أحد بشيء. 
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وجدتها الفتاة فكرة جيدة خاصة أنها كانت تشعر بالاسف زالشفقة 
علیه. ذهبت کأنها ترید مشاهده جشمان من أحبها إلى هذا ا لحد دون أن 
ينال شيئًا منها في حياته. والقلب الذي لم يستطع حب "جيرولامو" أن يناله 
فتح بابه له» لكن بعد فراقه للحياة. فجأةٌ فاضت بداخلها كل تلك 
الذكريات القديمة التي کانت تجمعهما معا. ولا رأت جثمانه شعرت بالذنب 
والألم فصرخت بجحرقةء وألقت بنفسها فوقه تبكي» ولم تمض لحظات حى 
ماتت من الحزن مثله. 

بعدهاء حاولت بعض النسوة العحدث إليها طالبين منها النهوض» ولم 
يڪن يعلمن من تڪون؛ وحين لم تنهض من مکانها حاولن رفعهاء 
فوجدوها قد ماتت هي الأخرى. ولا قلبوها على وجههاء تعرفن عليها؛ 
فتضاعف حزنهنء وزدن من بڪائهن. وعلم من في الخارج بما حدث 
بالداخل» وانتشر الخبر بسرعة هائلة بين الرجال والنساء على حد سواء. وكان 
من بین من عرف با خبر زوجهاء فبکی من الحزن» ولم يهتم بمواساة الاس لهه 
ومحاولعهم العخفیف من ألمه. بعدها حکی لبعض من کانوا موجودین ما جری 
في الليلة السابقة بين الشاب وزوجته. وبذلك» عرف الاس سبب موتهماء 
وحزن الجميع عليهما. 

قاموا بتزيين جسدها كما يفعلون بالموق» ووضعوها بجانب الفتي. وتم 
دفنهما سويًا في قبر واحد. وهكذاء لم يڪونا معا في الحياةء فجمعهما الموت 


ع 


للأبد. 


رن 
e‏ 


القصة التاسعة 


قام السيد "جوليلمو دي روسليوني" بإطعام زوجته قلب السيد 
"جولیلمو جاردستان» بعد ان قتله لأنها کانت تحبه. وحین تعرف 
تلقي بنفسها من الدافذة وتموت؛ وتدفن مع عشيقها. 


لا أُنهت 'نيفيله" قصتهاء التي بعشت فيهن الشفقةء لم يتبق غير الملك» 
الذي لم پرغب ٺي أن يحرم "ديونيو" من امتيازه بان يڪون آخر من يتحدث؛ 
فشرع هو بالحديث وقال: سيداتي الرقيقات» يبدو لي اُنڪن قد تأثرتن 
للغاية بسماع قصص الحب الحزينة؛ والقصة التي سأحكيها لڪن 
سقخزنڪن عل سابقاتهاء بل ستحرن أكثر منهة لأن ما غائى أشد قسرة 
ومن حدٹت هم هم من النبلاء. 

آنه ف آبروففیں ٠‏ کان هات فارسان یلان لکل مهسا خا 
وحشمه. کان أُحدهما يدعي "جوليلمو دي روس ليوني“ والعاني "جوليلمو 
جاردستان". وک منهما ماهر في فنون القتال» ويحترم الآخر ويقدره. ومعاء 
کانا یقومان بالعدریب» وتنظیم مبارزات بالرمح والسیوف وغیرها؛ ویحملون 
منطقة في جنوب شرق فرفسا تطل على البحر المخوسطة وتجاور ايطالبا 
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نفس الراية» رغم أن قلعتيهما كانتا تبعدان- الواحدة عن الأخرى- أكثر من 
عشرة أميال. 

کان لدی "جوليلمو دي روسّليوني" زوجة جميلة ولطيفةء وقد أحبها 
"جوليلمو جاردستان" دون أن يضع في الاعتبار الصداقة وا لمحبة التي جمعته 
بزوجهاء لدرجة صارت واضحة من نظراته» حت شعرت السيدة بهذا. 
ولعلمها أنه فارس قوي وشجاع» بدأت تمل نجوه ووقعت في غرامه بشدة 
وانقظرت أن يأتي اء ويدعوها للقاء. وهذا ما حدث فعلا وأصبحا 
يتقابلان» ويتبادلان ا لحب مرات عديدة. 

وبما أنهما لم يأخذا حذرهما في تلك اللقاءات» فقد علم زوجها بالأمء 
وتحعولت عبته وصدقاته لصديق العمر إلى غضب وكره شديدين. استطاع أن 
يخقي غضبه» وبڪل تكتم ودون أن يشع ر أحد قرر الانتقام من هذا 
الشخص الذي كان يظنه صديئًا. وني هذا الوقت» تم الإعلان عن مسابقة 
للمبارزة في فرفساء فبعث له ليخبره بهاء وطلب قدومه ليبحشا شروط تلك 
المسابقة. أبلغه "جاردستان" أنه سيأني إليه في اليوم العاليء وسيتناولان 
العشاء معًا. ولا علم "روس ليوني" برد» فكرأن هذا الوقت هو الوقت 
المناسب للانتقام منه. 

في اليوم الاي لبس درعه وأخذ معه سلاحه» ورکب فرسه» وذهب ومعه 
بعض رجالهء لمسافة تبعد عن قلعته بنحو الميل» وأعد له كميتًا في الطريق 
الذي يأتي منه. وما هي إلا لحظات قلائل حتی وجده قادمًاء ومعه رجلان من 
رڄاله غير مسلحين؛ وهو أيصًا لم يڪن مسلحًا لأنه لم يتوقع ما سيحدٹ. 
ويمجرد وصوله إلى مكان الكمين» ظهر له "روس ليوني" مملوءًا بالغضب 
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والرغبة في الانتقام منه» شاهرًا ر حه في وجهه» وهو يقول: 

- الوت للخائن! 

وقام بطعنه في صدره؛ فلم يقدر أن يدافع عن نفسه» أو أن ينطق بشيء. 
طعنه طعنة نافذة فوقع على إثرها على الأرض» ومات عل الفور. أما 
الحادمانء اللذان لم يعلما من قام بتلك الفعلةء ففرا هاربين نحو قلعتهما. 
وقتها نزل "روسّليوني" من على جواده» ثم انتزع قلب "جاردستان" ووضعه 
عل راس الرمح» وطلب من خادمه أن يحملهء وألا يتحدث مع أحد فیما 
کک توت رال ت و این عه وکا 
'جاردستان" قادم الليلة على العشاء» وكانت تنتظره بلهفة واشتياق. ولا 
وجدت أن الوقت تأخر ولم يأت» ووجدت زوجها اى بمفرده» سألت زوجها: 

- ترىء لذا لم يأت السيد "جاردستان" الليلة؟ 

فرد علیها زوجها: 

- لقد أرسل لي ليخبرني أنه لن يستطيم القدوم اليوم» وأجلنا الموعد إلى 


الغد. 
تضایقت السيدة ما سمعتا. نزل "روسليوني" من عل ظهر فرسه» ونادی 
على الطباخ» وقال له: 


- خذ قلب هذا الخنزير البري» واطهه» وقدمه لا على طبق من فضة. 

أخذ الطباخ القلب ليفعل ماءطلب منه» فقام بتتبيله بأجود البهارات» 
واستخدم خبرته العريضة في الطهي ليطهو منه طبمًا شهيا. ولا اى موعد 
العشاءء جلس السيد إلى مائدة الطعام مع زوجته» وقدم الطباخ وجبة 
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العشاء هما. لم يتمكن من الأكل جيدًاء فعقله كان مشغولًا بالجريمة التي 
ارتكڪبها. ولا أحضر الطباخ الطبق الفضي وعليه القلب» قال إنه ليس 
جائًاء وقدم الطبق لزوجته» وهو يشيد بهذا الطبق. أكلته الزوجة كله» ولم 
يتبق منه شيء» وأعجبها مذاقه. بعدما انتهت منه سأها زوجها: 

- هل أعجبك هذا الأكل؟ 

فقالت له زوجته؛ 

2 أجلء لقد أحببته جدا. 

فقال هما: 

¬ غريب أن يعجبك وهو ميت؛ مع أنه كان يعجبك حيًا. 

شعرت المرأة أن هناك ما يريب في كلمات زوجها فقالت له: 

- ماذا تقصد بڪلامك؟ وما هو الطعام الذي قدمته لي ي آکل منه؟ 

فرد عليها قائلا: 

- ما قمتِ بتناوله في الواقغ هو قلب العاشق "جاردستان". أنتِ زوجة 
خبيشة وخائنة. وف الواقع أنا من انتزع قلبه بيدي من صدره. 

عندما سمعت المرأة هذا الكلامءعن حبيبها الذي تعشقه» شعرت أنه 
أدخل نصل سكين حاد في قلبها هي» وانتزعه هو الآخر. وصمتت لبرهة» ثم 
قالت: 

- لقد فعلت ما يفعله الفارس الخسيس» عديم الشرف؛ فأنا من أحببته 
وسمحت له بان يمسني دون أي إكرا؛ وكنت أنا من يستحق العقاب» أما هو 
فلا. لن يرضى الرب أن ينزل جوفي طعام آخر بعده فقد نزل أأفضل وأنبل 
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طعام في معدني» وهو قلب أشجع وأكرم فارس في الدنياء قلب "جوليلمو 
جاردستان". 

نهضت راقفة» وٻدون اَن تتردد» لقت بنفسها من نافذه كانت خلفها. 
كانت القلعة شاهقة الارتفاعء فلما سقطت تمزق جسدها إربًاء وماتت على 
الفور. 

)ا شاهد الموقف» شعر بالندم» وأدرك سوع موقفه» فخاف من غضب 
الأهالي وأمير مدينة "بروفنس" فأمر من معه بتجهيز الخيولء وهرب مع 
حارسه. 

وي الصباح عرف الاس ما دارء ووس ط حزن الجميع» حمل الاس 
جثمان السيدة والسيد "جاردستان" إلى قلعته» ودفنا معا في قير واحد. وكتب 
الاس عل قبرهما لوحة بأشعار عنهبا ورعن سبب ما حدث هما ركف 
ماتا. 
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القصة العاشرة 


تظن زوجة طبيب موت عشيقهاء فتضعه في صندوق مله 
مرابيان إلى منزهما. وعندما يفيق الرجل ويسترجع وعيهء يقبض 
عليه ظتًا منهم أنه لص. فتقول خادمة السيدة للقاضي إنها قامت 

بوضعه في الصندوق الذي سرقه المرابيانء فينجو العشيق من 
المشنقةء ويجاكم المرابيان لأخذهما الصندوق؛ فيدفعان غرامة 


لما أنهى الملك قصته» لم يتبق أحد غير "ديوينو“ صاحب امتيازآخر 
قاص للروايات؛ فعلم أنه العالي فقال حينها: تلك الصدمات التي يتلقاها 
العاشقون أحزنتني مثلكن تمامًاء أيتها السيدات الرقيقات. ونحمد الرب 
أنها قد انتهت» ولن أواصل سرد مثل هذه القصص الأليمة» بل سأحكي 
سيداتي الجميلات» عليڪن أن تعلمن أنه کان. ف وقت ليس بالقريب- 
في مدينة "سالیرنو"- طبيب جراح شهیر اسمه "مادزیو دیلا مونتانیا". کان 
E‏ فكر في الزواج؛ بيد أنه تزوج من امرأة جميلة ونبيلة 
من المدينة. قدم ها الملابس الفاخرة والمجوهرات الدفيسة التي تبهر النساء 
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وتجذبهن» لطبيعتهن الرقيقة؛ إلا أنه ومع كل هذاء كانت الزوجة تشعر 
بالبرودة في ليال كثيرة؛ لأن الطبيب كان قليلا ما يشعرها بدفء الفراش. 
فکان مثل السيد "ريتشاردو دا کينزيڪا“ الذي تڪلمنا عنه من قبلء يقول 
لزوجته إن مضاجعتها مرةً واحدة يحتاج إلى الراحة بعدها عدة أيام متتالية؛ 
ومن ثم لم يعجبها هذا الحدیث» وکانت في ضيق شديد من هذا. وبالعالي» 
فكرت في طريقة لترضي بها رغباتها المتأججةء فبحثت عن شخص ليلبي ها 
ما تريد» حتى تحافظ عل صحة زوجها ولا تمرضه. بدأت تمعن النظر في 
الرجال وتتأملهم» إلى أن وجدت من پعجبهاء ورمت عليه شباكهاء وتقربت 
منه» وقدمت له المال. وقد أعجبت المرأة الشاب أيصًاء الذي كان يُدعى 
"روجيري دا جيرولي“ وهو من أصل طيب» لكنه يعيش حياة الضياع؛ فلم 
يعد أحد من أقاربه يحبهء أو حق صديقا له؛ فكأن الجميع يتهمونه بالسرقة 
واقتراف الأشياء المخزية. لكن المرأة لم تهتم بما يقال عنه» لأنه أعجبها 
لأسباب مختلفة» ووجدت فيه مبتغاها. وبمساعدة من خادمتها تم تدبير 
الأمر حت يلتقي العاشقان. وبعد أن قضيا وقتًا متعًا معا تحدثت معه في 
ضرورة أن ينأى بنفسه عن الأفعال المشينة التي اعتاد فعلها في الماضيء 
ویرجم إلى صوابه ورشده» وأن يسلك الطريق الحسن إذا کان حقا ا 
وحتى تساعده عل ذلك» أصبحت تعطيه نقودًا كل فترة. وبقي الأمر هكذا في 
سرية. 

وذات يوم أي شخص للطبيب بمريض أصيب فى ساقه بالتهاب خطير. 
ولا وجد الطبيب أن حالعه حرجةء أخبر من معه أن لديه بعض العظام 
العفة ق ساق وجب استخراجها حى لا تسب ف سقرالساق أو موت 
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المريض. وفي حالة عدم موافقتهم» فليعتبروا المريض في عداد الموق» ولن 
يعالجه. وافق ذوو المريض عل ما قاله الطبيب بعد تفكير وتركوا المصاب 
لديه. رأى الطبيب أن المريض لن يستطيع تحمل الألم بدون تخديرء وهذا ما 
يزيد الأمر تعقيدًاء فقرر الانتظار لليوم القالي. وفي الصباح» طلب تجهيز 
المادة اللازمة لعخدير المريض المدة التي يتطلبها إجراء العملية ثم أخذها 
معه إلى المنزل ووضعها في زجاجة على شباك غرفة الدوم» من غير أن يعلم 
أحد بهذا. 

ولا أوشك الغروب على المجيءء وأعد الطبيب نفسه للذهاب إلى المريضء 
انى من يبلغه أن عراا كبيرًا وقع في "أمالفي'“ ويطلب منه أصدقاؤء القدوم 
بسرعة إلى هناك لوجود مصابين فى الحادث؛ فأجل الرجل علاج المريض إلى 
اليوم التاليء وذهب إلى "أمالفي". ولا وجدت المرأة أن زوجها سيكون تلك 
الليلة خارج المنزلء قالت لعشيقها أن يأت إليهاء وأدخلته غرفة نومهاء 
وأغلقت عليه الباب إلى أن ينام من في البيت. وأثناء انتظاره هاء شعر 
بالعطش» ووجد على شباك الغرفة تلك الزجاجة التي تحتوي السائل المخدرء 
الذي كان الطبيب قد جهزه من قبل لعلاج المريض» فشرب منه معتقدًا أنه 
ماء. وبعد قليل» راح في نوم عميق. عادت المرأة إلى الغرفةء فوجدته نائماء 
فهزته وطلبت منه أن بستیقظ بصوت هادئ؛ لکنه لم جب علیها. وظلت 


تهزه» وهو لا جيب عليها ولا يتحرك من مکانه؛ فغضبت وهزته بقوة كبر 


وهي تقول له: 
- انهض أيها الکسلان. ذا كنت تريد الوم فحسب» فاذهب إلى بيتك 
ونم هناك. 
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وأثناء ما كانت تدفعه وتهزه» سقط من فوق الصندوق الذي نام عليه 
دون أن تظهر عليه أية علامات تشير ال أنه ما يزال حّا؛ فخافت 
وارتعدت مفاصلها. حاولت إيقاظة بڪل الطرق مرارًا وتڪرارًا عبر هزه 
بشدة أکبر» وشده من أنفه وشارٻه» لڪن کل هذا لم جد نفعًا وقتها. شكت 
في أن يڪون قد مات» فقامت بقرصه» حى أنها قامت وأحرقته بشمعة دون 
جدوى. ولعدم علمها بالطب» فزوجها هو الطبيب» وليست هي» اعتقدت 
أنه فد غارق أللياة فحلا حرئت لغفراقه فقد كانت به للغابك وليس فة 
داع لذكر هذاء لكنها لم تقدر عل الصراخ حت لا يفتضح أمرهاء فظلت 
تبكي في صمت. بعد فترة» ولنوفها من أن يدري الاس بالأمر» فكرت أن 
تجد طريقه تخرجه من بيتها بسرعة. في البدايةء لم تجد طريقة للتخلص من 
جسد عشيقهاء فأرسلت إلى خادمتها من غير أن يشعر بها أحد وأخبرتها 
بما حدث وطلبت مساعدتها. اندهشت الخادمة غا سمعت» وراحت هي 
الأخرى تهزه بقوة؛ ولا وجدت أنه لا يشعر بشيء» ظنت مثلما ظنت سيدتها 
أنه قد مات» وقررا إخراجه من المنزل. 

فقالت المرأة لخادمتها: 

- ما المكان الذي سنضعه فيه» دون أن يشك أحد فينا؟ 

أجابت الخادمة: 

- سيدتي» شاهدت مساء اليوم أمام بيت جارنا الىجار صندوفًا كبيرًاء 
فان لم یدخله إلى بیته» پمکننا استخدامه لما نريد» بأن نضع الجثة بداخله 
ونتركه هناك. ومن سیشاهدونه في الغد لن يعلموا من أين أى. وسيعتقد 

38 


https, /telegram.me maktabatbaghdad 


الناس أن أحد أعداءه قتلهء لما يقال عنه» فضلا عن سوء سمعته. علاوءً على 
ذلك» فيمكننا طعنه بسكين ليظن الناس ذلك. 

قبلت السيدة بالخطةء فيما عدا القيام بطعنه. فهي لا ترضى له بذلك 
فهو حبیبها. بعدهاء ذهبت خادمتها لترى إن كان الصندوق ما يزال هناك أم 
لاء وتأكدت أنه هناك قابع في مكائه. كانت الخادمة شابة وقويةء فحملت 
"روجيري" على ظهرهاء بمساعدة السيدة. وقبل ذلك كانت قد سبقتها حت 
تتأكد أن المكان خال» وليس فيه أحد. وما وصلا إلى الصندوق وضعاه 
بداخله وأُغلقاه ثم ذهبا. 

بالقرب من هذا المکانء أي سکان جدد» وكانا شابين يعملان بالريا 
وإقراض الأموال. كانا بحبان جمع الكشير من المال وإنفاق القليل» ركنا 
يريدان بعض الأثاثء وكانا قد شاهدا ذلك الصندوق قبلها نهارًاء واتفقا على 
أخذه إلى بيتهم إن ظل موجودًا في مكانه حتى الليل. وبالفعل» أتي الرجلان في 
الليل فوجدا الصندوق في مكانه. ومع أنهم أحسوا بثقله الكبيں قاما بجمله 
إلى بیتهما دون أن ینظرا ما بداخله» وترکاء بجوار غرفة تنام فیها زوجتاهماء 
تم هیا یناما 

استيقظ 'روجيري" قرب الفجرء لما انتهى تأثير المخدر. ومع أنه استعاد 
إحساسه وقوا» لكن عقله ظل مشوًا لفترة استمرت عدة أيام. ولا فتح 
عينيه ولم بر شيئًاء ولا هم بتحريك يده يمينا ويسارًاء أدرك أنه بداخل 
صندوق» فأخذ يفكر ويسأل نفسه: "ما هذا؟ أين أكون؟ وهل أحلم أم أنني 
مستيقظ؟ أذكر أني كنت عند عشيقتي في غرفتهاء ولا أذكر ما بعد هذا. 
أعتقد اني بداخل صندوق. فما الموضوع؟ أيمڪن أن يڪون زوجها قد اى 
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بي إلى هناء وأخفاني في هذا الصندوق؟ أعتقد ذلك من المؤكد أن هذاما 
حدث فعلا". وبداً يشعر بالقلق. حاول أن يسترق السمع ليرى إن كان هناك 
أحد» ولا وجد أنه لا يسمع شیئاء ركان يشعر ألم بانب الذي کان ينام عليه 
أراد أن ينقلب على الجانب الآخرء فقام بذلك» لكنه ارتطم ججانب الصندوق 
الذي كان عل أرض متعرجةء فوقع الصندوق عل الأرض. وأحدث السقوط 
صوئًا عاليًا أيقظ السيدتين اللتين كانتا في الغرفة المجاورة. لكنهما بقيتا 
صامتتين من شدة الخوف. غير أن الفتى العاشق- مع أنه خاف لما سقط- 
إلا أنه وجد أن الصندوق انفتح بسقوطه. خرج منه» فوجد نفسه في مكان 
مظلم لا يعرفه» فحاول السير متحسسًا الطريق أمامه» فقد جد بابًا ليخرج 
أو حى نافذة. وشعرت السيدتان بحركتهء فقالعا: 

- من هناك؟ 

لما سمعهما ولم يتعرف عل صوتيهماء بتي صامكًا. فنادت المرأتان على 
زوجيهما اللذين كانا مستغرقين في الدوم» بعد أن سهرا طويلًا. وقتها قامت 
امرأتان وفتحتا النافذة وقامتا بالصراخ: 

- انجدونا! انقذونا! لص» لص! 

أسرعت الناس لعجدتهماء وحدثت ضوضاء كبيرة» استيقظ عل إثرها 
المرابيان من نومهما. وتم القبض على "روجيري" الذي لم يعرف ما الذي عليه 
فعله» أو حت إلى أين يأخذونه. أخذو إلى حاكم المدينة. وبما أن الكثيرين 
يعلمون سوء خلقه» فقد أمر بتعذيبه في حينهاء فاعترف الفتى أنه ذهب إلي 
هناك ليسرق» فقرر الحاڪم معاقبته بالشنق. 
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ولا أأطل الصباح بضياثه» شاع الحبر في أرجاء المدينة بالقبض على 
'روجيري" ملسا بالسرقة من بيت المرابيين» فاندهشت زوجة الطبيب 
وخادمتها لما سمعا بالحدث. وفكرتا أنهما كانتا في حلم الليلة الماضية. شعرت 
السيدة بالخطر الذي سيقضي عل حبيبهاء وكادٿ ڌشعر بال جنون. 

بعدها بقليل» غاد زوجها من "أمالفي'“ وأخذ يبحث عن السائل الذي 
ترکه في غرفته؛ لكنه وجد الزجاجة فارغة» فغضب وهو يصرخ ویقول إِنه لا 
شيء یظل بمکانه في هذا البيت. 

فردت عليه زوڄته» ٻڪل ضيق: 

- ماذا حدث لكل هذا؟ أتقول كل ذلك من أجل بعض الماء؟ هل جفت 
المياه التي في الدنيا؟ 

فأجابها قائلا: 

- هل تظنین أنه ماء عادي» إنه لیس كما تظنين؛ فهو ماء مُعد للتخدير. 

علمت منه لاذا أعده وحین سمعت ما قال» عرفت ان "روجيري" من 
شرب هذا السائل» ولذلك ظنت أنه قد مات» فردت على زوجها قائلة: 

- لم نكن ندري ذلك» ويمكنك أن تصنع مخدرا آخر عوصًا عنه. 

قام بتركيب كمية أخرى من الشراب» ليصنع المخدر الذي كان يريده 
عوصًا عما فقده. بعدها بقليل» عادت الخادمة من الحارج؛ فقد أرسلتها 
السيدة لترى ما يقوله الاس عن "روجيري" فقالت لسيدتها: 

= سيدٽي» الجميع يتحدثون في الخارج عن "روجيري" ولا يوجد قريب 
ولا حت غریب يدافع عله؛ ولذلك سيتم شنقه في الغد. يجب أن أخبرك 
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بشيء مهم. أظن أنني فهمت كيف وصل "روجيري" إلى بيت هذين المرابيين. 
سمعت جارنا النجار» وهو يتشاجر مع شخص يطالبه بماله الذي اعطا له 
كثمن لصناعة ذلك الصندوق» ركان الجار يقول إنه عندما أق في الصباح لم 
يجده» فمن المؤكد أن أحدًا سرقه في الليلء فقال له ذلك الرجل: "ما تقوله غير 
صحيح» فقط أرسلته أنت للمرابيين» وهما مَّن قالا لي ذلك عندما شاهدت 
الصندوق عندهما وقت القبض على "روجيري". فقال العجار: "إنهما 
پڪڏبان؛ فأنا لم أبع هما الصندوق» اا ا ا 
إلى بيتهما". ذهبا إلى هناك وأنا أتيت لأخبرك وأظن أنه تم حمله وهو 
بالصندوق إلى بيت المرابيين» لكن ما لا أفهمه هو كيف عاد للحياة. 

فأخبرتها زوجة الطبيب بما أخبرها به زوجهاء وطلبت مساعدتها لعنقذ 
"روجيري" دون أن يعلم أحد أنها على علاقة به. فقالت الخادمة: 

- ماذا يدور برأسك» ياسيدتي. فسأساعدك بڪل ما استطيع. 

فكرت السيدة في حل لذلك المأزقء وأخبرت الخادمة جخطتها بالعفصيل. 
ذهبت الخادمة في البداية إلى الطبيب» ومغلت أنها تبكى: 

- أرجو منك العفو أيها السيد على الحطاً الذي صدر منى تجاهك. 

فتعجب الطبيب وسأها: 

- ما الذنب الذي تتحدثين عنه؟ 

فقالت له وهي تبکي: 

¬ تعلم يا سيدي الشاب "روجيري دا جيرولي'. لقد أحبني هذا الفتق 
منذ عام ثقريبًاء وظل يلاحقني بشدة لأكون عشيقته. ولا عرف ليلة أمس 
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أنك ذهبت» ولن تنام في البيت» ترجاني أن أجعله يدخل غرفتي لقضي معا 
الليلةء فقمت بذلك. وبعد قليل» شعر بالعطش» ولم اتڪن من أن أعطيه 
ماءَ أو خمرًا خوتًا من أن تراني السيدةه لأنها كانت في الصالة. وتذكرت أني 
رأيت فى غرفتكما ماءء فذهبت إلي هناك وأخذته وقدمته للشاب. وبعد أن 
شربه» أعدت الزجاجة إلى مكانها. ثم عرفت من السيدة زوجتك أنك 
غضبت من تلك الفعلة. أعترف أنني وقعت في الخطأ ولكنك تعلم أن كل 
الاس يمكڪن أن تخطى. أشعر بالندم على ما بدر مني. وای جانب هذا کله 
فقد وقع الفتق في ورطة كبيرة نتيجة ما حدث» وقد يفقد حياته إسبب هذا 
الشراب. وأتوسل إليك يا سيدي العفو عني» والسماح لي بأن أذهب لمساعدة 
'روجيري" ہما أقدر عليه. 

ورغم غضب الطبيب إلا أنه رد عليها مبتسمًا: 

- لقد عاقبتِ نفسك بنفسك. فبدلا من أن ترضي رغباتك معه» بشي في 
نوم عميق نائمًا ججوارك. يمكنك الذهاب الآن» لمساعدته لينجو من العقاب» 
ولكن عليك ألا تفعلي هذا ثانيء وإلا فسوف تنالين جزاءك. 

تشجعت الخادمة لما تمكنت من تنفيذ أول خطوة وبادرت بالذهاب إلى 
السجن الذي يقبع به الفقء وبقيت تترجى السجان وتقنعه حقق تمكنت من 
العحدث مع السجين. وقالت له ماذا يقول أمام الحاڪم. وقامت بڪل ما 
تستطيع لعتحدث مع الحاڪم» وقد أعجبته لما رآهاء وأبدی رغبته فيهاء وأنه 
لن يسمع لطلبها قبل أن يناطا؛ فقد اشتهاها. فتركته ينال ما يريدء بعد قليل 
من التمنع. بعدهاء وبعدها فقط سمح ها بالتحدث معه» فقالت: 


OO 
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- سيدي القاضي» السجين "روجيري دا جيرولي" لم يرتڪب تلك 
الجريمة التي وجهت له» فهو بريء منها. 

أخبرته بما أخبرت به الطبيب بالحرف الواحد: كيف دخل إلى البيت» 
وشرب المخدر دون أن يعلموا تأثيرء وأنها وضعته بالصندوق» حین ظنت أنه 
مات. حکت له كل ما سمعته من النجار وصاحب الصندوق؛ وأوضحت له 
أن المرابيين هما مَّن أُخذا الصندوق الذي كان ينام فيه "روجيري". فكر 
القاضي في كلامهاء وأراد التحقق من حديثها؛ فبعث إلى الطبيب ليتأكد من 
طبيعة هذا الشراب الذي كان لديهء فأكد الطبيب ما قالعه الخادمة. واستدعى 
بعدها الىجار وصاحب الصندوق والمرابيين. ويعد تحقيق مطول» تأكد أن 
المرابيين هما من سرقا الصندوق في تلك الليلة. وني الحهاية ق ب'روجيري“ 
وسأله عن ما حدث في الليلة السابقةء فأجابه أنه لا يدري ماذا حدث وكل 
ما يذكره أنه دخل إلى حجرة خادمة الطبيب "مادزيو"» وشرب ماءٌ ما شعر 
بالعطش. بعدها لا يدري ماذا حدث له» غير أنه استیقظ فوجد نفسه داخل 
صندوق في بيت المرابيين. 

لا سمع القاضي هذه القصة الطريفة» طلب منهم أن يعيدوها عدة 
رات وی ا اک ان 'ررھری غر انی جع کل بین بغرا 
قدرها عشر أوقيات من الفضة؛ وأطلق سراح الفتى. احتفلت السيدة 
وعشيقها بنجاته مح خادمتها التي كانت قد اقترحت طعنه من قبل؛ 
وضحكوا على هذا كثيرا. وظل هو والسيدة على غرامياتهما التي ازدادت 
كثيرًاء وهذا ما أتمنى أن أحظى به» لكن دون أن أجد نفسي في صندوق. 

في البداية أأحزنت القصص قلوب السيدات الرقيقات» بيد أن القصة 
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الأخيرة ل"ديونيو" قد أضحكتهن للغايةء لدرجة أنهن نسين الحزن الذي 
دخلن فيه من القصص السابقة. 

وحين وجد الملك أن الشمس بدأت في الغروب» وأن مدة حكمة أشرفت 
عل نهایتهاء أُہدی اعتذاره للسیدات بأسلوب رقیق على ما قام به من اختیار 
هذا الموضوع القاسي عن تعاسة العاشقين» ونزع العاج من فوق رأسه. 
انتظرت السيدات ليشاهدن عل رأس من سيضعه» فاتجه نحو "فياميتا"“ 
ووضع التاج على رأسهاء وهو يقول: 

- أضع الاج على رأسك» فأنت تعلمين» أكثر من الآخرين» كيف 
تعوضين السيدات وتسعدينهن غدّاء لععوضيهن وتفرحيهن عما لاقينه اليوم. 

کان لدی "فياميتا" شعر ذهي جمیل وطویل ینسدل على کتفیهاء ولدیها 
وجه دائري الشكل يشع بالجمالء يجمع بين بياض العلج وحمرة الوردء وتمتلك 
عينين كعيون الصقر وفمًا صغيرًا وشفتين كالكرز أو حبة الفراولة؛ فأجابته 
بابتسامة عذبة: 

- إنني أقبل بڪل سرور يا "فيلوستراتو" ذلك» ولكي أحسن من المزاج 
العام للجميع بعد قصص اليوم؛ فإنني آمر الحاضرين- بدءًا من هذه 
اللحظة- بأن يتجهزوا لكي يقصوا علينا غدًا روايات عن الظروف الصعبة 
والعحديات التي لاقاها بعض المحبين» على أن تنتهينهايات سعيدة. 

وافق الجميع عل فكرتها. واستدعت الوصيف» وجهزت معه الأشياء الي 
سيقومان بهاء وأمرت الحاضرين بأخذ استراحة ليفعلوا ما يريدون إلى وقت 
العشاء. اتجه البعض إل الحديقة البديعة الموجودة هناك وذهب بعضهم إلى 
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الطاحونة التي تدور ولا تتوقف خارج الحديقة. أما الباقين فانتشروا في 
أرجاء المكانء يتنزهون حت أن وقت العشاء. وبعد أن فرغوا من تنارل 
العشاء» اجتمع الجميع من جديدء كما هو متبع» بجوار الدافورة الخلابة 
وشرعوا في الغناء والرقص. وكانت "فيلومينا" أول من قامت لترقص؛ فقالت 
الل الدةل فلسراد" 
- لا أرغب في تغيير ما اتبعه مَن كانوا قبلي» ولذلك أود منك أن 
تستجيب لطلبي وتغني أغنية؛ وتأكد من أن تون أغنيتك حزينة 
كالقصص التي تروبها. أطالبك أن تغني واحدة لاء ولعڪن هي آخر الأيام 
الممتلئة بالحزن. فأجابها "فيلوستراتو" بأنه سينفذ طلبها بڪل رضاء وشرع 
بالغناء: 
أيها الحب: مرارة الدمع المنهمر الفياض في الأجفان 
ليست إلا تعبيرًا عن قلب مخدوع بالحيانة تعتصره الأشجان. 
ايها الحب: انت اول من سڪن فؤادي ومهجقيء 
وأفعمتني بالآمال والأمانيي 
يها ا لحب: جعلتني قبل مع حبيبتي کل انڪسار يرفضه عقلي 
ووجداني» 
وأوقعتني في معمعة العذاب والحرمانء 
وملأتبي بالآلام والأحزانء 
ايها ا لحب: ڪم کنت مخدوعًا في حي وفي هيماني. 


أيها الحب: عرفتي أخطائيء وجيت لي عيويء 
386 


https: /telegram € naktabatbaghdad 


وقد هجرَّتني من أٌحببٹ بإخلاص» وخدمتها بعهدي ووعودي 
كنت أحسب اني خادمهاء وني جواري ها سعاد وهناڻي» 
وقد صار ها عشيقها العاني 
قاذفةً بي من بين ثنايا قلبها الصوان. 


أيها ا لحب: صرت وحيدًا طريدا بين ليلة وصباح» 
وفاض القلب بالدمع الحزين المترقرق الوجدانء 
لکي لست أعلم ولا أدريء 
لم لا ازال اٻڪيء 
فاللعنة على اليوم والساعة التي عرفت فيهما ذلك الوجه البهي القامي. 
تتأجج روي ويفيض غضي؛ 
فعلام انت ثقتي وحي وأحلاي؟ 


حقًا لا عزاء لآلاي. 
وأنت عارف بألا شفاء لشقاء 
أدعوك دومًا والحزن يتملكي› 

وأخبرك دومًا بمأساتي 

فالموت هين أمام ما ألم بي 
ليت الموت يأتي ويأخذنيء 

ويضع حًا لبکائي» 


ويخفف من حدة غضي ويشفي داني. 
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الموت والفناء فقط فيهما خلاصي» 
ونهاية وراحة لحزن حياتيء 
أيها ا لحب: امنحني الموت» وانه عذابيء 
وخلّص فؤادي من مرارة عيشيء 
وابهجها بهلاکيء 
کبهجتها ها بعشيقها العانيي 
آه يا أُغنيتيء 
فإن لم يفهمك الرجال» فلا أباليي 
فلا أجد ينشدك إنشاديء 
ولا بغية منك يا أغنيتي ويا مناجات» 
سوى لقاء الحب وإخباره عن مرارة أياي» 
فتوسلي إليه أن ينقلني إلى أفضل مكان 
حيث لا قسوة ولا جزع حيالي. 


أوضحت مفردات هذه الأغنية بجلاء المحالة التي عليها "فيلوستراتو“ 
ركان لديه الكثير من الأغنيات المعبرة الأخرى لينشدهاء إلا أن حلكة الليل 
المتزايدة حالت دون استكماله الأغنيات الأخرى. فقد حان وقت النوم فما 
كان من الملكة إلا أن اأصدرت أوامرها بذهاب كل منهم إلى حجرتهء ليناموا 
وينالوا قسطا من الراحة استعدادًا لمجيء اليوم التالي. وإلى هنا أسدل الستار 
على مجريات اليوم الرابع. 
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اليوم الخحامس 


اسيل الستار على اليوم الرابعم» وبزغ فجر اليوم الخامس 
من "الديڪاميرون'. ونجد فيه أن الحديث- تحت حڪم 
'فيامًيتًا'- يدور حول قصص سعيدة حدثت لبعض العشاق 
بعد أن تڪبدوا ويلات ونڪبات مؤسفة. 


كان الور يعم كل أرجاء الناحية الشرقيةء وكانت أشعة الشمس تبث 
ضياءها في كافة الأرجاء. حينغذ استيقظت "فيامًيئًا" عل صوت تغريد 
الطيور الجميل العذب» التي تنشر السعادة في المكان مع الفيط الأول لشروق 
الشمس؛ فطلبت استدعاء السيدات والشبان» ونزلوا جمعيهم معا للتنزه في 
الحقول» فساروا سويًا جخطى وئيدة على الطريق المنحدر بين الأعشاب 
المكسوة بقطرات الندى» وهم يتجاذبون أطراف الحديث. وما إن أأصبحت 
الشمس في وسط السماءء وازدادت حرارتها ياء حت عادوا إلى البيت. بعد 
ذلك تناولوا الدبيذ الفاخر ليستعيدوا ذشاطهم بعد الععب الذي لحق بهم» ثم 
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جلسوا ليتسلوا في الحديقة حتى حلول موعد الغداءء الذي تم إعداده عل 
أكمل وجه من قبل القهرمان الماهر. وبعد إذشاد بعض الأغنيات» طلبت 
منهم الملكة الجلوس لعناول الغداءء فاسعجبوا جميعًا لطلبها.. 

وبعد الانتهاء من تناول أههى المأكولات» شرعوا في الرقص كعادتهم عل 
أنغام آلاتهم الموسيقية» فرقصواء وغنوا بعض الأغنيات. ثم سمحت هم 
الملكة- بعد حلول وقت القيلولة- بعمل ما يريدون: فمنهم من ذهب 
للنوم» ومنهم من بقي يرح في ألحديقة الغتاءء ثم تجمعوا ثانية بعد العصر 
بقليل» كما أشارت الملكة بجانب الينبوع. جلست الملكة كما يجلس 
القاضي في المحكمةء وأشارت إلى "بامفيلو" وهي تبتسم» وأمرته بأن يبدا في 
سرد القصص ذات الخواتيم السعيدة. فشرع يقول في سعادة: 


390 


https /telegram.me maktabatbaghdad 


القصة الأولى 


أصبح "ڏشیموني' حکیماء وډسبب حبه» قام بخطف حبیبته 
'إيفيجينيا'. لكنه تم أسره وحبسه في "رودس“ وهناك أنقذه 
'ليزيماكو" من الأسر وساعده على تحرير "إيفيجينياء وذهبا معًا 
إلى "كريت“ وتزوجا هناك ثم رجعا إل ا 


أيتها السيدات اللطيفات! يجول في باي العديد من القصص التي أود أن 
أبداً بها حكايات هذا اليوم السعيد؛ لڪن واحدة منها فقط هي التي 
تسعدني» وتثير في نفسي البهجة والسرور أكثر من غيرها؛ لا بسب نهايتها 
السعيدة فقطء وإنما لأسباب أخرى تتجل في ثناياهاء وتحديدًا لأنها تظهر 
قوة وسلطان إلحب» وإلى أي حد يؤثر في قلوبنا؛ وهي أمور يشعر بها 
الكثيرون» ولا يستطيعون الحديث عنها بصراحة. ولو تعرف قلوبڪن معنى 
العشق» فحتمًا- وبلا أدنى شك- ستحوز هذه القصة استحسانكڪن. 

a SG 
من كبار علية القوم ُي "ارد ډستیبو". کان أغىٴ أغنياء بلاده نظرًا لا‎ 
يمتلكه من أموال وثروات طائلة. ا مكتملة‎ 
بل کان هناك دائما شيء واحد يژرق حیاته» ویعکر صفوهاء وهو أن لدیه اہئًا‎ 
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يقرق أبتاءه الأخرين خالا وسامة الكنه كان أبله يدي "جاليزو وقد 
حاولوا معه مرارًاء ولڪن دون جدوی. لم يصلح معه تدلیل» ولا ضرب» ولا 
توجیه» ولا أي اسلوب آخر. ولأن صوته وسلوکه غير سوي» فقد أُطلقوا 
عليه لقب "تشيموني" سخريةٌ منه؛ ويعنى في لغتهم "الحيوان". كان الأب 
یتحمل بألم وحزن حال ولده» وفقد کل أمل في إصلاحه؛ وین ضيقه منه 
أمره بالذهاب إلى الريف» والعيش بين الفلاحين. فرح الفتى بذلك» لأن 
عادات الريغيين وحياتهم كانت أسهل وأحب إليه من حياة الحضر. ذهب 
الابن الى الريف› واندمج مع عاداتهم. 

وف أحد الأیام» وبینما کان یتمشی من مکان إلى آخرء حاملا معه عصاه 
عل کتفه» دخل غابة جميلة وصغيرة. كان هذا في الربيم» حيث كانت 
الأشجار مزهرة خلابة الجمال. قادته قدماء إلى مرج صغير تحيط به 
الأشجارء به ينبوع ماء عذب وبارد. عند هذا الينبوع كانت تنام فتاة في 
غاية الجمال» تلبس الحرير الأبيض الرقيق» الذي لا يخفي شيئًا من جمال 
جسدها. وکان بجانبها امرأتان ورجل يقومان عل خدمتها. وہمجرد أن وقعت 
عيناه عليها أصابه الذهولء وظل ينظر إليها دون أن ينطق ببنت شفةء وكأنه 
لم ير أية امرأة قبل ذلك. وعلى الرغم من خفة عقله التي لم تمكنه من تعلم 
أي شيء» إلا أنه أحس بتهیج احاسيسهء وصحوة مشاعره؛ فکان يدور في 
خلده أنها أجمل مَن رأى على وجه الأرض. ثم بدأ يدقق العظر في جسدها 
بشدة فأطرى شعرها الذي يشبه الذهب لشدة لمعانه وبريقه الجذاب. ثم أخذ 
ينظر إلى الوجه والأنف» والفم» والعنقء والذراعين» ثم إلى صدرها الذي لم 
يڪن قد کبر کثيرا بعد. وسرعان ما تحول الله إلى محڪَم للجمالء بل 
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أصبح متلهمًا يتوق لرؤية عينيها الدائمتين. فر في إيقاظهاء ثم اعتقد أنها 
أجمل من أن تكون محرد بشر؛ وقال في نفسه لابد أنها ملاك؛ ومنع نفسه 
من إيقاظها؛ وانتظر أن تستيقظ هي من تلقاء نفسها. ومع طول الوقت» لم 
يمل لشدة انبهاره بها. وبعد مضي الكثير من الوقت» أفاقت "إيفيجينيا" من 
نومهاء ورفعت رأسها وفتحت عينيهاء وشاهدت "تشيموني" يقف أمامها 
متکئًا على عصاه فتعجبت کثیرًاء وقالت: 

- ماذا تفعل هنا في الغابةء في هذه الساعةء يا "تشيموني"؟ 

كان "قشيموني"- نظرًا لجماله أو لغباثه» أو لمكانة أبيه وثرائه- معروفًا 
للجميع. لم يجب بشيء على سؤال "إيفيجينيا'“ لأنه كان يتأمل جمال عينيها 
بعد أن فتحتهماء وشعر أنها شع بالعذوبة والرقة وتشعره بسعادة لم يشعر 
بها من قبل. 

عندما رأته الفتاة على تلك الحالة خشيت من أن يصيبها سو 
فأیقظت مَّن کانوا معها ونهضت» وقالت: 

- نتركك على خيرء يا "ڌشيموني". 

فقال طا: 

- سآتي معك قطقًا. 

على الرغم من محاولات الفتاة تجنب رفقته» خوفًا منه» لكنها لم قستطم 
إبعاده عنهاء وأصر على أن يصطحبھا إلى بیتها؛ ثم ذهب إلى بيت أبيه» وقرر 
ألا يعود إلى الريف. وعلى الرغم من عدم ترحيب أهله بهذا القرارء فقد تركوه 
على راحته» لعلهم يعرفون السبب الذي دفعه إلى ذلك. لقد وقع في حب 
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يؤثر أي شيء فيه من قبل إلى شخص آخر؛ الأمر الذي تعجب منه "كل أهله 
والمحيطين به. طلب "تشيمولي" من رالده ملابس كتلك التي يرتديها إخوته 
ففرح والده طمذا الأمر كثيرًا. وتغير سلوكه مائة في المائةء وكأنه سُحر لهء 
وصار يتعامل كالبلاءء ويتحدث ويستمع للأحاديث الى تهم السادة 
وتحديدًا تلك المتعلقة بالحب. فكان يصفي جيدًا في البدايةء وسرعان ما تعلم 
الحروف في وقت قصيرء وأ OS‏ 
والفضل في ذلك كله يرجع ل'إيفيجينيا". حق طريقة حديثه تغيرت» وصار 
صوته رقيفًا وعذبًاء لدرجة أنه أصبح معلمًا في الفن والغناء» وتعلم الفروسية 
بإقدام وشجاعة. والخلاصة أن هذا التحول حدث له في أقل من أربع سنوات 
من يوم رؤية حبيبته أول مرة. حتى أصبح أكثر الشبان كمالا في قبرص في 
الأناقة والأدب. 

فماذا عسانا أن نقول عن هذا الفت» أيها السيدات والسادة. ففي الواق» 
كانت كل الصفات الحميدة والمرجوة قد دخلت وتسللت إلى روحه من 
السماءء كانت بداخله ولم يرها أو يشعر بها حتى أيقظها الحب» وما كل 
شيء آخر بداخله. فا لحب أقوی من أي شيء في الکون» وکان "ڌشيموٺي"- في 
حبه ل 'إيفيجينيا"'- يتجاوز كل الحدودء ثم كل العاشقين. وقد شجعه والده في 
المضي قدمًا إلى ما يصبو إليه» لأنه كان يعرف أن هذا الحب هو ما جعل منه 
إفسائًا آخر. 

فضل "تشيموني" الإبقاء على اسمه الحاليء لأنه يتذكر أن "إيفيجينيا" قد 
نادته به. وفكر في أن يتبع حبه الأمثلء وذهب لطلب يد 'إيفيجينيا" من 
أبيها عدة مرات» غير أنه كان يقول له في كل مرة إنه أعطى وعدا بتزويجها 
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من "بازیموندا'» وهو شاب نبیل من "رودس" ولا یرید أن ینکٹ بوعد.. 
وعندما حان وقت زفاف 'إيفيجينيا“ أرسل خطيبها في طلب سفرها له 
ففكر الفتى في نفسه: آن الأوان لأثبت ل "إيفيجينيا" ڪم أحبها. لقد غيرت 
کل حياتي من اجلهاء فسحرها يٺير حياتي» ولابد ان ٿڪون من نصيي. 
وبوجودها معي» سأكون قد ملكت الدنيا وما فيها. فالموت أهون عل من 
فقدانها. وبحٹ عن من يساعده في حل مشکلته من أصدقاثه» وطلب منهم 
العون» فجهزوا له سرا سفينه حربية» وجهزوها بالأسلحةء وأجروا حق 
عرض البحرء في انتظار سفينه "إيفيجينيا" وهي متجهة إلى "رودس". وف 
أثناء ذلك» لحقت بهم سفينة "تشيموني" الذي لم يقدر على إغماض جفنه 
أبدّاء حتى وصل إليهاء ووقف في المقدمةء وصاح في السفينة الأخرى قاثلا: 

- توقفواء وأنزلوا الأشرعةء وإلا سنغرق سفينتڪم ثي البحر. 

لم يستجب قبطان السفينة الأأخرىء فكرر "تشيموني" نداءه قاثلا: 

- توقفوا جميعا الآنء وإلا سندمر سفينتڪم في البحر. 

حمل الأعداء أسلحتهم إلى سطح السفينة» مستعدين للدفاع عن 
أنفسهم؛ فيما أخذ "تشيموني" جخطاف السفينة الحديديء ورماه على السفينة 
الأخرى التي حاولت اروب بسرعةء وثبته بقوة في مقدمة سفينته. وقفز 
بقوة وشجاعة إلى السفينة الأخرى دون أن ينتطر أحدًا. ودارت معركة 
حامية بالسيوف» فكان على استعداد لعمل أي شيء من أجل حبيبته؛ وراح 
يبارز بقوة هذا وذاك» فأخافهم وأرهبهم بفضل قوته وإقدامه» فاستسلموا 
جميعًاء واستكانوا للأسر. فقال هم 'تشيموني": 

- أيها الرجالء لا أريد أسركم» ولستم أعداء ليء وما أتيت إلى هنا إلا من 
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أجل سبب واحد وما دفعني للهجوم عليكم إلا شيء واحد ذو قدر عظيم 
عندي؛ وبإمكانڪم أن تعطوني إياه بدون قتال. أريد فقط "إيفيجينيا" التي 
أحبهاء وأفعل كل ما أستطيع حتى أظفر بها. وقد طلبت يدها من والدها 
کثيراء ولڪن دون جدوی. فلم يڪن اماي اي حل آخر سوى ما فعلته 
الآن. فسلموها لي» وسأعود إلى حي أتيت» وأُتركڪم في سلام. 

وهكذا أجبر"تشيموني" الرودسيين على تسليم "إيفيجينيا'؛ فلما رأها تبكي 
قال: 

- لا تبکي» پاسيدٽي الجميلهء فأنا "تشيموٺي" الذي يعشقك عشقًا جا 
وحبه الشديد لك پؤهله لأن يكون جديرًا بكٍ» وليس هذا المدعو 
"بازيموندا" الذي يريد أن يتزوجك من أجل صفقة ما. 

ثم أخذها معه إلى سفينته» وسمح للباقين بالذهاب دون أن يأخذ منهم 
شيئا. فرح "ذشيموني" بما حدث كثيرًاء وكان يشعر بنشوة وفرحة فوزه بتلك 
الجوهرة الدمينة. وحاول تهدئة الفتاةء لكن محاولاته باءت بالفشل. فكر 
"تشيموني" ورفاقه في أنه من غير الملائم الذهاب إلى قبرص» وأن الأفضل هم 
هو الذهاب إلى جزيرة 'كريت" حت لا يتمڪن أحد من ملاحقتهم» وحتق 
يڪونوا بأمان مع "إيفيجينيا"؛ فلهم هناك العديد من الأقرباء الكبير متهم 
والصغير» وكذلك الأصدقاء» وبالأخص 'تشيموني". وبالفعل» توجهوا 
ڊسفینتهم إلى هناك لكن الرياح أتت بما لا قشتهي السفن. فسرعان ما 
تحول فرح "تشیموني" إلى حزن» فلم يمض كثير من الوقت إلا وقد هہت 
عاصفة في أول الليل (ذلك الليل الذي كان ينتظره "تشيموني" بلهفة لم يعرفها 
أحدٌ من قبل). غطت تلك العاصفة السماء بالسحب والرياح العاتيةء ولم 
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يستطع عمل أي فعل حياطماء ولا حتى الصعود على ظهر السفينة لمحاولة 
النجاة. وشعر "تشيموني" أن إرادة السماء أأعطته أمنيته ليشعر بمرارة فقدان 
حیاته» بعد أن أحس جلاوتها وقیمتهاء بعد أن کان غير مبال بها. وحزن كل 
من کان معه أيصًا. أما "إيفيجينيا“ فقد كانت منهارة تماما؛ وكانت تبكي بألم 
وخوف» وترتجف مع كل موجة ترتطم بالسفينة. وكانت تلعن اليوم الذي 
أحبها فيه» وتجرؤه عليها إلى هذا الحدء جازمةً بأن القدر هو ما قسبب في 
هذه العاصفة ليمنع زواجه منها رغمًا عنهاء وأنه لن يستطيع الاقتراب منها 
إلا وهي جثة هامدة. وظلت على هذا الحالة» ولم يكن بمقدور البحارة فعل 
أي شيء. ولم يستطيعوا تحديد مكانهم» ولا وجهة إبجارهم. واستمر هذا 
الوضع إلى أن اقتربوا من "رودس"٠‏ وهم لا يشعرون. وما إن رأوا اليابسة حتق 
سعوا في محاولة الاقتراب منهاء بغية النجاة ججحياتهم. وبدون تفكيرء اقتربوا 
منها قدر ما استطاعوا. وبالفعل» ساعدهم الحظ في الوصول إلى الخليج 
هناك لكن سفينة الرودسيينء التي سمح ها "قشيموني" بالانصراف اليوم 
السابقء كانت ترسو على الشاطئ بالقرب منهم» ولم يشعروا بذلك إلا عند 
بزوغ الفجرء وتحسن حالة الجو. خشي "تشيموني" أن يفعلوا معه كما فعل 
معهم بالأمس فأمر رفاقه أن يخرجوا من هناك نحو أي اتجاه آخر» فلن 
يڪون هناك مکان اُسواً من المکان الذي هم فيه الآنء لڪن بلا جدوى؛ 
لأن الرياح كانت تدفعهم دومًا في الاتجاه المعاكس» ودفعتهم إلى البر. 
وبالفعلء عرفهم البحارة الرودسين الذين كانوا قد نزلوا من سفينتهم إلى 
الشاطى؛ وسارعوا إلى إخبار الشبان الرودسيين العبلاء الذين كانوا قد ذهبوا 
إلى قرية مجاورة للشاطى» بأن القدر قد دفع بسفينة "تشيموني" و"إيفيجينيا" 
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إلى هنا. ففرحوا عند.سماع ذلك» وذهبوا في جمع كبير إلى الشاطئ؛ ووجدوا 
هناك "تشيموني" ورفاقه» وكانوا قد نزلوا من السفينة إلى الشاطئ» فطلب 
"تشيموني" من رفاقه المرب في أي غابة قريبةء ولكن تم إلقاء القبض 
عليهم جميعا؛ ومعهم 'إيفيجينيا“ رقيدوهم وذهبوا بهم إلى القرية. وقد وصل 
الخبر إلى "بازيموندا“ الذي أوكل الأمر برمته إلى القضاء» ورفع دعوى. وجاء 
مفوض الشرطة» المدعو "ليزيماكو"عل إثر ذلك ومعه حشد من القوات. 
واقتادوا "ذشيموني" ومن معه إلى السجن» وأطلق سراح 'إيفيجينيا'. وهكذا 
انقلب الأمر تمامًاء وهكذا فقد 'تشيموني" حبيبته من جديد قبل أن تتم 
فرحته بها ولم يظفر منها سوى بقبلة واحدة. واستقبلت السيدات العبيلات 
"إيفيجينيا'» وحاولن مواساتها عما عانته في هذا اليوم من مرارة الخطف وما 
لاقته من البحر الائ وقمن على رعايتها إلى أن جيم موعد زفافها. 

وحاول "بازيموندا" جاهدًا استضدار حڪم بإعدام "تشيموني" لکنه لم 
يتمكڪن من ذلك لأنهم كانوا قد أطلقوا سراح الرودسيين» عندما هاجموا 
سفينتهم» وعاملوهم برحمة. فعوملوا برأفة وحم عليه بالسجن المؤبد هر 
ورفاقه. ومع ذلك» فقد عانوا بشدة داخل السجن ولم يڪن لديهم أي أمل في 
الخلاص. 

وحاول "بازيموندا" الانتهاء بسرعة من استعدادات الزواج. لڪن الحظط 
ابتسم ل"قشیموني" وکأنه ندم على ما ألقه به من ألم ؛ فقد حدث أمر في 
صالحه؛ إذ کان ل" بازیموندا" أ أصغر يدعي "أورميسدا“ وکان يريد الزواج 
من فتاة في المدينة اسمها "كاساندرا"؛ لكن كان هناك شرطي يُدعى 
'ليزيماكو" يحبها أيصًا بشدة ويحاول تعطيل هذا إلزواج. وفكر "بازيموندا" 
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في أن يڪون زفاف أخيه في نفس يوم زفافه» توفيرًا للنفقات. وتم الاتفاق 
على ذلك» وتحدد بالفعل يوم العرس. ولا علم "ليزيمأكو" بالأمرء حزن وتألم 
بشدة» فهكذا يتبدد أمله في الزواج من "كاسًاندرا". وفكر في عمل شيء 
يحول دون إتمام هذا الزواج؛ ومن الأفكار التي راودته خطف "كسًاندرا“ 
لکنه تراجع- في البداية- عن ذلك خوئًا على سمعته. إلا أنه- بعد تفكير 
طویل وعمیق- تغلب حبه ل "کاساندرا" عل خوفه على سمعته ومنصبه 
کرس افر رر خط غر مال با فة عدت ل راع كق 
طريقة مناسبة لفعل ذلك؛ فتذكر "تشيموني" ورفاقه المسجونين في قبضته» 
وأنهم أفضل من يساعده في هذا الأمر. 

وفي اليوم التاليء أحضر "قشيموني" سرا إليه» وبداأً يتحدث معه في ذلك 
الأمرعلى الحو التالي: 

- إذا كان الرب كريمًا ومتساحاء يا"قشيموني" في إعطاثه الكثير من 
ا خيرات والعطایا للبشر فهو أعلم بما في داخلهم من قدرات ومزايا. فالرب 
يعلم أكثر ما نعرف عن أنفسنا بڪثير. وعلى الرغم من الثراء الذي عشت 
فيه عند والدك فإن حبك وحده هو ما حولك إلى اسان آخر يفهم ویمیز 
بعقله» بعد ما كنت عليه من اللامبالاة والعبلد» كما سمعت عنك. وبعد 
ذلك» تعرضت لسوء الحظء وسجنت هنا بعد ماعانيت. ومن الممكڪن أن 
يون هذا اختبارا .لك من الرب» لمعرفة مدى عزمك وصبرك وتحملك 
للمحن» بعد أن فزت بججحبیبتك وفرحت بهاء ثم خسرتها من جدید لعتأکد 
من عزمك» لترضى عنك وتعطيك ما تحلم به؛ لكن يجب عليك إثبات 
شجاعتك وعزيمتك؛ فانت تعلم مدى السعادة التي يعيشها عدوك وهو 
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كذلك يسمى للحكم عليك بالموت» ويسرع في تدابير الزواج من حبيبتك 
الجميلة 'إيفيجينيا' بعدما ظفرت بها ثم أُخذها منك. فم كان ذلك قاسيًا 
على قلبك الذي يعشقها. إنني أشعر ہما تشعر به» فقد عانیت ما عانيت منه؛ 
فأخوه "أورميسدا" يريد الزواج من حبيبتي "كاسًاندرا' التي تمثل لي الحياة 
نفسها. وعلينا تغيير هذا الواقع الألي» والعمسك بقوتنا وعزيمتنا 
والاستعانة بأصدقائناء وکل من یقدر عل تقديم يد العون والمساعدة لاء 
وأخذ حقنا بالقوة» وكل منا ينال مراد بتعاوننا معا (فالحرية بذون الحبيب لا 
فائدة منها)» والأمر الآن بيدك فهل ستكون معي في هذه المهمة. 

أهبت هذه الكلمات حماس "تشيموني"» فأجاب بعزيمة قوية: 

- لن تجد يا 'ليزيماكو" رفيقًا يقف جانبك» ويڪون اشد وفاء 
وتصميمًا» مثلي في هذا الأمر. فما الذي تريدني أن أفعل» وما هي خطتك 
للأمرء وسوف أفعل كل ما في وسعي بڪل عزيمة ومثابرة. 

فقال له "لیزیماکو": 

- بعد مرور ثلاثة أیا» سنکون على لقاء مع موعد حفل الزفاف. وفي 
نهایه هذا الیو» ستذهب انت مع أصدقائك» وسأذهب أنا مع بعض عن أثق 
فيهم» وسنقتحم المكان أثناء الحفل. وسنأخذ الفتاتين إلى سفينة جهزتهأ في 
الحفاء بعيدًا عن الأعين. ونهرب من هناء ونوقف كل من يقترب منا بالقوة 
حت لووصل الأمر إلى حد القتل. 

نالت الخطة استحسان "تشيموني'» وظل كاتمًا في نفسه هذه الخطة حتق 
الموعد المحدد ها 

وني يوم الزفاف» وكان هناك الكثير من الاحتفالات في كل مكان في 
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المدينة جهز "ليزيماكو" للأمرء وتقابل مع "تشيموني" ورفاقه» وهم خبثون 
الأسلحة في ملابسهم. وحانت اللحظة الحاسمة. وضع "ليزيماكو" الخطة 
وشجعهم» وانقسموا إلى ثلاث فرق» واحدة عند المرسى لتأمين طريق 
ا خروج» وانطلقت الفرقتان الأخريان إلى بيت "بازيموندا" فأبقى إحداهما 
عند الباب الخارجي حت لا يستطيع أحد محاصرتهم في البيت» وصعد 
"قشيموني" ومن معه إلى الطابق العلوي» ودخلوا القاعة التي يتواجد الكثير 
من النساء العروسان؛ وكانوا يستعدون لتناول الطعام فاندفع 
"ليزيماكو" و"تشيموني"“ وأخذ كل منهما حبيبته» وقلبوا المكان رأسًا عل 
عقب» ثم السفينة التي تنتظرهم وسط بڪاء وصراخ النساء 
والخدم. ولم يحاول أحد منعهم خوئًا من سيوفهم. وائطلقوا. فاذا 
ب'باسمونداس" يسمع صوت صراخ فأقبل بسرعة ومعه هراوة غليظة. 
فضربه "تشيموني" بسيفه» فقضى عليه في الحال؛ وحاول "أورميسدا" 
مقاومتهماء ولکنه لحق بأخيه. ووقف رفاق "تشیموني" یمنعون کل من چجحاول 
الاقتراب. فجرحوا من جرحواء وأجبروا الآآخرين على التراجم للخلف» وغادر 
"قشيموني" و"ليزيماكو" ورفاقهما البيت» بعد أن تحول الفرح إلى مأتم» وسط 
الصراخ والعويل. وذهبوا إلى السفينة سرعةء وتبعهم الكثيرون لإنقاذ 
الفتاتين» لكن السفينة انطلقت سرعة كبيرة وابتعدت عنهم»؛ ولم يتمڪن 
أحدٌ من اللحاق بهم. توجهوا جميعًا إلى "كريت" واستقبلهم هناك بعض 
الأصدقاء والأقارب» وتزوج "تشيموني" من حبيبته» وكذلك "ليزيماكو" من 
حبیبته في حفل کبیر» وظفر کل منهما ببغیته. 

وقد تسبب هذا الأمر في نزاعات بين الجزيرتين» قبرص ورودس» حقق 

401 


تدخل البعض للصلح بينهما. وبعدهاء عاد "تشيموني"- بمساعدة أقار به- مع 
'إيفيجينيا" ال بلدهما قبرص؛ وبعدها عاد ايا 'لیزیماکو" مع "کاساندرا" 
إلى "رودس". وعاشوا حياة طويلة» تغمرها البهجة والفرحة» لحصوطما عل ما 
تمنيا بعد تلك المعاناة. 
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القصة الّانية 


تقع "کوستانزا' في حب "مارڌشیو جومینو“ وذسمع أنه توي 
فتذهب- وهي في قمة اليأس والأسى- إلى سفينة منجهة إلى 
"سوسة' التوذسيةء بدون وجهة ولا هدف؛ وهناك كانت المفاجأة 
الكبرىء فقد وجدت حبيبها حياء وقد صار من أثرياء القوم 
وعلیتهم» وعادا سوا إلى "لیباري۶*. 


حين رأت الملكة أن قصة "بانفيلوا" انتهت» وبعد أن أثنت عليهاء طلبت 
من "إيميليا" أن تكم ل. فقالت العاي: يحب علينا أن نفرح عندما نحقق 
أحلامنا. فالحب هو أجمل ما يحدث لاء فهو السعادة. وأنا ا بفرحة 
وبهجة عندما أتحدث في هذا الأمرء في انصياع تام لملكتناء أكثر من 
الاه 

سيداتي الرقيقات» لابد أنڪن قد سمعتن عن جزيرة تقع بالقرب من 
صقليةء» تسى "ليباري". هناك كانت تعيش فتاة في غاية الجمال اسمها 
"كوستانزا"“ وكانت تنتمي لإحدى الاسر الثرية. وقد وقع في حبها شاب اسمه 


أكبر الجزر الإيولية في البحر العيرانيء قبالة الساحل الشمالي لجزيرة صقلية» وتحمل 
اسم المدينة الرئيسية في الجزيرة. 
03 


"مارتوشو جوميتو" الذي کان يتمتع بالكثير من السمات والصفات السلة. 
وکانت "کوستانزا" تبادله نفس الشعور؛ فکان اهم شخص عندها ولا ترغب 
في أحد سواه. ذهب "مارتشیو" يطلب يدها من والدهاء لکنه رفضه لعوزه 
وحاجته» وهو ما لا يتداسب مع أسرتهم الثرية. أحس "مارتشيو" بالأسى 
وا حزن لرفضه» فسافر مع أصدقائه على متن سفينة» وقرر عدم العودة ما لم 
يصبح غنيًّا. وانطلق من هناك وشرع في أعمال القرصنة ناحية بلاد البرب 
فكان يسطو على السفن المبحرة هناك. وقد استطاع جمع الكثير من الأموالء 
لکنه لم يتوقف» ولم يڪتفِ هو ومن معه بڪل ما حصلوا عليه. ودفعهم 
الطمع إلى أن يتوقوا إلى ما هو أكثر وأكثر. 

وذات يوم العقوا بسفن للمسلمين» ودارت بينهم معركة ضاريةء هُزم في 
نهايتهاء وأخذ أسيراء واقتادوء إلى توذس» ووضعوه في السجنء وبقي هناك دة 
طويلة في الأسر والمعاناة. وفي ذلك الوقت» وصل الخبر إلى "ليباري". وكائت 
هناك الكثير من الحكايات والأقاويل» من بينها مثا أن "مارتشيو" ومن معه 
قد غرقوا في غياهب البحر. أًما "كوستانزا'» فقد شعرت بالحزن الشديد 
والألم لفقدها حبيبهاء وظلت تبكي مرارًا لما وصلها هذا الخبر المشؤوم بل- 
الأكثر من ذلك- أنها فكرت في الانتحارء وفكرت في طريقة للتخلص من 
حياتها بدون ألم أو معاناة أو عنف. ففكرت في طريقه غريبة» وربما قادها 
القدر إلى ذلك. 

ففي الليلء تركت البيت خلسةء وذهبت إلى الميناء؛ فوجدت مركب صيد 
بعيد» فركبت فيه» وقامت بالتجديف إلى عمق البحر؛ فهي تعرف مبادئ 
الملاحة كحال كل سكان الجزر. ورفعت الشراع؛ وألقت بالمجذاف في الماء 
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وتركت نفسها للرياح» وحاها حال الراغب في التخلص من حياته. وهكذاء 
ستموت؛ فإما أن تنقلب المزكب أو تصطدم بالصخور. وبالتاي» فستموت 
حتى لو أرادت الدجاة. غطت وجهها بمنديل» وراحت في نوبة بڪاء مريرة 
في قاع المركب. والحقيقةء أن ما حدث غير ما توقعت؛ فقد ذهبت بها رياح 
خفيفة إلى مکان لم تتخيله بعد يوم من ركوبها. وع بعد مثة ميل» وصلت 
بها إلى شاطىء مدينة تدعي "سوسة". وكانت نائمة عندما وصلت إلى الشاطى. 
ورأتها هناك امرأة» والمركب تقترب من اليابسةء فتعجبت لا رأت المركب 
يرتطم باليابسة وشراعه مرفوع. واعتقدت أن الصيادين ناموا بداخله 
فصعدت على المركب» لكنها وجدت الفتاة فيه وحيدة وكانت مستغرقة في 
النوم. حاولت إيقاظهاء وقد شعرت من ملابسها أنها مسيحيةء فحدثتها 
باللغة اللاتينية لتسأها كيف ساقتها الأقدار إلي هذا المكان. ولا سمعتها 
الفتاة تكلمها باللاتينيةء فكرت أن الرياح أعادتها إلى "ليباري". لكنها لا 
نظرت حوهاء لم تتعرف على أي شيء أمامهاء وهي على الشاطئ. فسألت 
المرأة اين خحن» فأجابعها: 

- أيتها الفتاة أنت الآن قرب "سوسة" ... في بلاد البربر 

حزنت الفتاة لما سمعت ذلك. فلم يشأً الرب موتها. وشعرت بالخوف» 
وشرعت في البكاء» دون أن تشعر؛ وهي لا تعرف ماذا تفعل ججانب المركب. 
فحاولت السيدة مواساتهاء وطلبت منها أن تأتي معهاء ولم تجد سوى هذا 
ا لحل فقبلت. وذهبت معها إلى بيتها الصغيرء وحكت للسيدة الطيبة قصتهاء 
وما حدث هاء وكيف انتهى بها الحال إلى هذا المقام. وقدمت ها الطعام 
والماء» وطلبت منها أن تأكل أي شيء. سألتها "كوستانزا" كيف تتحدث 

405 


اللاتينيةء فقالت هما إنها من "تراباني" ٠‏ وإن اسمها "كارابريسا" وإنها تعمل 
هنا في خدمة مجموعة من الصيادين المسيحيين. عندئذ شعرت بالراحة 
والطمأنينة. كانت تلك المرأة تحاول مساعدتهاء وتقديم النصح هاء لتخطي 
ما أصابها من ضيق. فكرت في طريقة لمساعدتها؛ فتركتها في البيت» وذهبت 
إلي العمل» وجمعت شباكهاء ورجعت مسرعةء وخبأتها بعباءتهاء وذهبا سويًا 
إلى قلب 'سوسة" وقالت ها: 

¬ سدذهب إلى بيت امرأة مسلمة صالحة» كثيرًا ما أعمل معهاء وهي 
طاعنة في السن» وطيبة القلب. سأطلب منها أن تبقي عندهاء وأنا متأكدة 
أنها ستكرمك» وتعاملك بلطف» فقوي على خدمتها إلى أن نجد مخرجًا. 

وهذا عا حدث بالفعل. فقد قبلعها السيدة المجوز لعل ديه 
واصطحبتھا إلى بیتهاء حیث كانت تعيش مع بعض النساء الأخريات 
ويعملن في الأشغال اليدوية» كصناعة الحريرء وسعف الدخيل والجلود. 
تعلمت الفتاة هذه الأعمال سرعةء وأصبحت عبوبة من النساء اللاي 
تعيش معهن» وساعدوها في تعلم لغتهم. 

اعتقد أهل "كوستانزا" نها غرقت في البحرء بعد أن بحثوا عنها مرارًا 
وتڪرارًا طيلة الفترة الماضية. وكان هناك ملك عربي لعونس» يدعي الأمير 
عبدالله. فادعى شخص من نبلاء غرناطة أنه يريد الاستيلاء عل توس 
وأخذها بالقوة وحشد الكثيرين لذلك الأمر وليبسط سيطرته عليها. وسمع 
"مارتشيو"- وهو في السجن- عن هذا الأم فقد تعلم لغتهم. قطعًا. ولسوف 
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يفعل ملك توفس كل شيء لردعهم والدفاع عن ملكه. وفکر في أن يتحدث 
مع الملك» ويعطيه بعض العصائح للفوز في المعركة. وقال ذلك بصوتٍِ عالٍ 
ليسمع الحراس. وبالفعل سمع أحدهم كلامه» وأخبر قائده الذي أوصله إلى 
املك فأمرهم الملك بإحضار» وتحدث معه» وسأله ما هي خطتك للفوز 
بالمعركة» فرد عليه قاثلا: 

~ خلال فترة وجودي هنا رأيت أنكم تعتمدون على الرماة في المعركة 
اعتمادًا كبيرًاء فإذا كانت لدينا سهام كثيرة تفوق ما لديهم» وجعلناهم 
يستنفدوا سهامهم في بداية المعركة» فسوف نكسب الحرب بالعأكيدء 
لعفوقنا عليهم في كثرة السهام التي لديناء ونفاد سهامهم. 

- استحسن الملك هذا الاقتراح» ورافقه عليه وأضاف يمكننا الفوز 
بالفعل إذا حدث ذلك» ولكڪن كيف يكون السبيل إلى هذا الأمر؟ 

- سيدي» لدي خطة يمكني تنفيذها لديل المراد وتحقيق النصر. هذه 
الفكرة تنطوي على القيام بتصنيع كميات كبيرة من السهام الرفيعةء التي لا 
يمكن استخدامها إلا مرة واحدة. وهكذا يمكننا استخدامها نحنء وهم لا 
يتمكنون من جمعها في اليوم التالي واستخدامها. أما نحنء فيمكننا إعادة 
استخدام سهامهم مرة اُخرى؛ وبالقالي يڪون لدينا من السهام اکثر بڪڻير 
عا لديهم. 

أعجب الملك بالفكرة فقد كان رجلا حكيياء وعمل بالنصيحة 
وكسب الحرب بالفعل» وعفا عن "مارتشيو"“ وجعله من المقربين منه 
وأغدق عليه الكثير من الأموال. انتشرت الأخبارفي جميع البلدانء وسمعتها 
"کوستانزا'“ وعرفت ان "مارڌشيو جومينو" حي» لم يمت. وبعد مضي هذا 
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الوقت الطويل من الحزن لفراقه» دق الفرح باب قلبها من جديد» وشعرت 
بقوة عجيبة تملأهاء واستيقظت آمال الحب في قلبها من جديد. وأخبرت 
السيدة الطيبة بالأمر كله» وطلبت مساعدتها في الذهاب إليه لتراه بأم 
عينهاء وتسمع صوته بأذنها. كانت في غاية الشوق والتلهف للقائه. 

فرحت العجوز لفرحهاء كما لو أنها ابنتهاء وذهبت معها إلى توس؛ 
ومكلا عند قريبة اء وحاولعا معرفة أخباره. وبعدهاء ذهبت السيدة 
لمقاہلته» وقالت له: 

- قدم شخص من 'ليباري" إليك» سيدي "مارتڌشيو“ وبريد النحدث 
معك عل انفراد؛ لعدم وثوقه في الآخرين. وقد طلب مني أن أخبرك بذلك. 

تعجب "مارتشيو“ وتساءل عمن يكون هذا الشخص الذي يريد 
العحدث معه؟ وما هذا الأمر الذي يريد أن يحدثه فيه علي انفراد. لكنه قرر 
الذهاب معها. وعندما رأته "كوستانزا" لم تتمالك نفسهاء وشعرت أنها تطير 
من شدة الفرح. وبدون تفکیر» رکضت غوه وعانقته دون أن ثنطق حرف 
واحد٬‏ ويڪت لا تڪبدته من عناء في بجثها عن حبيبهاء وقرارها العخلص 
من حياتهاء وكيف انتهي بها الأمر في بيت السيدة العجوز الحنون» التي 
تعمل علي خدمتها. كل ذلك کان يدور في عقلها وقلبهاء فترجمته عیناها 
بالبكاء في أحضان حبيبها. أما "مارتشيو"“ فلم يصدق عينيه» وكأنه يحلم» 
لكنه سرعان ما تأكد أنها حقيقةء ثم قال ها: 

- ياه» ياحبيبتي الغالية! أما تزالين على قيد الحياة؟ لقد ظننت أنكِ 
فارقت الدنياء ولم يسمع أحدٌ عنك خبرًا منذ زمن. قال ذلك وهو حزین» ثم 
عانقها وقبلها. وحكت له ما حدث هاء وما قدمته هما تلك السيدة العطوفة 
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الحنونء التي أقامت عندها من عون ومساعدة. وأخذها معه لمقابلة املك 
وأخبره بالقصة كلهاء وأنه يريد الزواج منها. 

قبل الملك الأمر ووافق علي طلبهء وقام بعقد قرانهماء وأنعم عليهما 
بالكثير من العطاياء وتركهما يفعلان ما يريدان. وقد أكرم "مارتشيو" السيدة 
الفاضلة التي عاشت عندها "كوستانزا". وبعد ذلك» ذهبا إلى "ليباري". وتم 
استقباهما بحفاوة وسعادة غامرة» وأقيم هما عرس في غاية الجمال» وعاشا 
معا في سعادة وحب. 


ا 
o‏ 
© 


القصة القالفة 


هرب "بيترو بوكامازا" مع "أنوليلا"'. وني أحد الأيام خلال 
هروبهماء هجم عليهما اللصوص لسرقتهما؛ فتفر 'أنوليلا" ناحية 
الغابة إلى أن تصل إلى قلعة هناك. أما حبيبها فيأخذه اللصوص» 
ثم يهرب منهم. وبعد أحداث كثيرة مثيرة» يصل هو الآخر إلى 
القلعةء ويججد "أنوليلا“ ويتزوجان» ويرجعان سويًا إلى روما. 


بعد أن أثني الجميع على قصة 'إيميليا'» نظرت الملكة إلى "إليزا" وطلبت 
منها أن تكمل؛ فبدأت بالحديث قائلة: أذكن يا سيداتي الفضلياتء ليلة 
حزينة عاشها شابان مندفعان. وبعد تلك الليلة الحزينةء عاشا أيامًا سعيدة 
وهو ما أراه مناسبًا موضوعاتنا هذه الليلة. وهذا سأروي لكم هذه الرواية. 

روماء القابعة في ذيل قاثمة العالم في العصر الحاليء بعد أن كانت تحتل 
مصافه في السابق» كان يقطنها شاب في مقتبل العم يقال له 'بوكامازا“ 
ينحدر من أصول رومية رفيعة» ذات صيت وشهرة. أحب فتاة اسمها 
"نوليلا'“ ابنة رجل فقير ڀُدعي "جوليوزو صاولو"؛ وكان الاس يجحبونه لجسن 
أخلاقه» ويعتبرونه صديفًا هم. وظل يلاحق الفتاة حت أأعجبت به ووقعت 
في حبه. ومن شدة حبه اء فكر في الزواج منها؛ غير أن أهله لم يوافقوا عل 
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هذا القرارء وذهبوا إلى والد الفتات وأخبروه بضرورة ألا يوافق على هذه 
الزيجة ولا فسیحدث ما لا جمد عقباه. 

لما أحس "بيترو" أنه لا أملء شعر بجزن عميق وألم شديد. وتعجب بشدة 
من رفضه»؛ وتساءل مندهسًا: لمّ الرفض؟ فلو أن والد الفتاة وافق على زواجه 
منهاء لتزوجها وأصبحا أسعد البشر. فقرر أنه لن يستسلم وتحدى الجميع» 
وفكر في المروب. وبعد مشورتها وموافقتها علي هذه الفكرة دبرا للأمر 
معّاء ورکبا حصانين» وانطلقا بما إلى "ألانيا" ‏ حیٹ کان ل'بيترو' 
أصدقاء هناك. وانطلقا بدون توقف» ولم بحدث شيء بینهما سوی بعض 
القبلات بين الحين والآخر. والحقيقة أن "بيترو" سلك الطريق الخاطئ؛ فبعد 
ثمانية أميال من روما اتجه إلى اليمين بدلا من اليسار؛ فلم يڪن يعرف 
كيف يصل إلى وجهته الصحيحة. ثم وجدا قلعة تقبع على مسافة ميلين 
آخرين» وفوج بخروج بعض اللصوص منهاء وشاهدتهم الفتاة فصاحت 
قائلة: 

- هيا نهرب بسرعةء سيهاجموننا. 

أدارت حصانها بسرعة ناحية الغابة الكثيفةء لڪن "بيترو" کان مدشغلا 
بالعودد إلى حبيبته» والنظر إليها ولم ينتبه إلى الطريق. ولا بدأ في العنبه هم 
کان الأوان قد فات؛ فأنزلوه من على حصانه» وسألوه من يڪونء وما الذي أت 
به إلى هناء فأجابهم. ثم تحدث اللصوص فيما بينهم؛ فقالوا: 


1 مدينة إبطاليةء اسمها بالكامل "ألانيا فالسيفيا“ تتبع غافظة "فرشيللي“ وتتميز ججمال 
جباطماء وهي مدينة سياحية من الطراز الأول. 
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- هیا ذسلبه ونسرق کل ما معه من ثياب وحصان وأمتعةء فهو صديق 
عدوناء ثم نعلقه على إحدى الأشجار ونتركه للقن أصدقائه درسًا لا يُسى؟ 

وبالفعل»ء شرعوا في تنفيذ ذلك» وأجبروء على خلع ملابسه استعدادًا 
لعلقي مصيره الذي قرروه. لكن حدثت المفاجاأة. فإذا بجماعة أخرى من 
المسلحين أكبر منهم تهاجمهم؛ ويصيحون: 

- الموت ... الموت! 

فأسرعوا للدفاع عن أنفسهم. ولا وجدوا أنهم أكثر منهم عددا وعدة 
فروا هاربين من أمامهم. أما الأآخرون فانطلقوا وراءهم. واستطاع "بيترو' 
جمع متعلقاته» وركوب فرسه» وذهب مسرعًا نحو الاتجاه الذي سلكته 
'آنوليلا". لم جد ها ثرا يمڪن ان يتتبعه» فشعر بضيق وحزن شديدينء 
وتدفقت الدموع من عينيه لا آلت إليه الأحداث. ظل يبحث عنها في كل 
اتجاه» وينادي عليها لعلها تسمعه» لڪن بلا فائدة. شعر بالخوف من أن 
يهاجم حبيبته ذب أو أحد الوحوش الموجودة في الغابة. وظل سوء الحظط 
يلاحقه طوال اليوم» وهو على حالهء أحيانًا يذهب في هذا الاتجاه وأحيائا إلى 
الاتجاه الآخر. وظل على هذا الحال إلى أن أصابه الععب والجوع ولم يعد 
يقدر عل المواصلة. 

بدا ضوء النهار یتلاشی رويدًا رويدًاء» ولم يجد أمامه سوى شجرة 
سنديان كبيرة؛ فربط حصانه وتسلقها ليحتمي فوقها من الحيوانات المفترسة. 
ثم شرع ضوء القمر في البزوغ. وظل مستيقظًا خائمًا حزيًا طوال الليلء 
یفکر في حبیبته» قلقًا علیهاء نادبا حظهما البائس. 

اما هي» فکانت لا تدري في اي طريق تمضي: وظل الحصان يمشي بها في 

412 


https, /telegram me maktabatbaghdad 


الغابة إلى أن انقضي النهار على هذا الوضع. ومثلها مثل حبيبها ظلت تبكيء 
وكانت تنادي عليه لعله ججيبها. ولا أن حل الليل» وجدت طريقًا طويلا 
وضیقًاء فسلکته» وبعد میلین تقرببًا رأث مازلًاء فذهبت ناحیته» فوجدت 
رجلا متقدمًا في العمر معه زوجته» وعندما رأیاها تعجباء وقالا: 

- ما الذي أتي بك إلى هنا في هذه الساعة المتأخرة من الليلء أيتها الفتاة؟ 

فاُجابتهماء وهي تبكيء نها فقدت من معها ني الغابة. وسالعهما ڪم تبعد 
"ألانيا". فقال ها الرجل العجوز: 

- هذا الطريق لا يؤدي إلى هناك؛ وأنها تبعد أكثر من اثني عشر ميلا 

فسألتهما الفتاة عن مكان للمبيت؟ فأجابها الرجل طيب القلب: 

- في الحقيقة أقرب فندق من هنا لن تصل إليه قبل الصباح. 

فطلبت منهما البقاء عندهماء فكان الرد: 

- يسعدنا ذلك» وبكل ترحاب يمكنك البقاء هنا. وعليك توخي الحذر؛ 
فهنا العديد من الأشخاص الذين يسطون عل البيوت؛ وقد يأتون في أي 
وقت» والمكان هنا ليس آمئًا لك» وقد لا نقدر على مايتك. 

خافت الفتاة لكنها وجدت أن الوقت قد تأخر ففكرت أن البقاء 
أفضل- على أية حال- في مثل هذه الظروف» وقالت: 

- بمشيئة الرب» سنسلم جميعًا من الأذى. وإن حدث مكروه فالأسر 
أفضل من أن تأكلني الوحوش. 

نزلت من على حصانهاء ودخلت معهم البيت» وقدما ها عشاءَ بيطا 
نظرًا لفقرهما. نامت بالقرب منهماء وهي ترتدي ملاڊسها كاملة. وظلت 
طيلة الليل تفکر في "يترو" وما الذي يمڪن ان يڪون قد حدث له. 
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وفي الفجرء سمعت أصوات أشخاص قادمين؛ فهربت خلف البيت» 
واختبأت في العشب الجاف. ولا وصلت العصابة للبيت» ورأوا الحصان 
وعليه سرج» سألوا العجوزين عمن جاء إلى هناء وأين هو فقالا: 
= لا جد سانا ها وقد ودا هذا الخضان وحده لغله هرب من 
أحد» فأدخلناء للبيت. 

فقال زعيمهم: 

- إذن» فسنأخذه ہما أنه لا صاحب لا 

بحثوا في کل مکان بالمنزل» وأخذوا ما لدپهما من طعام وشراب» وذهب 
واحد منهم إلى الفناء الخلفيء وأخذ يغرس رحه في القش الذي كانت نختبئ 
فيه الفتات وكاد أن جرح صدرهاء وكادت أن تصرخ؛ لكنها تمالكت نفسها 
وكتمت صوتها من شدة الخوف؛ وبعد أن أخذوا ما يريدون» ومعهم حصان 
الفتاةء تركوا المنزل ورحلوا. وبعد أن ابتعدوا كثيرا. سأل الرجل زوجته: 

ا الفتاة التي كانت هناء فلم أجدها في الصباح؟ 

أجابته زوجته قائلة: 

- لا أعرف. 

فکر الرجل وزوجته» ری این ذهہت تلك الفتاة. ولا شعرت الفعاة أن 
أفراد العصابة قد رحلواء خرجت من مخبثها. وسعد العجوزان لرؤيتها بخيرء 
وكانت الشمس قد أشرقت» فقالا ضما 

- يمكننا أن نخبئك الآن في قلعة قريبة من هناء على بعد خمسة أميالء 
حتى تڪوني بأمان. لكننا سنمضي سيرًا على الأقدام؛ فقد أُخذوا الحصان. 

وبالفعل» ذهبوا إلى هناك. كانت القلعة. ملكا لشخص من عائلة 
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"اورسیني" بُقال له "ليلو دي کامبو دي فيوري". وکانت تعيش فيها زوجته 
وهي سيدة صالحة. ولا رأت الفتاة عرفتها في الحال» واهتمت بها وأخبرتها 
الفتاة بما حدث معها ومع "بيترو'؛ فهو صديق لزوجها. و 
تم أسر» ظنت أنه قد مات أو فُتل. وأخبرت الفتاة أن أفضل حل أن تبقى هنا 
معها حت تتدبر عودتها بسلام. 

أما "بترو" فأثناء وجوده فوق الشجرةء إذا بقطيع من الذئاب يتقدم 
ویهجم ق الحصان. حاول الحصان الدفاع عن نفسه» لكڪن الذئاب تغلبت 
عليه في النهايةء ومزقته وأكلت لحمه» ولم تترك غير عظامه. کان "بيترو' 
مرعوبًا فوق الشجرة» وشعر بالجحزن والأسى لفقدان الحصان. وشعر أنها 
ساعاته الأخيرة» ولا أمل في النجاة. وعندما أقبل النهارء كان يشعر بالبرد؛ 
ورأي نار من بعيدء فنزل من فوق الشجرة واتجه خو النارء خائمًا مرتعدًا. 
فرأى بعض الرعاة يتسلون ويأكلون. ولا رأوا حالعه أشفقوا عليه. وأجلسوه 
أمام انار وأعطوه طعامًاء وبعدها حك م مشكلته» وكيف صار به الأمر إلى 
هنا. وسأهمم عن أقرب مكان يمكنه الذهاب إليه» فأخبروء أن هناك قلعة عل 
بعد ثلاثة أميال؛ يملکها "ليلو دي کامبو دي فيوري'. فرح "بيترو' لما سسع 
ذلك وطلب مساعدتهم في الوصول إلى هناك. وبالفعل أوصلوه فوجد هناك 
شخصًا يعرفه» ورأي أن يساعده للبحث في الغابة عن الفتاة؛ لكن السيدة 
زوجة "ليلو" أرسلت إليه فذهب إليهاء وقد شعر بفرحة بالغة لا توصف لا 
رأي "أنوليلا" عندها. وأراد أن يحتضنهاء لكنه شعر بالحجل من السيدة 
وهي كذلك كانت في غاية السعادة والسرور. 

قابلته السيدة النبيلة باهتمام» وسمعت منه ما جرىء» ووبخته على تصرفه 
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الذي أوقعهما في المتاعب» ثم قررت مساعدتهما لما رأت حبهما الطاهر 
والدبيل. وشعرت أن الرب أنقذهماء ويجب عليها إقناع أهلهما بزواجهما. 
رفالت شما 

- إن كنتما تريدان الزواج؛ فإني سأساعدكما على ذلك؛ وسأقيم حفل 
الزفاف هناء وسأتولى أمر مصالحتكما مع أهلكما. 

كانت سعادتهما لا توصفه وتزوجا هناك. وأقامت هم السيدة حفل 
زفاف كما ينبغي أن بكرن حا وط فلك الال الفا وعد ذلك 
ذھبت معھما الى روماء ثم صالحتهما عل أُسرتيهما. وظلا يعيشان في حب 
وسعادة حتى آخر العمر. 
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القصة الرابعة 


جد السيد "لتسيو دا فالبوني" الفتى "ريتشاردو" يضاجع ابنته في 
بیته عل سریرهاء فلا هدا حتی پقبل الفتي بالزواج من ابنته 
ومن ثم يتصالح مع ماه 


بعدما أنهت "إليزا" سرد قصتهاء أثنت عليها السيدات بڪثير من 
الععليقات. وأشارت الملكة إلى "فيلوستراتو" أن يڪمل» فبداً قائلا: داثمًا ما 
تلومونني على روايتي لقصص حزينة فتدمع اعينڪن؛ لذا سأروي لڪن 
قصة مضحكة هذه المرة. فسوف أتحدث اليوم عن حب تخلله بعض الخجل 
والاإحراج والمواقف المضحكة؛ ولكنه انتهى نهاية سعيدة. 

في قديم الزمانء كان هناك فارس شهم سی "لتسیو دا فالبوني" يعيش 
في رومانیا. أنجبت له زوجته "مادونا جیاکومینا'- في خریف عمره- ابدة. 
عندما كبرت هذه الفتاةء وأصبحت شابة» صارت من أجل فتيات المديدة 
فكانت في غاية الجمال والرقة. ولأنها ابنتهما الوحيدة فقد اهتما بها وأحباها 
کهيرا؛ لم يڪن لديهم غيرهاء وکم تمنيا أن تتزوج من شخص يليق بها. 

وفي ذلك الوقت» كان هناك شاب يأتي إلى منزهم» وكان حسن المظهر 
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وأخلاقة حسنة» اسمه "ريتشاردو" من عائلة "ماناردي دي برتينورو'. وکان 
الرجل وزوجته يعتبرانه مشل ابنهما. رأى الف الفتاة أكثر من مرة» وفي كل 
مرة كان يشتد إعجابا بجمالهما وخلقهاء لكنه لم يظهر حبه هاء؛ غير أنه بدأ 
يتقرب منها. شعرت الفتاة بإعجابه» وأصبحت تبادله نفس الشعور. وفرح 
كيرا ما أحس بذلك. دائمًا کان يريد العحدث معهاء لکنه کان يتراجع. وفي 
ذات مرة» کان الوقت مناسبًا للبوح بما في جعبته» والاعتراف به هاه 
فاستجمع قواه وشجاعته» وبادأها بالحدیث» قائلا: 

- أتمني يا" كاترينا" ألا تتركيني أموت من شدة عشقي لك . 

فقالت له: 

- بل انا من تموت في حبك! 

فرح "ريتشاردو' لبوابهاء وتشجع أكثر وأكثرء وقال ها: 

- سوف أفعل كل ما يسعدك لترضي عنيء وتنقذي حياتناء بالطريقة التي 

فأجابت الفتاة؛ - 

- أهلي لا يتركونني أَبدّا؛ فهم كما تعلم يخافون علع» ولا أدري كيف 
أستطيع لقاءك. وإن استطعت أن تأتي دون أن تسبب لي الأذى» فأنا معك. 

وبعد تفکیں قال ها: 

- هناك طريقة واحدة مكنة يا حبيبتي للقائنا. فلو تمكنتِ من الدوم في 
الحجرة المطلة عل حديقة بيتك فيمكنني الصعود ليلا إلى هناك مع أن 
اكان مرتفع. 

فردت عليه قائلة: متوف أسمي إلى تحقيق ذلك» طالما أنها رغبتك. 
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وأعتقد أنه .يمكنن الوم في هذه الغرفة المطلة على الحديقة جيلة ما. 

اتفقا على ذلكء ثم حضنها وقبلهاء وانصرف. وكان اليوم العالي أول أيام 
فصل الصيف. فكرت الفتاة ماذا ستفعل» ثم بدأت قشكو لأمها أنها لم 
تستطع الوم ليلة أمس من شدة الحرارة» فقالت ها أمها: 

- انا لم اُشعر بن ا چو کان حارًا ياابنتي؟ عن ماذا تتحدثين؟ 

¬ ربما لا تشعرين به لكبر عمرك يا أي لڪن الشبان يشعرون في 
أوقات كثيرة بالحرارة أكثر من كبارالسن. 

- ٳنك على حقء يا ابنتي» ولڪن ليس بمقدوري عمل شيء؛ فربما 
تكون درجة الحرارة اليوم أقلء فتستطيعين الوم جيدًا. 

ردت الفتاة: 

- أتمنى أن يستجيب الرب لرجائك» غير أن الحر يشتد في الصيف 
ولیس العكس. 

أجابت أمها: وماذا يىکني فعله في هذه الحالة؟ 

- پمڪن أن تسمي لي٬‏ وتتحدڻي مع ابي بأن نام في الغرفة المطلة على 
الحديقة؛ فالجو سيكون جميلا هناك. وسأنام على صوت البلابل» وسأكون 
متنة لك. 

استجابت الأم لطلب ابنتهاء وأخبرتها بأنها سوف تتحدث إلى والدها. 

لما سمع الأب رغبة ابنته لم يستحسن ما قالعه ابنته وأسبابها الواهية 
ورد بهذه الكلمات: 

- أي بلبل تريد أن تنام "كاترينا" على تغريده؟ سوف أسمعها صوت 
الضراضير. 
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لما علمت "كاترينا" بما قال والدهاء لم تنم من شدة الغيظ. وظلت تشكو 
لأمها الحر. وفي الصباح» حاولت الام اقناع الأب قائلة: 

- ألا تحب ابنتك؟ ما هي مشكلتك من نومها في الغرفة المطلة على 
الحديقة؟ إنها لم قستطع الوم ليلة أمسء وما الذي يزعجك في حبها لصوت 
البلابل؟ 

اقتنع الأب وقال: 

¬ حسناء أعدوا ها سريرًا هناك وعلیه ستائر» ودعوها تقسمع ما ڌشاء. 

فرحت الفتاة جدًاء وطلبت وضع سرير هما هناك وأخذت الأشياء التي 
تریدها معها. انتظرت حت شاهدت. "ریتشاردو"“ ئم شارت له؛ د ففهم أنها 
رتبت کل شيء. وبعد أن رأى الأب ابنته قد ذهبت إلى سريرهاء أغلق الباب 
الذي يوصل هاء وذهب لينام هو الآخر. 

ظل "ریتشاردو" منعظرًا حت نام الجميع وشعر بالسكون في أرجاء 

لبيت» فتسلق الحائط الخلفي مسعخدمًا سْلمًا؛ وبعد ذلك تعلق في بعض 
الأحجار البارزة في الجدارء وتسلقها جخطورة بالغة وعناء شديد إلى أن وصل 
إلى الشرفة؛ وكانت الفتاة بانتظاره يغمرها المدوء والفرحة. أخذا يتبادلان 
القبلات في شوق وهفة وحب جارف ودون أن يشعرا كيف وصلا إلى 
السريرء ناما سويًا وكأنهما في حلم جميل» وتبادلا بمارسة الحب الجسدي في 
سعادة. وظلت تشعر بتغريد البلابل طوال الليل إلى أن انبلج الفجر في لمح 
البصر؛ دون أن يشعرا. کنا يعْضّان في نوم عمیق؛ وھما عاریان تماما کا 
ولدتهما أمهماء وكانت الفتاة تحضنه وتلف ذراعها حول رقبته بيدها اليمنيء 
وتمسك بالأخرى بما تخجلن من نطق اسمه في حضرة الرجال. استيقظ 
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السيد 'ليتسيو" مبكرًاء وذهب إليها؛ وفتح الباب بهدوء وهو يفكر ويقول 
مازًا: 

> فلار هل جعلت البلابل 'کاترینا" تنام أم لا؟ 

اقترب وأزاح الستارة التي تحيط بالسرير من كل جانب» فرآها هي 
و'ريتشاردو" دون شيء يسترهما. وعرف "ربتشارد و" في الحال» وذهب مسرعًا 
إلى زوجته» رأيقظها وهو يقول: 

- هيا انهضي بسرعةء تعالي لتشاهدي ابنتك واهواء العليل» وتغريد 
البلبل الذي أرادته؛ فلقد تمكنت من الحصول عليه وأصبح معها. لقد 
حصلت عل البلبل الف ر جا 

قالت السيدة: وكيف حدث هذا؟ 

- سوف تشاهدين بعينك. هيا تعالي معي» لتري بنفسك. 

قامت السيدة بسرعة» وغيرت ثياب النوم» وسارت معه نحو سرير الفتاة 
بهدوء. ولا رفعت الستارة» وشاهدت المنظرء فهمت ماذا يقصد زوجها؛ 
وشعرت بأن "ریتشاردو" خدعهما. وأرادت توبیخه وذمه» غير أن زوجها 
منعها وقال: 

- اهدڻي يازوجتي» فنحن- على أية حال- نريد شابًا مناسبًا اء 
و'ريتشاردو" غني ومن عائلة نبيلة وهي تریده. فلو أراد أن أتركه سالمًا 
فعليه الزواج من أبنتنا. لقد جعلته يدخل قفصها. 

صمتت أم الفتاة وبقيت ساكنة مستكينة» لما شعرت أن زوجها نفسه 
غیر حزین لما رأت عیناه. وفکرت أن ابنتها کانت تریده وفکرت فیما کانت 
قشعر به ليلتها. لم تتكلم سوى بڪلمات قليلة. ولا فتح "ريتشاردو" عينيه 
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رأی النهار قد شقشق؛ وشعر أنه في مأزق» فقال ل'كاترينا"؛ 
- استيقظي ياحبيبتي» لقد بزغ العهار دون أن ذشعرء وأًنا ما أزال هنا. 
لم تمض إلا ثوان معدودة حتى رأي السيد "ليزيو" أمامه» وهويقول له: 
- ماذا يجري هناء وماذا أفعل الآن؟ 
انتفض الفتى واثبًا من على الفراش» وأدرك أنه سيهلك» وتوسل إلى أبيها 
من شدة خوفه قائلا: 
- أتوسل إليك» باسم الرب» ياسيدي. أعترف أني خائن واقترفت خطيفةء 
ويمكنك معاقبتي بما تريد» ولكي أرجوك أن تر مني ولا تقتلي. 
رد عليه والد الفتاة: 
- "ريتشاردو'“ كم أنت ناكر للجميل؛ ولم تقدر ثقتي بك» وفعلت ما 
فعلت» ودفعك طيش الشباب إلى اتباع أهوائك وغرائزك والوقوع في 
الخطيئة. لا يوجد حل لمذا الأمر لعنجو من الموت» وتجنبي العارء إلا أن 
أزوجكما في الحال» وأن تكون "كاترينا" زوجتك الشرعية؛ وتڪونا 
لبعضكما البضع طوال العم كما كنتما بالأمس. هذا هو الحل الوحيد فقط 
لكي أعفو عنك» وإلا فالموت قادم لا حالة. 
عندها أفاقت الفتاةء وشعرت بالخجل والخوف» وظلت تبكي بحرقة 
وترجو من والدها العفوء وتطلب من "ريتشاردو" الموافقة على ما قال والدها 
ليعيشا معًا للأبدء مثلما أرادا. في الوقت نفسه كان الفتى يشعر بالخجل ما 
بدر منه» ويريد معالجة الأمر بأية وسيلة. وإلى جانب حبه ل 'كاترينا" ورجائه 
في نيلهاء فكذلك هو خائف من العواقب والموت. فأجاب دون تردد بأنه 
سيفعل كل ما يريده السيد 'ليتسيو" منه. 
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وفي الحا طلب السيد "ليتسيو" من زوجته أحد خواتمهاء وقاما بعقد 
قران "ريتشاردو" و"كاترينا'» بدون أن يترك أحدٌ المكان. وعد ما تم ذلك 
ترکهما السید وزوجته قائلین هما: 

- يمكنكما الراحة الآن» فقد تڪونان في حاجة ها. 

وما إن تركهما إلا وقد بدءا في العناق» وأكملا مع بعضهما تبادل 
القبلات الحارة ومارسة الغرام. لقد قطعا أربع جولات فقط في الليلء 
وأكنلا بجولتين أخريين من السعادة والنشوة بعدها؛ وبهذا انتهى اليوم 
الأول وهما معًا. ومن وقتهاء وهو يتحدث مع ل رسي. 
وبعد أيام قليلةء عقد قرانهما من جديد» في حفل كبير وجميل أمام 
اضاااء رالڈدارب غیت مع زل مارا ی غفل زات کیو رانا ما 
في سلام وسكينة وأصبح بإمكانها إمساك البلابل مت رغبت» ليلا أو نهارًا. 


کد 
دا 
رن 


القصة الخامسّة 


قام "جولدوتو دی کریمونا' باعطاء 'جاکومینو دي بافیا' طفلةٌ 
قبل وفاته. وبعد مرور وقت لیس بالطویلء يقع "جانول دي 
سيفیرینو' و'مینجینو دي مینجولي' في حب هذه الفتاة 
ويتصارعان عليها؛ ثم يكتشفان في النهاية أنها أخت 'جانول؛ 
فیترکها 'جانول"' لتتزوج من "مينجينو". 


ضحكت النساء كثيرًا جِدًا وهن يسمعن قصة البلبلء وحتق بعد أن 
انتهى من حكايته. ظللن يضحكن لبعض الوقت» ثم قالت الملكة: في الواقع 
قد أحزنتنا بالأمس» أما اليوم فقد أمتعتنا عل نحو لا يجعل أحد يشكو أو 
يتذمر منك. ثم نظرت إلى "نيفيله؛ وأخبرتها أن تروي قصتهاء فبدأت تحكي 
وهي باسمة العغر: حيث أن "فيلوستراتو" نقلنا بحكايته إلى رومانياء فإنه بخظر 
بال الذهاب إلى هناك. 

کان في قديم الزمان» في بلد اسمها ”فانو“ رجلان من "لومباردي"ء 
أحدهما اسمه "جولدوتو دی کریمونا" والهاني يُدعی "جاکومینو دي بافیا'“ 
فانو: مدينة في وسط إيطالياء تطل عل البحر "الأدرياتيكي* لومباردي: أحد تالم 
إيطاليا العشرين؛ ريقع في شمال البلادء وعاصمته "ميلانو": 
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وهما کبیران في السن» کانا يعملان. في فترة شبابهما جندیین. کان "جولدوتو' 
على مشارف الموت» ولم ھت ا من أبناء أو أقارب. ولم يجد غير 
"جاكومينو" ليثق فيه» ويترك ابنته ذات العشرة أعوام أمانة لديه. وبعد أن 
تحدثا سويًا واستأمنه عليهاء لفظ أنفاسه الأخيرةء وانتقلت روحه إلى بارئها. 

في ذلك الوقت» تغيرت أحوال مدينة "فاينزا" وصارت أفضل بعد ما لاقته 
من الحروب. فقد أصبح من الممكن الرجوع إليها؛ كان "جاكومينو" يعيش 
فيها قبل الحرب» وأحب العيش فيهاء فقرر العودة إليها. وكانت معه الطفلة 
التي ترکها له صاحبه» وکان یعاملها بلطف کما لو کانت ابنته. ولا کبرت 
البنت» أصبحت شابة رائعة الجمال بلا مثيل في المدينة كلهاء كما تميزت 
يسا هذه الفتاة بصفات حميدة كثيرة ومدها اللباقةء والعفة والشرف. وهذه 
الصفات التي تتميز بهاء حاول العقرب منها شبان كثيرون. لڪن اثنين 
A E‏ 
العداء. کان أحدهما يدعي "جانول دي سيفيرينو"“ والغاٺي اسمه "مينجينو 
دي مينجولي'» وأراد كل منهما خطبتها لو وافق أهلها على ذلك» على الرغم 
من انها لم تتعد الحامسة عشر من عمرهاء ركان هذا من غير الممڪن آنئذ. 
فقد حاول کل منهما الفوز بها ٻڪل ما اوي من قوة. 

کان لدى "جياكومينو" خادمة كبيرة في العمر» وخادم آخر اسمه 
ازلو وهو رجل مرح ولطیف» تعرف عليه "جانول" وتقرب منه. ثم 
اختار وقئًاه ملائمًا وأخبره بجحبه للفتاةء وطلب منه مساعدته في الحصول 
عليهاء وأخبره أنه سيعطيه ما يريد فأجاب عليه قائلا: 

- لا أستطيع مساعدتك إلا عندما يخرج "جياكومينو" من البيت 
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للعشاء. وقتها يمكنني أن أدخلك إلى هناك. أما لو حاولت العكلم عنك 
معهاء فإنني أعتقد أنها لن تعيرني انتباهًا مطلمًا. 

فأجابه "جانول' بأن هذا هو المطلوب تمامًاء واتفقا على هذا. 

أما "مينجينو"- من ناحيته- فقد تفرب من الحادمة وجعلها تحمل 
رسائل حب إلى الفتات حتى أن الفتاة بدت على وشك اليل للفتى. اتفق الفتقى 
مع الخادمة على تدبير موعد له» عندما يخرج "جاكومينو" ليلاء في أي يوم. 
وبعد أيام قليلة» خرج السيد "جاكومينو" للعشاء مع أحد أصحابه. 
وسرعةء أخبر الخادم "كريفيلو" صديقه بذلك» واتفق معه على إشارة معينة 
بعدها سيترك له الباب مفتوحًا. وكذلك فعلت النادمة» وذهبت إلى 
"مينجينو"» وأعلمته أن سيدها سوف يخرج للعشاء با لخارج. وطلبت منه أن 
يبقى بالقرب من المنزل» حتى يراها عندما يأتي الوقت المناسب» ليدخل 
البيت. 

وما إن حل الظلام؛ وبدون أن يعلم كل منها ما يفعله الفائي» ذهب 
كلاهماء ومعه بعض المسلحين ليؤمنوا له الطريق. وقف "مينجينو" مع رفاقه 
في بيت صديقه قرب بيت الفتاة» منتظرًا؛ وكذلك "جانول“ کان ينتظر 
الإشارة» لكن على مسافة أبعد قليلا. في هذا الوقت» حاول كلا الخادمين 
aE‏ 

- لاذا لم تذهي للنوم حتى هذه الساعة؟ ولاذا تتجولين في البيت حتق 
هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ 

فردت عليه: ولماذا لم تنم أنت أيصًا؟ ماذا تنتظر بعد تناول العشاء؟ 

وظلا هکذا دون جدوی. ولا أحس "کریفیلو" أن اوقت قد حانء قال 
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لنفسه: فيمَٴيهمني وجودها؟ فلن تقدر على عمل شيء. ولو فکرت في ان 
تنطق ولو بڪلمة واحدة فستنال أشد العقاب. ثم ذهب وأشار لصاحبه با 
اتفقا عليه وفتح طم الباب. وبسرعة أي "جانول" ومعه اثنان ودخلوا البيت» 
فرأوا الفتاة في غرفة المعيشةء فأمسكوها لأخذها معهم. فأخذت الفتاة في 
الصراخ بصوت عال» كما صرخت الخادمة كذلك؛ فسمع "مينجينو" صوتهناء 
فانطلق بسرعة البرق إلى هناك. وحينما شاهد هؤلاء الذين يحاولون إخراج 
الفغاة بالقوة من البيت» أمسك سيفه هو وأصدقاؤ» وصرخوا فيهم قائلين:. 

= قفوا مکانڪم» أيها الخبثاء المجرمون! لن تهربوا إلى أي مكانء ما كل 
هذه الوقاحة! 

ثم بدأت المبارزة بينهم. وسمع الجيران هذه الضوضاء» فخرجوا من 
منازهم علي الفور» وساعدوا "مينجينو'؛ واستطاع- بعد قتال دام طويلًا- 
أخذ الفتاة من "جانول" وأعادها إلى بيت "جاكومينو". 

ولم ينه الأمر عند هذا الحد؛ فقد حضر جنود حاكم المدينةء وقبضوا 

کک ا 

ا 1 ان اسي جاکومینوه وغضب بشدة ما جری» وسأل 
کیف حدث هذا؟ ولا علم أن الفتاة لا دخل ها بما جرىء» اطمأن قليآاء 
وقرر تزویها بسرعة» حت لا یتکرر ما حصل. 

وني اليوم العالي» علمت أُسرتا الشابين بما فعلاه ابناهماء وأدركتا ما 
الذي يمكن أن يلحقهما لو فكر السيد "جاكومينو" بمحاسبتهم على ما 
اقترفاه من ذنب عظيم؛ فذهبوا إليه يطلبون العفو عنهماء وأن ينظر ما 
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بعين الرحمة» ويساعهما عل تهورهما. وعرضوا عليه فعل ما يرضيه لحل 
المشكلة. وما أن "جاکومينو" کان رجلا حكيمًاء ومر بالكثير من الحبرات 
والعجارب» وقلبه حنون » فقال هم: 

- أيها القوم» إنني أعيش هنا كما لو كنت في بلدي تمامًاء وأعتبركم 
أهلي» ولا أخالفكم الرأي في أي أمر. ولكن يجب أن تعلموا أن الفتاة 
ليست من كيرا ولا فن بايا ٠‏ كما طون ف ق اة مى 
مدينتڪم هذه؛ فهي مثلڪم فاینزیه؛ إلا اني 5 أعرف م أهلهاء ومن 
ترکها لي لم بُعلمني من أهلهاء حت هي لا تذكر شيا عن ذلك. وهذا فسوف 
أفعل ما ترونه مناسبًا. 

ما عرفوا ذلك» تعجبوا کثیرًا؛ وشکروا "جاكومينو" على كرم أخلاقه. 
وسألوه كيف وصلت إليه الفتاةء وكيف علم أنها فاينزيةء فحكي هم: 

- کان لي صدیق اسمه "جولدوتو دی کریمونا". وقبل وفاته خبرني أنه لا 
استولي الملك "فيد ريجو" على هذه المدينةء وسمح لجنوده بأن يستولوا على ما 
یریدون منهاء دخل "جولدوتو" وبعض رفاقه إلى بيت فيه الكثير من الأشياء 
الفمينةء هجره سكانه. وكانت هناك طفلة عمرها عامان. وفي أثناء وجوده 
هناك ادته الطفلة: أبي. فأشفق عليهاء وحملها مع ما أخذه من البيت» 
وذهب إلى "فانو". وعندما وافته المنيةء ترك ها كل ما يملك» وطلب مي أن 
أزوجها عندما تبلغ سن الزواج» وأقدم ها ما تركه ها. ولم أستطع الموافقة 


مدينة جشمال إيطالياء في إقليم "لومباردياء تقع عل نهر "تيتشينو“ شمال العقائه مع نهر 
بو“ 35 ڪم جنوب "میلانو". وکانت عاصمة ملكة "اللومہارديين". 
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عل زواجها من شخص لا يعجبني أو لا يليق بها؛ ولكني سوف أاُزوجها 
لعجنب تڪرار ما حدث. 

وفي هذا الوقت» کان هناك شخص يقال له "جيجمينو دي ميديسينا“ 
يعرف "جولدوتو'» وأيصًا يعرف صاحب البيت الذي أخذ "جولدوتو" ما فيه؛ 
ركان أيصًا موجودًا هناك فتوجه نجوه وقال له: 

ا ا 

فرد عليه "بیرنابوکیو": 

“ نعم سمعته» وفکرت في انها قد تڪون ابنتي التي فقدتها في ذلك 
الوقت» كما أن عمرها نفس العمر. 

إنها هي بالعأكيد؛ فقد قابلت "جولدوتو" منذ زمن؛ ووصف البيت 
الذي أخذ ما فيه» وعرفت أنه بيتك. هل تذكر أي شيء ميرًا في ابنتك 
لعلك تستطيع التعرف عليها. فأنا أعتقد أنها هي. 

ظل الرجل يفكر بتركيز حتى تذكر أن عندها ندبة صغيرة خلف أذنها 
اليمني» ڊسبب ورم تم علاجه بعد ولادتها؛ فذهب إلى "جاكومينو'» وطلب 
منه أن يدخل ويرى الفتاة؛ فوافق وطلب منها أن تأتي. ولا رآها شعر أنها 
تشبه زوجته في شبابهاء وطلب من "جاکومينو" أن يرفع شعرها قليلَا فوق 
أذنها اليمني» والفتاة تقف جياء. رفع شعرها بيده» وراي الندبة؛ فتأكد أنها 
ابنته» فبکی من شدة فرحه وعانقها. ولکنها اہتعدت عنه» فنظر الى 
'جاکومينو" قائلا: 

= هي ابنتيء يا آخي؛ وبيتي هو البيت الذي تم الاستيلاء على ما فيه» وهذه 
الفتاة تركتها زوجتي» لما هجموا علينا بشكل مفاجئ. واعتقدنا أنها توفت 
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يومها عندما أحرقوا البيت. 

لا عه الفغات ورت إل وأحخست أنه صادق رأنه حا أبرها 
عانقته في الحال» وانهالت الدموع من عينيها. أرسل أبوها في التو من يزرف 
الحبر لأمها وأخواتها وعائلتها؛ فأتوا جميعًا وأبلغهم بالأمر. وسعادة بالغة 
احتفلوا بعودتهاء وذهبت معهم إلى لبيتهم. ولا عرف المسؤول عن المدينة 
بالأمر» وكان يتمتع بالشهامة» وأن "جانول" المعتقل هو شقيق البنت؛ قرر 
العفو عنه» وقام بالمصالحة بين "بيرنابوكيو" و'جاكومينو وأيضا "جانول' 
و"مينجينو'. وتصالح "مينجينو' وأقاربه» وتزوج من الفتاة التي كان اسمها 
الحقيقي "آنيس“ وکان معهم الخادم "كريفيلُو وأقاموا حفل زواج راع › 
وانتقلت معه بعدها إلى بیته» وعاشا في حب وود وأٌمان وهناء. 
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القصة السّادسة 


يجد "جاني دي بروشيدا' حبيبته التي أهديت إلى الملك 
'فيدريجو'. وتدور الأحداث إلي أن كم عليه بالحرق. وتأتي 
المفاجاة فېجده والده 'روجيري دي اوريا“ ويعترف به فينجو 


ويحصل عل حبیبته. 


أثارت حكاية "نيفيله" إعجاب الكثيرين. بعد ذلك أشارت الملكة إلى 
"بامبينيا" بأن تروي قصتها اليوم. فرفعت رأسها ونظرت لناء وبدأت تقول: 
كم هي مبهرة وعظيمة قوة الحب؛ سيداتقي وسادتي الكرام! تلك القوة الي 
تقود المحبين إلى مواجهة الصعاب والمخاطر. وذلك ما رأيناه وعايشناهء في 
حكايات اليوم» وفي السابق» وفي الحاضرء وكذلك المستقبل. وسيظل الحب 
دومًا هكذا. وقصة اليوم تثبت هذاء فهي تحكي قصة صمود شاب عاشق. 

في جزيرة "إسكيا" القريبة للغاية من "نابولي' كانت هناك فتاة رقيقة 
ومرحة اسمها "ريستيتويتا"؛ والدها رجل نبيل ڀدعي "مارين بو جارو". وقد 
وقع في غرامها شاب يدعي "جاني" وبادلته الفتاة نفس الشعور. وكان الشاب 


}134 كبر جزيرة ف خلیج "نابولي". 
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من "بروتشيدا'» تلك الجزيرة الصغيرة التي تقع بالقرب من جزيرتها. فكان 
يني من "بروتشیدا" إلى "سیکا" ليلا لرؤيتها. وإن لم جد مركبًاء يذهب 
سباحةٌ ليري حبیبته؛ ولو لم پرها فإنه يظل منتظرًا امام بيتها حتي تخرج 
لرژیته. 

وذات مرة خرجت الفتاة وحدها إلى الشاطى» وكان ا لجو غاية في الجمالء 
ركانت تتنقل وسط الصخور بين أمواج البحر التي تداعب قدميهاء وتجمم 
القواقع البحرية الخلابةء حتى وصلت إلي مكان مختبئ بين الصخورء به 
ينبوع ماء عذب. وبينما هي علي هذا الحال» وفي هذا التوقيت» رسا هناك 
مرکب کان يستقله شبان من "صقلية" قادمون من "نابولي'. ولا رأوا الفعاة 
بمفردهاء دون ملاحظتها لوجودهم» فكروا في خطفهاء وأخذها معهم. وقد 
نفذوا ذلك بالفعل؛ وتمكنوا من الإمساك بها. وظلت تصرخ وتصرخ» لڪن 
دون جدوی» ووضعوها في المرکب ثم غادروا بھا. ولا وصلوا إلى "کالا ری" 
تجادلوا في من منهم سيأخذ الفتاة. فكل منهم كان يريدها لدفسهء ولم يرض 
أحدهم بتركها للآخر. وني نهاية الأم وتجنبًا للنراع بينهم» اتفقوا على أن 
يعطوها هدية إلى "فيدريجو" ملك "صقلية'“ الذي سوف تعجبه تلك اهدية 
بالعأكيد؛ فهو شاب. وما إن وطأت أقدامهم أرض "باليرمو“ حتى نفذوا 
الاتفاق. وأسعدت المدية الملك فعلاء لكنه وجدها حزينةء فأسكنها دارا 
جميلة في إحدى حدائقه الخلابةء يُطلق عليها "لاكويا“ وأمر بتوفير كل ما 


"قَلَؤرية" أو 'كالابريا": إقليم في إيطالياء يقح أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيطاليةء وهر 
على شكل شبه جزيرة. ويفصله عن صقلية مضیق "ميسینا"“ وعاصمته "کاتنزارو'. 
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ترید وتطلب. وقد تسبب خطفها في حدوث قلق واضطراب في جزیرتهاء 
لكنهم لم يتمكنوا من معرفة من خطفها؟ تألم "جاني" كيرا ما علم بالأمن 
ولم يقدر على البقاء للسؤال عن ما حدث هاء؛ لكنه علم في أي اتجاه ذهب 
الخاطفون. ورعلي الفور أعد سفينة ليلحق بهم بأقصي سرعةء وأخذ يبحث في 
الجزر المحيطة. بجحث عن الفتاة في کل طریقء إلى أن تم إخباره في "كاي 
بأن صقليين قد خطفوها إلى "باليرمو'. فذهب "جاني" مسرعًا إلى هناك 
وبعد بحث طويل» علم أنها أرسلت هديه للملك» وأنها في "لاكوبا" وحوطا 
الكثير من الحراس؛ فحزن واشتد ألمه لفقدانهاء وعدم العمكڪن من لقائها. 
لكن حبه تغلب عليه ودفعه للبقاءء وترك السفينة ترحل بدونه» وظل 
هناك بمفرده» على أمل استعادة حبيبة القلب. وأصبح يتردد باستمرار عل 
مكان حبيبته في "لاكوبا"» إلى أن رأى الفتاة- في ذات يوم- واقفة في إحدى 
الدوافذء ورأته هي أيصًا. وقد سعدت به وفرح قلبها كثيرًاء وتطلع في المكانء 
فلم يجد أحدًا قبالعه» فتسلل ليقترب منها. وبالفعلء استطاع الدنو منها 
والتحدث معها. وأخبرته كيف يمكنه الوصول إليها. ثم ذهب بعد أن تعرف 
عل المكان جيدًا. وانتظر حتى حلول منتصف الليل؛ وعاد إلى هناك ثم وجد 
أن هناك جزءًا من السور لا يوجد به حائل يمنعه من الصعود. وعلى الفورء 
تسلق السور ودخل الحديقة. وبينما كان يبحث عن كيفية للصعود إلي نافذة 
حبيبته وجد سّلمّاء فوضعه خو النافذة التي أشارت له إليها من قبل» وصعد 
السلم بيسر وسلاسة. 


بلدية في مقاطعة "كوزفسا'ء في إقليم "كلا بريا" ججنوب إيطاليا. 
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كانت الفتاة في انتظاره» وتركت له النافذة مفتوحة» وقكرت بما أنها 
أسيرة وسوف ينال منها املك ولا شك» فمن الأحرى ها أن قسلم نفسها إلى 
حبيبها "جاني'؛ فعلى الأقل فهي تحبه. وبالفعل» دخل جسرعة واقترب منهاء 
وتحدثا سوبا وهما على السريرء وطلبت مساعدته في امروب معه. وفرح 
بڪلامهاء ووعدها بترتيب أمر رحيلها من هذا المكانء وأن يڪون ذلك في 
المرة المقبلة. واحتضنها بسعادة كبيرة وغاصا في بحر الملذات والمتع الجسدية 
تارکين خلفهم كل الحدود. وظلا يمارسان الغرام مرات عديدةء إلى أن ناما 
من شدة الععب وال رهاق» بلا وعي» وهما يعانقان بعضهما بعصًا. 

أما الملك الذي أسرته الفتاة بجماها لما رآها؛ فقد تذكرها في هذه الليلة 
تحديدًاء وذهب لقضاء بعض الوقت اللطيف معها. وكان ذلك قرب الفجر. 
ذهب ومعه بعض اندم إلى هناك وأمرهم بفتح غرفة الفتاة دون أن تشع 
ودخل ممسكا بشعلة ليراها. فلما نظر إلى السريرء ورقعت عيناء على الفتاة 
وهي في حضان "جاني" بدون ملاڊس» استشاط غضبًاء وهم بقتلهما بخنجر 
کان يضعه حول خصره. إلا أنه تراجع وامننع عن ذلك» وفکر أنه ليس من 
اللائق قتل شخص نائم» وأراد أن يكون عقابهم أمام الجميم» بإلقائهم في 
المحرقة. 

وبالفعل؛ توجه إلى الباب» وتحدث مع صديق له اى في صحبته» وقال له: 

- ما رأيك بتلك المرأة البغيضة التي ظننت أنها تناسبني؟ هل تعرف هذا 
الشخص الذي تجراً على الدخول إلى هناء وقام بالععدي على ما هو ملكي. 

فقال: 

- لا أتذكر أني شاهدت هذا الشخص قبل ذلك. 
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ترك الملك اكان وأمر بالقبض عليهما وتقييدهما عل حالتهماء عل أن 
ينقلا في الصباح إلى "باليرمو“ ويعلقا عل عامود» وظهرهما إلى ظهر بعض› 
ويتركا حتى العصرء ليشاهدهما الناس إلى ذلك الحينء ثم يتم حرقهما جراء 

انطلق الملك إلى "باليرمو' وأغلق على نفسه باب غرفته من شدة الحنق 
والضيق. وبعد أن انصرف الملك» قام الحراس بالقبض عليهما وتقييدهما 
دون شفقه. انتفض الشاب من الذعر والملم» وأبدى توسله بڪل الطرقء 
لكن بلا جدوى؛ فقد أخذوهما كما أمر الملك» إلى "باليرمو'٠‏ وتم تعليقهما 
هناك على عامود في الساحة الكبيرة وتم تجهيز الحطب أمامهما ليتم حرقهما 
في الوقت المحدد. وتجمع أهالي المدينة كلهاء ليروا الخائنين» وأتي الرجال 
لمشاهدة تلك الفتاة والعطلع إلى مفاتنها وجماطا. وأما النساءء فكن يشاهدن 
الفتق ويدققن الىظر فيه لوسامته. أما العاشقان اليائسانء فكانا ينظران في 
الأرض تخجات ويتعيان حطهها الوه :وسا تتتطران الروت را بهذا 
الشكل البشع. وخلال انتظار ساعتهما المحتومة» كان الناس حوضما 
يتساءلون أي ذنب اقترفاه» وأية فعلة ارتڪباها. وسمع "روجري دى لوريا' 
بالأمرء وهو رجل ذو مكانة عالية؛ فهو أميرال أأسطول الملك. فقدم ليراهما في 
الساحة التي كانا ماثلين فيها. فنظر إلى الفتاه وأثني عل جماطماء؛ ثم نظر إلى 
الشاب وعرفه؛ ثم اقترب منه» وقال له: هل انت "جاني دي بروشیدا". 

فنظر "جاني" له» وقال: 

اجل» يا سيديء انا هو ولكني لن يصبح لي وجود عما قريب. 

فسأله الأميرال: ما الذي أدى بك إلى هذا الحال؛ 
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فقال له "جاني": حبي اء وغضب الملك. 

أراد الأميرال معرفة ما حدث بالعفصيل» فأخبره بذلك. وعندما هم 
الأميرال بالمغادرة ناداه "جاني" وقال له: 

يا سيدي! لو تسمح لي» فلدي رجاء ومعروف تفعله لي. 

فقال له "روجري“ ماذا ترید» فرد 'جاني": 

- من المؤكد أنني سأصبح في عداد الموتى بعد قليلء وظهري إلى ظهر 
الفتاة التي أحبهاء فأرجوك أن تجعل وجهنا إلى وجه بعض» حت تڪون آخر 
من أرى وأنا أموت» فيكون هذا مواساة لي. 

فقال له الأميرال مبتسما: 

- على الرحب والسعةء سأجعلك تمل من كثره العظر إليها. 

ثم أمر الجلادين بأن يوقفوا العنفيذء وينتظروا أوامر جديدة من الملك. 
وتوجه بسرعة للتحدث مع الملك» وسأله: 

- ما الذي اقترفه هذان الشابان اللذان أمرت بجحرقهماء يا جلالة الملك؟ 

فأخبره املك بما جرىء فأجابه ألأميرال: 

- ما فعلاه يستحق العقاب» ولكن لا يجب عليك أنت معاقبتهم؛ لأنه 
كما يجب المعاقبة على الخطأء يجب المكافأة على المكاسب والمساعدات. هل 
تعرف يا سيدي من يڪون هذان اللذان تريد حرقهما؟ 

فقال املك أنه لا يعرف من بكرن فاكم الأمرال سد قان 

- سأخبرك إذن أنا بهذاء لترى إلى أين يوصلنا الغضب والتسرع. هذا 
الفتى هو ابن "اندولفو دي بروشيدا“ وشقيق السيد "جاني دي بروشيدا“ 
اللذين دعماك لعكون ملك هذه الجزيرة. وأما الفتاة فهي ابنة "مارين 
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أحد عل إبعادك عن عرش صقلية. وكأنا بحب بعضهما الآخر منذ زمن بعيده 
ودفعهما الحب إلى ما فعلاه» وليس تحديًا لسلطتك. يمكن القول إنهما 
أخطآ بسبب حبهما لبعضهما البعض فحسب» وليس لسبب سوى ذلك 
فجدير بك أن تغفر هما وتڪرمهما! 

فكر الملك فيما قال "روجري" وتأكد من حقيقة وصدق ما يقول» ومن 
ثم تراجع عن قراره» وما أراد فعله بهما. وأمر بتحريرهما ومثوطما أمامه. 
وتم تنفيذ ذلك بالفعل. وبعد أن تبين الأمر أراد الملك تعويضهما عما 
حدث هما من ألم ومعاناةه فألبسهما أجمل العياب» وزوج "جاني" من الفتاة 
في مراسم احتفالية كبرى» ومنحهما المدايا والعطاياء ثم عادا إلى بلدهما 
وسط أجواء الفرح والسرور. 

ومند ذلك الحينء عاشا معا ف سعادة لسنوات وسنوات طوال. 


< 
زی 
ل 


القصة السّابعة 


أحب "تيودورو" "فيولانق"' ابنة السيد "أميرجو“ الى حبلت منه 
المشنقة لينال عقوبته» تعرف عليه أبوه فأنقذه وزوجه من 


كانت السيدات يسغمعن بإنصات شديد وخشية ما کان ينعظر الخبیبین؛ 
وسعدن كثيرًا لىجاتهماء وانتهت القصة بنهاية سعيدة للعاشقين. ثم أمرت 
الملكة 'لوريتا" أن تروي قصتهاء فبدأت قائلة: 

سيداتي العزيزات» يحكى أنه في الوقت الذي حكم فيه الملك العادل 
'جليلمو" صقلية» عاش هناك رجل نبیل اسمه "أُمیرج و آبات دي تراہاني“ 
الذي كان لديه الكثير من الأملاك والثروات» وأيصًا العديد من الأبناء؛ كا 
قام بشراء بعض الخدم من سفن قراصنة جنوبيين قادمة من الشرق» وكانوا 
قد أغاروا عل سواحل "أرمينيا" وأسروا عددًا كبيرًا من الفتيان يُعتقد أنهم 
أتراك. ركان من بينهم فق هو أحسنهم مظهرًاء يبدو عليه أنه ينحدر من 
أسرة مرموقة . كان هذا الفتى يدعي 'تيودورو'. ومع هذا کله کان عامل 
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معاملة العبيد. كبر الفتى الصغيرشيمًا فشيئًا بين أبناء الرجل الذي اشتراه. 
وصارت له شخصية ميزة بالرغم من وضغه كعبد؛ فكان يتمتع بحسن 
العصرف واللباقة. أحب السيد "أميرجو" سلوك هذا الفتى وأعتقه. ولأنه ظن 
أنه تر قام بتعمیده سيا 'بيترو"» بل جعله مسۇوڵا عن إدارة مصاله» 
ووثق فيه تمام الحقة. 

کان للسید ار فتاة تدعي "فيولانی"» وكانث فتاه ميلة ورقيقة. مر 
وقت ولم ڀفکر اوها في تزويجها. وکانت الفتاة تشعر بميل تجاه "بيترو"٠‏ لكنها 
لم تظهر هذا الأمر من باب الخجل والحياء. لكن الحظ ساعدها عندما وقع 


Mi a I 


'بيترو" نفسه في حبهاء وكان يشعر بالسعادة حين يراهاء غير أنه بخفي هذا 
الأمر هو الآخرء حتى لا يشعر به أحد لشعوره أنه لا حق له في ذلك. لڪن 
الفتاةء لاهتمامها الشديد بهء أحست بما في قلبه» وأطهرت له فرحتها وقبوطا 
لمشاعره. 

ظلا هكذا لفترة من الزمن» دون أن يبوح أحدهما للآخر جحقيقة 
مشاعره صراحة» مع أنهما يريدان- على أحر من الجمر- العحدث معا إلى 
أن جاء الوقت المناسب ليتخلصا من الخوف المسيطر عليهما. فقد كانت 
لدى السيد 'أميرجو" مزرعة تبعد ميلا واحدًا عن "تراباني". وقد اعتادت 
زوجته وصديقاتها الذهاب إلى هناك للترفيه عن أنفسهن» ركانت تأخذ ابنتها 
معهن للمرح هناك. وفي يوم شديد الحرارة ذهبن إلى هناك وأخذن "بيترو' 
معهن. وفجأةً تلبدت السماء بالغيوم السوداء؛ فقررت السيدات العودة 
بسرعة» حتى لا تشتد العاصفة عليهن وهن في المزرعة. وانطلقوا جميعًا 
عائدين بأقصى سرعة ممكلة. كان "بيترو" والفتاة أصغر سنًا من السيدات» 
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فسبقا السيدة وصديقاتها في السيرء حتى غابا عن نظر السيدات. بدأت 
العاصفة ودوي الرعدء وسقط المطر كالسيلء فلجأت الام ومن معها إلى بيت 
أحد الفلاحين» لكن "بيترو" والفتاة لم يجدا سوى كنيسة مهدمة؛ فوقفا 
تحت بقايا السقف. ولضيق المكان بقيا متلاصقينء فشجعهما هذا على 
اعتراف کل منهما بحبه للآّخر. فقال "بيترو": 

- أتمنى ألا تنتهي هذه العاصفة حت نبقى هكذا. 

فاچاہته: 

وأنا أيصًا مغلك» أتمنى ذلك من قلي.. 

تبادلت عيونهما العظرات» وشعر كل منهما بصدق حقيقة مشاعره تجاه 
الآخرء فتلامست أيديهما بحرارة وعنفوان» وتعانقاء وبدءا في تبادل القبلات 
الحارة ثم دخلا في علاقة حميمية حتى توقف المطر. لم يتحسن الطقس 
سريعًاء لذلك قضيا وقئًا طويلًا في التمتع والتلذذ ببعضهما الآخرء بل اتفقا 
غل رار سد اللذات كلما لمكا فن اللقاء سرا نظا لهد حبهما ويد 
ترق الط وسن ال ترقا فند دحل الدينة حى قشع اة 
وصديقاتهاء وعادا سويًا إلى البيت. ومن ذلك الحين» وهما ينتهزان الفرص 
بل قيا سا ويقضيا أرقالا ية مقا 

تكررت هذه اللقاءات إلى أن شعرت الفتاة أنها حبلى من الفق› 
فأحست بشدة المأزق الذي وقعت فيه» وحاولت بشتى الى افا وة 
ا لحمل» ولكن بلا فائدة. خاف "بيترو" من افتضاح الأمرء فقال للفتاة إنه 
يفكر في الهروب. 

فردت عليه قائلة: لو هربت» سأقتل نفسي في ا لحال. 
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- كيف يمكنني البقاء يا حبيبتي؟ فسيفتضح أمر حملك أمام الجميع» 
وسوف أعاقب أشد العقاب؛ أما أنت» فسوف يسامونك. 

- اعلم يا"بيترو" أن أمر حلي سينكشف» ويظهر أمام الناس؛ اما انت 
فكن عل يقين أن أحدًا لن يعرف بأمرك» ولكني لن أخبر أحدًا ما لم تفعل 
أنت. 

- إن ظل هذا سرا فسوف أبقى؛ مادمت ستفين بوعدك. 

حاولت الفتاة إخفاء الأمر لكنها لم تقدر عل هذا طوياا. فقد بدأت 
بطنها تڪبرء وتوجهت لأمها باكية وهي تنوسل ها أن قساعدها. دمت 
الأم حين سمعت ذلك ولامتها ووبختها على فعلتهاء وسألعها كيف حدث 
هذاء فاختلقت الفتاة قصة لأمها حتى نجي "بيترو" من العقاب. وصدقتها 
الأم» وحاولت إخفاء هذه الخطيثة؛ فذهبت بها إلى بيت في الريف. وعندما 
حان وقت الوضع» أخذت الفتاه في الصراخ من آلام الولادة. ومن سوء حظهاء 
كان هذا وقت عودة أبيها من الصيد؛ ومر بالصدفة قريبًا من الحجرة التي 
کانت ابنته تضع فیهاء وسمع الصوت» وذهب ليتحقق من الأمر. ودخلء فإذا 
به جد زوجته هناك ومن ثم لم تقدر على إخفاء الحقيقة. لم يصدق الأب ما 
أخبرت به الفتاة أمهاء وقال ها إنه من غير المىكن ألا تعرف ممن حملت؟ 
وقال إنه لن يتركها حتى تخبره بالحقيقة الكاملة» وإن أخبرته فلسوف يعفو 
عنهاء وإلا فسيكون الموت مصيرها لا عحالة. 

حاولت الأم تهدئة زوجهاء لكن كل محاولاتها باءت بالفشلء بل ازداد 
غضبه» فأمسك بسیفه ووجهه نحوها بعد وضعها بلحظات, وقال: 

- إما أن تخبريني مَّن هو أب هذا الطفلء وإما سأقتلك في الحال. 
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وتحت تهديد السلاح» نڪثت بوعدها ل" بيترو"» وحکت کل ما حدث 
بينهما. اشتاط الرجل غضبًا على غضبه» وزاد ضجره وهم بقتلها؛ لكنه 
تمهل قليلاء وائطلق بحصانه عائدًا إلى "تراباني'. ذهب إلى حاكم المدينة 
السيد "كورادو" المُعين من قبل الملك» وأطلعه على الأذى الذي لحق به. فأمر 
ا لحاڪم باعتقال "بيترو“ وتم تعذيبه؛ فاعترف بڪل ما فعل. وحڪم عليه 
بالجلد أولاء ثم الشنق بعد ذلك» لكن السيد "أميرجو' لم بهداً بعد كل هذاء 
وظل غاضبًاء ووضع سما في إناء» ووضع خنجرًا بجواره» وأعطاهما للخادم» 
وقال له: 

- اذهب إلى "فيولانتي'» وقل ها أن تختارء إما الموت بالسم أو بالخدجر؛ 
وأن عليها الاختيار فورًاء وإلا فسأحرقها أمام الجميع. وبعدها خذ الطفلء 
واضربه بالحائطء وارمه في الطرقات لتأكله الكلاب. 

وبالفعل» ذهب الخادم» بعد أن أصدر الأب هذا الحم القاسي عل 
ابنته وحفیده بلا رحمة. 

أما عن "بيترو'» فقد تم أخذه إلى المشنقة. وأثناء مروره ومعه المجلادون 
أمام منزل فيه ثلاث من نبلاء "أرمينيا'“ بُعثوا من ملكهم إلى البابا في روما 
للتباحث في أمور خطيرة» وتوقفوا للاستراحة في "تراباني'٠‏ فرحب بهم وجهاء 
المدينةء ومن بينهم السيد "أميرجو'. وسمعوا بالأمرء فوقفوا عند النافذة 
لرؤية المنظر. کان "بيترو" جردا من ثيابه في جزءه العلوي» لا يلبس سوى ما 
يستر عورته» ويداه مقيدتان من الخلف. نظر إليه أحد الضيوف العلاثة 
وکان رجلا کبیر السن ولدیه نفوذ اسمه "فینیه"» ورای عل صدره بقعة 
قرمزيةء تقول عليها النساء "وحمة"؛ فتذكر أن أنه الذي خُطف منذ خمسة 
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عشر عامًا من الشاطئ لديه مشلهاء أنه ربما يڪون هذا البائس هوابنه 
وكان يبلغ نفس عمر ولده المفقود تقريبًا؛ فقال في قرارة نفسه إنه لو كان هذا 
ابنه حقًاء فلابد أن يتذكر اسمه واسم أبيه» ويذكر لغته الأرمينية؛ فاقترب 
منه وناداه قاثلا: "تیودورو"' 


لما سمع "بيترو" هذا الصوت» رفع رأسه ؛ فسأله "فينيه" بالأرمينية فيما 


معناه: من أبوك وما بلدك؟ 
فتوقف الحراس الذين يمسكونه تقديرًا للرجل الضيف ذي اهيبة فرد 
"بيترو". 


امن ينيا أن اه "فينين ةا وقد أن ن إل هتا أشخاصض لا 
أعرفهم. 

لما سمع رده» تأكد من أنه ابنه الذي تم خطفه منذ سنين؛ ونزل هو ومن 
معه وهو يبکي» وعانقه عناقا حارًاء ٹم غطاه ہمعطف ٹمین کان پلبسه 
وطلب من ال جلاد تأجيل تنفيڌ ا لحڪم؛ فوافق بڪل ترحيب. وبعدهاء علم 
سبب الحم عليه بذلك الحم المُفزع» وذهب ومن معه للسيد 
"كونرادو' وقال له: أيها السيد إن الفتى الذي حكمتم عليه بالموت ليس 
عبدّاء وهو حرء وهو أبني؛ وهو مستعد للزواج من الفتاة التي يقال إنه سلبها 
شرفها. وأطلب تأجيل الحم حت فسأل الفتاة إن كانت تقبل بالزواج منه؛ 
فليس من الإنصاف قتلهء إذا قبلته زوجًا ها 

اندهش السيد "كونرادو" لما سمع أن هذا الفق هو ابن "فينيه"٠‏ وأحس 
بسخرية القدر؛ فاستدعى السيد "أميرجو" وأعلمه بما حدث. كان السيد 
ا ف اه هي ر ف ف 
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ذلك بشدة. وفكر أنه يكن تدارك الأمرء فأمر بإرسال شخص إلى مكان 
ابنته» ليوقفهم عن العنفيذ إذا أُمڪن. انطلق أحد خدمه بأقص سرعة. 
ووجد ا لخادم يضع السّم أمام الفتاةء ويحاول إجبارها على العنفيذ» ويسبها 
لعدم تنفيذ الأوامر؛ لكنه لما سمع الشخص المرسل إليه» تركها وعاد إلى سيده 
ليخبره بما حدث. فرح السيد "أميرجو“ وذهب لمقابلة السفير الدبيل "فينيه". 
واعتذر عما بدر منه» واتفقا على تزویج ابنته ل 'تیودورو". وهکذا تم الاتفاق 
بين "فينيه" والسيد "أميرجو" وأخبرا "تيود ورو" الذي كان في غاية الخوف من 
الموت» وأيضصًا في غاية الفرح للقاء والد» وشعر بفرحة عارمة لما سمع بالأمرء 
وکأن الحظ یبتسم له أُخیرا فقد وجد أباه وسیتزوج حبیبته؛ فلا يوجد مَّن هو 
أسعد حًا منه! 

بعدهاء أرسلوا إلى الفتاه ليخبروها بما حدث . ولماعرفت ماحدث 
فرحت بشدة» وقالت إنها في غاية السعادة وستكون أسعد فساء الدنيافي 
حال زواجها ممن تحب؛ بالطبع بعد موافقة والدها. وتم الزواج في حفل 
مهيب» شارك فيه الجميع. وأحصّرت من يرعي وبعتني بوليدهاء وہدأت في 
أستعادة صحنها وجماها. وللا عاد والد زوجها من.روما ذهبت لريارته 
وعاملته مثل أبیها. وکان سعیدًا بهما جدًا. وبعد أیام قلائل» رکب هو وابنه 
وزوجة ابنه وحفيده السفينة» وذهبوا إلى "لايتزو"7. 

ومنذ ذلك الحين» وهما يعيشان في سعادة غامرة. 


اسم كان بُطلق في العصور الوسطى على المدينة الصغيرة "أياس"'» واسمها الحالي 
"بومورطالق'» وتقع في حافظة "أدانا" التركيةء وبها ميناء كبير. 
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القصة الامنة 


أحب 'ناستادجو'- من عائلة 'أونيستي"- امرأة من عائلة 
'ترافيرصاري“ وأنفق عليها أموالا طائلةء لكنها لم تحبه. ثم سافر 
اى 'کياسي ۶ ورأی هناك فارسًا یطارد فتاةء إلى أن وصل به 
الأمر إلى قتلها. طلب من أهلهء ومن المرأة التى يحبهاء الذهاب إلي 
وليمة كبيرة دعاهم إليها؛ وعندما شاهدت الفتاة القتيلةء خافت 
ووافقت في التو على الزواج منه. 


بعد أن انتهت "لوريتا" من قصتهاء أكملت بعدها "فيلومينا فقالت في 
حديثها: سيداتي الرقيقات» كما يُثنى على رقة قلوبناء نحن معشر الذساء 
فالقسوة تؤذينا ويُعاقب عليها الرب. وسأوضح لكم ما الذي ينتج عن 
القسوة عبر قصة مسلية ومؤثرة في نفس الوقت. 

كانت هناك بلدة قديمة برومانيا اسمها "رافينا" ”» يعيش فيها عدد 


88 حاليا هي بلدية تقع في مقاطعة 'ميند ريسيو" ٺي کانتون "تيسينو" جنوب سويسرا. 


مدينة إيطالية بإقليم "إميليا رومائيا'ء عاصمة مقاطعة "رافيناء والمدينة الأكبر والأهم 
تارخيًا بمنطقة رومانيا. 
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كبير من النبلاء والأغنياء كان من بينهم شاب يدعي "ناستاد جو أونيستي"'. 
وكان هذا الشاب غنيًا؛ فقد ورث الكثير من المال من أبيه وعمه. وكعادة من 
في سنه» وقع في حب فتاة هي ابنة السيد "باولو ترافيرصاري"؛ وهي من أصل 
نبيل وها مكانة أرفع من مكانته. ومع هذاء فلم يفقد الأمل» وظل يحاول أن 
يجعلها تشعر بحبه هاء ولكن بدون فائدة؛ فقد كانت الفتاة متكبرة ومعجبة 
بنفسها لشدة جاها ومكانتها؛ وظلت تعامله ججفاء وتجاهل؛ رلا يعجبها 
شيءَ مهما کان. شعر بالحزن لما تفعله معه» لدرجة أنه فكر في الانتحارفي كل 
مرة تهینه وتغذله فیها. لکنه سرعان ما کان پهد ویتراجم» ویفکر في البُعد 
عنهاء وأن يتوقف عن التفكير فيها وني حبهاء وأن يعاملها مثلما تفعل هي. 
لکنه لم پقدر عل فعل هذاء لن حبها بالفعل کان قد تمڪن من قلبهء وکان 
یزداد یومًا بعد یوم» رغم کونه حبًا من طرف واحد. في الوقت نفسه» کان 
الفتى ينفق الكثير من المال بإسراف غير معقول. 

وأشار عليه أصدقاؤه بمغادرة "رافينا"“ والعيش بمكان آخر لفترة من 
الزمنء لعله يقلل من إنفاقه» ويجحاول نيل رضاها؛ لکنه کان يتعجب من تلك 
الصيحة. وعد العفكير والإلحاح» وافق على الأمرء وبداً بجهز أمتعة السفر 
الكثيرة» وكأنه سيرحل إلى فرذسا أو أسبانيا. 

ركب فرسه» وذهب إلى "شياسي" التي لا تبعد سوى ثلاثة أميال عن 
'رافينا'. لما وصل إلى هناك جعلهم ينصبون خيمة» وقال إنه سيبقي في هذا 
المكان» وطلب منهم العودة ليبقى ويعيش وحيدًا. بدأ يعيش حياته في جو 
مفعم بامدوء» کأنه یعیش في عالم آخر؛ بشکل لم یعهده من قبل. ویدعو- کل 
يوم- بعض الأصدقاء على الغداء؛ فلم يكن المكان يخلو يومًا من الضيوف. 
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وفي أحد ایام شهر مایو» کان ا لجو صحروًاء فشرد بخیاله وتذکر حبیبته؛ وطلب 
من معه أن پترکوه بمفرده 'للتأمل عل راحته» وتمشی بهدوء وهو یفک 
ويجمح جخياله» في وقت الأصيل تقريبًاء وبينما كان يسيرء اقترب من غابة تعج 
بأشجار الصنوبر- وكان كل ذلك دون أن يتناول أي طعام يُذكر- فإِذا ٻه 
يسمع صوت بڪاء وصراخ امرأة أزعجه وأخرجه من تأمله. رفع عينيه 
ليرى ما الأمر فأصابه الذهول؛ فإذا جشابة جميلة وعارية تخرج من أيڪة 
ملتفة الأشجار ومتشابكةء وتجري نحوه؛ وكانت تغطيها الجروح التي سببتها 
الأغصان» وهي تبكي وتتوسل طالبة الرحمةء ووراءها كلبان يركضان ليمسكا 
ويفتکا بها. وعلى إثرها فارس أسمر يبدو عليه الغضب ممتطيًا جواده» شاهرًا 
سيفه» متوعدًا المرأة بميتة بشعة. وبعد أن شعر بالملع لما رأت عيناه أشفق 
على تلك المرأةه وفكر في مساعدتها وتخليصها من الموت. ولأنه لم يڪن 
يحمل أي سلاج فقد أخذ بعض الأغصان» وحاول مواجهة الكلبين 
والفارس. 

فصرخ فيه الفارس من بعيد محذرًا له: لا تتدخل في هذا الأمن 
يا"ناستادجو'» ودعني أنجز- ومعي الكلبان- ما تستحقه هذه المرأة الخبيثة. 

وفي هذا الوقت» أمسك الكلبان بالمرأة وأوقفاهاء ونزل الفارس من فوق 
حصانة بلا وضل إلبهاة فذهب ال استاج وقال: 

- انت تعرفني» ومع هذا فنا لا عرف مَن تڪون. ولڪن ليس من 
الشهامة أن يقتل رجل مسلح امرأة عارية» وأن يطلق عليها الكلاب» كما لو 
كانت حيوائًا يصيده. سوف أحيها وأدافع عنها. 

فقال له الفارس حينها: 
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- أنا من فسن مدينتك يا ناستادجو'. وعندما کت طفلاء کان اسی 
"جيدوديلي أناستاجي“ وكنت أحب هذه المرأة ومغرمًا بها أكثر من 
بابنة "ترافيرساي". وقد سببت لي الشقاء بقسوة قلبهاء إلى أن شعرت باليأسء 
وقتلت نفسي بهذا السيف الذي بيدي» فحُڪم عل بالعذاب الأبدي لأني 
منتحر. وبعد بعض الوقت» ماقت المرأة التي كانت قد فرحت لموتي. ولم تندم 
على خطيئتها من القسوة والغلظة؛ وقد حُكم عليها بعذاب ألي» في 
الجحيم. وكان عقابي- أنا وهي- أن ألاحقها كعدوة لي» لا كمحبوبتي؛ وان 
أقتلها كلما وصلت إليها بنفس السيف الذي قتلتٌ به نفسي» وأشق صدرها 
وأخرج قلبها القاسي الخاوي من الحب» وأعطيه طعامًا للكلبين. ثم تنبعث 
من جدید» کأنها لم تمت» وتبداً في امروب من جديد ونظل نڪرر ما 
حدث» فألحق بها أنا والكلبان. وألاحقها كل يوم جمعة هنا في هذا المكان؛ 
وأطاردها باق الأيام في اماڪن أُخرى» بسبب ما فعلته في حياتها وما فعلته 
معي بشكل خاص. فأتحول- ھکذا کما تراني- من حب الى عدو لدود؛ وع 
أن أطاردها بقدر الشهور التي أساءت لي فيها. فدعني إذن أنفذ العدالة 
الاليةء ولا تعارض ما لا يمكنك منعه. 

أحس' الفتى بالخوف الشديد لما سمع هذا الكلام» لدرجة تصلب مغها 
شعر رأسه من هول الموقف. ثم نظر بغم وحزن» ماذا عساه أن يفعل هذه 
الفتاة الععيسةء فانقض عليها الفارس مثل الوحش» وأمسكها الكلبان بقوة 
وهي تتوسل راجيةٌ الرحمة؛ لڪن بلا جدوى» فقد طعنها بالسيف في 
صدرها. وفيما كانت تبكي وتصرخ وقعت على الأرض. ثم أخذ خنجرًا شق 
أضلاعها ليخرج قلبها وما حوله» وألقى به إلى الكلبين الجائعينء فالعهماء 
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فورًا. بعد قليل» نهضت الفتاة فڃا وکأن شيئا لم يڪن» وجرت نو البحر 
فتبعها الكلبان وركب الفارس جواده» وأمسك بسيفه» وانظلق وراءها من 
جدید إلى أن اختفوا جمیعًا عن نظره. لکنه ظل في ذهول لوقت طويل. وني 
النهايةء فكر في استغلال الأمرء طالما أنه يتكرر كل يوم جمعة في نفس المكان. 
تعرف علي المكان جيدًا؛ وعلّمه بعلامات بارزة ثم عاد إلى البيت» وأرسل 
إلى أقاربه وأصحابه محدئًا إياهم بقوله: "حاولتم كثيرًا إقناعي بالعخلي عن 
حب تلك الفتاة التي تعاملني بسوءء وألا أهدر مالي. وأنا على استعداد لفعل 
هذاء إذا ساعدتموني وقدمتم لي معروئًا. فلتقوموا بإقناع السيد "باولو 
ترافيرصاري" وزوجته وجميع الفتيات في أسرته بالقدوم إلى هناء وتناول 
الغداء معي» وكل من تريدون من الأشخاص. وستعلمون ماذا أريد وقتها'. 

تبين هم أنه من الممڪن تدبير الأمرء فوافقوا على طلبهء وعادوا إلى 
"رافينا". ولا صار الوقت مناسبًاء وجهوا الدعوة للأشخاص الذين طلب 
قدومهم. وبصعوبة أقنعوا الفتاة التي يحبها "ناستادجو" بالذهاب معهم» وأمر 
الفتى الخدم بإعداد أشهي المأكولات الفاخرة وجعلهم يضعون المائدة تحت 
أشجار الصنوبر في المكان الذي وقعت فيه الحادثة. ورتب جلوس السيدات 
والسادة بحيث يون مكان الفتاة أمام المكان الذي سيتم فيه الحدث. 

بعد تناول الغداءء وبانتهاء الطبق الأخيرء سمع الجميع صوت صراخ 
الشابة التي يطاردها الفارس. أحسوا بالقلق حيال الصوت» وتساءلوا ماذا 
يحدث؛ لكن أحدًا لم يكن يعرف حقيقة الأمر. فقاموا وهم يتلفتون يميئًا 
ويسارًا. وني تلك اللحظةء شاهدوا الفتاة البائسة والفارس والكلبين. وسرعة 
البرق أصبحوا وسط الضيوف. انزعج الجميع من الكلبين والفارس» وحاول 
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بعضهم مساعدة القتاة إلا أن الفارس أخبرهم بالقصة كاملةء كما سردها 
عل مسامع 'ناستادجو' من قبل» فتراجعوا. وشعر الجميع بالذعر والخوف» 
ولم يقدر أحد على أن ينطق ولو بكلمة واحدة من هول الموقف. قام 
الفارس بتكرار ما فعله من قبل» من قتل الفتاة» وتمزيق قلبهاء وإعطائه 
كطعام للكلبين؛ فأخذت السيدات في البكاء من قسوة الموقف الذي خدث 
أمام أعينهن- وكان من بين الضيوف أقارب هذا الفارس وتلك الشابة 
فتذكروا قصتهماء وما آلت إليه الأمور. وبعدما انتهى الموقف» تڪرر مرات 
ومرات» ونهضت الفتاة لتجري من جديد والفارس خلفها. وعلق الجميعم 
بتعليقات عديدة. أما الفتاة فكانت أشد خوفًا ورعبًا من الجميم؛ بعد ما 
رأت بعينها وسمعت بأذنيها ما حدث» وشعرت أنها هي المقصودة بعينها 
لعتعظ عا جری. وتذکرت كيف کانت تعامل "ناستادجو" بتعال وتڪيں 
وتخيلت نفسها في نفس موقف الفتاة وهي تجري فزعةٌ وهو يطاردهاء 
والكلبان يلاحقانها من الخلف. شعرت بالخوف وقسوة ما فعلته به» فحن 
قلبها- وكأنها كانت اللحظة الحاسمة- ليتحول ما في قلبها من حقد إلى 
حب؛ فبعشت خادمتها له لعخبره بانها ترید لقاءه» وانها ستفعل کل ما پرغب 
فیه. فأرسل ها اواب بسعادته برسالعها هذه وأنه يرغب في صونها وطلبها 
للزواج. فقبلت الأمر ووافقت على الزواج» وقالت لوالديها إنها تريد الزواج 
من "ناستادجو'. وتم حفل الزفاف بعد يومين» أي يوم الأحد. وهذه القصة 
المأساوية التي حدثت أمام أعينهم لم تؤثر في تصرفات هذه الفتاة فحسب» 
بل غيرت سلوك الكثيرات من النساء المتعاليات المغرورات فأصبحن أكثر 
طاعة ولطمًا تجاه حبيهم من الرجال. 
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بقع "فيد رجو ألبيرجي' في ا حب ولا تبادله من أحب نفس 
الشعور. ولشدة إسرافه وبذخه لينال رضاهاء يفلس؛ ولا يتبقى له 
غير صقر یګبه. ولعدم تملكه أي شيء غيره أعد منه طعامًا 
للسيدة التق قدمت إلى بيته. ولا علمت السيدة بذلك الأمي 
شعرت بنبله وأحبته وتزوجته وأغدقت عليه الأموال. 


لا انتهت "فيلومينا" من حكايتهاء رأت الملكة أنه لم يتبق من المجموعة 
سوى "ديونيو"“ الذي کانت له حالة ميزة من نوع خاص» فلم یرو حکایته؛ 
فأشارت الملكة لفسها مبتسمةء وهي تقول: إذن الآن يأتي دوري في الكلام 
سأحکي قصتي ڪل سرور ويمڪن من خلا هما معرفة كيف يمڪن ان 
تؤثرن في أصحاب القلوب البيلةء وكيف تبذلن بڪرم وجود. 

لاد اُنڪن تعرفن ان 'کوبو دي بورجيزي دومينيکي' کان- ولعلَه حت 
الآن- يعيش في مدينتنا. إنه شخص ذو مكانة وموضع تقدير واحترام من 
الجميع» بفضل صفاته الحميدة وكرم أخلاقه» لا بسبب أصله النبيل فقط. 
ذات مرة» كان يحكي جيرانه وأصدقائه عن الأمور التي حدثت في الماضي 
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ويتذكرها. ومن بين الموضوعات التي اعتاد الحديث عنها قصة شاب في 
'فلورنسا" اسمه "فيد رجو“ هو ابن "فيليبو ألبيرجي" المعروف بمهارته في 
القتال» وتفوقه عل کل من في مثل عمره من شبان "توسکانا". ومثلما بحدٹ 
للشبان من أقرانه عاد وقع في غرام فتاة جميلة يقال ها "مادونا جيوفانا“ 
وكانت جميلة جميلات 'فلورنسا". وي يحاول لفت نظرها إليه» كان يشارك في 
المبارزات» ويقيم الحفلات» وينفق أمواله ببذخ وإسراف؛ لكنها لم تتأثر بهذه 
الأمور؛ فقد كانت امرأة مهذبة رفيعة الأحلاق بقدر شدة جماهاء فلم تنجر 
وراء تصرفاته هذه. 

کان "فیدریجو" کثیرًا ما يسرف» ولا يعمل بالقدر الذي يوفر له المال 
اللازم لتعويض مصروفاته. وبالفعل أنفق ماله إلى أن أفلس» وأصبح لا 
يملك سوى قطعة أرض هي كل ما تبقى لديه» يتحصل منها عل مبلغ قليل 
للغايةء وبالكاد يستطيع العيش منه. كما كان يمتلك صقرا فريدًا من نوعه. 
ولضعفه تجاه حبه» ولعدم قدرته على عيش الحياة التي اعتادها انتقل ليعيش 
في "كامي“ حيث توجد مزرعته الصغيرة. كان يذهب للصيد هناك ومعه 
صقره» ویجحاول تدبیر معيشته في صبر وهدوء ووحدة. 

وذات ليلة» وبعد فترة من بلوغه هذا الدرّك» حدث أن مرض زوج 
السيدة "مادونا جيوفانا" للغاية. ولا اقتربت لحظة موته» أوصى جميع ما 
يملك لابنه الوحيد» وكانت زوجته هي الوصية عليه» أي أن الثروة كانت بيد 
زفجقه وكما جرت العادة فبعد وفاته هبت الميدة "مادونا جيوفانا ومغها 
ولدها لقضاء وقت المحداد في الريف. وشاءت إرادة الرب أن يڪون المکان 
الذي ذهبت إليه قريبًا من مزرعة "فيدريجو". وذشأت علاقة صداقة بينه 
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وبين ابن السيدة فقد كان الغلام يحب الصقور وكلاب الصيد جدًا. ولا 
شاهد صقر "فيد ريو" وهو يطير حلقًا بجناحيه» أعجب بمهارته وقوته 
وفکر في شرائه؛ لکنه لم یتجراً عل طلبه من صاحبه؛ فقد کان یعلم مدی 
ر 

وبعد وقت قليل» مرض الفتى» وحزنت الأم لمرضه» فقد كان هو كل شيء 
بالنسبة ها في الحياة. ظلت ججواره طوال الوقت» للعناية والاهتمام به» وكانت 
قسأله- من وقت لآخر- إن كان يريد شيئًا ماء وتخبره أن عليه أن يثق أنها 
ستفعل كل شيء من أجله. لما سمع الفتى هذا كثيرًا من أمهء تجرأء وقال ها 
ذأاٿ مرة: 

- أي» أعتقد اني سأصبح بخيرء إذا ما حصلت على صقر 'فيدريجو". 

بقیت الأم صامتةٌ لبرهة من الوقت» لا سمعت ما قالء وأخذت تردد 
صقر "فيدريو"... صقر 'فيدريجو"! حسئًاء اترك لي الأمر لأفكر فيه. كانت 
الم على علم بتعلق وحب ابنها للصقر منذ زمن طويل» دون أن يخبرها 
طفلها بشيء. وأخذ يجول في خاطرها: "كيف أرسل له أو أذهب أنا لطلب 
ذلك الصقر منه» والذي يقال عنه إنه أفضل الصقورء إضافةٌ إلى أنه كل ما 
تبقی له في هذه الحياة؟ كيف يمكننيي أن أكون قاسية القلب حت أسلبه إياء 
وآخذ منه الشيء الوحيد المتبقي لديه ليسعد؟" ظلت الأم تفكر مليًا مع 
علمها أنها لو طلبته منه» فسیعطیه ها بلا جدال. لکنا لم تعرف بماذا 
تجيب ولدهاء وظلت صامتة. إلا أن حبها لولدها تغلب عليها في النهاية 
وقررت إرضاءه. ولم ترسل أحدًا لطلب الضقر وإنما ذهبت بنفسها إليه 
ولیحدث ما يحدٹ. ثم بعد تفکیر طویل قالت لاہنها: 
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- اطمثن يا ولدي» فستصبح بخير عما قريب» وثشفي من مرضك. أعدك 
أني سأذهب في الصباح لطلب الصقرء وسأحضره لك. 

فرح الفتى» وظهرت عليه بشائر السعادة والدحسن. وفي الصباح»ء 
تظاهرت السيدة بأنها تتجول» واقتزبت من بيت "فيدريجو' المتواضم» وسألت 
عنه. فلما علم بقدومها لم يصدق هذا الخبر السارء وأسرع إليها في الحالء 
وهو سعید باستقباها. عندما اقترب منهاء قامت لعحیته باأدبا جم. وقام هو 
بالترحیب بها بلطف» وقالت: 

- أتمنى أن تون بخير يا"فيد ريجو'. أتيت إليك لإصلاح الضرر الذي 
سببته لك منذ أن أحببتنيء» وذلك بتناول الغداء معك اليوم. 

فأجاب عليها "فيد رجو" بأدب وتواضع شدیدین: 

- لم أشعر أنك آذيتني أَبدًّا. إذا كانت لي- يومًا ما- أهمية في الحياة فهذا 
بسبب حبي لك. في الواقع» لقد أسعدتِي اليوم بزيارتك» لدرجة أنني ٠لو‏ 
أنفقت كل ما أنفقته في حياتي من قبل لكان قليلا في مقابلها. لكني لأسف 
أصبحت فقيرًاء ولا أقدر على هذا. 

وبعد ذلك دعاها لدخول منزله» ورافقها إلى حديقة البيت. ولم جد من 
يهتم بضیافتهاء فقال ها: 

- سيدتي» لا يوجد من يؤانسك لين تجهيز الغداء غير هذه المرأة» وهي 
زوجة أحد المزارعين. 

لم يكن لدى "فيدريجو" ما يقدمه لضيفته الغالية جسبب فقره وعوزه 
وشعر وقتها فقط بمدى حاجته للأموال التي صرفها بدون تعقل. لم يتيقن 
من هذا سوى في تلك اللحظة تحدیدًاء حيث لم جد ما يمڪن أن يقدمه 
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ها. أحس بضيق شديد» وندب حظه.التعيس» وظل يبحث في أرجاء المكان 
عن نقود أوعن ما يستطيع أن برهنه؛ لكنه لم بجد شيما. مضى الوقت سريعًاء 
ولشدة رغبته في حسن ضيافتهاء ولأنه لم يشأً أن يطلب ما يقدمه من أي 
شخص» ولا حتى من مزارعيه» وجد أمامه صقره الغالي يقف في المكان 
اللخصص ل. لا حل آخر سوى الصقر. فقد فكر أنه مناسب ليقدمه للسيدة. 
فقام بذبجه على الفورء حتي لا يهدر مزيدًا من الوقت» وجعل الخادمة تنزع 
ريشه. وتجهزه بسرعة؛ ثم تشويه باهتمام وحرص» وقدمه على المائدة مغطى 
بمفرش أبيض کان لا يزال لديه. ثم ذهب إلى السيده في الحديقةء وأخبرها أن 
الغداء جاهز. بعدما ثثاولت السيدة الصقن بدون أن تعرف أنها تأكله 
قامت من على المائدةء وبدءا في العحدث سويًاء لعمهد لإخباره بما تريد» ولاذا 
تت إليه أأساسًا. فقالت له: 

- ٳذا کنت تذکر ما حدث في الماضي» يا"فيديڪو“ وتنکر وقتها تأديء 
فربما تظن أنني قاسية القلب ومعاندة. وأعتقد أنك ستستغرب لرأتي 
عندما تعلم سبب قدوي إلى هنا. غير أنك» لو كان عندك أبناءء وشعرت 
ہمدى حب الآباء هم» لعفهمت ما الذي أعانيه ڊسهوله؛ ولڪن ليس لديك 
أولاد. آنا لدي ولد ولا أستطيع أن أفعل إلا ما تفعله الأمهات عادة. ولحي 
الشديد لولدي سأفعل هذا العمل رغمًا عني» بصرف النظر عن قناعتي به 
ولذلك أتيت أطلب منك شيئا أعلم أنه عزيز وغال عليك؛ وهذا حقك» لأنه 
للأسف هو ما يسليك؛ أو كل ما تبقي ليؤنسك. هذا الشيء هو الصقرء إنك 
ستمنحه الحياة بإعطائه لي » وسأكون بهذا مدينة لك إلى آخر العمر. 

وبمجرد سماع "فيدريجو" ما تطلبه المرأت علم أنه لا يمكنه تنفيذ 
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مرادهاء لأنه قدمه كطعام ها. انهالت الدموع من عينيه تترقرق قبل أن 
ينطق بكلمه واحدة. اعتقدت السيدة أنه حزين بسبب اضطراره لتخليه 
عن الصقر؛ وأرادت أن تخبرہ انها لم تعد ترغب فيه» لکنها تريشت» وانتظرت 
الرد منهء فقال: 

- سيدتي» منذ اليوم الذي قررت أن أبقي فيه على حبك في أحشائي لم 
يضعني سوء الحظ في موقف أكثر حرجًا وخجلا وحزتًا من هذه اللحظة. فكل 
ما عانيته من قبل لا يُعد شيئًا بالمقارنة مع ما أنا فيه الآن. فلم يعد 
بمقدوري عمل أي شي حيال هذا الحظ السيء لعغييره» بعدما أتيتي هذا 
المنزل المتواضع» ولم أنل هذا الشرف وقت ما كان معي المال» لعطلبي مني هذه 
المدية البسيطة؛ لكنها للأسف لم تعد موجودة هنا الآنء ما يجعلني غير قادر 
عل تنفيذ طلبك. فما حدث هو أنني لما علمت برغبتك في تناول الطعام 
معي» وحقى أستطيع أن أكرم ضيافتك» تقديرًا مني لمقامك العالي ومكانتك 
الغاليةء بالقدر الذي يليق بك ويقدومك إلى هناء وهذا في حدود ما أستطيع» 
فكرت في أن الصقر الذي تطلبينه الآن سيكون طعام غدائك. فهذا ما 
قدمته لك مشويًا على الغداء. كم أشعر بالألم والضيق لعدم قدرتي على 
تلبية رغبعك» ولا أشعر أنه يمكنني الراحة ولا الهناء مطلمًا. 

قال هذا الكلام» ثم اى بريش الصقر ورجليه ومنقاره ووضعها أمام عينها 
لیکون دلیلا على صدقه. ولا سمعت ما قال وشاهدت بعینهاء شعرت بالضيق 
في بادئ الأمر لذجه الصقر حتى يقدمه ها. لكنها- في الوقت نفسه- شعرت 
كم هو كريم الأخلاق رغم فقره. وأثنت عليه في أعماقها. وبعدما علمت 
أنه لا أمل في الحصول على الصقن وفي اسعادٴ ابنهاء شکرت "فيد رو" عل 
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کرم ضیافته: هاء وع نبل شعوره؛ :لم رجعت وهي حزيبة إلى ابنها. حزن 
الفتى لعدم تمكنه من الحصول على الصقرء وازداد مرضه» وبعد أيام قليلة 
توفي الفتى. وظلت الأم في حزن وألم شديد لفقدانه. وبقيت في وحدة مع 
دموعها ويأسها؛ غير أنها أأصبحت غنية للغاية كما أنها كانت لا تزال شابة 
في ريعان شبابهاء الأمر الذي جعل الكثيرين يحاولون التقرب منها للزواج 
بهاء وحاول أخوتها إقناعها بأن تبدأً حياتها من جديد وتتزوج؛ غير أنها لم 
توافق على الفكرة. وبعد إلحاح شديد»؛ تذكرت كيف قام "فيدريجو" بذبح 
صقره المفضل ليقدمه هاء فردت على أُخوتها قائلة: 

إنني أفضل البقاء من غير زواج. غير أنڪم- إن كنتم مصممين على 
زواجي- فلن أُتزوج سوى رجل واحد فقط هو' فيد رجو ألبيرجي"'. 

تعجب أُخواتها كثيرًاء وقالوا: 

- ماذا تقولین؟ هل فقدت صوابك؟ لاذا تودين الزواج منه بعد أن 
أصبح فقيرًا معدمًا؟ 

فأجابتهم: 

- يا إخوتي الأعزاءء إنني بالعأكيد أعلم حاله جيدًا. ولڪن اعلموا أن 
رجلا بجاجة إلى المالء أفضل بڪثير من مال يحتاج إلى رجل. 

لا سمعها أخوتها تفهموا وجهة نظرها. فقد كانوا يعرفون أن "فيدريجو' 
يتمتع بالشهامة والنبل عل الرغم من فقره. ويالفعل تزوجت السيدة منه 
وسط أهلهاء وأصبح غنيًا من جديد. وقضيا معا سنوات جميلة عاشاها في 
سعادة» بعد أن ظل أعوامًا كثيرة يحبها عن بُعد دون أن يبوح ها بهذا الحب 
الکبير الذي کان يڪنه ها. 
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القصة العاشرة 


بخرج 'بيترو دي فينشيولو' لتناول العشاء خارج المنزل؛ فتبعث 
امرأته لتأتي ها بفتى. ولا عاد الزوج» أخفت الفتى تحت قفص 
الدجاج. يقول "بيترو" إنه ذهب مع "هيركولائو" للعشاء عنده؛ 
فوجدا شابًا أدخلته زوجة هذا الرجل وأخفته؛ فتنتقد زوجته هذا 
السلوك. وفى هذا الوقت» يدوس حمار على أصابع الفتى المختبئ في 
قفص الدجاج عندما أخرج يده منه فيصرخ. ويراه 'بيترو" 
ويكتشف خدعة زوجته» ويتصالح معهاء في نهاية المطاف. 


أنهت الملكة قصتهاء وفرح الجميع بما انتهت إليه قصة "فيدريجو'» وأن 
الرب أنعم عليه وجزاه خيرًا. بعدها قال "دیونیو" بدون إذن: لا أُعلم إذا کان 
هذا ما يحدث بسبب عيب في سلوكيات البشر وفساد أخلاقهم؛ أم أنه في 
الاتجاء المعاكس تمامًا؛ أقصد عيبًا في الطبيعة المحيطة بنا. والعجيب أننا 
نضحك من الأشياء السيثة بأکثر من ضحکنا من الأمور الحسنةه وتحديدًا 
ذا کانت أُشیاء لا تمسنا ولا تؤثر فينا. ولأن ما تم تناوله من قبل» وما 
سأرويه لڪم الآنء ليس ادف منه سوى الضحك والترويح عنڪنء» ومع 
أن القصة القالية- أيتها العزيزات الفضليات- أقل عفة في بعض أحداثهاء 
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لكني سأرويها لم بهدف الترفيه والتسلية! وکل ما عليڪن أن تفعلن هو 
ما اعتدتم عليه عند دخول الحدائق بمد أيديكن الرقيقة لقطف الزهور 
والابتعاد عن الأشواك. فلنر هذه الرواية: 

کان یعیش ني قديم الزمان في "بيرودجا" رجل ثري اسمه "بترو دي 
فينشولو'. لم يتزوج هذا الرجل حبًا في النساء؛ وإنما تزوج ليخفي فحشه 
وفجوره» حى لا يفتضح أمره لسکان "يرود جا'. وني الواقع؛ فلم يڪن يرغٻب 
بحق في الزواج. غير أن الحظ ساعده ورُزق بزوجة كانت شابة قويةء ذات 
شعر أحمر ومتأججة الأنوثة تريد الاستمتاع بالدنيا وملذاتها؛ ولديها 
رغبات جاحة. وحین اکتشفت أمره وأن ميوله تسیر في اتڃجاه آخرء بدأت 
تغضب كليرًاء وتتشاجر معه» وتوجه له بعض الكلمات المهينة. وكانا في حالة 
شنجار دائم. شعرت الزوجة أن ما يحدث يؤذيهاء وأن سوء خلق زوجها لا 
يصلح ولا يصح» ثم فكرت في نفسهاء وقالت: "هذا البغيض يهجرني لأنه 
يحب الفحش» ويميل لما هو جافي ومناقض للطبيعة البشريةء ويؤثر البعد 
عني. سوف أفعل ما أشتهي وآني برجل آخر غيره. لقد رضیت بالزواج منه 
ظنا مني أنه رجل مثل كل الرجال يشتهي النساء. ولو كنت أعلم أنه ليس 
رجلا لما تزوجته. ألم يعلم اني امرأة ها رغبات؟ لذا تزوجي؟ هذا شيء لا 
يطاق. ولو كنت لا أريد الزواج لعحولت إلى راهبة؛ ولكني أحب الحياة 
وأريد الاستمتاع بها. وإذا استمر الأمر هكذاء فإنني سأهرم وأفقد شبابي» 
وأنا أنتظر دون جدوى مع هذا البغيض. ولن ينفعني أأحد حين أفقد شبابي. 
فيجب عل البحث عن متعتي» مثلما يفعل هو في بجحثه عن ملذاته. فأنا 
متعتي شريفة بالمقارنة به» بينما رغباته منحطة وبذيثة. وإذا ما فعلت ما 
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يخالف قوانين البشر فإن رغباته مخالفة لقوانين البشر والطبيعة ذاتها". 
وهكذا توصلت لعلك القرارات بعد تفكير مطول» وقررت عمل هذا سرّا. 

تعرفت على سيدة عجوز تشبه القديسة "فيريديانا" التي تطعم الفعابينء 
وتمشي تحنل المسبحة دومًا داعية بالغفران» وتتحدث دومًا عن القديسين 
وحياتهم» وينظر ها الجميع عل أنها تقية وطيبة القلب. ولا سنحت الفرصة 
للزوجة الشابة أخبرتها بل شيء تفكر فيه. فقالت ها العجوز: 

يا بنيتي؛ الرب وحده هو العليم بڪل شيء ويعلم أُنكِ سوف 
تحسنين العصرف. وأن عليكٍ عمل ذلك لأن لديك سبباء أنت وكل النساء 
الأخریات» حتی لا يضيع شبابڪن بلا جدوی. إن أكثر ما ستحزنين عليه 
في المستقبل هو ضياع الوقت؛ فالنساء في شيخوختهن كرماد النارء لا يريده 
أحد. وأنا أكثر من يفيدك في هذا الأمر؛ فلقد مضى عمري وهرمت» وها أنا 
نادمة على الوقت الذي فاتنيء رغم إني لم أضيع وقتي كله؛ فلا تظني أنني 
كنت مغفلة وساذجة» غير ا لم اقم ٻڪل ما يمکنني عمله. فقد كنت 
أستطيع عمل أمور كش ولم أتذكر هذاء وأرى ما أنا عليه الآنء حيث أنني 
لا أجد من يمنحني بعض الدفء. ولا يعلم أحد بما أشعر به. فالرجال لا 
يعانون مثلنا نحن معشر النساء عندما ذشيخ» فهم يعيشون مُكرمين في 
كبرهم أكثر من شبابهم. أما النساء فلا يصلحن إلا في هذا الأمرء وأيصًا في 
منح الرجال أبناء» ولا نحظى نحن النساء بالاهتمام والعقدير عل غير هذا. في 
الحقيقة نحن النساء لدينا استعداد دائم لعمل هذا الشيء» على العكس من 
الرجال؛ فامرأة واحدة يمکنها ان تعب عدة رجالء ولڪن لا يوجد رجال 
كثيرون لديهم المقدرة على أن يتعبوا امرأة واحدة. وهذا ما يدل على أننا 
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خلقنا من أجل ذلك. فلكل حاجاته ورغباته التي تحتاج إلى الإشباع. ولكل 
فرد ما بحظي به في هذه الدٺياء ويتوجب غالیتات نحن خاصا- أن فستفيد من 
مرحلة الشباب أكثر من الرجالء لأئنا حينما نتقدم في العمرء كما هو حال 
لا يرغب أي رجل فء ولا حتى أزواجناء يرغبون في النظر إليناء وإنما 
يتركوننا في المطبخ لىتحدث مع القطط؛ أو مع أواني الطهي وإعداد الطعام. 
والأسواً من هذا كله أنهم يؤلفون لا بعض الأمثال ليسخروا مناء كالتي 
تقول: "اللقمة الطيبة للشابةء وللعجوز الفتات" وأمغال أخرى على هذا 
السحو. وحتى لا أضيع وقتك أكثر من ذلك فلقد أصبتِ لا أخبرتي بما 
ترغبين. فأنا أستطيع تليين أي رجل قاس أو جاف. ليس مطلوبًا منكِ غير 
أن تختاري من يعجبك» واتركي الباقي لي أنا فسأتولاه. وبما أنني امرأة فقيرة 
فاعطيني أجرًا نظير خدماتي هذه وسوف أدعو لك بالغفران من اليوم» 
وكذلك في كل ما أتلوه من صلوات على المسبحةء حتى يعطي الرب الور 
موتاك: ۰ 

اتفقت الزوجة الشابة مع السيدة العجوز عل أن تأتي ها بشاب يعجبهاء 
تراه يمر في الجوارء وتتوصل لاتفاق معه؛ وأعطتها مواصفاته وشكلهء وأعطتها 
قطعة لحم ملح وتركتها وذهبت. ولم تمر عدة أيام حتى قامت العجون في 
الحفاء» بإدخال الشخص المطلوب إلى غرفتها. وبعد بضعة أيام أخرى؛ أتت 
ها بخص آخرء وهكذاء» عل حسب مزاج السيدة الشابةء وتنوع رغباتها. 

وفي أحد الأيا» ذهب الزوج لعناول العشاء في بيت صديق له اسمه 
"هيركولانو'“ فطلبت الشابة منها أن تأتيها أجل فتى في البلدة؛ ويالفعلء 
أتت هما العجوز بالشخص المطلوب بسرعة. وأثناء تنار ما الطعا» دق 
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زوجها الباب» فتملكها الخوف الشديد» ولم تعرف ماذا تفعل. وكان هناك 
ججانب الحجرة غرفة مؤونةء فأدخلته إل هناك ونخبأته تحت قفص الدجاج» 
ووضعت فوق القفص كيسًا أفرغت ما فيه في هذا اليوم. ثم ذهبت لتفتح 
الباب لزوجهاء وقالت له على الفور: 

- لقد أنهيت عشاءك بسرعة؛ اليوم» يا" بيترو'. 

فرد عليها قاثئلا: 

- لم أتناول الطعام بعد. 

فقالت زوجته: 

- وکیف هذا؟ 

فأحاب بیتروا سبنيا برل 

- سأحكي لك ما حدث. لما جلسنا على المائدة عند "هيركولانو" وزوجتهء 
سمعنا شخصًا يعطس بالقرب منا. لم نعر الأمر اهتمامًا في البدايةء لكنه 
تڪرر كثيرًاء لدرجة تلفت الانتباه أكثر من ست أو سبع مرات؛ فأثار هذا 
قلقنا. کان "هیرکولائو" مستاءٌ من زوجته» لأنها تركتنا ننتظر عند الباب 
قليا قبل أن تفتح لاء فقال مغتاا: "ما الذي يحدث هنا؟ ومن الشخص 
الذي يعطس؟' وقام من على المائدة» واتجه نحو السلم القريب» حيث توجذ 
غرفة المؤونة تحت السلم» وها باب صغير. أحس أن الصوت يأتي منها ففتح 
ذلك الباب» حتى ظهرت رانحة كبريت نفاذة وقوية جدًا لدرجة لا يمڪن 
تخيلها. قالت الزوجة حينها: 'لقد قمت بتبييض وتلميع أوشحتي منذ قليلء 
ووضعت الوعاء الذي كانت فيه لعتبخر تحت هذا السلم'. ولا فتح 
"هيركولانو" الباب» انخفضت الرانحة رويدًا رويدًا. نظر بداخل الخزانة 
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ووجد أن.مّن كان يعطس ما يزال مستمرًا في العطس» لشدة رانحة الكبريت 
التي لم يستطع تحملها ومقاومة العطس» وكاد أن يختنق ويموت. ومجرد أن 
مح شخصًا بالداخل قال بصوت مرتفع: 

- الآن» فهمت- أيتها المرأة الحائنة- السبب الذي جعلك تتلكئين في 
فتح الباب عندما أتينا. ولكني لن أرتاح حتى أجعلك تدفعين العمن غاليًا 

هربت الزوجة بسرعة بالغة» فور أن عرفت أن أمرها افئضح وکشفت 
خیانتهاء بدون أن يعلم إلى أين هربت» ودون أن يراهاء لانشغاله بإمساك 
الشخص الذي كان بالداخل. أمره بالخروج من هناك غير انه لم يڪن قادرا 
على التحرك من مکانه فأمسکه "هیرکولانو" من ساقه وقام بسحبه إلى 
الحارج» وانطلق ليأتي بسكين لقعله. غير أني حاولت إنقاذ الأمر حتى لا 
تحدث مصيبة» فقمت اليه ومنعته من إيذائه» وقمت بالصياح وطلب 
الىجدةء حتى أتي الجيران» وحملوا هذا الشخص إلى الخارج كي لا يقتله. 
وھکذا لم نأکل شیئًا. 

لما سمعت الزوجة هذا الكلام» عرفت أن هناك نساء غيرها يمكرن كما 
تفعل هي» وأن هذ المواقف تحدث هن» ودائمًا ما يجدن أنفسهن في مأزق. 
فكرت في الدفاع عن تلك المرأة؛ لكنها تراجعت» واعتقدت أن انتقادها لا 
فعلت تلك المرأة سيجعل زوجها يطمئن تجاههاء وتبعد الأنظار عن أفعاطا 
هي» فقالت: 

- عجيب هذا الأمر حقًاا كنت أظن هذه المرأة سيدة تقية ومهذبة 
لدرجة أنني كنت لا أستنكف من الاعتراف أمامها لظني بتقواهاا والأدهى 

463 


أنها أصبحت عجورًا. إنها لمال سيء للنساءء فماذا تركت إذن للفتيات 
الشابات! عليها اللعنةء وعلى اليوم الذي أتت فيه إلى الحياة! إنها في غاية 
الخبث والسوء» إنها عار على النساء أجمعين! فكيف تفرط في طهارتها 
وحفظها لزوجهاء وتسيء لشرفها وشرف زوجهاء الذي هو رجل بمعنى الكلمة؛ 
فهو يتمتع بالشرف» ويعاملها ڊشكل طيب. ألا تشعر بالخجل من نفسها لا 
تفعله مع شخص غير زوجها! فليعاقبهن الرب على تلك الأفعال القبيحة 
فهن يستحققن الموت. 

ثم تذكرت عشيقهاء الذي تركته تحت قفص الدجاج في الغرفة المجاورة 
فحاولت إقناع زوجها بالذهاب إلى الوم لأن الوقت قد تأخرء غير أن 
'بيترو" أراد أن يأكل قبل النوم؛ فسأها ماذا يوجد علي وجبة العشاء اليوم؟ 
فردت عليه قائلة: 

- عشاء؟! ولاذا أجهز عشاءٌ ما مت خارج المنزل؟ هل تعتقدني مثل 
امرأة "هيركولانو"؟ ياء! لم لا تذهب للنوم الآن؟ هذا أفضل شيء تفعله! 

وني هذا اليوم؛ أى بعض الفلاحين ليعملوا في أراضي "بيترو“ ومعهم 
بعض الحمير التي كانوا يركبونهاء فتركوها في ا لحظيرة المجاورة لغرفة المؤرنة 
بدون أن یقدموا ها الماء. فلت أحد الحمیر رأسه غا کان مربوظا فيه» ركان 
عطشائًا جدًا فخرج ليبحث عن ماء. ومضي هكذاء حتى مر أمام القفص 
الذي كان يوجد الفتى تحته. كان المكان الذي اختباً فيه ضيمًا فأخرج أصابع 
یده» وکان من سوء حظه» أو ربما لحسنه» أن الحمار داس برجله عل أصابعه؛ 
فتألم شدة» وأصدر صرخة من شدة الوجع. لفتت تلك الصرخة المدوية انتباه 
'بيترو'. وشعر أنها أثت من قريب. فخرج من الغرفةء وظل الفتى يتألم لأن 
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الحمارظل وؤاضعًا قدمه على يده ؛ فقال "بيترو": 

- من هناك؟ 

توجه ناحية مصدر الصوت ورفع القفص» ورأى الفتى الذي كان في قمة 
الحوف والألم من تحطيم الحمار لأصابع يده» وكذلك لرعبه من "بيترو'. أما 
'بیترو"» فقد عرفه في الحال» لأنه كان يتتبعه من قبل لينال رغباته الشاذة 
منه. فسأله: 

- ماذا تفعل هنا؟ 

لم يستطع الفتى الإجابة عليه» ولکنه ظل يرجوه ويتوسل إليه أن يتركه. 
فقال له "بترو" بعد أن عرفه: 

- قم ولا تخف» لن أؤذيك» ولكن أخبرني ما الذي اى بك إلى هنا. 

فح له الفتى كل شي؛ وكان الرجل سعيدًا لعثوره على هذا الفتى الذي 
تتبعه لفترة طويلة. أما زوجته» فكانت في غاية الععاسة. وأخذ الرجل الفتى في 
يده ودخل إلى الغرفة. وكانت المرأة تترقب في خوف شديد. فجلس زوجها 
أمامهاء وقال: 

- لقد كنت تلعنين زوجة "هيركولانو" منذ قليل» وتقولين إنها قستحق 
الحرقء وإنها عار على النساءء فماذا تقولين عن نفسك الآن؟ كيف تجرئين 
على قول هذا الكلام» وأنتِ ترتكبين نفس الفعل؟ أعتقد أن الشيء الوحيد 
الذي دفعك لقول ما قلتِ هو اُنڪن معشر النساء تشبهن بعضڪن 
البعض. ولكن عندما يفتضح أمر واحدة منڪنء» تنتقمن منها لإخفاء 
حقيقتڪن؛ لأنكڪن كلكن صنف خبيث وتعشقن الفُحش!ا 

لما رأت تلك المرأة زوجها مسا بيد الفق» ويتحدث معه فحسب» ولم 
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يقدم على فعل أي شيء آخرء عرفت أنه يرغب في للفتى الذي كان في غاية 
الجمال» فاستجمعت جرأتهاء وقالت له: 

- أنا واثقة من رغبتك في أن تنزل نار من السماء لتحرقنء لكراهيتك 
للنساءء تماما ككراهية الكلب للعصا. وهذا- بحق الصليب- لن يحدث. 
يمكنني مناقشتك في الأمرء لمعرفة سبب ضيقك وشکواك. وسأخرج من 
هذا الحديث رامح بلا شك. فإذا ما حاولت مقارنتي بزوجة "هيركولانو“ 
فهي سيدة عجوز تظهر للناس ما ليس فيها من الصفات؛ وزوجها لا يمنع 
عنها شیئاء وجبها ويشبع رغباتهاء على العكس منك تماما؛ فأنت لا تحبي» 
ولا تعطيني حقوقي الزوجية. مع أنك تشتري لي الدياب والأحذية الجميلة 
ولكن في ماعدا ذلك فلا أحصل منك على ما أريد. ولعلك تعلم جيدًا متى 
كانت آخر مرة أقمت فيها معي علاقة حميمية. إني أرتضي أن ألبس الدياب 
القديمة وأمشي حافية القدمينء في مقابل أن تعطيني حقوق الزوجيةء بدلا 
من توفير الأشياء الفخمة» مع معاملتي بهذه الطريقة. إنني امرأة ولي حقوق 
عليك غير الملبس والمأکل» أحب ما تبه كل النساءء وإذا كنت قد بحت 
بنفسي عن الشيء الذي لا تعطيني إياه وتحرمني منهء فلديّ أسبابي المقنعة 
التي دفعتني لذلك» ولا أستحق الإهانة والسب. ومع هذاء فإني أحترمك كل 
الإحترام» وأكن لك كل العقديرء فلا أعاشر العمال والخدم. 

شعر "بيترو" أن الجدال لن ينتهي بهذا الشكلء فأبدى عدم اهتمامه 
بالأمرء لعتوقف زوجته عن الكلام» وقال ها: 

- اسکتيء» يا امراًة؛ سأترکه يمكث الليلة. ومن الواضح أن هذا الفتى لم 
يتناول العشاء تماما مثلي. 
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فأجابته قائلة: 

- لم يأكل شيئًا بالعأكيد. ففي الوقت الذي هممت بتجهيز الطعام لهه 
اتيت أنت. بالكاد كنا نبدأً في الجلوس لعناول العشاء. 

فقال ها 'بیترو": 

فقامت المرأة جسرعة بعدما علمت أنھا ستحصل على ما ترید. وأعدت 
المائدة» ووضعت العشاء الذي كانت قد أعدته من قبلء وأكلت هي وزرجها 
أنني لا أذكر تحديدًا ما اقترحه. ولكني متأكد أن الفتى قد رآه الناس في اليوم 
العالي في الساحة. ولست متأكدًا ما إن كان قد ظل وقتًا اطول مع المرأة ام مع 
زوجها. وبهذا قول لڪم٬»‏ يا سيداتيء نڪن احياتًا يمکنڪن خداع من 
يقوم جخداعڪن؛ وان لم تفعلن؛ فلا تترکوهم ينجون بفعلتهم حتی تأخذن 

هكذا أنهي "ديونيو" حكايته. ومع أن القصة كائت متعة» إلا أن 
السيدات كن يضحكن عل استحياء من الحجل؛ وليس لأن القصة غير 
متعة. وهنا انتهت فترة حم الملكةء فقامت وخلعت التاج من فوق راسهاء 
ثم کللت به راس "إليرا" وقالت: 

- ستكونين أنت الملكة الآن. 

عندما ثولت "ليرا" المسؤولية قامت بثرتیب کل شيء کہا هوی 
أصدقائها بابتسامةء وقالت: 
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- كيرا ما نسمع أن الردود الذكيةء واختيار الكلمات السريعة والمناسبة 
تنقذ صاحبها من مشكلات كبيرة. وهذا سيكون هذا هو الموضوع وهو 
موضوع يمكن أن فستفيد منه جميعا؛ سنبداً في الغد بمشيئة الرب» في هذا 
الموضوع؛ وهو كيف تساعدنا بعض الكلمات الذكية في أخذ حقنا ممن 
يؤذوننا؛ وكم تعيننا الإجابات السريعةء أو بعض الحيل» للنجاة من المواقف 
الصعبة والحرجة. 

أعجب الموضوع الجميع» واتفقوا عليه. ونهضت الملكة الجديدة بعد أن 
سمحت مم بعل ما يريدونء إلى أن يجين موعد العشاء. وہمجرد أن نهضت 
الملكةء تفرقوا كما يحدث داثمًا. وبعد أن كقّت الصراصير عن صريرها بدأ 
موعد العشاء ودعي جميع الأشخاص. وبعد العشاءء بدأت حفلة غنائية 
مبهجة. وبعد موافقة الملكةء قامت "إيميليا" بالرقص» وأخبروا "دينونيو" أن 
يشرع في الغناءء فأذشد: "مادونا ألدرودا“ ارفعي طرف ثوبك» فقد أتيثكِ 
بأخبار جيدة". وهنا قهقهت السيدات جميعاء وخاصة الملكة التي سرعان ما 
تمالكت نفسهاء وأصدرت أوامرها له بالعوقف عن هذه الأغنيةء وغناء 
واحدة أُخرى» فقال: 

- سيدتي» لو کان لدي رق الآن لغنيت لكم أغنية "ارفعي ثيأابك 
'مادونالاباء أو أغنية "تحت شجرة الزيتون عل العشب'"؛أم تريدون مني أن 
أغني لڪم: "أمواج البحر تؤلني'. ولڪن ليس لدي الرّق الآن» فأخبروني 
أنتم أية أغنية تريدون. هل تعجبڪم أغنية "اخرج من هنا حت لا تقطم 
رأسك مثلما تقلم الاشجار في شهر مايو'؛ فقالت الملكة: لاء غن واحدةٌ 


أخرى! 
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- إذن سأطربكم بأغنية "مادونا سيمونا" وتشرب الكثير من الماء» ولم 
يحل أكتوبر بعد'. 

لم تتمالك الملكة نفسها من الضحك» وعلقت بقوها: 

- لا نريد هذه الأغنية يا"ديونيو". غنّ واحدةً أخرى! 

- لا تغضني أيعها الملكة! أية أغنية تردن» أيتها السيدات الفضليات؟ أنا 
أحفظ قرابة ألف أغنية كاملة. أتردن أن أغني لكن: "هذه صدفتي وأنا لا 
أنقرها جیدًا“ أم "آه ببطء أکٹرء يا زوجي“ أم نكن تفضلن: "ابتعتُ ديڪًا 
بمائة ليرة'. أية أغنية تخترن» أيثها السيدات؟ 

قات الملكة وقد علا وجهها بعض الفضب» عل تقيض ضحك 
وقهقهات الأخريات: 

- لا تمزح» وغنٌ أغنية لطيفةء وإلا فستثير غضي» وأنت تعرف غضبي 


‌ 


ا 
وبالفعل» ابتعد "ديونيو" عن مزاحه المتواصل»؛ وسرعان ما دخل في وصلة 
غنائية جادة قائلا: 
أيها ا لحب: ضياء عينيها الجميلتين جرحي 
وصرت عبدًا لك وما بملك إرادتي 
بريق عينيها أشعل بلهيبه النار في فؤادي 
رق ا یي 
سطوتك عظيمة أيها ا لحب الأبدي 
فلما أريتني وجهها المتلألئ 
وقعت في أسره القسري 
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وصرت خاضعًا ها بڪل قواي وسلطاني 
وکانت سبب کل شهقاتي وأشجاني. 


أيها الحب: أتوسل إليك كي تجعلها ترمنيء 
وتشعرها ولو بالقليل من يبك القاسيء 
أذوب وأكاد أنتهي وأتلاشى في عشقها المرهف› 
وأغرق في العذاب والمآسي 
أصبها بلهيبك أيها ا لحب المستحكم الضاريء 
وأخبر حبيبتي عنيء 
وعندئٍ سأکون قد بلغت منتهی رضاي وسعادتي. 


وبانتهاء الأغنية» صمت "ديونيو"؛ فقد أعجبتهن الأغنية بشدة فطلبت 
منه الملكة أن يغني الكثير والكثير من الأغنيات الأخرى» وقد نال قسطًا 
كبيرًا من إطرائها. ولا أن خلت ساعات الليل الأولىء وازدادت برودة الليل 
القارسةء أصدرت الملكة أوامرها بذهاب الجميع للنوم والاستراحةء استعدادًا 
لليوم العالي. 

رفا اسل السار الین الاس 
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المحتويات 


الكوميديا الإذسانية....... د. حسين مود SR‏ 
مقدمة المترجم..... د. عبد الله النجّار DE ESSEN‏ 


يبدا اليوم الأول من الديڪاميرون“ والذي يروي فيه کل 
واحد من الرواة- بعد قيام المؤلف بعرض الطريقة والأسباب 
التي دفعت هؤلاء الأشخاص الوارد ذكرهم فيما بعد 
للاجتماع- قصة عن الموضوع الذي يحلو له» وذلك تحت 
حم الملكة "بامبينيا'. 

السيد "قشابَليتو" يخدع الراهب باعتراف زائف» ثم يموت؛ 
وبعد ان کان رجلا سیا جدًاء اعتبروه قديسًا بعد موته» وأصبح 
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یلقب بالقدیس "تشابليتو". 


يذهب "أبراهام" اليهودي إلى روماء بعد أن حاول "جائوتّو دي 
تشيفينى" إقناعه بالتحول إلى المسيحيةء وهناك يرى أُخلاق 
الكهنة السيئةء فيرجع إلى باريس» ويعتنق المسيحية. 


N O القصة التَالمة‎ 


ينجو اليهودي "ميلكيزديك“ بجحكايته قصة ثلاثة خواتم» من 
خطر عظیم فیکافئه صلاح الدین. 


an OS القصة الرَأبعة‎ 


ارتڪب کاهن خطيئة تستوجب من رئيس الدير ان يُزل به 
الخطيئةء وينجو من العقاب. 


استطاعت زوجة حاڪم "مونفیراتو" أن تقضي على رغبة ملك 
فرشا في مضاجعتهاء من خلال مأدبة من لحم الدجاج» 


اة الا دة و A O a‏ 


رجل ذكي وصريح من العامة يسخر بأسلوب جميل من نفاق 
E‏ 


یثہ 2 "برجامینو“ سترده لقصة 'بریناص"' ورئیس دير 
لون أن ُشفی السيت "اني دیلاً Sw‏ من ذاء البخل الذي 
أصابه حدیثًا. 


يتحول ملك "قبرص" من رجل ضعيف إلى رجل شجاع ذي 
قيمة»› بعد أن تنتقده سيدة من "جاسکونيا" بڪلمات قاسية. 


بكلمات تنم عن الكياسةء السيد "ألبرتو" من "بولونيا" يضم 
امرأةٌ ف موقف خر بعد أن أرادت هي ان ا لأنه وتم 


انتهى اليوم الأول ويبدأً اليوم العاني تحت حكم الملكة 
"فيلومينا'» ويدور حول حكايات لأشخاص تنتهي بنهاية 
سعيدة؛ بعد الععرض للمحن والاآلام وبعد فقد کل الآمال. 


يتظاهر "مارتيلينو" أنه قد شُفى من الشلل الذي أصابه» بيركة 
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القديس رجو“ فيكتشف الاس خدعته» وپنهالوا عليه 
بالضرب. وبعد أن يحڪم عليه القاضي بالإعدام يتمڪن في 


يتجه "رينالدو داسى"» بعد أن يسرقه اللصوص إلى قلعة 
"جوليلىو“ یہب فیبیت عند أرملة ڪس ضیافته ثم پسترد أمواله 


القصة القالة ل 


يفتقر ثلاثة إخوة بعد أن يبددوا كل ثرواتهم» فيلتقي ابن أخ 
م برئيسة ديرء وهو عائد إلى موطنه يائسًاء فيكتشف أنها ابنة 


القصة الرّابعة RRs‏ 


يفتقر "لاندولفو روفولو" فيعمل بالقرصنة. ويعد أن يسلبه تجار 


من مدينة "جنوة" کل ماله يضعونه في سفینتهم؛ فتغرق 
بالجواهر» فتسحبه امرأةٌ إلى خارج الماءء بالقرب من مدينة 


"جورفو'» فیعود الى وطنه ثريًا. 


ea OG القصة الخامسشة‎ 


یذ أن سافر 'آندریوڌش" من 'بیرود جا" ا "نابولي"» ليشتري 


474 


https, /telegram.me maktabatbaghdad 


الفصة السادسة 


القصة القّامنة 


البهاية عل ياقوتة عاد بها إلى بيته. 


بعد أن فقدت السيدة "بيريتولا" ولديهاء بُعثر عليها في إحدى 
الجزر بصحبة جديين من الماع ثم تسافر- بعد ذلك- إلى 
"لونيجانا'؛ وهناك يوجد أحد أبنائها سجينًاء لأنه أحب ابنة 
سيده الذي يعمل عنده خادمًا. يحدث بعد ذلك تمرد في صقلية 
ضد الملك "كارلو". وتتعرف الأم على ابنهاء ويتزوج من ابنة 


سيده» ويتعرف على أخيه الآخرء ويعود هم مجدهم. 


سلطان "بابيلونيا" يزوج ابنته من ملك جزيرة "مالطا“ 
ويرسلها إليه في سفينة فتقع معها أحداث كثيرة وتقضي أربع 
سنين في أحضان تسعة رجال في أماكن ختلفة؛ ثم تعود إلى 
أبيها وتوهمه أنها لا تزال عذراءء فيرسلها ثانيةٌ كزوجة إلى 
ملك "مالطا. 


يتم اهام أمير "أنجويرسا" ظلمًا بارتكاب جريمة مشينة 
فيْضطر إلى المرب ويرحل إلى انجلترا. وهناك يترك ابنيه في 
مکانين مختلفين ويسافر. وبعد أن پرجع» جد ابنيه في أحسن 
جال. ثم يلتحق جیش فرسا. وبعد أن تظهر براءته یعود 
لنصبه الأول. 


کک 
ى 


SnuacneneenaneenananaePHEVEDOAOOODOSOBDOOOADBGGADDRGODaeancaa beenden 


DDD DDD RD ادق‎ 


يستطيع "أمبروجولو" أن يخدع "برنابو“ فيقرر الأخير قتل 
زوجته البريئة؛ فتهرب وترتدي ملاڊس الرجالء؛ وتعمل لدی 
السلطانء فتقابل "أمبرولوجو" المخادع. تستدعي "برنابو" إلى 
الإسكندريةء فيتم معاقبة المخادع» وتعود إلى زوجها بعد أن 
خلعت ملابس الرجال» فيرجعان إلى "جنوة" بالكثير من المال. 


يقوم "باجانينو دا موناكو" جخطف زوجة "ريتشاردو دا 
کينزيڪا'. وبعد أن يعرف الأخير بمکانهاء يتصادق مع 
'باجانینو" ثم يطلب منه إرجاعها لأبيه؛ فيوافق بشرط قبوطا 
بذلك؛ فترفض؛ وتقرر البقاء معه. وبعد موث "ريتشاردو' 


يتزوجان. 


اليوم القالث....219 


انتهى اليوم العاني من الديڪاميرون؛ ويبداً هنا اليوم الفالثء 
تحت حم الملكة "نيفيله". ويجري فيه الحديث حول مَّن 
تمڪن من الحصول عل شيء رغب فيه» أو استعاد شيئًا 
مفقودًاء عن طريق حيلة ما. 


يدعي "مازيتو دي لامبوريڪيو' انه اًٻڪم ويصير ڊستانيًا في 
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assertiveness rennetsnmeasanarrenaevereannneeenanveerrevenisnaunanenhes 


يضاجع سائس خيل زوجة الملك "أجيلولف" فيكتشف الملك 
ذلك» فيبحث عن الرجل ليلا ويقص شعره. لڪن الساڻس 


القصة الثالفة 
RSS ASA SSA‏ 


ای ی 
بمعشوقها الشاب دون أن يدري» لتشبع رغباتها. 


بعلم "دون یلیه 1 الراهب 'بوقش" أن العكفر یطهره 
ويمنحه السعادة؛ فيبداً الراهب "بوتشو" بممارسة التكفيں 


بينما يستمتع "دون فيليتش" بزوجة الراهب. 


RSS ASR القصة الخامسّة‎ 


يعطي "الجنتل"“ جواده للسيد "فرانشيسكو فيرجيليزي" 
ویتحدث» في مقابل ذلك وبإذن منه» إلى زوجته. رلأنها تظل 
صامتة» فإنه يتولى الرد على كلامه بدلا منهاء ويتبع الأقوال 
بالأفعال. 


E SO RD القصة السّادسة‎ 


يهيم "ريتشاردو مينوتولو" بحب زوجة "فيليبو فيجينولفو؟ 

ولاکتشافه انها شديدة الغيرة يعرض عليها أن يجعلها ترى 

زوجها مع امرأة أخرى في أحد الحمامات. إلا أنها بعد أن 

تذهب إلى هناك تڪتشف أنها تضاجع "ريتشاردو" وليس 
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تتخلى امراةٌ عن "تيدالدو"“ فيذهب إلى "فلورنسا لكنه يرجم 
بعد ذلك وهو يرتدي ثياب حاج. فيجعل المرأة تعرف خطأهاء 
وينقذ زوجها من الموت بعد أن اتهموه بقتله» ثم يصالحه مع 
إخوته. وستمتع مقابل ذلك بزوجته. 


یتناول "فیروندو" مسحوقًاء فیظن أنه قد مات ویواری الژی؛ 
ورئیس دیر کان يستمتع بزوجته» ینبش عنه ویځرجه من القبرء 
ويقنعه بأنه في المطهرء ثم يعيده حيًا بعد ذلك کي يعتني بالابن 
الذي أنجبته زوجته من رئيس الدیر نفسه. 


تعالج "جيليتا دي نيربونا" ملك فرنسا من قرحة أصيب بها في 
صدره ثم تطلب منه أن يزوجها من "بیلترامو دي روسیلوني“ 
الذي يرى أنه تزوجها رغم إرادته» فيرحل غاضبًا إلى "فلورضسا". 
وهناك يتودد إلى فتاةء فتتظاهر "جيليتا" بأنها الفتاة» وتنام معه 
بدلا منهاء وتنجب منه ابنين» فيميل إليها ويعلق جبهاء 


تتحول الشابة "أليبيك' إلى ناسكةء فيعلمها الراهب "روستيكو' 
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إدخال الشيطان إلى الجحيم. وبعد تركها هذه الحياةء تتزوج من 
"نيريبالي". 


انتهي اليوم الدالث من الديڪاميرون» وبدأ اليوم الرابع» تحت 
حم الملك الجديد "فيلوستراتو“ ويتحدث في المقام الأول 
عن قصص الحب الحزينة ذات النهايات المأساوية. 


”تانڪريدو" امير "ساليرنو" پقتل عشيق ابنته» ويقدم ها قلب 
وتلحق به. 


يقنع الراهب " ألبرتو" امرأة بأن الملاك جبرائيل متيم بهاء ثم 
يتظاهر أنه هو الملاك نفسه»ء ليلتقي بها ويعاشرها معاشرة 
الأزواج. يهرب من عندها لما جاء أهلهاء ويختبئ في منزل رجل 
فقير. ويأخذه الرجل إلى ساحة وسط المدينة متخفيًا بملابس 
فلاح؛ لكن الرهبان يتعرفون عليه» فيلقون القبض عليه 
ویرمونه في الحبس. 


OO OD القصة الثالمة‎ 
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القصة الرًابعة 


القصة الخامسشة 


القصة السادسة 


إلى جزيرة "كريت". وبدافع من الغيرة تقتل الأولى عشيقهاء 
وقسلم القانية نفسها للدوق لتنقذ أختها من الموت؛ فيقتلها 
رجلها ويهرب مع الأولىء وتتهم الأخت العالحة وعشيقها بتلك 
الجريمةء فيعترفان بها خوفًا من الموت؛ ثم يقومان برشوة 
الحارس بالمالء ويهربان مجردين من المال إلى جزيرة "رودس". 


لم يف "جربينو " بوعده لجده الملك "جوليلمو“ فيحارب 
هم عل السفينة؛ فيقوم بقتلهم» ويُقتل هو أيصًا في آخر الأمر. 


يقوم أخوة "إيزابيتًا' بقتل عشيقها ني الغابة. ثم تراه هي في 
المنام» ويرشدها إلى المكان الذي دفنوه فيه. تذهب إلى هناك 
وتحفر سرا بجنا عن جثته» وتأخذ معها رأسهء وتضعها في إناء 
فخاري به زهور الریحان» وتبکي عليه کل يوم. يشك أُخوتها في 
الأمرء ويأخذون إئاء الريحان منهاء فتتدهور حالتها من الحزنء 
وتموت من شدة قهرها وكمدها. 


تقع 'آندریر لا" ف جت کار وتي ل لما ويقص 

عليها هو الآخر حلمًا له. ثم يموت وهو في أحضانها. ولا 

حاولت نقله إلى بيته» رآها حراس الجاڪم» فقبضوا عليها. 

ولا حاولت توضيح ما حدث للحاڪ» حاول أن يغتصبها؛ 
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لكنها منعته وصدته. بعد .ذلك يعرف والدها الحقيقة» 
فيساعدها لتخرج من عبسها لأنها لم ترتڪب أي جرم أو 
ذنب؛ لكنها تكره العيش في هذا المجتمع» وتتحول إلى راهبة. 


وقعت "سيمونا" في حب "باسكوينو'. وفي إحدى الأيام عندما 
العقت "سيمونا" بحبيها في بستان غاية في الجمالء يقوم حبيبها 
بفرك أسنانه بورقة مريمية فيموت علي الفور. فيتم القبض 
عليها بتهمة قتله» ولا حاولت أن تشرح للقاضي كيف مات» 
قامت بفرك أسنانها مله أيضًا بواحدة من تلك الأرراقء 
فلحقت به إلى مواها الأخير. 

القصة الَامنة OAS SE‏ 
يحب "جيرولامو" 'سالفسترا"» ويذهب الي باريس بعد الحاح 
من أمه. ولا يرجع يجدها قد تزوجت؛ فيتسلل لبيتهاء ويموت ٠‏ 
عندها. بعد نقله للكنيسة تموت الفتاة أيصًا بجواره. 


قام السيد "جوليلمو دي روسّليوني" بإطعام زوجته قلب السيد 
'جولیلمو جاردستان“ بعد أن قتله لأنها كانت تبه. وحين 
تعرف تلقي بنفسها من العافذة وتموت؛ وتدفن مع عشيقها. 

القصة العاشرة SOAS aR SARE‏ 
تظن زوجة طبيب موت عشيقهاء فتضعه في صندوق حله 
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مرابيان إلى منزهما. وعندما يفيق الرجل زيسترجع وعيه 
يقبض عليه ظنًا' منهم أنه لص. فتقول خادمة السيدة للقاضي 
إنها قامت بوضعه في الصندوق الذي سرقه المرابيان» فينجو 
العشيق من المشنقة» ويجاكم المرابيان لأخذهما الصندوقء 
فیدفعان غرامةٌ جزاء فعلتهما. 


اسل الستار على اليوم الرابع» وبزغ فجر اليوم الخامس من 
'الديڪاميرون". ونجد فيه أن الحديث- تحت حڪم 
"فيايّيتًا"- يدور حول قصص سعيدة حدثث لبعض العشاق 
بعد أن تڪبدوا ويلات ونڪبات مؤسفة. 


أصبح "تشيموني" حکيمًاء وبسبب حبه» قام جخطف حبیبته 
'إيفيجينيا'. لكنه تم أسره وحبسه في "رودس“ وهناك أنقذه 
"ليزيماكو" من الأسر وساعده على تحرير "إيفيجينيا“ وذهبا معا 
إلى "كريت" وتزوجا هناك ثم رجعا إلى بلدهما. 
القصة القانية O‏ 
تقع 'کوستانزا" في حب "مارڌشيو جومینو“ وتسمم أنه توفي 
فتذهب- وهي في قمة اليأس والأسى- إلى سفينة متجهة إلى 
"سوسة" العوفسية» بدون وجهة ولا هدف؛ وهناك كانت المفاجأة 
الكبرى» فقد وجدت حبيبها حيًاء وقد ضار من أثرياء القوم 
482 


https! /telegram.me maktabatbaghdad 


وعليتهم» وعادا سوا لى "ليباري" 


RR se أشiأl&kl| القصة‎ 


هرب يترو بوکاماز" مع "أنوليلا". وي خد الأيام خلال 
هروبهماء هجم عليهما اللصوص لسرقتهما؛ فتفر "أنوليلا" 
ناحية الغابة إلى أن تصل إلى قلعة هناك. أما حبيبها فيأخذه 
اللصوص؛ ثم بهرب منهم. وبعد أحداث كثيرة مثيرةء يصل هو 
الآخر إلى القلعةء ويجد "أنوليلا"» ويتزوجان» ويرجعان سوبا إلى 


جد اليد يشتير دا فالبو الف "تادر يشاحم ابن 
في بیته على سریرهاء فلا یهد حتی يقبل الفتي بالزواج من 
ابنته» ومن ثم یتصالح مع حماہ. 


Siar rn SOAR القصة الخامسّة‎ 


قام "جولدوتو دی کريمونا" بإعطاء 'جاکومینو دي بافيا' 
طفل قبل وفاته. وبعد مرور وقت لیس بالطويل» يقع "جائول 
دي سيفيرينو" و'مينجينو دي مينجولي" في حب هذه الفتاة 
ويتصارعان علیها؛ ثم يكڪتشفان في النهاية أنها أُخت 
'جانول'“ فیترکها "جانول" لعتزو ج من "مينجينو. 


يجد "جاني دي بروشيدا" حبيبعه الي أهديت إلى الملك 
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"فيد ريجو'. وتدور الأحداث إل أن محم عليه بالحرق. وتاي 
المفاجأة فيجده والده "روجيري دي أوريا“ وبعترف به فينجو 


أحب "تيودورو" "فيولانتي" ابنة السيد "أميرجو" التي حبلت 
منه» فصدر ضده حڪم ٻالشنق. وبينما هو في طريقه الى حبل 
المشنقة لينال عقوبته» تعرف عليه أبوه» فأنقذه وزوجه من 
حبیبته "فيولانتي. 


أحب "ناستادجر"- من عائلة "أونيستي"- امرأة من عاثلة 
'ترافيرصاري“ وأفق عليها أموالا طائلة» لكنها لم تحبه. ثم 
سافر إلى "كياسي" ورأى هناك فارسًا يطارد فتاة إلى أن روصل 
به الأمر إلى قتلها. طلب من أهله» ومن المرأة التي يجحبهاء 
الذهاب إلي وليمة بير ة دعاهم إليها؛ وعندما شاهدت الفتاة 
القتيلةء خافت ووافقت في التو على الزواج منه. 
القصة التاسعة ESR‏ 

يقع "فيد رجو ألبيرجي" في الحب» ولا تبادله مّن أحب نفس 
الهحور. ولشدة إسرافه وبذخه لينال رضاهاء يفلس؛ ولا يتبقق 
له غير صقر جحبه. ولعدم تملکه أي شيء غیره» اعد منه طعامًا 
للسيدة التي قدمت إلى بيته. ولا علمت السيدة بذلك الأمن 
شعرت بنبله وأحبته وتزوجته وأغدقت عليه الأموال. 
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القفة العارة م A E aS‏ 
يخرج "بيترو دي فينشيولو" لعناول العشاء خارج المنزل؛ 
فتبعث امرأته لتأتي ها بفتى. ولا عاد الزوج» أخفت الفتى تحت 
قفص الدجاج. يقول "بيترو" إنه ذهب مع "هيركولانو" للعشاء 
عنده؛ فوجدا شابًا أدخلته زوجة هذا الرجل وأخفته؛ فتنتقد 
زوجته هذا السلوك. وف هذا الوقت» يدوس مار على أصابم 
الفتى المختبئ في قفص الدجاج عندما أخرج يده منه 
فیصرح. ويراه "بيترو“ ويڪتشف خدعة زوجته ویتصالح 

معهاء في نهاية المطاف. 


< 
oO 
وکا‎ 


فاق“ 
شه رخاو 


«الديكاميرون» هي تحفة بوكاتشو النادرة؛ بل إحدى روائع 
الإبداع العالميء على مر العصور. حالة فريدةٌ من الككي 
المتواصل» بلا انتهاء؛ وعالم ساحر يتولّد من مزيج الواقع 
والخيال معًاء بلا خطوط حمراءء ولا تخوم. 

مائة قصة أو حكاية, تتوزع في الجغرافيات والتواريخ 
والأساطيرء تكشف- في عمقها- الجوهر الإنساني والحضور 
الدامغ لجدلية الروح والجسد. 


وهي الترجمة العربية الأولى الكاملة عن الأصل الإيطالي؛ فيما 
تجمع بين الدقة- المحافظة على السمات الأسلوبية لبوكاتشو- 
وسلاسة الأداء اللغوي والأسلوبيء في آن. 


www.gocp.gov.eg 
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